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دارالمغارف بمطر 


الناشر : دار العارف عصر - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج. ع. م 


ع عوامل كثيرة شجعت على تبنى موضوع هذا الكتاب واختياره ؛ فإذا 
ما رحا نستقصى الدراسات الحديثة الحامعية وغير ابحامعية نبحث عن دراسة 
مستقلة فيه » أعيتنا السبل » وأضنانا الحهد . ولیس یندری سر الابتعاد عن تناول 
الغزل فى هذه الفترة البى تشعبت فيها اتجاهاته » وکنر شعراژه » وتضخمت‌ادته ؛ 
نضلا عن أنه كما دلتنا اتجاهاته المتعددة ‏ يسلط الأضواء على جانب واسع 
فضفاض من جوانب الحياة الاجماعية » ويتمشى إلى حد بعيد مع ما تععلی 
المصادر التاريخية والأدبية القديمة من وصف اذاك الحانب الذى انساق فيه 
تطاع کبیر من قطاعات اجتمع كانت له أهميته وخطورته . وإن كانت معايير 
الأخلاق سببآ أصيلا فى ذلك الابتعاد ‏ فما أقدر وأظن - فلست ممن يرون ذلك ؛ 
لأن البحث العلمى الأمين لا يتعارض 0 الأخلاق » والعلمية الأصيلة تستطيع 
ن تخضع أى موضوع » مهما تكن صبغته » لمناهج لاتتناق مع ما يمس 
ناس ی عادانهم آو خدش حياءهم . وليس الصحيح وحده فى نظرى أن نكشف 
عن سيل ا حير ومواطنه وندعو إلمها وكى » وإتما من الصحيح والحق أيضاً أن 
کشف عن سبل الشر والفساد والانحلال ومواطها ‏ مع أن الغزل فى هذه الفرة 
یکن کله فساداً وانحلالا- نوضحها وندعو إلى اجتنابها ؛ وهذهعملية تحتاج 
إلى قدر كبير من الصبر والأناة والحهد والعرض بحذر وتؤدة ؛ ومن هنا تمتاز فى 
نظرى هذه السبيل ومرتادوها على سابقها لما فها هن وعورة وأخطار وعشاق . 

غير أن هذا السبب نفسه لم يكن حائلا كبيراً ف بحث موضوع الغزل فى 
العصرين ابحاهلى والأموى » لا نجده من دراسات كثيرة أفردت له » نكتى 
بالإشارة إلى بعضها » ونعطى فكرة عاجلة عن بعضها الآخر » لسبب بسيط هو 
آن عناوینها قد توحی بأكثر مما تشمله وتدرسه » وربا تخدع الکثرین وتخيل 
إلهم أن دراسئنا هذه ليست بجديدة فى موضوعها إذا ما وقفوا عند العناوين دون 
نفاذ إلى المضامين . من الصنف الأول کتاب « الغزل نی العصر ابحاهلی » للد کتور 
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أحمد محمد الحو » و «شاعر الغزل - عمر بن ألى ربيعة - » و « جمیل بثينة » 
للمرحوم عباس محمود العقاد » و « الب العذری » لوبی سلیان ‏ ؛ و « اب 
العذرى ‏ نشأته وتطوره ) لأحمد عبد الستار الواری . وعناوین هذه الکتب 
واضحة الدلالة على موادها وفتراتها . أما الصنف الثانى فنه کتاب « تطور الغزل 
بين الخاهلية والإسلام» للدكتور شكرى فيصل ٠‏ اقتصر فيه على دراسة الغزل 
فى الخاهلية. وصدر الإسلام والعصر الأموى بواقع أنماط ٠ن‏ اانصوص ااشعرية 
فى كل فترة . وكتاب « الحب الثالى عند العرب ») لادكتور يومف خايف ای 
تناول هذه الظاهرة الحبيّة عند العرب فى العصرين الحاهلى والأموى فقط » ورسم 
صورة عامة لعفة التیمین اباهلیین وعذرية العذریین الأموبین الذین رأی فمم 
امتدادا للجاهلیین ۰ ون کان شعرهم أكثر ع ومستوياتهم الفنية أكثر نضجاً . 

وكتاب ١‏ الغزل ‏ تاريخه وأعلامه » بحورج غريب » وهو كتاب صغير مؤلف 
على نسق مدرسی » طابعه السرعة والإبجاز ٠‏ عرض فيه مؤلفه للغزل ى #تلف 
العصور عرضاً سریعاً » وخص" العصر العباسی منه بامحة مريعة عن تبدل 
الحياة » وعرف ببعض آعلامه تعريفاً عامنًا موجزاً » حتی ان حدیثه عن ,شار 
وأى نواس لم يتجاوز صفحتين اثنتين . وكتاب «الحب والغزل بين ااهاية والاسلام» 
تعبد الله ای الطباع الذى درس فيه الغزل دراسة سريعة ف اداهاية والعهد الأموى » 
ووقف قليلا عند عمر بن أبى ربيعة وجميل بثينة . أما کتاب « الغزل عند العرب » 
لحسان أبى رحاب فيوحى بشی ۶ كثير جد . ولکنه ی واقع الأمر فصول قصيرة 
عامة عن الغزل منذ الحاهلية حى الوقت الحاضر » خصص نصفه لمعبى الغزل اللغوى 
وألفاضظه ونشأته ودواعيه وأثره » وانتقل فى نصفه الآخر إلى تطوره » فعرض لأنواعه 
عرضاً سريعاً حبى اننهى به المطاف عند الغزل فى العصر الحديث . والکتاب بعد 
ذلك سريع ينقصه التحليل والاستنتاج مع کرة اانصوص ‏ وإن بدت لصاحبه 
آراء وقفت عند بعضها مناقشاً . ولكنه على أية حال «عذور لطول الفترة التى ألزم 


نفسه بها . 


حلص من كل ما تقدم للتدليل على أهمية دراسة هذا الموضوع الذى لم تفرد 
له دراسة مستقلة من قبل » وإن وردت إشارات إليه فى بعض الکتب التقدمة وی 
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بعض الكتب الأدبية الحديثة الأخرى البى تناولت الأدب العباسی عامة بالدراسة 
والبحث » أو فى الكتب اابى تناولت أعلام الشعراء فى القرن الثانى من مثل بشار 
ون نواس ومسلم . لذلك كان لا بد من أن نعقد للموضوع هذه الدراسة » تجمع 
شمله وتلم أطرافه وتسبر أغوراه ما أمكنتنا إلى ذلك السبل والأدوات » وتکشف 
عن اتجاهاته وخصائصه غير مكتفية بالمشوورين من الشعراء . ولکنه من الحق 
وواجب الأمانة العلمية أن يقال إن باحثاً واحداً ‏ على حد عامی - هو الدكتور 
محمد مصطى هدارة تناول غزل القرن الثانى ى كتابه « اتجاهات الشعر العرلى قى 
القرن الثافى المجرى ؛ فى ثلائین صفحة ۵۰۰ -- ۵۳۰) باعتبره اتجاهاً من 
الاتجاهات الى درسها : تناولا” أعطى فيه عن الموضوع فكرة عامة » وأشار إلى 
أكثر اتجاهاته دون ما تفصيل أو استرسال . وباارغ, من اختلافى معه فى كثير مما 
ذهب إليه فإن الأمانة تستوجب الاعتراف بأنه كان ممن أضاءوا السبيل بى رجه 
هذا البحث . 

ومن الأسباب الأخرى الى دعت إلى الاهعام بالوضوع آن غزل انقرن الثانى 
كان عع ١‏ تا وان تال ی فيه تجمعت تيارات الغزل واتجاهاته 
السابقة » ولكنها لم تبق على ما كانت عليه هناك » بل تطورت ودخلها كثير من 
التجديد الذى صبغته بها أصباغ الحضارة وألوانها المختلفة » وأدخلت فى نسجها 
أيضاً كثيراً من اللاروط العصرية الحديدة . «منبعاً لما وجد فيه من اتجاهات 
..ديدة لم يكن للها وجود من قبل » وهى -- وإن كان بعضها وصمة ختزى وعار ی 
جبين أدبنا العربى - روافد رفدت الغزل فى عصوره التالية حى عصرنا الحاضر . 
وبسپب من ات والمنبع وما كان ى طريقهما و حوالم! ازدادت الدواعى الملحة 
للاهعام بالوضوع ۰ فضلا عن بذور كثيرة ى تطورات أخرى عرفها الشعر 
العربى فى غزل القرن الثانى فى أشكاله ومضامينه وموضوعاته منذ هذا التاريخ ؛ 
وقد استطاع البحث أن يكشف القناع عن كثير منها فى فصله الفنى الأخير . 
يضاف إلى حميع ما تقدم ما سبقت الإشارة إليه من أن الغزل يسلط أضواء كثيرة 
علی آکتر من جانب من «جوانب مجتمع القرن ای » وهی ما استطاع البحث أن 
یکشف عها ی ثنادا فصوله . 


بناء على ما تقدم كان لابد من نحطة وممج يسار علمماء فكانت أو اللطرات 
القراءة الكثيرة فى غزل الفترة السابقة على الفئرة الى أدرسها لتكوين فكرة متكاملة 
قبل ولوج ا موضوع » وللسير فى خطتى ثابتة قبل إطلاق الأحكام وإبداء الآراء 
ووجهات النظر . لذلك كان لابد من أن يفتتح البحث بتمهيد مضغوط عن 
الغزل فى العصرين احاهلى والأموى بوحى من تلك الدراسة » ليضى ء الطريق ويضع 
علا الأمارات والإشارات الضرورية البى قد يقف الباحث عندها قبل أن يستمر 
استمراراً غير واع فى طريق غير معبدة يسلكها لأول مرة » ولا يملك من معرفة 
آمورها وطبیعها بادی ذی بدء إلا النزر اليسير . 

تلك خحطوة تلها خطوة أخرى قامت على الانتباه إلى ضرورة دراسة الحياة 
الاجماعية دراسة واعية » لعلاقتها المتيئة بالموضوع » ولأن ما جد ى الخزل من 
تطورات وا کب تلك اياة ق نقدمها ونطورها » ودخلته عناصر واتجاهات غريبة 
وشاذة بدخول عادات غريبة وشاذة فى مجتمع القرن الثانى » غير أن طبيعة الميج 
اقتضت عدم التفصيل ف أكثر مناحى الحياة الاجماعية لأنها لابد أن تدخل ى 
ثنايا البحث واتجاهاته لضرورتما اللازبة هناك » من هنا كنت حريصاً على أن 
أفصل القول فما ارتأيت أنه لن یدخحل ضمن الفصول وا کتفیت بالاشارة والایجاز 
فى غير ذلك تجباً للاعادة والتکرار . 

واقتضت سلامة المبج أيضاً أن يلم البحث ق فصله الأول إلاماً سريعا. 
بالنواحى العلمية والعقلية لا اتضح لى أنه سيكون لهما بعض تأثير فيه فضلا عن الآثار 
البارزة الى خلفنها الحياة الاجماعية . من ثم کانت العناية بالادة الى تركب. 
منها هيكل البحث » وقد كانت عناية حذرة متأنية ى جمع النصوص وفهمها 
ودراستها لتجنب ما قد ينشأ عن بعضها من تحرج فى الرواية والتسجيل . وقام 
المبج فى دراسة اتجاهات الغزل امختلفة على الربط بين حياة الشاعر وشعره وعصره 
وغيرها من المؤثرات » لكن هذا لا يعنى قبول كل الروايات أو السام بكل الأشعار 
وحملها على ' احمل الذی جاءت به » ولكننى كنت أخضعها ‏ ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا - إلى مقاييس الشك والرجیح 6 فک من رواية وشعر وقفت عندهما 
طويلا ومناقشاً لا كان يبدو لى تبافتها وكذببها وعبمها . وقد حرصت أيضاً استكمالا 
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للمنهج آن آعرف - ولو موجزاً - بعدد من الشعراء الغم‌ورین نی شیی الاتجاهات 
الى سلكوها لكشف النقاب عنهم . وی ختام الحديث عن مهج البحث آود" 
أن آنبه إلىأنه يستحيل - وهوما تبين لى- وضع الفواصل بين الشعراء فى اتجاهاتهم » 
فهناك شعراء جمعوا بین کر من اتجاه » وكان لهم فى كل اتجاه ميزات وخصائص » 
غير أن شعراء الغزل العفيف ‏ على قلنهع - م الذين -افظوا على انجاههم وم 
بحيدوا عنه . 

أما مصادر البحث ومراجعه فكثيرة جد ا» وقد أعانى أكثرها عونا كبيراً » 
وكان ی مقدمتها كتاب «الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى ٠‏ ولا أبالغ إذا ما 
قلت انه کان الصدر الذی آمد البحث عادة کبيرة وهامة عن احياة الاجماعية 
وأنماطها الختلفة» وزوده بعدد كبير من الشعراء» سواء كانوا من مخضری الدولتین 
أم من شعراء الدواة العباسية » وقد انفرد فى أحيان كثيرة بالترجمة لشعراء لم أعثر 
لم على تراجم فى غيره من المصادر القديمة . وئمة مصادر أخرى أفدت مها فى 
الحياة الاجماعية : من الكتب التاريخية على سبيل المثال تاريخ الطبرى ومروج 
السعودی - وتاریخ بغداد ‏ وكامل ابن الأثير » ومن كتب الأدب العامة : التاج 
نی حلاق اللوك والبیان والتبیین للجاحظ بالاضافة ی بعض رسائله من مثل « مفاحرة 
اخواری والغلمان » ورسالة «القّیان » » وکتاب « الوشی » الوشاء الذی عرض 
عرضاً مفصلا لعلبقة الظرفاء ی مأکلها وملبسبا ومشریها ووسائل عیشها اختلفة 
وتقالیدها وعادانها ۰ وقد أفدت من هذا الكتاب كثيراً إذ كان لأكثر ما عرض 
له أصداء واضحة ف الغزل . كا أفاد البحث أيضاً من كتب السير والراجم 
من مثل الشعر والشعراء لابن قتيبة » وطبقات ابن المعتز » وورقة ابن اللخراح » 
ومعجم شعراء الرزبانی » ومعجم آدباء ياقوت ٠‏ ووفيات ابن خلكان وغيرها . 
وأفاد أيضاً من كتب الحغرافيا والبلدان والديارات وخاصة فما يتعلق بغزل شعراء 
الدیارات » ومن تلك المصادر : الديارات للشابشى » فت البلدان لياقوت » 
ومعجم ما استعجم للبكرى »؛ ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى . 

وليس بفائئى أن أشير إلى أن ما تيسر من دواوين ومجاميع شعرية لعدد من 
الشعراء من مثل بشار وی نواس یسم والعباس بن الأحنف والحسين بن الضحاك» 
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ومطیع بن إياس » قد سپل الأمور کثیراً ؛ وفتح آمای اجالات ۰ بحیث آعانی 
توافر الأشعار وكثرتها على اللحروج بعدة آراء ووجهات نظر ق الوضوع . 

وأفدت فی دراسة احصائص الفنية فق البحث من عدد من المصادر ف النقد 
والبلاغة من مثل الشعر والشعراء » وعیار الشعر لابن طباطبا العلوی » ونقد ااشعر 
لقدامة بن جعفر » والوشح للمرزبانی » والصناعتین للعسکری » ومدة ابن 
رشیق » وسر الفصاحة لابن سنان انحفاجی والثل الساژر لابن الاثیر » ومنهاج البلغاء 
محازم القرطاجی وغیرها . 

أما المراجع الحديثة فلست آنکر آنی قرأت کثیراً منها » بعضها قرأته 
وطويته ولم أنقل عنه شيئاً وإن خرجت منه بأفكار عامة » وبعضها أخذت عنه 
ووقفت عند كثير من آراء أصحابه وقفات شى عالفاً حرناً وموافقا أحياناً بحسب 
متطلبات الموقف نفسه . إن واجب الأمانة العلمية يدعونى إلى أن أعترف بأننى 
قد أفدت كثيراً من بعض المؤافات الحديثة الى كانت لى بمثابة منائر على الطريق » 
وخاصة ما ألف منها فى الأدب العباسى أو فى جزء منه منم كتالى الدكتور شوق 
ضيف « الفن ومذاهيه فى الشعر العرلى » و « العصر العبابى الأول » » وكتاب 
« اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى » للد كتور مصطفى هدارة » 
و 
الكوفة » رسالة الد کتور بوسف خلیف للد کتوراه ۰ وكتاب « موسيى الشعر » 
لد کتور (براهم آئیس وغبرها ما لا یتسم امجال لذکره هنا ما تناثرت الاشارات 
لها ی هوامش البحث . 

ولا كان من خطة البحث الاستعانة بالدراسات النفسية فیا بتعلق ببعض 
الشعراء فقد أفاد البحث من بعض الدراسات النفسية الحديثة لمؤافين من أجانب 
وعرب » ومن هذه الد راسات کتاب « ثلاث رسائل فى نظرية االحنس » لفرويد » 
و اشن الصحة النفسية » للد کتور عبد العزیز الموصی » و « سيکواوسية 
المرضى وذوى العاهات » للد كتور عتار حمزة . وکان من حتمية البحث اعلمی 
فى هذه الناحية وعلی ضوء ما آمدتنا به تلك الراجع آن نعرض لا کتبه عن آی 
نواس خاصة كل من الرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه « أبو نواس 6. 
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والد کتور حمد النویمی فی کتابه « نفسية ألى نواس » . 

أما المرااجع الأجنبية فلقد كان أكثر ما أردته منها مترجماً إلى العربية » 
وأعترف أنى أفدت من بعضها » وحاصة فیا یتعاق باحضارة من مثل کتاب 
« الحضارة الإسلامية » للمؤرخ المندى خواد بخش و ١‏ الحضارة الإسلامية ) 
لفون كريمر » وبعض دراسات المستشرقين ى كتاب «المراث اليونانى ى 
احضارة الاسلامية » الذى ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوى » وق 
« داثرة العارف الإسلامية » برجمها العربية وبا لانجليزية . 

وبعد ؛ فلا أملك إلا أن أقول ما أنا إلا مجنهد حاول أن يقول شيئاً ویقدم 
شيئاً » فإن وفقت فى بعض ما قلت فبها ونعمت » والا فحسی نصیب الجتهد 
وأجره » ومن الّه وحده نستمد العون ولتوفیق » فهو نعم الول ونعم العين . 

يسف حسين بكار 


- 


مهيل 
اتجاهات الغزل فى العصرين الجاهلى والأموى 


هذا المهيد عن الغزل فى العصرين الحاهلى والأموى ضرورة لابد منها » لإعطاء 
فکرة عن الفترة السابقة للقرن الثانی امجری الذی ندرسه » لکی بدر؛ الدارس ی 
کل خطوة یسیرها مدی التقلید أو الأصالة » ومواطن القدیم وابلدید ومظاهرها نی 
غزل المرن الثای . 


أولا : فى العصر الجاهل : 

سار الغزل ابحاهى نى أكثر الاتجاهات الى بمكن أن يتجه إليها الغزل فى 
كل عصر يمخطى تبدو سريعة فى اتجاه ووئيدة ى آخر ١‏ وهو تفاوت لا بد منه » 
اقتضته» بل فرضته ظروف ابلحاهليين البيثية والاجياعية وما يتصل بهما من عوامل 
وأسپاب . وعکن تصنیف الغزل ابماهلی ى الاتجاهين التاليين : 


۱- الانجاه احسی : 
ویندرج تحته نوعان من الغزل السی ؛ الفاحش وغبر الفاحش . کنر 
الشعراء فى الأول من التغزل فى النساء ووصفهن آو وصف مفاتنین وتشبهها بأشياء 
مادية حسية ثابعة من صمم البيثة اجاهلية وطبيعنها ومكوناتها » ويلاحظ أنه كان 
النوع السائد ق الغزل ابحاهلی » وقلما خلا منه شعر شاعر » ومن الأمثلة عليه 
قول اسحادرة یصف عنق صاحبته وعینها و وجهها(۲: 
تصدفت «حی استبتك بواضح ‏ صَلْت! کمنتصب الفزال الم ۳) 
ومقلى حوراءَ تحسب طرّفها ۱ يشان 2 حرة مستهل الأدمع ”؟ 
۱ المفضليات ١‏ / 44 . 
(۲) تصدف : انحرف . الواضح : الحالص » کناية عن العنق . صلت : مشرق جمیل . 
المنتصب : العنق . الأتلم : الطویل . 
(۲) حرة : نعت للحوراء . مستهل الأدمع : مجری الادمم . والعی نبا حرة الوجه کر مته . 


۱۳ 


1 
وقول المسيب بن علس يصف خد صاحبته وُفرها ی : 
إذ تستبيك بأصلى ناعم قامت لتفتنه بغير متاع 
ها يرف كأنه إذ ذقته عانية شجت ماء يراع 
وكثيراً ما نقع فى الغزل الجاهلى على مثل : « جید کجید الرم » و « فرع أسود 
فاح » و « غدائره مستشزرات » و ه متقلة شادن» و ٠‏ ريا الرواد ف » و« وجه 
كأنه الشمس » مما إلى ذلك من أوصاف وتشبهات !4 , 
أما فيا يتعلق بالوصف المعنوى للمرأة فى الغزل ا حاملی فقلیل لا یکاد يوحى 
باهمام الحاهليين به اههامهم بابلانب الادی . وقد لاحظ الدکتور شکری فیصل 
هذا وعلله بأن الحاهليين لم يكونوا يعرفون الثنائية فى -جمال الحاقة وجمال اللداق ‏ لأن 
الحمالعنده, كان جوهراً واحدا لافرق فيه بينءجمال الحسد وجمال الروح”*2 ؛ 
وهو تعليل بعيد لانطوائه على فلسفة جمالية أبعد ما تكون عن عقلية الخاهلى وإدراكه 
وواقعه . والذى أراه أن أكثر الشعراء الحاهليين لم تتح لهم الفرص الكافية للعيش 
مع من کانوا بتغزلون فهن ؛ آو التعرف علمین من كثب. وإنما كانت أكثر فرصهم 
لقاءات عابرة ونظرات من بعید ۰ ولا لا اکتفوا بالأوصاف الحارجية للمرأة . 
غير آن الغزل ابداهلی ۸ بل من حات وبدوات ق‌جمال الرأة اللعنوی » يشير 
لها آحاد من الشعراء بين الحين والحين على نحو ما نرى عند عنرة والشنفری(". 
وأما النوع الفاحش فكان من أبرز شعرائه امر ؤ القيس والأعشى » وتوجد 


0 


۳ 





(۱) الفضلیات ۱/۱ . 

(۲) الاصلی : اد التاعم . 

(۳) یشبه ثفرها بالبلور لصفائه . عانية : آی خمرة منسوبة إلى « عانة ۾ فى العراق . 

شجت : مزجت . اليراع : القصب » أى بماء جدول فى حافتيه قصب . 

(4) انظرعل مبیل الثال : الفضلیات ۲ / ۱۳۱ والفزل - تاريخه وأعلامه - لمورج غريب 
ور ۱۵و ۲۰ أیضاً . 

(ه) انظر : تطور الغزل بین الماهلية والإسلام ۱۵۱ و ۱۵۲ . 

(+) انظر : العصر الال لشوق ضیف ۷4 ويجلة الحلة المدد ( ۱۰۶) آب ۱۹۵۵ . 
ص + ق مقال لدکتور یوسف خلیف . ولفزل تارخه وآعلامه ۲۲ والغزل فى العصر ابلاهلی ٩۱‏ 
وما بعدها . 


۱9 


عاذج منه عند شعراء آجرین من مثل ضحم عبد بن المسحاس وطرفة والنخل 
ومرو بن كلثوم وغيرهم . وف. هذا النوع صراحة وجرأة وحدیث عن الغامرات 
والقصص الخرىء الماحش مم يتناق مع ما عرف عن الجاهليين من عادات وتقاليدء 
الامر الذی شجم أحد الباحثين على الترجيح بأن الغزل المكشوف مكتسب من 
غير العرب“» وحدا باحر إل القول يانه غير عرلى النشأة وأن كل شعرائه رحی 
عمر بن أنى ربيعة فى العصر الأموى إما أحباش وإما عرب متأثرون بالأحباش ۲۳ 
ولیس غذا الرأی الاخير ما پبرره ون فیه لظلماً لطبيعة العرب فى الحاهلية . 
آفلیس اباهلیون آدمیین من سم ودم ؟ | أفلا عکن أن بوجد بینهم - ولو جماعة 
معدودين - من قد يخرج على العادات والتقاليد ؟ إن أمثال هؤلاء کر فی کل 
زمان ومكان . ويجب أن لا تغيب عن البال ونحن فى زحمة الحماسة للعادات 
والتقاليد ما كان من بعض السبل الميسرة للجهر «التغنى بمثل هذا اأشعر الصريح 
الفاحكن. + إذ كانت عة اد وو ليت واللهو والبغاء» وکان بعض الناس یکره 
إماءه على البغاء وبذلك خبر القرآن الکرم ۲۳ . 

كا كان للقيان دور على مسرح هذا الاتجاه فى نشر الابتذال 
والاسفاف واللهو والعبث وان لم يصل إلى ما آل إليه الأمر فى العصر العباسى فا 
بعد ”؟. ولذلك نجد قصصاً لبعض الشعراء معهن من مثل ما كان لامرئ القيس 
على سبیل *؟ المثال » وكان لأولثاك ابحوارى وضع حاص فى الدع المحادلى ؛ 
و و انر بعض الشعراء بالبیئات النی کانوا بزورونها ویرحاون لها » فقد 
كان الأعشى مثا يفد على ملوك الفرس والحيرة ". 

وأصحاب هذا الاتجاه كثيرو التحدث عن مغامرامیم وليالم رقصصمم مع 

. ۱۳ المرأة فق الشعر الحاهل لعل الهاشمى‎ )١( 

(؟) الغزك ق العصر الماهل 986 ع وسو ثم 704 ۲۹۰ . 

(۳) سورة اللور . آية ( ۲۳). 

(4) يراجم فى هذا : الشعر الغنافى فى الأمصار الإسلامية فى المدينة ۲ه - هه وى مكة 
۲ - لاه والمرأة فى الشعر الجاهل للهاشيى «ه* ۲۷١ » ۲٠٠۰‏ والمرأة فى الشعر الحا هلى الحوقى ‏ 
6 - 6۱۱ والعصر الجاهل :د والحب أل “الى عند العرب ٩۸‏ و ۹٩‏ , 

(ه) انظر : دیوان امری القیس ۸٩‏ و ۳۰۸ . 

)1( الشعر والشعراء ۲۵۸/۱ و ۲۵۹ . 
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ژالنساء بکل صراحة, وجرأة » فزعيمهم امرؤ القيس لا يمل الحديث عن مغامراته 

الى خللفها فى معلقته عن دشولهانفدر وعن مواصلت؟حنی البال الرضعات 
وكيف أنه كان جیء صاحبته وقدنضت لنوم ثيابها . وفى غير المعلقة يقول١١2‏ : 
5 ویارب یوم قد لهوت وليل بانسة كنبا خط. تمثال... 
إذا شم ابتزها من ثيامما ‏ تيل عليه هَونة غير مِجْبَال9) 
سموت إليها بعدما نام أهلها ‏ سمو حَباب الما حالا على حال 


إلى أن يقول : 


فلما تنازعنا الحديث وأسمحت مَصَرْت بغصن ذى ذماريخ مَیال ۳) 

25 1 0 وه 2 8 

وف أما كن آخری من ديوانه يتحدث عن دخوله البيوت على البيض الم 
عظامها وعن مواعدة النساء له بعد الهدو”؟2. ثم كيف كان يغتبق السرور ويبيت 
وقد مطر الصّا"؟ .2 , 

أما الأعشى فقد كان كا يقول ابنسلام بتعهر ولا یہی على نفسه ولا تشر 
وكان غزله يفيض بالشهوة العارمة ويصدر عن حسية مهمة ويرسم صورة لطبقة 
لقیان نی کان غارقاً فها ی آذنیه ۲۲ ۰ یقول(60: 

ارت ع مور ایا ۰ ا کا تررم ارن ۱ 

(۱) دیوان امریٌ القیس ۳۱-۷۲۹ . 

( ؟) الحونة : اللينة اللطيفة . احبال : العظيمة انحلق . مأخوذ من البل . 

(۳( سبحت : انقادت سبلت بعد صعوبة وامتناع . هصر : جذب ومد . 

الفصن هنا الحسم والشماو يخ الشعر لتداخله وغزارته 3 

٤ (‏ ) دیوان امری" القین ۱۷۱ . 

(ه) الصدر السابق ۲۳۰ ۲۳۱۰ م انظر ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(1) طبقات ابن ملام ۳۵ . 

)0( انظر ق هذا مقدمة دیوان الاعثی مد محمد حسین صرق ومجلة الحلة . المدد ( 5؟1) 
حزيران ۱۸۱۷ ص ۱۰۲ من مقال ليسف خليف . 

)4( ديوان ااعثی ۱۷ . 

)4۸( آزن : من الزف . 


۱۷ 

من کل بیضاء ممکورة لها بر ناصع كاللين”) 

تعاطی الضجیع |ذا آقبلت يِعَيْدَ الرقاد وعند الوسن 
وله نی غزله مغامرات كثيرة أشهرها ما جاء فى قصيدته المشهورة ررحلت 
سمية . . .) من وقائع تشبه مغامرات امری القیس ۲۳ » وقصيدته ى ( قتيلة) الى 
وصفها وصفاً دقیقاً ى أعضاءها وحركانها متفضلة فى ثیاب النوم ونبعلحة علی 
الأرض ". وكذلك كان سحيم الذى صرح ی اکر من موضع من دیوانه پشق 
الأردية» والخروج مع النساء بعد إخراجهنمن خدورهن وما کان جرى له معهن 9). 

؟ ‏ الانجاه العفيف : 

ووجد الغزل العفيف فى الحاهلية وإن كان أقل كنا مما كان عليه عند عذر لي 
الامویین » إذ لیس هو ولید العصر الأموى كا يذهب عدد من الدارسين المعاصرين 
من مثل موسى سليان 2*0 وأحمد عبد الستار الخواری (*۲ وشکری فیصل(. و عکن 
عده نواة وأصلا للاتجاهین العفیفین ق العصرین الأموی والعبامی . ولیس بنکر 
أنه ازدهر واستوى على سوقه فى العصر الأموی؛ م «ا کتمات له سماته اطميزة واستقرت 
تقاليده ومقوماته الى اكتسب معها .صورته الأخحيرة وشکله النهای الثابت »۲ . 
عرف العصر الحاهلى جماعة من المتيمين الذين اقرنت أساؤ هم عحبوبات 
معينات من مثل : الرّقش الا کبر وأسماء ۲۷ ۰ والمرقش الأصغر وفاطمة ۱۱ 


۱( المکورة : الممتلئة الأعضاء من اللحم مع دقة العظام . البشر الحلد . 

(۲) دیوان الأعثی ۲۷ 

»2 ديوان الأعثى رمع - ومع ثم انظرأيفاً : ٩‏ ۰ ۰۸۳ ۱۷۱ وغبرها . 

(4:) انظر : ديوان سحم ( طبعة دار الکتب) ۱5 . 

(ه) الحب العذرى ۲۵ ۰ 4 . 

(۰) الب العذری ٩ ۰ ۲ ۰ ۳٩‏ ۰ 4۵ والشعرق بفداد 1۱ . 

( ۱۷) تطور الفزل ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ . 

)۸( الحب المثالى عند العرب f~‏ انظر أيضاً + ۷۸ ما ما ۱۰4 
والمصر الجاهل  ۲۴١٣‏ . 

(4) الشمر رالشعراء ۱/ ۲۱۰ - ۲۱۳ والاغاف ٩‏ ۱۲۷ وتزیین الأسوال ۲۱۹/۲ -۲۲۵. 

(۱۰) الشعر والشمراء ۱ / ۲۱۸ - ۲۱۷ والغاف ٠۳۹ ٩‏ . 
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ومالك بن الصمصامة وجنوب ۲۲ » وعبد الله بن العجلان وهند >" وعمرو بن 
کعب وعقيلة ۲۳۱۰ وعبد الله بن علقمة وحبرش(٩)‏ » وعروة بن حزام وعفراء*؛ 
وکاب آکرم شهرة عنرة وعبلة .. 

كان لأولئك العشاق قصص لا تقل عن قصص العذریین الأمویین » ولیس 
ینکر آن الرواة بالغوا نی نسج كثير منها وتزيد وا فيه » وليس بغریب آن بقع 
الدارس على تشابه کبیر ی بعضها » فالرقش الا صغر لا ق بفاطمة بعد زواجها. 
حمله الرواة حملا إلى الكهف الذى ترد عليه غم الرادی زوجها لیضم شخاعه ق 
لبن الراعى و يتحمل إلها مثل ما .حمل خاتم عروة إلى عفراء لما نزل عند زوجها 
بالشام . ثم إن قصة عبد الله بن العجلان وهند تتفق م ى وقصة قيس ولبى من حيث 
إن كاد من العاشقين تزوج من محبوبته إلى حين » ثم طلقها لضغط عائى . 
وتختلفان فى أن عبد الله لم بتزوج بعد طلاق هند بالرغم من آنپا تزوجت . آما 
قيس فقد شاءت ألاعيب الرواة أن يعود إلى لبناه بعد تنازل زوجها الثانى له . غير 
أن تزيدات الرواة لا بمكن أن تنى الصورة العامة لهذا القصص » يقول الدكتور 
يوسف خليف : ( و[نما دل العبث والتزيد والخيال فى التفاصيل والحواشى » وحسبنا 
هذا الإطارالسلممادة صا حة وكافية يض للبحث والدراسة». 27 . ومن الأدلة الى 
يوم علها هذا ازع أيضاً ما ورد من‌ذ کر لبعض أولئك العشاق الحاهلين فى غزل 
الشعراء الأمويين والعباسيين من مثلجرير ”"»وجميل بثينة 020 وبشار بن برد 





. ۲۰۸-۲۰4 | تزيين الأسواق م‎ )١( 

(۷۲) الاغای (ساسی ) ۱٩‏ / ۱۰۲ وتزیین الأسواق ۲ / ۱۹-۱۸۸ . 

(۳) تزیین الاسواق ۲ / ۱۱۷ . 

(4) الاغاف ۷ / ۲۸۰ وتزین الأسواق ۲ / ۲۰۸ ۲۱۲. 

( ») الشعر والشمراء ۲ / ٩۲۲‏ والاغاف (سانی) ۲۰ | ۱۵۲ . 

(1) الب المثالى عند العرب م ثم انظر > » ۷ آیضا. والق آن الدکتور یوف خليف سم 
صورة أميئة واضصحة لآولتك العشاق تغى عن التوسم فى الموضوع » يراجم كتابه ( 59 - ۷۸) . 
(7) تزيين الأسواق + / ۱۱۷ . 
(۸) دیوان جمیل ( بشیر عوت) ۰۲۳ ۲۱ . 


۰.۲۲۸۲ ۲۳ 2 ۳۱۳/۹ دیوان بثار‎ )٩( 


15 


وأى عيينة”'2 » والعباس بن الاأحنف (۲۳ ۰ والبحری(۱۳ . 

أ شعرهم فبالرخم من قلته بالنسبة لزملاتیم الأمویین فيدل على حب مخلص 
وعواطف صادقة ومشاعر ملهية . يقول المرقش الأصغر °° : 

أفاطم لو أن النساء ببلدة ونت بأخری لا تبعتك هاعا 


و بقول عروة(*) : 


وی تلتعروی لذکراله روعة لها بين جلدی والعظام دبیب 
َه و َه 
لفن كان برد الاء آبیض صافیاً إلى حبيباً ٠‏ إنها لحبيب 


كنا أنهم تحملوا المخاطر والأهوال وتجشموا الصعا بكثيراً فى سبيل محبوباتهم 
حتی تکالبت علهم أدواء الهيام وأوصابه و بهم اليأس والقنوط مراراً » يقول صاحب 
١ : E‏ 
فان بقتلوی یا بیش فلم يدع هواك لهم می سری غلة الصدر 
وأنت الى احا لحمی من دی وعظمى 2 وأسيلت الدموع على نحرى 
وتظهر فى غزطم مرارة الحرمان والألم وااشكوى » فالك بن الصمصامة كان 
يشكو كثرة الرقباء والعذال » وعروة کان یدعی تحول الجسم ودعومة سفقان القلب. 
ولكن شعرهم م بحل من بدوات حسية لا تتخطى اللمس «التقبيل أو تمنهما » وهی 
ناحية التفت إلما عدد من الدارسين المعاصرين من سنشير إلى بعضهم فى الاتجاه 
العذرى الأموى » ومن أشار إلا عند الحاهليين الدكتور يوسف خليف الذى 
دردها إلى الطبيعة الإنسانية الى لا يمكن أن تصل إلى أعلى مرتبات الكمال المثالية 
)١(‏ تزيين الأسواق + / 1519 . 
(۲( ديوان العباس بن الأحنف ۱ ۶ ۲ . 
(؟) تزيين الأسراق ۱ / ۱۹۰ . 
)٤(‏ الشعر والشعراء ۱ / ۲۱۵ والاغاف ٩‏ /۱۳۹. 
(ه) الشعر والشعراء ۲ / 1۲۲ . 
(+) الأغاف ۷ | ۲۸6 وتزین الأسواق ۲ | ۰ مم اختلاف ق البیت لاف . 





۲۰ 


ثم وليس معى هذا أنه حب يلغى الحسد إلغاء تاماء فإن هذا لا بتفق مع طبيعة 
الياة ولا يستقم مع واقع الصلة بين العواطف والغرائز فى الطبيعة البشرية('؟ م 
ومن الأمثلة على تلك البدوات قول عبد الله بن العجلان 29 : 


2 م 


خود داح طفلة ما الفحش من أخلاقها 
ی الا ا و ف ا 
وقول الرقش الا کبر(۲۳ : 

ورب ' أسيلة, الخدين بكر منئمة ‏ لها قرع وجید 
رو افو شيت الت علي ان الق براق: برود 
لهوت با ازماناً فى شبالى وزارتها' النجائب والقصيد 


انیا : ق العصر الاموی :. 
شاع الغزل فی العصر الاموی شیوعاً واسعاً لل جانب الشعر ااسیاسی ؛ وکانت 
لذال الشیوع آسباب اقتضنها الاوضاع السياسية والاجياعية آ نذاك ۲٩‏ : 


کرت تقسیات الدارسین‌للغزل الأموی ویکاد یستقر رأیهم علی نوعیه لبارزین 
الحسى والعفيف . وفغة نوعان آنحران قام حوفما الاختلاف وهما الغزل التقلیدی » 
ونوع آنحر اتفقوا علی جوهره واختلفوا ق تسمیته ونشأته . فالد کتور طه حسین پسمیه 
بالغزل اشجائی » واحونی بالکیدی ‏ وشکری فیصل بالسیامی ۰ وکلها نی رآ 
میات ل واا آنا اع ا فی فی ال اا ات وات 
الأموى وأن عبيد الله بن فیس الرقیات‌یکاد یکون مبتدعه(*). وتابعه شکری‌فیصل 
الذى يعد أصحابه فرعا من المدرسة العمرية انصرفوا عن ااسياسة مكرهين فأرادوا 


. 48 الحب المثالى عند العرب‎ )١( 

(؟) الأغاف (ساسى) ١9‏ / ۱۰۳ وتزيين الأسواق + / 157 . 

(؟) الأغاف + / ۱۳۳ وتزین الأسواق ؟ / ۳ مع بعض التغيير . 

0:0 یراجم ق هذا : حديث الأربعاء ١‏ / ۹ - ۱۹۱ وأحاث ومقالات للشايب ۲۷۸ 
وتاریخ آداب اللفة العربیة. (ط +؟5١)‏ * / 785 وتطور الغزلك ۲۹5 - ۲۹۸ . 

(6) حدیث الأربعاه ۱ / ۲۰۱ . 


۳۱ 


الانتقام من خحصومهم به(۱). أما الحوق فيقول بوجوده فی اباهلية وهو سحت فى 
هذا لأن هناك تماذج من؛ هذا. الغزل فى الخاهلية وصدر الاسلام آیضاً . فقيس 
اين اللحطم تغزل بعمرة! أت عبد الله بن رواحة ی یوم بعاث ۲۳۱ فرد عليه عبد الله 
متغزلا بأخته لیلی(۳. وتغزل حسان بن ثابت بلیل بنت انلطم فأجابه قيس متغزلا 
بزوجه““ . وتغزل كعب بن الأشرف بأم الفضل بنت الحارث وبغيرها من نساء 
السلمین حى قيل إنه آذاهن مما حمل الرسول لکرم على الأمر بقتله.» وتغزل 
عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية غزلا" آثار حفيظة آخها یزید"؟ زن 
ما فى الأمثلة السايقة مماكان فى اللجاهلية ينى ميلاد هذا الغزل فى العصر الأموى . 
أما بقية اتجاهات الغزل الأمرى فهى : 


: -الانجاه الحدوى‎ ١ 

يجمع هذا الاتجاه بين الغزل الفاحش الصريح وغير الفاحش » وقد شاع 
هذا الغزل فى مدن الحجاز وبخاصة ف مكة والمدينة » وكان زعيمه فى الأول عمر 
ابن ألى ربيعة» وق الثانية الأحوص الذنى كان هو وجماعته أكثر فحشاً من عمر 
ورهطه "۲۳ . وكانوا يتغزلون فى العربيات وغير العربيات من الإماء والحوارى » 
وكان لعمر والفرزدق والعرجى مغامرات وقصص فاحش فى غزلهم » يقول عمر 280 

0 : ره 8 

ثم لانت وسامحت بعد مُنعر وی كفا :قزية. ١‏ السوارا 





. ۲۹۸ تطور الغزل ۲۹۵ و‎ )١( 
وديوان قيس بن اللطم ( بتحقيق ناصر الدين الأسد)‎ ١94١ - ١4٠ طبقات ابن سلام‎ )۲( 
۳ 

(؟) ديوان قيس بن المحطم ۱۳۰ . 

(4) الأغاف ۳ ۱۲. 

(5) تاريخ الطری ۲ | ۸ ومعجم الشعراء ۲۳۱ E‏ - 
۰ . 

(5) الأغافى 1١‏ / 64 ثم انظر : تاريخ الشعر السيامى . للشايب ۱۸۰. 

(۷) انظر : حديث الأربعاء ١‏ / ۱ و ١4؟‏ و 848 أيضاً والعصر الإسلاى لشوق 
ضیف ١48‏ . 


(8) ديوان عمر ( شرح العناف) ٠64‏ وانظرأيضا ٠١4‏ . 


۳۲ 


وأذاقت بعد العلاج لذیدّا کجی النحل شاب صرّفاً عقارا 
ثم کانت دون اللحاف مشغو ف معنی ماز ضبوب. ‏ شمارا" 
واشتکت شدة الازار من الب ر وألقت"عنها. ای ازالخمارا۳) 


و یقول العرجی (۲۳ : 

حتى أويت إلى بيض * ترائبها 2 من زیّها الکلی والحناء والكت ٠١‏ 
لك ۱۳ +8 e‏ ل 4 
فبت آمتی بأکواس اَل با آصناف شتی فطاب الطم والنسم”؟ 


1 بحيث يُنْبِتْعْرْض الضامر الوَلَمٌ 2 
أما الغزل الحسبى غير الفاحش ففيه كثير من الأوصاف الحاهلية القديمة » 
والأوصاف اب لحديدةحىقيلإنما تكادتستوعبالمظاهر الحضارية الخديدة فى هذهالفترة 
وتؤدرخ للحياة الاجماعية!"2. أما ابلانب العنوی فیتضح ی الغزل الأموی آکتر 
مما كان عليه الماهلرون بحيث يتخطى اللمحأت والبدوات 40 
ومن مميزات هذا الغزل عدم ثبات الشعراء على امرأة واحدة » بل کانو دای 
النقلة كالنحلة من زهرة إلى أخرى ما دعا إلى كثرة الأشماء عندهم > کا سار 
أكثره على نبج قصصى شأن بعض الشعراء الخاهليين» وان كان بعض الدراسين 
پعدون ر بن ای ربيعة ميتكراً زر (۹) محاذاة للد كتور طه بسن الذى استنکر 
7 3 صیوب : مشتاق . الشمار : الدثار ‏ 
(+) الي + اس 
( ۴ ) ديوانالعرجى (بتحقيقشيد العبيدى وزميله) و٠‏ 5 انظر أيضاً ۲ ۱۹۰۱۸ وغرها . 
(4) الکم : نبات مخاط بالحناء ومخضب به الشعر . 
(0) اشم : التفس . 
(5) الضامرمن الإبل : االطيف الحسم . الغرض للرحل كالخزام السرج . 
وألوم : هنا الرحل . وشطر البيت كناية عن العناق. 
(Vv)‏ حديث الأربعاء ۱ ۲۹۵ - ۲۹۷ . 
(۸) انظر : الشعرالفناق فى الأمصارالإسلامية ( المدينة) ٠١١ - ٠١١‏ . 
(4) مهم عبد الل الطباع فى الحب والغزل ۱۰4 . 





۳۳ 


واستبع د أن يكونامر اليس رائدالأسلوب القصصى » بدعوة أن رواة(سلامیین متأثرین 
بعمر والفرزدق أضافوه إلى امرى القيس(223. وذهب بجماعة من الدارسين مذهباً 
مغايراً فى الأمر للدكتور طه حسين وجماعته”'؟ . ولم يخل هذا الغزل من الوقوف 
على الأطلال يذ كرها والأمثاة على هلما كثيرة فى غزل الحارث بن خالد الخزوبى2) 
ور بن أى ر وال 9 وغيرهم . ومن البوادر الحديدة فى الغزل الحسى 
الأمری کنرة الرسل والإشارة إلى الرسائل الغزلية مع النساء”5>. وقد نمت هذه الظاهرة 
الأخيرة واتسعت ف الغزل العباسى و مخاصة عند العباس بن الأحنف كا سيجىء . 


۳۹۹ الانجاه العذرى 5 


شاع الغزل العذری العفیف فى العصر الأموى وعرفته أكير من قبيلة وقد تقدمت 
الإشارة إلى أنه ليس بوليد العصر الأموى وإلى امتداد -جذوره فى الغزل الخاهل . 
عرف العصر الأموى عدداً من العذريين فهم الثابت تاريخيًا » وفهم من حامت 
حول وجوده التاريخى الشكوك وما تزال . وكانت لكل :هم قصة حب لا تختلف 
فى إطارها العام عن قصص العشاق الحاهليين » وكانت خموطها تنسج إما بالمرعى 
أو فى أثناء المرور بديار الأحبة » ولكنها عندما كانت تصل إلى العقدة تتشعب بها 
السبل فإما أن بتروج لمحب من محبوبته » وإما أن يتعذر عليه ذلك فم ف هذه 
الحال على وجهه إلى أن يابى مصيره الحتوم . رحى الذين تزوجوا لم تدم لهم السعادة 
الزيجية إذ سرعان ما انفصمت عراها لضغوط عائلية تاركة الحب فى القاوب 
يججها . وكان خيال الرواة يألى إلا أن يجمع بين الحبين فى بعض الأحيان ‏ 


(۱) ق الادب الامل ۷۲۰۱ - ۲۰۷ ووقع لطه حسين فى حدیث الأربعاء  ۱(‏ ۲۳۳) 
ما یتناقض مم ما قاله فى الأدب الحاهل فى هذه المسألة . 

(۲) من د«وژلاء شكرى فيصل فى تطور الفزل (4م؟ و ؛١”)‏ والدكتور شوق ضيف ف 
العصر الاملای ‏ 4 ۳۵ . 

(۳) الاغاف ۳ +۲۳ و ۳۸ 





(4) دیوان عر ۲۲۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲4۵ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۵۸ وغیرها . 
(ه) دیوان العرجی ۱۱ . 
(1) انظر على سبیل الثال : دیوان محر 4۱4 ودیوان العرجی ۳ » ۱۲ .. 


۲٤ 
من جدید بأسالیب ووسائل ظاهرة التکلف والغرابة لما فها من روج على أبسط‎ 
. قواعد العرف والتقالید العر بية‎ 

بتصف شعر العذ رین بوضوح اجب وارقة ولا والاعلاص وصدق 
لعواطف ونبلها » ولكثرة ما تحدث الدارسون فى هذه الأمور مسا عن ضرب 
الأمثلة لها منتملين إلى مسألة أخرى هامة لاحظناها عند الخاهليين »: وه عد 

: خر لجاهليين ۰ وهی عدم 

نحلو الغزل العذرى من إشارات حسية مادية ومن الأمثلة علا قول جميل ۲۱ : 
فيا ليت شعرى هل أبيتن ليلة كليلتنا حى نرى ساطع الفجر 
تجود علينا بالحدیث ‏ وارةً ‏ تجود علینا بالرْضاب من الثفر 
فیالیت رلى قد قضى ذاك مرة فيعلم رل عند ذلك ۳ شکری 

وله شارات أخر غير هذه ئی دیواذء آیضا(؟. آما قیس بن ذ ریح‌فقال۳): 
يا آکمل الناس من قَرّنْ إلى قدم وأحسن الناس ذا ثوب وعريانا 
نعم الضجيع بعَيّد النوم تجلبه إليك ممتلثاً نوما ويقظانا 

وليس القصد من هذه الأمثلة وغيرها التشكياث فی الغزل العذری آو نی العفة 
عن ما به ولكن لإعطاء فكرة سليحة عه وعم 2 فالب العذری ۷ حرج عن 
أن يكون «صراعاً بين الحسد والروح يتحول فى نفس العاشق - لأسباب شخصية 
آو اجياعية أو اقتصادية - إلى رغبة مكبوتة » وهی رغبات کان العشاق العذریون 
هتسامون بها فوق مستوى الغرائز ويرتفعون بها فوق مستوى الشهوات » ويستعلون 
بها فوق رغبات املسد » (*۲ . ویذهب أحمد عبد الستار الحوارى إلى أن الحب 
العذرى لا يفطم الحاجة الخسمية » ولكلها عنصر ثانوى يدخطه بعد تمكن الألفة › 
ومن هنا اءتاز الب العنرى على الحب الحسدى الذى يبدأ هن الشبوة**2. أما 

(۱) دیوان جميل ( بشيرموت) ۲۸ . 

(۲) انظردیوان جمیل السابق ۱۰ » ۲۲ » ۳۹ . 

(۳) انا ۰ / ۱۹۰۱ . 


(4) الب الا عند المرب 44 . 
)20( الب العذرى ۳۵ . 


Ye 


الحو فيذهب إلى أنه ليس بخالص الروحانية بحيث لا يخاو حب الرجل للمرأة 
من شوائب جسدية إعجاباً بجمالها واشتياقاً امسبا وتقبیاها ۲۲ . 

كان للاتجاه العذرى روافد فى مدن الحجاز عند الفقهاء والزهاد » فى مكة 
كان عبد الرحمن بن أنى عمار اللقب بالقتس" حب سلامة ابدارية الى قيل إنه 
عشقها بعد أن مع غناءها فأعجبه . وق الأغانى روایات ی طبيعة ذاك الحب 
وأشعار للقس تدل على عفته(۲۳ . أما فى الدينة فکان عروة بن أَذنية ۲۳ . 


وعبید الله بن عتبة”*2 . 


الانجاه التقليدى : 

وجد ق العصر الأموى كذلك الغزل التقليدى الذى لا يعدو أن يكون صورة 
مكررة عن الغزل القديم عند كثير من الشعراء » من مثل الأخطل والفرزدق 
وجرير والراعى النميرى وغيرهم من احصر غرم فى مقدمات القصائد » فوقفوا على 
الأطلال وديار الأحبة ووصفوها ودعوا إلى تحية أهلها وتخاطبتیم ۲٩‏ وأكتروا 
من ترداد الأسماء المعروفة للنساء والأمكة 4257 کنا أكثروا من ذكر العذال والوشاة 
والرقباء » وشكوا من نقض العهود وإخخلاف المواعيد » وتَألموا من المماطاة والتسويف» 
وحنوا إلى أيام الشباب » وذموا الشيب لأنه مدعاة لصدود النساء . والقارئ لهذا 
الفزل لا بجد فيه أثرآ لعاطفة قوية أو تعبيراً عن ألم حقيى » أو إحساساً بنفس مجربة 
إلا فى القلیل النادر وق مطالع قصائد جرير خاصة . وربما قصر الشعراء فى هذا 
أو اتجهوا ذاك الاتجاه لعوامل: ' متعددة سياسية وحزبية رشخصية شغات أكرم 
عن الاجادة ق الغزل ۰ فراحوا یقولون فيه كأى فن من فنون الشعر الأخرى ليتسى 
هم القول فى أكثر الأغراض ۰ ولذلات: جاء غزهم تقليدينًا متكافاً ولسان حالم فيا 
نذهب إليه قول جریر :« لولا ما شغلی من هذه الکلاب لشببت تشبيباً تحن منه 


. ۱۹۷ الغزك فى المصر الماهل‎ )١( 

(۲) انظر : الأغاق ام م ۳۳۱ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲۳۰ 
(۳) آخباره ق الأغاف (سانی) ۲۱ ۱۵ ۱۰ 

(4) آخباره ی الأغاف ٩‏ ۱۰۱-۱۸۰ ونکت اطمیان ۱۹۸ . 

( ه) انظر مثلا : دیوان جریر( طبعة صادر ۱۹۰۰) ۱۹۲ ۰ ۰.۲۱۰ 
(1) ديوان جریر ۰۷۳ ۰۱۱۱ ۰۱۷ ۳۷۱ عل سبيل المثال . 


۳۹ 
العجوز ی شبابپا »۲۸۱ . 

جع شعراء هذا الاتجاه فى غزطم انا کر الانجاهات التقدمة واخذ وا مين 
کل بطرف : فکان فیپم العفیف کجریر الذی جمع بين حسن التشبیب والعفة 
بعکس الفرزدق الذی کان فاسقاً‌وکان یقول عن جریر ( ما اجه م عفته 
ال‌صلابة شعری : وما حوجی ال رقة شعره کا ترون » (۲*. 

من أحسن أمثلة التقليد فى الاسْهلال والموقف قصيدة للأخطل قاها على عط 
( بانت سعاد) لكعب بن زهير فى مدح الرسول الكريم » قال الأخطل9؟ . 
بانت سعاد فى العينين ملمول من حبها » وصحيح الجسم مخبول *) 
فالقلب من حبها يعتاده سقم لذا تذْكرْتها والجسم مسلول 

وفيها أوصاف حسية مادية لامرأة الى تغزل فیها لا تختلف عن أوصاف الا هلیین : 

۰ ۰ . ۰ 4 
غراء فرعاء ۰ مصقول عوارضها كاأنها ,حور العينين مکحول 
كأنتبا واضح الأقراب فِلِقّم اسا ن وره الأناصيل"؟ 
ومن أمثلة التقليد أيضاً دعوة الفرزدق فى مطلع قصيدة له إلى الوقوف على أطلال 
احروبة 3 وقد جمع فہا بين دعوات ووةفات ثلاثة من الشعراء الحاهايین وھے : 

امرژ القیس ۰ وعنرة ۰ وطرفة فقال"۳) : 
ألما على آطلال سعدی نسلم دوارس لما | نط ستنطقت لم تكلم 
وقوفاً ا صحبى على » وإنما 0 عرفت رسوم الدار. بعد التوهم 
بقولون لاتجلك أمى ولقد بدت لهم عبرات المستهام المت 


(۱) و (۲) الشعر والشراء ۱ / 151٩‏ . 

() شمر الأخطل ( بمناية الأب أنطون صالحاف) ١4 - 1١١‏ . 

( 4) اللمول : المرود الذىيكتحل به . سمى بذاك لأنه يقلسب ف العينعند الکحل . 

(6) واضح الأفراب : حمار الوحش. الأقراب : اللحواصر . اسا هن : لزم السماوة . عزته 
الأناصيل : دخلت فى أنفه وهى ما نصل من الهمى وهوشوك السئبل . 


)٦ (‏ دیوان الفرزدق ( طبعة بر وت ۱۹۳۴۳) ۱۹۹ . 


۳۷ 


وكان الفرزدق يجمع فى غزله أيضاً بين الفحش والوصف الحسبى ۰ فى شعره 
أكر من مغامرة وقصة تخللها کثبر من الأوصاف السية إلى جانب الباهاة 
بالغامرة والقصص الفاحشی(۱ . 


۱ انظر دیوانه ۳ه » ٠1 ۰» ۱٤٥١‏ عل سبيل المثال . 


الفصل الأول 
صورة عامة للحياة الاجماعية والعلمية والأدبية 

وصف سر بع ألحالة السياسية : 
يعد هذا القرن من أخصب الفترات وآغناها بالتحولات] علی اخحتلاف آنواعها 
وهو بحق الحفهم الذی کوذته روافد الارهاصات السابقة من سياسية واجياعية ومافية 
وعلمية . فن الناحية السياسية شهد القرن الثافی حركة اضطرابات واسعة ومشا کل 
كثيرة واجهها الأمورون فى ثلثه الأول » والعباسيون فى ثلثيه الأخرينل'ء فبعد خخلافة 
عمر بن عبد العزيز الى يمكن عدها ظاهرة غريبة فى هذه الفترة أحذت عوامل 
الصراع تلعب دورها عند الخلفاءالمتأخرينمن ببى أمية علىولابة العهد. وأكثرما يتضح 
هذا بين هشام بن عبد الماك وابن أخيه الوليد » بالإضافة إلى رياح العصبية والفتنة 
اابى أخذت تفوح فى أرجاء الدولة منذ تولى معاوية دفة الأموز . وبيمًا كان الأمويون 
فى غفلة أو شبه غفلة من أمرهم كانت تحاك خوط انقلاب عباسى استغل فيه 
بنو العباس نقمة العناصر الأنجنبية على الأمويين الذين غالوا فى تعصهم للعرب.وما 
کاد الانقلاب العباسی یضع أوزاره ويكشف عن: هویته ونحاه حبی أخذت 
الشا کل طر بقها» فتعددت مصادرها من أموية وعلوية وخارجية وعباسية وعجمیت 
وقد تفاونت فيا بيا قوة وضعفاً » وكانت إخائمة المشا كل 3 هذا القرن الصراع 
بين الأخوين:» الأمين والمأمون الذی اننهی عفتل الأول و 5 الثانى زمام السلطة .4 لها 
ليس بغريب إذن أن تضطرب نتيجة هذا الاضطراب السیاسی الاتجاهات" 
والمدول فى الأوساط العامة والأأدبية » ولیس بععجيب أيضاً أن تزازل هذه الفترة أقدام 
الشع‌راء وتخیر من مواقفهم أو تحرفها وتکشف عہا بحيث لا نكاد نجد شاعراً ذا 
لون خالص إلا فى القليل النادر من مثل أنى العباس الأعمى من الشعراء وعبد احمید 
الكاتب من الكذتاب. اللذين التزما بموقفهما من ببى أمية '“؛ وتبين الرواية التالية 
عن‌المنصور مدى التزام ای العباس وولائه للأمويين » صعب النصور آبا العباس 
)١( 3‏ داجع : العامل السيامى فى أدب العصر العيامى الأول » لأحمد الشايب ص ٠١‏ ثم انظر 


الصفحات : + و ه أيضاً . 
1 ۳۸ 


۲۹ 
أن بنشده » فأنشده : ۰ 

ليت شعرى آفاح رائحة الس ‏ لك وما إن إخال بالخيف أنسى 

حين غابت بنو أمية عنه ‏ والبهالیل من بنی عبد شمس 

خطباء على المثابر فرسا ن عليها وقالة غير شرس 

لا يعابون قائلين وإن قال وا آصابوا ولم یقولوا بلبُس 

8 ۳ ل 0 

بحلوم ادا الحلوم استخفشت و وجوه مثل الدتانیر ملس 

وتصادف أن لى المنصور - بعد آن آصیح خليفة - آبا العباس عی سین 
كان ذاهباً إلى الحج سنة إحدى وأربعين ومائة » فأخذ بيده وسلم عايه وذ كدره يأنه 
رفيقه إلى الشام لما كان متوجهاً إلى مروان » فقال بو العباس : 
آمَْ نسات بنى أمية منهم | وبناتهم مضيعة أيتام 
نامت جدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط. والجدود نيام 
خلت التابر . والايبرة خا اف كى السات ك 

ولا عرفه المنصور بنفسه قال «يا أمير المؤمنين أعذر فإن ابن عملك عمداً 
صلى الله عليه وسلم قال : جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من 
أساء لہا )۱( ۷ ومن الشعراء الذین لا یقلون عن أى العباس موقفاً آدم بن عبد العريز 
حقید عمر بن عبد العزیز الذى ءما عنه السفاح ('"؟, وهوالقائل "° : 

ون قالت رجال قد تول زمانكم ودا زمن جديد 

فما ذهب الزمان لنا عجار ولا سب |ذا ذکر الجدود 


و 2 
وما كنا لنخلد إذ ملكنا وأى الناس دام له الخلود 


)1 انظر : مروج الذهب م / ۲۰۹ ٠١‏ ؟ والأغاق ١١‏ | 4 0 
(۲) الاغاف ۱۵ / ۲۸۹ . 
(۳) البیان والییین ۳ / ۰۲۰۱ 


۳۰ 


وعة شاعر آآخر هو عبد الله بن عمر العبلى كان يحدب على الهاشميين فى 
عهد بى أمية » ويختلف مع الأمويين على أمور » ما ما كان من سب على بن 
وقال (۱): 

شردوا لى عند امتداحی علیّا وروا ذاك نی دل دويًا 

فوری لا أبرح الدهر حى تختلى مهجى بحبی علا 

وینیه لحب آحمد لو كنت آحبیدهم بحی النبیا 

ومنبا ما کان علیه الأمویون من خلافات وفرقة قبل انهیار ملکهم » فنعی 
عام ذلك وقال(۲): 


رکوا العدا نی آمرهم فتفاقمت ‏ منها الفتون وفرقت أهواؤها 

ظات هناك وما يعاتب بعضها بعضاً فينفع ذا الرجاء رجاوها 
وقال : 

لهنى على حرب العشيرة بينها ملا نی جهالها ‏ حلماها 


و م 


لا رأيت الحرب اترقد بينها ویشب نار رقودها إِذْ كارها 
نوهت باللك الهیمن دعوة وَرواح ۳ نفسبى ف البلاء دعاژها 
ولكنه على الرغم من حبه للهاشمیین وءآخذه علی بی أمية ۸ ینس الأمویین 
ی عهد ببی العباس» فلما جیء به نی النصور وطاب الیه آن بنشده ما قال فى قوبه 
حاول الغقلص» ولکنه بعد إلحاح من التصور وید أن أعطاه الأمان أنشد القصيدة 
الى ما الأبيات السابقة وطلعها : 
ما بال ' عينلك جاثلاً إقذاؤها شرفت بِعَبّرتها فطال بكاؤها 
(۱) الاغاف ۱۱ ر ۴٠۴۳‏ . 


. الأغاق ۱۱ | ۳۰۷ و ۳۰۸ وهى قصيدة طويلة‎ )١( 
. الرواح : الارتياح والاستراحة‎ (۳۸ 





۳۱ 


فغضب التصور, وطرده وقال : « احرج عی 0 قرب الله دارك 1 فخرج حی 
قدم المدينة فألنى محمد بن عبد الله بن حسن فخرج معه وبايعه''2 . وما يدل 
على صدقه وإخلاصه ووفائه للأمويين قصيدته البى مطلعها : 


تقو ۰ اما ۱ رأت . نشوزی عن الضجع لافس 

حيث بكى فها الأدويين وندب سلطانهم وتحسر على دولهم وذ کر قلا وما 
حمل بهم۳۳). وهناك جماعة من الشعراء وقفوا إلى جانب العباسيين وأرشوا حقهم فى 
انلافة من مثل مروان بن آی حفصة ومنصور المری والسید اسلمیری وأیی دلامة(۳. 
وتحدث آحمد الشایب عن فتات تلفة من شمراه هذه ات : 5 من سایر 
الدولتين معاً هن مثل ابن المولى والحسين بن مطير وابن ميّادة وطیع بن یاس 
وب حية الثیری وان هرمة وی نخيلة . ونیم من اضطرب بين العباسيين والعلويين 
من مثل محمد بن پشیر وتحمد بن صالح العلوى وبشار بن برد والسید المیری 
وغارهم : وهم من اعدّزل التيارات السياسية فخمل ذكره من مثل أنى الهندى وءکاشة 
العمى وتحمد بن حازم وربيعة الرق. وغيره »وهم من كانت له نزعات أخرى”*. 


الحياة الاجماعية : 

آما عن اححياة الاجعاءية فقد شهد القرن الثانی ساسا من التحولات الاجهاءية 
غذنها عوامل متعددة ۰ من آهمها امتزاج حضارات الم اختلفة بعد الفتح الاسلامی 
وتأثر العرب بها وأخذم عنها. وبدأت بوادر هذا التأثر واضحة منذ العصر الاموي 
فى الحجاز لظروف اقتضتها مصلحة الخلافة حيث شاع اللهو ورف ف اجتمع 
ا لحجازىوخحلف ثروة فى شعر الغزل كبيرة . 

أول ما يطالع الباحث من التغييرات الاجماعية ما تسجله المصادر التاريخية 
وغير التاريية عن اللحلفاء وأحواهم وا كانوا ينعمون فيه من لهو وترف ومسرات » 





(۱) الأغاف ۱۱ ۲۹۵-۲۹۸ . 

(۲) القصیدة ی الغا ۱۱ 9۳۰۰-۷۲۹۸ ۰۳۸۱-۳۳۹۹ 

(۳) راجم آیضا:الشعرق بفداد ۸۸ - ٩۷‏ واتجاهات الشعر ی القرن الثاف ۳۷۹ - ۳۸۱ . 
)00 العامل السيامى ى أدب العصر المپامی الاو ۱4 - ۱۵ . 


۳۲ 


والرواية التالية تبين الفارق بين متقدمی انطلفاء الأموبین ومتأخريهم من وجدوا فی 
بداية القرن الثانى » یقول صاحب (التاج) : «قلت لاسحق بن ابراهم » هل 
کان اتللفاء می بی أمية بظهر ون للنده‌اء والغنین ۴ قال : ۱ معاوية ومروان وعبد 
الاك والولید وسلمان وهشام ومروان پن حمد» فکان بینم وبین الندماء ستارة » وکان 
لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله الحليفة » إذا طرب للمغی والتذه حنی 
ينقلب وكشى ورك كتفيه ويرقص ويتجرد حيث لا يراه إلا خواص جواريه » 
إلا أنه كان إذا ارتفع من خلف الستارة صوت » أو نعير طرب »© أو رقص » 
أو حركة بزفير تجاوز القدار » قال صاحب الستارة : حسبك ياجارية ! 
کی » انهی » آقتصری » جوم الندماء أن الفاعل لذلك بعض الحوارى . فأها 
الباقون من خلفاء ببى أمية فلم یکونوا یتحاشون آن برقصوا ویتجردوا وضروا عراة 
بحضرة الندماء والمغنين » وعلى ذلك لم يكن أحد منهم فى مثل حال يزيد بن عبد 
المللك والوليد بن يزيد فى ايون والرفث بحضرة الندماء والتجرد» ما یبالیان‌ما صنعا» ۲ . 
يتضح من النص السابق أن الحلفاء المتقدمين کانوا یطربون ویست‌مون یی الندماء 
من وراء ستار ما لبث أن انزاح على عهد أحفادم اللهم إلاعمر بن عبد العزيز 
الذى كان ظاهرة غريبة ‏ ىكل شىء » فقد قیل عنه : ما آط نی سعه حرف 
غناء » ولم يشرب منذ أفضت اللحلافة إليه إلى أن فارق الدنيا "على العكس من 
يزيد والوليد بن يزيد فقد وصف الأول أن دهره كان بين حالين: سكر وخمر 
ولا يوجد أبداً إلا ومعه إحدى هاتين7؟ . يضاف إلى هذاغرامه بسلاامة القسس 
الى اشتراها بثلائة آلاف دینار فغلیت علی آمره » وولعه بحببابة الى اشتراه 
بأربعة آلاف دینار ۰ حى لقال إنه مات جزعاً عامما بعد آیام قلائل(* ما 
دفع بروكلمان إلى الشك فى أكثر الروايات الى :تعلق به لآن عهده القصير 

(۱) التاج فى أغلاق الملرك +7 . 

(۲) الصدرنفسه ۳۳ و ۱۵۲ . 

(۳) الصدر نقسه ۱۵۲ . 

( 4 ) البيان والتبيين ۲ عرد Ire‏ 

( ») مروج الذهب ۳ / ۱ - ۱۳۳ .۰ 





۳۳ 


- كما يقول ‏ ظل حافلا بضروب النشاط ابفحدی(۱۱ . 

آما الولید بن يزيد فشخصيته مما اتصفت بشىء أكثر مما اتصفت بالخلاعة. 
واو :لاا الت 3ن امنا يي ارا اذى اررق عات | 
والسباق(۲۲ ۰ ومهما كان أمره فى كل هاتياك الأمور فإن الباحث يقف فى 
حيطة وحذر أمام ما يقال عنه إنه «أراد الحج ليشرب فوق ظهر الکعبة »۲۳۲ وقد 
سبق القدای إلى الشك فى بعض ما نسب إليه > فنفوا عنه أشياء 
وأثبتوا آخری ‏ قال الذهی : ۱ يصح عن الوليد کفرولا زندقة » بل اشمر. 
بالامر والتلوط » فخرجوا عليه لذلاث )!1 ولا ذكر عند المهدى وقال عنه أحد 
الحاضرين إنه كان زنديقاً » قال له المهدى :« مه » خلافة الله عنده أجل من أن 
جعلها فى زنديق )!*2, وتابع بعض المحدثين من مستشردين وعرب ما وصل إليه 
شاث القدای حول الاخبار الیی تتعلق بالولید » فنالینو الستشرق الابطای بستغرب . 
ویته‌جب من کبرة ما نسب إلى شخص تول الحلافة وتسلم زمام الحم »> وأدى 
به استغرابه وتعجبه إلى القول بصعوبة ال حكم المنصف على الوايد ؛ لأن أكر 
ها وصل إلينا من سييرته وسير بى أمبية منقول من مؤلفات أعدامهم سواء من الشيعة. 
أم من المنقطعين للعباسيين » ولكنه مع هذا يعرف بمادى الرجل فى الشرب والاذات 
والافراط فا ۲۳ . ۳ طه حسين فالوليد عنده لم يكن كما صوره خصيمه » كما 
أنه لم يكن كا يريد أنصاره تقينًا صالحاً » وإذا كان نالينو قد عزا هذا إلى أسباب. 
سياسة خارجية ‏ ها تقدم ‏ فإن طه حسين يحصرها فى حدود النيال الحوى 
للأموبین . فيذهب إلى أن هشاماً كان يريد البيعة لأبنائه لا للوايد تأخذ يشنع 
به ويغالى ى إسرافه فى اللهو وا مون » ويضيف إلى هذا أن الوليد كان مضطهدا 
ف زمن هشام مما دفعه إلى التسلية عن نفسه « ما يناله به السلطان من المحن منجهة » 


(۱) تاریخ الشموب الاسلامية ۱۸۳/۱ 

( ۷) مروح| الذهب ۲ ۱۵۷-۰ و ۱۵۰ - ۱۵۱ تم الطری ٩‏ ۳-۷ و ۸ ] 
A۸‏ . 
)۳( تاريخ الخلفاء . السيوطى ص ٠٠١۱‏ 
(4) و (ه) الصدرالسابق ص ۲۰۱ آیضا . 


(<) تاریخ الاداب العربية 4 ۲۷ - ۲۷5 . 
احاهات الغزل. 





۳ 


وایظهر افسه مظهر اارجل الذی لا برید آن یضعف ولا پستکین » ۲۲ . 

وإذا ما انتقلنا إلى الحلفاء العباسيين فى الفترة نفسما نجد أن الستارة تفسما 
ما زالت تحجب بين كل يبن السفاح والتصور وندما هما ء وكان بين المنصور وبيما 
عشرون فراع وامتاز السفاح عن المنصور بأنه کان لا یتصرف الندیم أو المغنى من 
عنده إلا بصلة. < أما المنصور فكان لا یٹیب أحرا 9 ) . ولذلك لا نستغرب كيرة 
ما خلف فى بيت المال عند وفاته» فقد قيل إنه بلغ مئة ألف ألف درم » وستين ألف 
ألف درم > ولا تولى المهدى أخخذ ينفق الأ.وال ويكب على اللذات والشراب 
وسماع الغناء . وقد ساعده على كل ذلاك وزیره بعقوبت بن داود حی قال بشار 1 

ببی أمية هبوا طال ذومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعتخلافتكم يا قومفاطابوا ١‏ خليفة الله بین الزق والعود ۲۳ 

واحتيجب المهدى عن الندماء سنة” تشباً بالمنصور ولكنه ظهر بعد ذلك غير 
آبه انصح الناصحين » لاأن اللذة کانت تتمثل عنده فی مشاهدة السرور والدنو 
من یسره » وکان کثیر العطابا وافرها » لذیذ النادمة() . ویبدو أن «الستارة » 
قد انزاحت بين الفاء والندماء وا مغنين مال عهد اطهدی » وحی هذه الستارة 
كانت تقليداً لعادة فارسية» يول فول كرعر روکان اماماء 1ف[ أثناء الاحتفالات 
الليلية بملدون العادة الفارسية القدعة وعندما ۳ المغذون والعازفون ی الغناء 
والطرت مجلسون خلف ستارة كانت تعلق ف وسط الميجرة وتفص لهم عن خدمهم 
والعازفين هم 2 على أن هذه العادة ِ بتیعها جديع الخلفاء 220 , 

أما المادى فقد كان مبذراً للأموال 25 : وکان لا محتجب عن ندمائه ولا عن 
الغتین » وکان کر جوائزهم وصلامهم ويوائرها”"' . 

)١(‏ حديث الأربعاء ؟ YE j‏ ی 

(؟) التاج ق أخلاق املوك ۳۳ و ۳۹ . 

(؟) الوزراء والکتاب ۱۵۸ - ۱۵۹ . 

(:( التاح نی أخلاق الاو . 

) » ) امحضارة الاسلامية ٩۳‏ . 

(5) التاج فى أخلاق الملرك 1م سام , 

200 الأغاف 0 / Af‏ ودواترها مل بعهما تيع يعض . 





وم 


وأما الرشيد فكان كثير الصلات والعطايا » بقول عنه اباسحظ :و ومن خر له 
أنه رآوقط وهو يشرب إلاالماء فكذبه»وكان لا بحضر شربه إلا خحاص جواریه ٩‏ . 
وقيل إنه أول من جعل للمغنين مراتب وطبقات على نحو ما وضعهم أردشير ابن 
باباك اذو شروان » وکانت جوائزمم توزع طبقاً لذاك نقسي 7 وکان یبعیر 
الأموال بلا حساب ؛ إذروى أنه اشہری ( ذات الحال ) جارية ای الحطاب الى 
کان یتعشقها [نراهم الموصلى بسبعين ألف درف ولا عل مبا ما کان بیها 
وبين إبراهم وهما إلى حمویه الوصیف ۳ . ویقال نه طلب إلى حمویه مرة 
أن 3ت غناءهاء فاستعد حمويه للأمر واستأجر لها من بعض الوهريين بسدازة 9) 
وعقوداً غينة نبا اثنا عشر ألف دينار ثم أخرجها إلى الرشيد فلما رآها کر ما 
رآه فصدقه الوصيف القول ؛ فبعث الرشيد إلى أصحاب الحوهر فاشتراه ووهما إياه*) 
ها بروی عنه فی هذا الشأن آنه ومب‌المباس ین الاحتف آلی دینار ل بن 
من الشعر قاهما فی ذات انحال لا غضبت من الرشید وقطعت نحاها لأنبا دعته 
فدنحل عند جارية أخرى قبل آن بصل لہا زوف أنه أعطى مروان ر بن أنى 
حفصة مائة ألف درم على قصيدة مدح › وأعطى منصوراً الغرى سبعين 3 ف 
مرة9؟ ء وثلاثين ألفاً ی مرة آخری") . کا آم ر لكل من مروان وسلم اللحاسر 
ومنصور الفری عائة آلف درم علی قصائد قالوها ۰ ولا اععرض يحبى بن خالد 
وقال : « با أمير المؤمنين ء مروان شاعرك خاصة قد ألحقهم به > قال : فلیزد مروان 
عشرة آلاف ۲*۲ .۰ 


ونسبت إلى الرشيد ألعاب لعب بها لأول ٠رة‏ ومن ثم شاعت تلاك الألعاب 
اا دق البرك ۳۷ . 
(۲) الصدر السابق ۳۸ - ۲۹ . 
(۳) الاغاف ۱٩‏ | ۳۲ . 

(6) البدنة : قمیص لاکی له . 
۰ (ه) الاغاف ۱5 ۳:۳ . 

(۰) الصدرالایق ۱۰ / ۳۹۰-۳۸۳ 
۷( الصدر الابق ۱۳ / ۱۳ . 
09 الصدر الابق ۱۳ / ۱:4 . 
)٩(‏ الصدرالابق ۱۳ / ۱16 . 





۳۹ 


بين الناس » قال السعودی : « وکان الرشيد أول خليفة لعب بالصوبحان فى الميدان 
وری بالنشاب ی ابر جاس ۱ واعب بل کنره ٩‏ والط‌طاب ( وَقرب الحذاق 
فى ذلك » فعم الناس ذلك الفعل . وكان أول من لعب !بالشطرنج من خلفاء 
بی العباس » والنرد وقد م اللعاب وأجرى علمهم الرزق» (*؛ يدم قول السعودی من 
حیث شيوع أنواع الاعب السابقة بين أبناء الوجهاء والسراة ما سجله العباس بن 
الأحنف فى قصيدة طويلة وصف فہا الكرة والص وان وتحدث عن اللعب ببما 
مع الأغنياء وا ترفين ٠”‏ . 
۱ أما الأمين فبلغ من تبذلها أنه ا بای آین قعد ومع من" + وكان یکره 
الحجب بينه وبين الندماء » وکان مسرفا مضيعا للاموال حى قیل إنه كان يعطى 
الكثير مقابل غناء يعجبه "2 . وكان قصره يغص بالحوارى و بخاصة من النوع الذى 
عرف بالغلامیات ۷ 

ولم يكن بذل الاموال وتبذ پرها وقفاً على الخلفاء فحسب» وإنما شارك فيه 
كثيرون من غير اللحلفاء من مسئوی الدولة وآمرانها . فأعطیات البرامكة و بذهم 
للأهوال وتبذيرها لمصطنعهم کثرة ۲۳ . وقیل ان الامیر یزید بن مزید الشیبانی 
أبن أختى معن بن زائدة ولد له ابن فجاءه الشاعر على بن اللحايل مهنثاً وأنشده تسعة 
أبيات فى ذات » فأهر له يزيد ع نكل بيت بألف دینار ۲٩‏ . 

ومن الظاهز ای تافت النظر نی القرن الثانی والعصر العباسی عامة کرة 
الإءاء فى »قصور الماوك والأشراف » وكانت الحوارى تظهر فى أحلى مظهر وأحسن 


ار عاتن فيل إا لفظة مولدة وهو فرضن ف الهؤاء يرق تة 

(؟) الأكرة : فى الأصل الحفرة الى يتمع فيها الماء فيغرف صافياء ومن العرب من يقولِ للكرة 
الى يلعيها أكرة » وقيل إن اللغة الحيدة فها الكرة . 

(۳) الطبطابة : خشبة عريضة يلعب با بالكرة » وقيل يلعب الفارس بها بالكرة . 

(4) مروج الذهب ( طبعة دارالرجاء .مصر . بلا تاريخ ) 4 | ۷۸۲ . 

( ه) دیوان العباس ین الأحنف ۲۵٩‏ . 

(5) التاج فى أخلاق الملوك // 40 :. 

(۷) مروج اهب 4 | ۲۵-۲۸۸ . 

(4) انظرق هذا : العصر العباسى الأول للدكتور شوق ضیف 1۷ . 

(و) الأغال ودر , ۱۸۰ . 





۳۷ 


صورة ویبرزون للناس ۲۳ »ولا عجب إذا ما عرف أن أكثر أمهات الحلفاء کم" 
من الاماء فيزید بن الولید کانت آمه فارسية » ومروان بن محمد كانت أمه كردية » 
وأبوجعفر المنصور كانت آمه بربرية ؛ آما افادی والرشید فکانت آمهما انحیزران 
رومية29 . وكانت أم المأمون فارسية » وغيرهن كثير "2 ومن هنا جاز للجاحظ 
آن يقول عن أمهات خلفاء ببى العباس : « وليس من خلفاء بنى العباس من أيناء 
الخرائر إلا دلاثة ؛ السفاح والتصور والامین » ولباقون کاهم آبناء الحوارى » ۰ . 
وقد قد رالجواری من غير جوارى القصورأن يلعبن د وراً كبيراً على مسرح الحياة 
فى هذه الفترة وأن ينشرن ضروب اللهو والتعة نی جنبات امجتمع فكن بذلاف عامل 
ا من عوامل انتضار الأدب المكشوف والغزل الفاحش الفاضح كسان 
وقد كان جو بغداد ‏ على ما ورثته من أنماط الحضارة من البصرة والكوفة ‏ مناسباً 
للإقبال على اللهو والملذات على اختلاف آنواعها ٠»‏ إذ كان ©ة رخاء وكثرة 
أموال » وحياة هدوء واستقرار بعدا أن وطند المنصور أركان الدولة الى ظلت على 
هذه الحال حى أواحر القرن الثانى عندما شبت نار الفئنة بين الأمين وا مأمون” 
ويرى أحمد عبد الستار الوارى » أن الحياة الحضارية الى ازدهرت فى بغداد 
1 تكن وليدة التأثير الحضارى نفسه وإنما ساعد علها ارفا ما انحدر الما من 
عوامل من بقابا العراقیین انقدماء : ودو لا بستبعد آن یکون نی احضارة 
نفسها قبس من وادى الرافدين تأثر به الفرس ثم ردوه إلى العرب فی العر اق ". 
ولكنه مهما كان للحضارات القديمة من آثار فإن الآثر الفارسى كبير فى الحياة 
الاجماعية . ومن مظاهره بالإضافة إلى ما تقدم شيوع العادات والتقاليد الفارسية 
فى حياة الناس وانتشارها فی العام الاسلای » یقول آحد الباحئین :« وغلبت التقالید 


. 1۱ ثلاث رسائل لجاحظ - نشر قنکل‎ )١( 

(۲) تاریخ بنداد ۱۳ | ۲۲ . 

(۳) انظر : ضحی الاسلام ۱ / ۱۱ والعصر المبانی الاو ۵۸ . 
( ؛) المحاسن والأضداد ۲۹۹ . 

( ه) انظر : الشعرق بفداد - للجواری ۱۵۲ . 

(5) الشعرق بغداد ۱۵۳ - ۱۵4 . 





۳۸ 


الفارسية على حياة الناس فی العراق : بل انتشرت فی العالم الإسلاى كله . . غلبت 
التقاليد الاجعاعية الفارسية فى كل ناحية تقريبآً » غلبت فى الأزياء فانتشرت 
القلنسوة الطويلة » وضروب الأزياء الفارسية واتخذ القضاة القلانس العظام » 
واتخذ الحلفاء العمائم على القلانس » وتفننوا فى العمامة ونوعوها تبعاً للطبقات. 
كما كان يفعل الفرس » فللخلفاء عمة : وللفقهاء عمة » وللأعراب عمة » ولكل 
مرتية زی 0 وكان الشعرا اء بلیسون ااوئی والمقطعات والأردية السود ر وك 

واصبح الزی الفارسی لباس البلاط الرسمى آنذاك, بحيث جعل الع ر أغطية 
الراس القارسية لاساً رسمیا. وأخذ انحلفاء یقلدون فى البلاط عادات ملوك الفرس ی 
إدنحال الثياب الزركشة بالتقوش الذهبية : وکان منحها من حق الحايفة وحده ". 

وف هذه المور قال الحا حظ ¢ J‏ ولكل قوم زی ۰ فللفضاه ی 6 ولأصحاب. 
القضاة زىء ولشرط زی»والکتتاب زی : ولکتاب الجننند زی . . . وأصصاب. 
السلطان وین دخل الدارعلی مراتب : فنهم من یلبس البطتة ۰ ومنیم من یلیس 
الدراعة ۳ م من يلبس ا > وممهم من یلیس الباز بکند "٩‏ و يعلق 
النچر ویاخد اشرز) ورتخذ امه "° ب ۰ . 

وق کتاب « الومی » لاوشاء فصول متعة عن طبقة الظرفاء من رجال واساء 
تكشف مق عن ١‏ تقلیعات» و۱ مودات )ا عل هرا 2 تعبيرنا العاصر متعددة 
ومتبایتة ی 5 ياء والملابس على اختلاف آنواعها > وتبی عما وصل إليه الجتمع من 
تقدم ورف :+ ی استعه الات الناس إل حافة وسیل عيشهم وأدواتهم وما كانوا د دراعون 
من آداب اجماعية شی . فى أحد الفصول تحدث عما كان بلسه الط رقاء رجالا 


)١(‏ العام الإسلاى E‏ الجانق o‏ محمود ۲۳۲ والثص منقول بتصرف. 
سای د ١14‏ . ويراجم أيضا : العصر العبانی الاول ۲ - و۲ . 

(؟) الحضارة الإسلامية - لقون كر مر 0 

85 رت رازم 

(4) القباء : ثوب فاری قصیر . 

(ه) البازبكند : کاء یلق على الكتف . 

(1) الحرز : لاعن <دید » وقیل ضرب من السلام : 

( ۷) المة : ما یسقط عل النکیین من الشمر . 

(۸) البيان وی ۳ / 114 . 


۳۹ 


ونساء من الثياب وبين أنواعها منسوبة إلى بلدانها وأماكها » وکشف عن آن ما 
كان للإماء والقيان من النساء غير ما كان للحرائر 2 . وق فصل آخر تحدث 
عما كان يلبسه الظرفاء من التككلت والتعال والخفاف 29 . كا خصص فصلا للفقصوص 
واللحواتم ٩۳‏ > وفصلا لأنواع الطيب والعطور”؟' » وفصلا للحلى والنظوم "۰ . ¢ 
تحدث الوشاء فى أماکن أخرى من كتابه عن عادانہم ف الطعام وآ دابه من تصغير 
اللقمة والترفع عن الثره واللهم والتقليل من الأ كل والامتناع عن تناول بعض الأطعمة) 
ودراعاة آداب خاصة حين الخلوس عإنالمائدة محيث لا يكثرون من الكلام والضحلك» 
ويلتزمون نظاماً ٠عيناً‏ فى امجىء إلى المائدة ومغادرنها . ويظهر من هذا الفصل أنه كان 
لعوام طعام خیر طعام اللدواص » ومثله فى الحضار والفواكه”"2 . أما عن الشراب 
فعدد المؤلف ما كان يوافقهم وما لم يكن" . وعة فصل خصصه للكلام على 
أذواقهم ف الحداياء فبين أمهم كاذوا يستلطفون أشياء وينفرون من أخرى ”27 . ونحدث 
فى فصل آخر عما کانوا یکتبونه علی هداياهم ويابیم ۰ وکانت النساء وابراری 
خاصة تكتب على الأقمصة والأردية والقلانس والأعلام عبارات الحب والشوق 
ورعا الشکوی كالذى كانت تفعله عريب جارية بعض اهاشمیین ۰ وجارية 
محمد بن مرو بن مسعدة اللی کتبت مرة على طراز رداما : 


۶ £ 
اقا تاش ق: جر ق ای غ 


وكذلك كانوا يكتبون على الأقلام المهداة وعلى غبرها”"'. ويما يدر ذكره أن 
الدكتور شوق ضيف قد فصّل القول فا يتعاق ببذخ الطبقات المثرفة فى مطاعمها 

(1) وی ردر. 

(۲) الصدر تفه ۱۹۱ - ۱١۲‏ . 

6 و (1) الصدر تفه ۱1۲ . 

(ه المصدر نفسه و١‏ . 

() الوثی ۱۷۱-۱۰۷ . 

( ۷) الصدر نفسه ۱۷۱ . 

( ۸) الصدر نفشه ۱۷۲ - ۱۷۸ . 

)٩ (‏ الصدر نفسه ۹ شم انظر آیضا ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

(۱۰) الصدر نفسه ۲۵۱ . 





۰ 


وم‌شار ما وا يتعلق مهدا » وتحدث عن مظاهر ارف الأخرى من مثل سباق ا٣یل‏ 
وسياق الحمام الراجل وغيرهما ما یخی عن التوسم ی الوضوع ۲۱ 
اللقول أن زبيدة أم الأمين لعبت دوراً كبيراً على مسرح الحياة الاجتاعية ا اتخذته. 
من وسائل الرف و«التأزق فى المأكل والملبس والمشرب و#تلف أدوات العيش ووسائله 
حتى قيل إنها «أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكلاة بالحوهر » وصنع 
وهى أول من اتخذ الشاكرية من الخدم والحوارى #تلفون على الدواب فى جهاما > 
ویذهبون نی حوائجها برسائلها وکتبا » وال من اتخذ القباب والفضة والابنوس 
وأنواع ال حر بر من الأحدر والأصفر والأخضر والأزرق » واتخذت ال حفاف المرصعة 


: غير أنه لايد من 


بالموهر وشيع العنبر :ومن ثم أذ الناس والأغنياء مهم خاصة یتشم‌ون 
بأفعالهم E‏ 

ومن التقاليد الفارسية الأخرى أن سار الناس فى عرانهم وبناء دورهم على الطراز 
الفارسى فى العمارة والزخرفة » وفى استعمال الأدوات والأوانى والموائد أيضا*". ومن 
التقاليد الفارسية ما كان >تفل به الناس من أعياد الفرس من مثل النيروز والمهرجان 
والرام“وقد ورد ذكر هذه الأعياد ىشعر القرن الثانى » قال إسماعيل بن عمتار 
يذكر النيروز : 


£ 5 
رايت صیحه النیروز 


أمرا ‏ فظيعاً عن إمارهم نماى 
كنا أنه ذكر فى بيت آحر من القصيدة الى ما البيت السابق المهرجان 
والتیروز کذلك"*۲ . 


)۱ يراجع : العصر العباسى الأول 0 = 00 .„ 

(۲) مروح الذهب ۲4۸/4 . 

(۳) العام الإسلای ی العصر العباسی 4 ۲۳ . 

٤ (‏ ) الحضارة الإدلامية - فون کرعر ٩۸‏ والعام الاسلادی ى الءمر العیاسی ۲۳۲ . 
والرام هوالیوم اطادی وااعشر ون من الشبر واسم الك المهين على ذلك اليوم . 

(۰) الاغاف ۱۱ / ۰۳۹۹ 


١ 


:وذ كر دم بن عبد العزيز يوم المهرجان فقال": 
و ره 2 

.شربت على تذكر عيش كسرى 0 شرابا لونه كالزعفران 

ورختٌ كأننى كسرى إذاما علاه التاج یوم الهرجان 

وذ کره التر وی مین فضله وشانه فقال ۲۲۱ : 

أتاك على الدخول المهرجان ‏ تشیعه العازف والقیان 

£ و 

لهذا اليوم فضل مستبين على الأيام تعرفه وشأن 

إا ور تة غيت كق وأکرمك الشریف. الهرمزان 

وجاء ذكر لعيد الشعانين عند البروانى نفسه حيث أشار إلى شعائر المسيحيين 
وعاداتهم فيه من شرب انلسر ولد سعت النخل آو آغصان الخوص والزیتون 
وغیرها (۳؟. 

كنا ذکر اسین بن الضحالك الهرجان فى شعره لسا قال نى بعضی اللوله(*) : 
فش ف اف ي ا ت دا الان 
قصائد تلا الآفاق مما أحل الله من بسط. اللسان 

آما يوم الرام فذكره أبو نواس مبيناً فضنه على سائر الأيام إذ قال0*: 

اسقنا إن يومنا يوم «رام » ولرام فضل على الايام 

من شراب الد من نظر اله شوق فىوجهعاشق بابتسام 

ول يقتصر التحول فى الحياة الاجمّاعية على أصصاب اناه والساظانق» بل 
تعداه إلى فئات أخرى من الجتمع » وكان من جراء سيل الحضارة الطائى أن 
طغی تیار اللهو واجون وکتر عدد انجان من الشه‌راء وغير الشعراء » وقد ساعد عليه 


(۱) الاغاف ۱۰ ۲۸۹ . 
(۲) الذیارات ۲۴۱ . 

(۳) الصدر الابق / ۱۷۷ . 
(4) آشمار انللیم ۱۱۳ . 


(۰) أخبارآق نواس = لاہن منظور ( طبعة بقداد) + / 76 2 ١‏ 


۲ 


كثرة الحوارى المتناهية محیث عرف هذا العصر بیواً خاصة عرفت ببیوت القیان » 
كانت تنتشر فى أكثر مراكز الدولة وكانت مسرحاً للهو والخلاءة والتهتاث والجون › 
یاتق فما الرواد لقضاء ليالميم اطمراء الصا ؛ وکانت لقياما مع الشعراء وغير 
الشعراء روايات وأخبار سيأق ذكرها . 

ولکنه بالرغم من حياة ارف وان الى تقدء.ت بعض صورها وأشكالما فإنها 
م تكن تمثل إلا جانباً من جوانب توم » وهنلك جانب آخر يتمثل فى ظاهرة 
البؤس والشقاء والفقر الى يقول فما الدكتور شوق ضیف : «وطبیعی آن یعم البؤس 
للشقاء والبؤفس أكثر الحوانب فى الحياة العباسية » فالحمهور يعيش فى الضنك 
والضيق لد اارفیق منه فحسب . . بل ارفا جمهور الثاس من الأحرار 2 وكأغا 
كانوا جميعاً أرقاء فى هذا النظام الذى كفات فيه أسباب النعم ووسائل الرف 
لأقلية محدودة استأثرت لنفسما بطيبات الأ ض والرزق وزينة الحياة» ۲۱ . ولکن 
تلاف الظاهرة الاجماعية لم يعرها المؤرخون القداتى اهامهم »ولا غرابة ؛ لن جل 
وقادة ومن اتصل بهم أو دار ق فلکهم . ولباحث لا يمد فى هذه الظاهرة إلا الزاد 
القليل على ٠ائدة‏ المؤرخين ولكنه لا يعدم أن يمد ما دوك حها فى حياة القرن الثانى 
ی کتب الأدب وشعر الشعراء ور عا فی بعض الروایات التارية . فی الوقت الذی 
كانت تغدق فيه الأءوال بلا حساب على ارتزقة والمتماقين من الشعراء وغیرهی 
وتنئر ى جنون وخبال على الحوارى والمغنيات وربات المتعة فى قصور الحافاء 
وبيوتات الوزراء وأولى الشأن وعند أععاب بيرت القيان » و الحانات «الملاهى 
والأديرة > كانت هناك فئات عرومة فقيرة وبيوت خالية خاوية » فما من لس 
والشقاء أكثره » ومن اارخاء والنععم والقوت أقله : حيث شمدت الحاضرة الإسلامية 
فى هذا العصر تفاوتاً كبيراً فى الطبةات وطرق العيش حبی بانت الفاقة وكشف 
الفّر عن وجهه » وليس أدل على هذا من وصت آحد الباحثين المحدثين فى قوله : 
« وانتشرت البطالة فى بعض الدن بين صفوف العاءة خاصة بغداد » وكان بعض 


. ه١ العصر العبانى الأول زر‎ )١( 


۳ 


أفراد من العاءة يتجولون بى الأسواق بحثاً عن الرزق عن طريق الب والسلب خصوصاً 
جماعات العيّارين الذين فشوا فى بغداد فى أواخر القرن الثانى اللهجرى ٠‏ وكانوا 
يسيرون عراة الأجسام إلا مما يستر عوراتهم » ويشدون على أوساطهم المقاليع القديمة 
تحملون الحقائب المليئة بالحصمى والحجارة ولعبوا دوراً كبيراً فى الفتئة بين الأمين 
والمأمون 06 وأشار أح.د أ مين إلى تلك الظاهرة فقال : «۸ تكن الدولة و اه تور تسا 
متقاربا ولا کانت الفروق ااك فروقا طفيفة إنما كانت هناك هوات سحيةة 
بين الطبقات ٠.‏ فكثير من مال الدولة ینفق علی قصور احلافة والامراء ور ژساء 
الأجناد وعبال_الدولة . . . . وعامة الشعب يفشو فيهم الفقر والبفس»(۲ . 


وقد عزا الدكتور شوق ضيف ذلك إلى طغيان الحلفاء العباسيين الذين حرموا 
الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشدید(۲۳ . 


يبدو أن الأمور كانت مرهونة بالاتصال بالحلفاء وأولى الامر آو بالابتعاد 
عم 3 فكلما كانت المسافة بيهم وين الناس بعيدة کان للفغر عال واسع 0 أما 
إذا ما اقنر بت فا على الفقر إلا أن يشد حياز يمه ويرحل . مثال هذا ما رواه الطبرى 
عن حمل بن عمر. بن حفص صدیق هشام الکلی عن تغير حال هشام إلى الغى 
ا بعد فة قر وفاقة 1 اتصل بالمهدى ورد على كتاب آتاه من صاحب الأندلس 
رد | آعجبه إعجاباً كبيراً لما كان ى كتاب صاحب الأندلس من ثلب 
غلیظ (۴). غير أن الطبقة البائسة الفقيرة لم تكن كلها كهشام » فالخليل بن أحمد 
الذى كان زاهداً ف الدنيا معرضاً عنها رفض طلب سلمان بن على”* . إليه لتأديب 
ولده » إذ قيل إنه أرسل إليه رسولا. يستدعيه لذلك الغرض ولما جلس الرسول أخرج 
إليه الخليل خخبزاً يايساً وقال له : کل" فا عندى غيره ؛ وما دمت آجده فلا حاجة 








)١(‏ العالم الاسلای ی العصر العباسی ۲۳۸ ثم انظر فى العيارين : الكامل لابن الأثير 

۲ - ۱۸۳ والطری ۷ / ۹ ۰ ۱۳۷ . 

0) ضحى الإسلام ١‏ / ۱۲۷ : 

(ع) العصر الدباسى الأرل / 45 وانظر ١ه‏ أيفاً 

(4) الطری ۱۰ ۱۳. 3 

(ه) کذا ق نزهة الألباء باموبعجم الأدباء ۱۱ / ۷۰ وزهر الکداب 4 / ٩۱۲‏ وقيل إنه 
یی ی ا ت و اوی رکان رال تارش والاهواز . ( رفیات وان 


1 


بل بسلمان : وآنشده : 


آبلغ سلیان آی .عنه ى نة 
مده کے ا ق اا 


والفقر ف النفس لا ف الال نعرفه 


E وقخی‎ 


ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال 


ولا يقل عن ذاك الموقف من لدن الخليل مرقف لألى شراعة الذی سقطت 
داره و يستطع إصلاحها » فلما عوتب على ذلك قال : 


تلوم ابنة البکری حين آوسا 


وقالت :. لحاله الله 7 یی ما 
كلك ا 


وی ات ی تال سا 


سافدی عال ما وجهی إذنى 


عن الناان إن ااك فن 


لها فى وجوه السائلين غضون 
عا فيه من ماء الحیاة ضنين 


ومن عاذ ج الفقر ی القرن الثالی ذاله النبطی الذی مر به الهدی وهو خارج 
للصيد ومعه و 0 بزیع وكانا جائعين 2 a ES‏ 


گر ساد ها سا 
ا زا 


' وخہزشعیر وزیتاً وب 


قلا وكراثاً وبصلاء فكان أن أمر له المهدى 


ثلاث بدراا ٠‏ ورسم بعضص الشعراء صو را أهينة صادقة لحال الطبةة الفقيرة وهى 
وإن بدت شخصية ذاتية إلا آنا تدل بالضر ورة على حالات كثيرة ممائلة لم يتسن” 
لأصا بها التعبير عا وم نشأ المصادر التاريخية نقلها أو التحدث عہاء ور عا م يكن 
يعلم بأكثرها غير آصصابا . وکان الشاعر البصری آبو الشه‌قمق فى طليعة الشعراء 
فى وصف الفقر وحياة البؤس والشقاء ورسم الصور المتعددة لما وإن كان يخلط 
تعاسته وتعاسة أمثاله من أفراد الشعب بالفكاهة کا یقول الد کتور شوق ضیف( 





)۱( ااي ۲۰ 0 ۱ 
( ۲( الر بیثاء : 


(۳) الوزراء والکتاب ۱4 - ۱۷ والبدرة کی ول ان درم . 


(4) العصر العباسی الاول ۰ 


4٥ 


ولأنى الشمقمق أبيات يصف فها خلو بيته من كل شىء » اللهم إلا من النوى 
والنخالة ولذاك هجرته الفتران ومله السنور ۲ . وله قصيدة آحری وصف فما 
بيته وقد حلا من جراب الدقيق والفخارة مما دعا إلىابتعاد الفئران ورحيل الذياب 
وإقامة السنور فيه رمماً من كل شىء مما حمل الشاعر فى نباية القصيدة على 
إجراء حوار بينه وبين السنورطلب إليه فيه أن يرحل إلى مكان يستطيع العيش فيه كما 
فعل نى القصيدة السابقة" . ولذلك لا نستغرب أن نجد أبا الشمقمق نى إحدى 
قصائده جأر معلناً إفلاسه" . ونمة شعراء آخرون غير أن الشمقمق عانوا البؤس 
والفقر كثيراً من مثل عمد بن يسير ^ ومد بن حازم الباهلى الذى كان 
عى اانفس بالصير ويدعرها إلى القناعة نى أبيات له“ . ومنهم الشاعر 
أبو فرعون العدوى الذى تحدث عن بيته كا تحدث أبو الشمقمق وقال إنه لم 
یکن بغلقه خوفاً من السرقة بل حیاء من الناس ۰ فقال(" : 

ليس إغلاق لبا ان لى فیه ما آخشی عليه السرقا 

فا أغلقه كى لا یری سوء حالى من يجوب الطرقا 


منزل أوطنه الفقر فلو دخخل السارق ‏ فيه شقا 
ووصف ف قصيدة أخرى صبيته الصغار مبيناً ما كانوا فيه من جوع وشر وعوز (" 
كنا أعطى فى أبيات أخرى صورة أكثر وضوحاً لأسرته وما كانت تحيا فيه من 
حرمان وفاقة و[ملاق › قال“ : 


إليك أشكو صبية وأمهم لا يشبعون وأبوهم مثلهم 
قد أكلوا اللحم ول يشبعهم وثربوا الما فطال شريهم 


(۱) شعراء عباسیون ۱4۲ . 

( ۲ ) شعراء عباسیون ۱۳۸ . 

(۳۱) الصدر السابق ۱۶1 . 

( 4) الورقة لابن اطراح ۱۲۰ والشمر والش‌راه ۲ / ۸۸۰ . 

(ه) الورقة / ١١۷‏ . 

٩ (‏ ) طبقات ابن المعز ۲۷۷ . 

)۷( طبقات ابن المعتز ۳۷۷ والورقة ۷ه . 

(م) طبقات این المعتز ۳۷۸ - ۷۹ . والقصيدة فى الحسن بن مهل . 


( 





11 


واتذقوا المذق فما غناهم والضغ إن نالوه فهو عُرْسهمِ ۲۷ 
لا يعرفون الخبز لا باسمه والتمر هيهات ۰ فلیس عندهم 
وما رأوا فاكهة فى سوقها وما رأوها وهی تنجو تحوهم 
زْعْر الرووس » قرعت هامائهم 2 من البلا واستكُ منهم سمعهم ۲ 
ی جناب أرض مُجّدب مَحْل فلو يُْطون أوجى سهمهم ۳ 


بل لو تراهم لعلمت أ : 


ہم قوم قليل ربهم وشبعهم 


ولبس من شك أن أسراً كثيرة كانت تعانى ما عانته أسرة ألى فرعون . وعلى 
الرغم من حياة البؤفس والفةتر البى تحدث عنها الشعراء ووصفوها فلا نكاد نجد 
صيحات مباشرة طرقت أسماع الميثولين ٠‏ اللهم. باستثناء الصيحة المدوية الى 
أطلقها أبو العتاهية وظل صداها يرن فى الآذان إلى اليوم » وهى تعد بحق صيحة 
جريئة وبادرة حسنة فى نقد الوضع والحديث عنه بکل صراحة وجرة : ونقداً 
جريئاً الحکم فى تلك الفمرة ». وتصويراً حيا لما كان عليه الناس والطبقات الفقيرة 
خاصة . قال أبو العتاهية 29 : 


من مبلغ عى الإا م نصائحاً متوالية 


أف الاو ا هز اة .غ 


5 


ع مهام 3 

وأرى الکاسب نزرة ورى الضرورة فاشیه 
وأَرَى عموم الدهر را ئحة گر وغاديه 
وی الینای ولأرا مل فى البيوت الخاليه 


من بين راج لميزل يسمو إليك وراجيه 





. المذق : اللبن المسزوج بالماء » وامتذق البن خلطه بالماه‎ )١( 
. استك السمع : صم‎ (+۲) 

(۳) آوجی السپم : آخفق وفشل . 

( 4 ) أبوالمتاهية آشعاره وأخباره . وتحقیق شکری فیصل 44۰ . 


1۷ 


0 00 باص م وات + ضعاف عليه 


ر 


من 0 لداع که ب ملم »هى ماهيه ! 
من للبطون الجائعا ت ولجسوم العاریه 


رم 


يا ابن الخلائف لافقد ت ولا عدمت العافيه 
ن الأصول الطيباا ات لها فروع زا كيه 


م 


لقيت آخبارا إل م لك من الرعية شافيه 


ومن النزعات والظراهر الاجماعية الى بدت واضحة ى هذا القرن » ونفضت 
عن نفسها غبار الحوف والوجل الشعو بية والزندقة . 

فالشعوبية بعيدة الحذور فى التمع الإسلامى » وليس ببعيد أن تمتد جذ ورها 
إلى «قتل الحليفة عمر بن الخطاب على أيد فارسية لكيدة ظنت أنه حرمها مما كانت 
تتمتع به ء آو آنه وقف ق‌طریقها وضدها"" . وما زاد فی نزعة اأكره والحقد 
على العرب فى نفوس المرالى تعصب الأمو بون للعرب وموقفهم من الرالی موقفاً تنای 
مع الدين ومبادئه » ولا يعدم الباحث أن يسيع فى العهد الأموى صيحات لمؤلاء 
الشعو بیین ؛ وإن كانت صيحات الوجل الحائيف 1 ن أمثلها أشعار إسماعيل 
این یار النسایی وأخو به ند وإبراهم: ول يكن اللحلفاء الأمو يون ليتجاهاوا تلك 
الصیحات آو سکتوا عنما فا إن سم 0 بن عبد الملك إسماعيل بن يسار يفتخر 
بأصله الفارسى وأعلاج قرمه ى قصيدته الميبية المشمورة الى بقول فما" : 


ی وجدله ‏ ما عودی بذی خر عند الحفاظ. ولا حوضی عهدوم 
اص کت ومجدى لذ يقاس يه ول لسان کحد السیف مسموم 


ا 


e‏ قوام ذوى حَسب من کل قَرْم بتاج اللك معموم 


. راجم أيضاً : مظاهر الشءوبية فى الأدب العربى » لنبيه حجاب ص ۱۲4 وما بعدها‎ )١( 
. ٩۲۳ | N) 








A 


-جحاجح سادة بلج مرازية ‏ جُرْدٍ عتاق مسامیح مطاعم ۷ 
2 مثل کسری وسابور الجذودمعاً َالهر مئان لفخر ۲ لتعظم ؟ ۲۲ 
ا الكتائب يوم الرّْع إنزحفوا 2 وهم أذلوا ملوك الترك «الروم 
عشون 3 حلق للاذی مابعة مثی الضراغمة لاد اللهامم ۲۳ 
هناك إن تسأى ذَنْبى بأن لنا جرومة_ قهرت عز الجرائم ۵) 

حبى أمر بغطه فى الماء حى كادت نفسه تخرج ۰ ثم أمر بإخراجه ونفيه 
إلى الحجاز 2*0 . 

آما احلفاء العباسیون فقد تساهاوا وغضوا الطرف عن صیحات الشعوبیین 
الد وية اللی کان بطلقها بشار وغیر بشار من الشعراء بلا وجل آو استحیاء حنی ان 
المهدى نفسه كان يستمع إلى بشار وهو يفتخر بأهله فلا يغضب ولا تثور فيه 
سورة العربية الى لاحظناها عند هشام » ول يكتف بالسكوت بل شجم بشاراً ق 
الاستمرار بالاجابة عندما سأله: دفن أى العجم أصلاف ؟ » فأجاب بشار : « من 
أكيرها فى الفرسان وأشدها على الأقران » آهل طخارستان 4 ۲۳. وامتد سیل‌الشعو بية 
وطما ی هذه الفترة وکنر النادون بها من الشعراء والکتاب والر واة من الموالى ما 
با بال کر بت تیف ان ها ال شین کو ا 
مذهبية جادة عثلها بشار ون علی شا کلته بکل وقاحة وجرأة » بحيث لا يكاد 


)١(‏ جحاجح : جمم جحجح وهو السید الکرم » والرازبة : جمم مرزبان وهو رئیس 
آلفرس . 

(۲) اغرمزان : الکبیر من ملوك العجم . 

(۳) حلق : جمم حلقة وهی هنا الدرع ؛ والاذی : الدرع السهلة الليئة والبيضاء . 

اللهاميم : جمم لهسم وهو السابق المواد من الحيل والناس , 

(:) الحرثوية : الأصل . 

. ٤٣٤ ٤۲۳ | (ه) الأغاقع‎ 

. ۱۳۸ | ۳ الأغاف‎ )٩( 

(۷) يراجم مقالة : ( الشعر والياة الاجتاعية فى القرن الثافى للهجرة) محلةاححلة المدد (۱۱). 
۰ نویر ۱۹۰۷ / عم هم ثم ما يمدها . 


: 


يشم فها رائحة دوف أو حذر : فها سخرية واستهتار واحتقار للعرب » 
وفخر ومضاهاة واعتزاز بالفرس حى وصل الحد بأععاب هذا القسم إلى تأليف 
الکتب ف مثالب ااعرب والانتقاص من قدرهم » فقد آلف علان الشموی کتاب 
«الميدان ف المثالب» ”2 وألف أبوعبيدة كتباً مها الصوص العرب» بر« أدعياء لمرب؛ 9) 
وألف ای بن‌عدی کتاب «الثالب الصغیر » و «المثالب الكبير» وغيرهما 229 
كنا يذكر ابن النديم كتباً أخرى ألفت فى مناقب العجم من مثل « انتصاف لعجم 
من العرب » اسعید بن حمید*" و« فضل العجم على العرب وافتخارها » لسعيد 
ابن البختكان 22 » و « فضائل الفرس » لأبى عبيدة . أما القسم الثانى فشءو بية يقول 
عنها: الم تكن فى الحقيقة سوى أون من أأاوان اللهو والعبث اابى انتشرت فى هذا 
القن ويمثل هذا الاتجاه أبو نواس الذى لم تكن شعو بيته تعصباً لجنس الفارسی 
بقدر ما كانت تعصباً للحياة الفارسية التى ولد فى ظلها ونشأ بين أحضانها » . 

أما الزندقة فظاهرة اشتد عودها فى هذا القرن » وتعددت معانها وايس من 
E U hE SE ON e RAR LER‏ 
واهادى والرشيد أنفسهم لملاحقة معتنقيها وأصحابها وتقصيهم » وف عهدهم وجدت 
وظية 4 صاحب ازنادقة ) الذی کلف بهم » تم آنشی"«سجن اازنادقة» لاحتضا یم . وقد 
ری عدد کبیر من شعراء هذا القرن بالزندقة ‏ ذ كر جماعة منهم آبو الفرج رواية عن 
الحاحظ ۲۳ ۰ وذ کر صاحب الاأمای جماعة آخری ۲۳ . 

يبدو أن عوامل كثيرة تدخلت نی آن برمی عدد کبیرمن الشعراء بالزندقة غير 
العلمية ‏ كا يسديها أحمد أمين ‏ الزندقة الى بعكن أن يوصف أصحابها باللاهين 


(۱۱) الفهرست )۱۵ . 

( ۲) الصدر نفشه ص ۸۰ . 

رع الصدر نقسه ۱4۵ و ١٤ا‏ . 

(ع) الصدرنفسه ۱۷۹ . 

( ۶ ) الصدر تفه ۱۷۹ . 

(+) الاغاف ۱۰ ۱۱۸ - ٠٠١‏ (سامى) ثم انظر : الأمالى ( للمرتفی ) ۱/ ۱۳۱ رواية 
عن الحاحظ . 

. ٠٤١ - ۱۲۷ / ١ آمالى المرتضی‎ )۷( 


۵۹ 


۷ 


واحجان والعابشین‌والظراف : وهذه العوامل [ما شخصية کالذی کان بین بشار وحماد 
عرد ٠ ٩٩‏ وإما دينية متا بول اخ ان 0 الحق أن بعض الناس 
اتخنوا الزندقة ذريعة للانتقام من حصومهم سواء فى ذلك الشعراء والعلدماء والأمراء 
والحلفاء » وأحشى أن يكون قد رى بها أناس كثير ون صحت عقيدتهم ولکن كانت 
شم حرية رأى فى بعض المسائل خالةرا فما جدهور العلداء فشهروا بها 70" ومن 
الزنادقة اجان آدم بن عيد العزيز الذی كا يكير من الشرب فیقرل الشعر و بتفره 
بأبيات فمبا إساءة الدين كقصيدته اابى يقول فما : 
اسقنی وامتي خلیی فى مدى الليل الطويل 
لبا أصفر صافب وهی كلمسك الفتيل 
ومپا : 
من ينل منها ثلائا ینسی منهاج السبیل 
.- ۰ + 0 ۰ 
قل من "یلحال فيها من فقيه أو نبيل 
13 راع 
انت دعها وارج اآخری من رحيق السلسبيل 
ويقال إن المهدى آخذه وضر به ثلاعائة سوط لیعترف بزندقته » فا زاد على 
أن قال : ١‏ والله ما آشرکت باله طرفة عين» ومتی ریت قرشیا تزندق ؟ ولکنه طرّب 
غلبی وشعر طفح على قلی ق حال الدالة فنطقت به ۲*4 م قال : «کنت فی 
من فتبان قریش أشرب النبيذ وأقرل ما قلت على سبيل اغورن » والله ما کفرت 
بالله قط ولا شککت فيه 4 . وم محمد بن زياد الذى قال فيه ابن مناذر 29 : 
يا ابن زياد »يا أبا جعفر أظهرت ديناً غير ما تخى 
(۱) الأغاف ٣٣١-۴۲4 / ۱٤‏ . 
(؟) انظر : ضحى الإسلام ١‏ / .وا ۷و 
(۴) امرجم السابق؛ ٠١۸ / ١‏ . 
0:0 الأغانی ۱۰ / ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ . 


(ه) الاأغاف ۱۵ YAR j‏ . 
(+) الاغاف (ساسی) ۱۷ / ۱۰ . 





اه 


مزندق الظاهر بالفظ فی ‏ باطن إسلام فى عَف 


وسهم مطيع بن اباس الذى نی ك اطهدی نفسه اه اازندقة عفهومها الصحیح 
.حين قال ٠:‏ أما اازندقة فليسمن أهلهاء ولكنه خبيث الدين : فاسق : مستحل 
للمحارم )(2. غير أن المرتضى يرهيه باازندقة لصحيه بلحماعة عرفوا بها مزمثل ابن 
القفع و بشار بن درد واگمادین لاو یی بنزياد وغيرهم ۳ وفمم يقول آبوالفرج 
rl‏ كانوا ) بتنادمرن ولا يفترةرك ولا ۳ ام على صاحبه عمال ولا ملك 0 
وكاذوا جمیعاً برمون بالزندقة ۲۳4 ومن أكتره شهرة حماد عجرد الذى فال عنه 
ا دواس : ركنت أت.م م حا عجو غار ادت ره ل دمو ی حبست 
فى حبس الزنادقة فإذا حهاد عجرد إمام من آعم ا 

ومن اوا بالزندقة على بن الخليل الكوق الذى كان يعاشر صالح بن 

عبد القدوس وأخذ معه : فدخل علی" على الرشيد وهو جالس للمظالم بالرقة ثم 
أنشده قصيدة فى مدحه وأخذ يبرى نفسه من نة الزندقة » قال : 


إق اليك لجأت من هرب قدکان شردی ومن لبن 
a 5 3 2 ۹ 3 ۲ 1‏ ۰ 
واعترت حكمك لا أجاوزه حى أوسد ف ترى رمس 
إلى أن وصل إلى قصده من القصيدة فأحذ فى نى اللهمة :. 


1 7 1 2 ۰ 
ما ذاك إلا أنى رجل أصبو إلى بقر من الانس 
r‏ ُ ی 9 ۱ ۰ 
مر آو انين لا قرون لها نجل العیون نواعم لس *۲ 





(۱) الاغاف ۱۳ ۳۱۷ . 

(۲) الأمال ۱ ۱۲۸ 

(۳) الاغاق ۱۲ / ۲۷۹ م انظر : اطیوان 4 ] 4۷ - 14۸ . 
(۸) الاغاف ۱4 | ۳۳۹ 

( ۰ ) اس : سواد يعاوشقة المرأة البيضاء » وقيل سواد فى حمرة . 


o۲ 


روع العبير على ترائبها يقبلن بالترحيب والخلس ° 
وأشاهد الفتیان بينهم صفراء عند الزج کالورس 
۱ 5 رر 50 

للماء فی حفاتها حب نظم کرجم صحائف ۲۳ 

وله یعلم نى بقيته 2 ماإن أَضعت إقامة الخمس”) 

فأطلقه الرشيد » وكتب إلى حمدويه ألا يعرض له » ولكنه قتل صالح بن 
عبد القدوس لقوله : 

والشیخ لا يترك 

وهناك جماعة من الرنادقة لوا رم احتوم غير صالح ۰ كاين القفع 
الذى رأى فيه المهدى أنه ما وجد کتاب زندقة الا وأصله ابن القفع (*6» وبشار 
ابن برد » وإن كان الجهشيارى كما يستشف من كلامه ‏ يرى أن الزندقة 
لم تكن السبب الرئيسى فى مقتله : وإما السبب الأهم هجاؤه لصالح بن داود لما 
ولى البصرة » ولأخحيه يعقوب بن داود . فلما قال بثار فى صالح : 

هم حملوا فوق المنابر صالحاً أخاك فضَجَت من أخيك المتابر 


(%0 


ا 


خلاقه حی یواری فی ڈری رمسه 


ولا بلغ الشعر يعقوب دخل علی الهدی وأخبره أن بشاراً قد هجاه ‏ أى 
الهدی - وطلب منه آن یعفیه من نشاد ما قال بشار » فلما ألح المهدى عليه 
آنشده : 
خليفة یزی بعماته يلعب بالدبوق والصولجان 


أبدلنا الله به غيره ودس موسى ی حر الخيزران 





)١(‏ روع : أثر الطيب فى الحسد. العبير : أخلاط من الطيب » الترائب : ما ول الترقوتين ع 
ومفردها تر یبد . 

(۲) ایب : الفقاقیم . 

( ۳) بقية اه : طاعته وانتظار توابه . 

( 4 ) انظر خبر على وقصيدته فى : الأغاف ٠77 - ١74 / ٠١‏ ثم أمالى المرتفى ١‏ | 5 
۷ مم اختلاف ق رواية الأبیات » وانظرق مقتل صالح أيضاً : نكت اطميان 107١‏ و 75( . 

(ه) أمالى المرتفى ٠۴١ / ١‏ .. 


5۳ 


فأمره الهدی أن وجه ى حمله » فخاف یعقوب أن يقدم بشار علی الهدی 
فیمدحهو یعفو الهدی عنه» فوجه إليه من ألقاه ی البطائح ۰ وقیل قتله ‌الطر بق (۲۱. 
وأورد. آبوالفرج هذه الروایة ۲۳ » ورواية آخری نتفق مع الأول فى مكيدة يعقوب 
لبشار عند الهدی ؛ إلا آنها تختلف عنها فى أن الهدی خرح بنفسه 0 البصرة 
ليشمد مقتله "' .ومن قتلمن الزنادقة أيضاً عبد الكريم بن آیی العوجاء (*کوغیره ,۲٩(‏ 

وستفاد ما پروبه اسعردی آن المهدى لم یکتف بالقتل سلاحاً مع الزذادقة 
وإنما بأ الموسيلة أخرى » فهو أولمن أمر الحدليين والمتكلمين بتصنيف الكتب ف الرد 
على الللحدين وتجادلهم وإقامة البراهينعلى المعاندين وإيضاح الحق للشتاكين 2. 


أثرت هاتان النزعتان فى الأدب فى هذه الفترة وأكثر ما يتضح هذا الأثر عند 
الشعراء من غير العرب وإن كنا لانعدم أن نجد آثر الزندقة عند بعض الشعراء 
العرب کطیع بن (یاس ووالبة وغیرها۲۳ » ويرى على الزبيدى أن كان مما 
أثر أبعدءن هذا » يقول ١:‏ إن معركة الزندقة والشعو بية لابد أنها كانت باعثاً كبيراً 
علی وضع الأخبار والعبث بالروايات » وى أخبار بشار وألى العتاهية . . . وغیر 
من الشعراء روايات كثيرة لا تصمد أمام النقد التاريخى الصحيح e‏ 
يرى أن قسماً كبيراً من النتاج الأدنى قد ضاع بسبهما » يقول : ر فأدب الزنادقة 
من شعر ونبر طردته الدولة لا ق زمن الهدی وافادی والرشید فقط ۰ بل نی آثناء 
القرون التالية لهم أيضاً » والظاهر أن قسماً من هذا الأدب الزنديق قد أفلت من 
الاضطهاد وعاش حی القرن اارابم للهجرة »(. 


(۱) الوز راء والکتاب ص ۱۵۸ . 

(۲) الاغاف ۳ ۲۸۰ . 

(۳) الاغانی ۳ ۳ ۲۱ م انظر ۱۱ ]| ۳۸۰ . 
(» ) لسان الميزان لابن حجر¿ / ١ه‏ . 

(ه) انظر : تاريخ الطيرى ٠١ / ٠١‏ على سبيل المثال . 
(۰) مروج اهب ۲ / 401 . 

(7) الحياة الأدبية فى البصرة ص ۸۰6 . 

(۸) ق الادب المیامی ص ۱۵۸ . 

(۰) الصدر السابق ۱۳٩‏ . 


014 


وليس هذا غريباً نى فنرة طورد فا الزنادقة ولاحفتهم الدولة متقصية آخبارهم 
فقتلت الكثيرين نهم . فكيف لا همل إذن أو يتلف الكثير من إنتاجهم وهز 
أخطر بكثير من ذلك الشعر الذى كان بين شعراء المسلمين وشعراء الكفار ى 
صدر الإسلام الذى لم يصل إلينا منه إلا أقله بحيث تعمده الرواة إهماله وإتلافه 
وطمس معالمه . هل تراهم آو قل" بعضیم - على الأقل - يجرؤ على احتضان إنتاج 
يعاقب صاحبه بالموت العاجل إذا ما ثبتت زندقته ؟ ! 

وإذا ما آخذنا بأحد القوانين الطبيعية من أن لکل فعل رد فعل نجد آن رد" 
فعل قویا تحرك ی انفوس ولتدته حياة الهو وانجون ولعربدة ولزندقة » فاتجه 
بعض الشعراء وغیر الشعراء نی تیار آخر هو تیار الزهد الذى أضاء مصابيحه من 
جدید وقاده ی هذا القرن الشاعر نو العناهية الذی سار نی تیار معا کس للتبارات 
السابقة ای حللت انحرمات وغاصت نی الضلالة والغواية ٍل قدممبا ۲ 


اياة العلمية والادبية والعقلية : 
كا شهد القرن الثانى حركة ازدهار حضاری : شهد حرکة ازدهار علمی 
وثقای وعقلى فکان عصر امتزاج نقای کا. كان عصر امتزاج وتولید اجهاعی » 
لعبت فيه الثتقافات انختلفة من فارسية و يونانية وهندية وغیرها آدوارا متفاوتة إلى جانب 
الحركة العلمية العربية البى أخذت فى الظهور منذ نماية القرن الأول الهجرى ف 
البصرة والكرفة اللتين ظلتا تشاركان فى النهضة العلمية والأدبية طيلة القرن الثانى » 
كا أمهما كانتا الركيزتين اللتين ارتكزت علبما بغداد عند ظهورها فى القرن الثانى 
غقامت بینها وبین کل منهما صلات وعلاقات متفاوتة نی هذا انخصوس ۲۳ وی 
هذا القرن أحذت تتفتح آزاهیر النشاط العلمیلاستقرار الفاتحین فى الحواضر الى 
فتحوها !۲۳ . وکانت ال رکة العلمية تسیر ی اتجاهین : 
الأول : per‏ بالنواحی العلمية ونقل الآثار الأجنبية فى اللغات الأخرى إلى 
العربية . 
(۱) پراجم فى تيار الزهد : العصر العباسى الأول للدكتور شوق ضيف 8م - ۸۸ . 
(؟) حياة الشعرق الكوفة ۲٠۲ / ١‏ . 
(۳) روح السلام - لسيد أميرعل 44م . 


والثافى : يهم بااعراث العرلى وجمعه وتدوينه والتأليف فيه » وقد.شمل الشعر 
والنثر والعلو م الدينية واللغة والنحو والتاريخ . 
فى الاتجاه الأول كان أكر المشتغلين من غير العرب ما شجع الد کتور 
يوسف خليف على القرل بام إا أرادوا أن يثبتوا وجردهم ف انيع الذى لم يكن 
یعرف بهم ١‏ : فكان نشاطهم رد | فا وعملينًا أوصلهم إلى فرض أنفسهم على العرب » 
ومن ثم إلى أن يحظرا باهمامهم رم و خاصة ی الاوساط العلمية واادينية ۲ . 
وقد كانت إرهاصات هذا الاتجاه فى العهد الأموى وأوائل القرن الثانى وأشار إلبا 
عدد من الباحثين » فخوداحش صاحب كتاب ( الحضارة الإسلامية ) يعارض 
بشدة ما ذهب إليه سيد أمير على صاحب ( روح الاسلام) ۲۳ ویری آنه مخالف 
الحقائق التاريخية» و يذهب إلىأنه لو لم يكن للأمويينإلا احتضان العاوم الإسلامية 
مهدها كام سس 2 ويدلل على أنه ف أن معاو ره بن بن ألى سفیان لفسية 
كان يرحب فى بلاطه بالطبيب المسيحى ابن أثال الذى ترجم له كتبا : فى الطب إلى 
اللغة العربية » ها بعت فى , طلب (عبید) الذی قدم من صنعاء إلى دمث مشق ليقص 
عليه تاريخ ملوك اليمن ویصوغها نی قالب علمی » ون تم ینبی إلى الحديث عن 
خالد بن یز ید وجهوده العلمية کا ذکرنها الکتب القدعة ۱۳ . أما ( ليود للافيدا) 
فبعد أن أرخ لازدهار المدنية الإسلامية فى النصف الثالى من القرن الثانى فى الدين 
والعلوم والفذون خرج باانتيجة التالية » فقال : «وهذا يدل دلالة واضحة على أن انتقال 
العرب من سذاجة اابدوة إلى المدنية لم يكن موقوتاً عجیء بی العباس » بل انه 
بدأ قبل ذلك »۲ . 
7 رک زب 
02 يقول سيد أمير على : « ظل العرب طوال العهد الموی‌یشکاون العنصر السائد ی طبقة الأرستقراطية 
العسكرية بين سكان البلاد الخاضعة لهم » وکان معظمهم منشفلین ق الهمات اطربية . آما تعصیل الملوم 
والمعرفة فقد تركللهاشميين. وأحفاد الأنصار المشبوهين ى نفار الدولة» . ص۳4۹ . ویةول أيضاً: : «وقد کان 


داد رن ذ ان ترحمت #علف المؤافات الأدبية والعلمية من اللغات الأجنبية إلى العر بية لأول مرة منذ 
آنا > اء الإسلام ص ۳٩۳‏ . 


(۲) الضارة الاسلامية - خوداعخش ۱۵۱ - ۱۵۲ ثم انظر ١5"‏ أيضا 
( 4 ) دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) - بدوأمية = 1۷4 . 


۹ 


وكذاك ذهب كل من ال ۳ والد کتور قوف بف 09 إلى أن حركة 
النقل والترجدة حذت طریقها منذ زمن الامو بين وان کانت ضيقة . وفما تقدم 
أدلة على إرهاصات الحركة العلدية فى العهد الاموی مخلاف ما ذهب إليه سيد 
أمير على وماكس مايرهوف الذى يقول عن عمر بن عبد الاز بز : «واکننا لا نعم 
هل كانت اديه أية ميول إلى العلوم وعناية بها » فثل هذه ارول وتلك ااعناية 
كانت تعوز الأمويين عامة وليس للمرء أن يتوقع هذا من أناس جاءوا من الصحراء 
والبادية ولا يستشى مهم إلا الأمير خالد بن یزید »۲۳ . واذا ما تخطینا خالد 
ابن بر ید واه‌امه بالصنعة وما بل كره عنه ابن النديم ”* إلى مر بن عبد العزيز 
تنجد أن اههامه بالنواحى العلمية كان منذ ولايته على مصر فى خلافة سلمان ابن 
عبد الملك» وبقال إن ما سرجویه ترج له کتاب أهرن القس ف الطب عن السريانية . 
وی عهد هشام - کا یقرل ابن الندیم - نقل سال كاتبه بعض رسائل أرسطو إلى 
اهر بية (*) 

زر .2 ِ 1 

ولیس من شك ف أن نضج ال ركة العلمية بدا جليا نی القرن الثانى وكان أكبر 
الشارکین فيه كا تقدم ‏ من الاجانب الذین آرادوا آن ثبتوا وجودهم + بالاضافة 
ی عها.ه أول اتصال بين بلاط يغداد وأسرة بختیشوع 129 ی الطبيب جر جيس الذى 
استدعی لیعالج النصور من مرض أصابه » ومن ثم لعبت تلك الأسرة د وراً فى 
تاريخ الثقافة العر بیة۲۳ . واهم الخلفاء بعد المنصور بالحركة العلدية ممختلف 
آشکاها وخاصة نی عهد کل من الرشید والأمون : فقذ أنشأ الأول بيت الحكمة 
وآمده الثانی بکل القومات ولوسائل الی ضمنت نجاحه وقوته . وقصة المأمون مع 

ملك الروم مشپورة عندما طلب إليه المأمون إنفاذ ما عنده من مختار العلوم القديمة 

۰ )۱( ضصی الاسلام ۱ | ۲ . 
۲) المصر العباسى الأول / ٠٠١‏ . 
( ۳ ). التراث الیونای ق الضارة الاسلامية - ترجمة عبد الرحمن پدوی - / 1٩‏ . 
)4( الفهرست | 4٩۸‏ . 
)0 المصدر السابق/ ۳۵۷۱ 


. يراجع فى هذا : العصر العباسى الأول / ۰ وبا بمدها‎ (1) 
O’leary, How Greek scienée Passed to thé Arabs, P. 149. 6 


لاه 


انز ونة فأجاب بعد امتناع وكان أن أخحر ج امین لذلاك الغرض حملة علمية 
کییرة۲۷ . 

تعددت مصادر الرجة لل العربية » فبى كتاب الفهرست أسماء كثيرة 
للنقاة والمرجدين من مختلف الثقافات والألسن لل العربية » فثمة ثبت بأشماء 
المرجمين من الفارسية من مثل ابن المقفع وآل نوبخت » والحسن بن سبل 
وغيره 7" . وآخر بالمترجمين عن الهلدية والقبطية والدونانية والسريانية ". وكان 
من أشهر المرجمين عن اليونانية يودنا بن ماسويه » وسحق بن حنین » وقسطا 
این لرقا. وکانت آکمر الکتب‌الترجدة عن الأم الاحری‌علمية وفلسفية وتار خية 29, 
وف كتاب ( تاريخ المّدن الإسلامى) لحرجى زيدان قوائم طويلة بأشماء الكتب 
الى ترجمت إلى العر بية عن اليونانية والفارسية والهندية والقبطية وغيرها ى عتلف 
الفنون والارضوعات *. وعن ز يدان نقل الرفاعى فى كتابه ( عصر المأمون) ۲۲ 

أما الاتجاه الثانى وهو حركة التأليف فقد بدأ مبكراً منذ أواخر العصر الأمرى 
فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها”"' . وقد ذكر السيوطى جمهرة من 
عاماء المسلمين من وضعوا مولفات نی الأحادیث والفقه وتفسیر القرآن وانلغة والتاريخ 
وأیام الناس ۲۳ . وشمد القرن الثانی عدداً من علماء الندو واللغة من مثل عیسی ابن 
عمر و الثقى » وأی مروین العلاء وانللیل بن آحمد ‏ والاخفش ۰ وسیبو یه و بونس 
ابن حبيب من أثمة البصرة . ومن مثل أني جعفر الرؤاسى » والكسائى » ولفراء 
من .أئمة الكرفة . وكان لعلماء كل مصر من هذين المصرين منیج خاص . فبیا 
اهم البصريرن بإخضاع النحو لأصرل ومقاییس فلسفية معنطقية وجدلية ابتعد 


. ۳+۰ -  ممو الفهرست‎ )١( 

(؟) المصدرتفسه ٠٤۲‏ . 

(۳) الصدر نفسه! ۳۸۲ و ۲۱ . 

٤ (‏ ) انظرعل سبیل الثال : الفهرست ۰-۳۰۵ ۳۱۰ ۰ ۱۰ - ۱۱ ۰ 1۱۲و ۱0 

۱ تاريخ العبلاك. الإسلاي ۴ / ۱۷۱ - ۱۸۲ . 

. ۳۹۰۲۸۱ / ۱ عصر الم‎ )٩( 

۷(7( یراجم ق هذا الوضوع الفصل: القیم الذی کتبه الدکتور شوق ضيف ف العصر العباسی الاو 
۸ يض م 

(۸) تاریخ اللفاء - للسيولى ۲۱۱ . 


مه 


الكوفيون عن هذا المبج واعتمدوا الأصول اانقلية أكثر ما اعتمدوا . 

وف القرن الثانى أيضاً انتخبت المفضايات والأصمعيات وغيرها . أما التاريخ 
فكان من أعلامه محمد بن إسحق صاحب ( السيرة) الذى اختصره ابن 
كتابه المعروف بالسيرة النبوية . وكان محمد بن عمر الواقدى الذى ألف كتاب 
التاريخ الكبير وعليه اعتدى الطبرى حى <وادث عام 19/8ه ولكنه لم يصل إلينا . 
ويرى أحمد شلى أن ما وصل إلينا من علم الواقدى قليل وأن بعضه جاء عن طريق 
كاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى ۲۲ . 


يشبه أحمد أمين النشاط العلمى فى هذه الفترة بفرق الحيش وكتائبه حيث 


هشام ی 
1 


تخصصت کل فرقة ی ناحية معینة » وأخذت الفرق جمیعاً تسابق ‌الغزو 
والانتصار وتدوين العام کتسابفها 1 الفتوح والغز وات (۲۲ . وقد ساعد على ازدهار 
الحركة العلمية والأدبية ونشاطها عوامل كثيرة من أهمها تشجيع الحلفاء والمسئولين 
للعلماء وا لاکثار من الصلات والکافات لم . روى أن المهدى كان يأتيه العلماء 
من کل بلدة(۲۳ . ون الرشید وصل الاصمعی مرة بمائة آلف درهم . وکذاك 
كان الأمر بالنسبة للمأمون عندما أمر للنضر بن شميل مرة مخمسين ألف درم © . 
١ 0‏ 2 
وكانت للخلفاء جالس خاصة» بتناظر فما العلماء بين أيدهم ". وكانت عة 
مجالس غير مجالس الخلفاء أشبه يحلقات وندوات يعقدها العلماء والشعراء فى بووتهم 
من مثل الندوة التى كان يعقدها فى البصرة ستة من أصعاب الكلام هم : عمر وابن 
عبيد وواصل بن عطاء وبشار بن برها وصالح بن عبد القدوس » وعبد الكريم 
ابن یی العوجاء ورجل من الأزد" وكان من أسبابما أيضاً انتشار الو راقة وااو راقين 
انتشاراً أدى إلى تسهيل عملية الكتابة والتدوین ولتقیید ۲٩‏ . 








9 التار یخ الاسلای وا فضارة الاسلامية ۳ / ٩‏ ۸۷ 

(۲) سس الاسلام ۲ / ۱۹ . 

(۳) آنباء الرواة ۷ | ۳۵ . 

. ٠١١ / ۲ المصدرالابق‎ (+) 

(ه) المصدرنفه ۴ / ۳۰۱. 

(۰) الصدر اسابق ۲ / ۲۷۱ . (۷) الأغاف ۴ / ٠١١‏ . 

(۸) لتوسم أسباب ازدهار الحركة العلمية يراجم : ضحی الاسلام ۲ / ۱۳ ويا بمدها 
والعصر العيانى الأول ر ۱۰۲ = ٠١۹‏ , 


8ه 


وأما الحياة العقلية فيرجع الفضل فهها إلى أصعاب الفرق والمعتزلة خاصة © فقد 
كانت البصرة بيئة خصبة لأكير «دارسها إذ شهدت کثیراً من الناظرات واحادلات 
فى أمور شتى ما لبنت أن انتقلت إلى بغداد . أما الكوفة فكانت مدينة لا فلسفية 
بالعكس من البصرة مدينة العام والفاسفة » ولذلك كان لكل مما لون من الثقافة 
مختلف عن الأخر('2 والحدير بالذكر أن نشاط المعدزلة قد ازداد غ٠‏ وعردها قل اشتد 
لما قاد حركتها الحليفة المأمون نفسه . وكان: البصرة دور كبير فى نشر الحياة العقلية 
عن طریق دورها التعددة ومر بدها » و#ساجدهاء وحلةانها الكثيرة'"2» وعن‌طربق 
الثقافات التعددة والاحتکالك الذی نشاً عن اختلاط العرب بغيرهم ما آدی ای تلبد 
الحو بسحب كثيفة من النظر الفلسیی والشاث والبحث فى المسائل الكونية وغیرها » 
بقول أحمد کال زکی: « فلقد كان العمّل البصرىالفذ وليد ذلك التعارض الشدید 
بين الإسلام وما عداه ۰ وهل مندوحة عن احتكاك العقليات لتكوين الآثار الى 
تتاح ها أن تبى على مر العصور ؟ إن العقل الكبير نتاج طبيعى لتلاق الثةافات 
واختلاط الجناس ۰ وتفاعل الاذواق والاً هواء . كان التخطیط العلمی یم نی البصرة 
نی آوساط محتلفة متعارضة لکل اتجاه» لكل" ماضیه ااا لذی‌یقوم علیه »۳۱ . 

آثرت الحياة العقاية ىق أدب هذا العصر بحيث وجدت آلفاظ الفلاسفة 
والمتكلمين ومصطلحاتهم فيه » ويعرد الفضل ى هذا إلى المعتزلة الذين قال فما أحد 
الدارسين !. ہم لوا على « تعقيل الشعر ° ؛ نم إلى غيرهم « من‌الفشهاء والنحاة 
وأصراب ۳ والعقائد ی قياسهم 0 ومنطقهم وفلسفتهم من العلماء 
الذين كانوا يلتقون مف فق احالس والمساجد واتدعات العامة يستمعون و يناقشين».* 

ومن الأمثلة على ذلك لفظة ( الجوهر ) فى قرل سلمة بن عیاش ۲ : 

ألا يا جرهر القاب لقد زدت على الجوهر 


)١(‏ حياة الشعر فى الكوفة ۳١١ / ١‏ والشعر فى بغداد / ۱ وما بعدها ومن حديث الشور 
ار ی قاو 

( ؟) الحياة الأدبية ق البصرة ۳4 - ۰ وین حدیث الشمر والتتر ۳۵ . 

(؟) الحياة الأدبية فى البصرة ١١9‏ وما بعدها . 

( 4) الرجم السابق ۳۳۷۳-۳۷۲ . 

(ه) حياة الشترن اكوريا A‏ ۲ م انظر ۱ / ۲۱۱ - ۲۱۵ أیضاً . 

(5) الأغاف رسابى) ١ع‏ / كم . 


۰ 


وألفاظ ( الحزء) و( الانتهاء) و( ااتوليد) نی آبیات لاف نواس سیاتی ذکرھا ٩۲‏ . 
وقد أورد ابن قتيبة لألى ذواس الأبيات التااية فى هجاء مغن اسمه زهير : 


۶ و 3 ۶ 
قل لزهير إذا حدا وشدا ‏ اقلل وأکثر فانت مهذار 


ت 


E 
سحنت من شدة البرودة = ی صرت عندى كانك النار‎ 


لا َمجب السامعون من صفتی كذلك الثلج بارد حار 


ْم علق علا بقوله : « وهذا الشعر يدل على نظره ق عا م الطبائع لأن اند تزعم 
آن الى ء إذا فرط ی البرد عاد نار مؤذياً 4 '“وقال: 0 ایو ذواس متفنناً ف 
العلم »> قد ضرب ی کل نوع منه بنصیب 2 ونظر مع ذلك ف علم النجوم » بدل 
على ذلك قوله : 

ألم تر الشمش حلت الحمّلا وقام وزن الزمان فاعتسدلا 

ت افر جت عا وان ار ها لذ 

وكان بعضهم يذهب إلى أنه أراد للخدر ولا منذ جرى الماء فى العود » وجعل 
ذاث الاء هو انح‌ر ‏ لأنه يصير عنياً فيعصر ؛ أما هو فله فيه تسیر آنجر ۳ 

أما عن أثر الثقافات الأجنبية المختلفة فى الثقافة. العربية فايس من شك أنه 
کان لکل »نبا نصیب ولکنه مختلف من موضوع لاخر . ویبدو أن التأثير الفارسى 
الأدى كان أقل بكثير بالقياس إلى التأثير الاجياعى اذى خلفته الحضارة الفارسية 
فى المجتمع الاسلامی . کا أن ما ترجم من تلك الثقافات فما يتعلق بالناحية الأدبية 
ووصل إلينا عن طريق المصادر القديمة٠لا‏ يكاد يذكر إلى جانب ما ترجم من الكتب 
العلدية والفلسفرة وغيرها 9 . 


۱۱( أخبار أى ذواس - لابن منظور ١‏ /۱۳ : 

(۲) الشعر والشعراه ۲ / ۸۰۲ . 

(۳) الصدر انابق ۲ / ۷۹۸ - ۷۹۹ . 

20 يراجم فى هذا ا موضوع : ضحى الإسلام ١‏ / ۱ م4 ۲۸۰ - ۲۸۳ و TE‏ ~~ 
١ه‏ وبالعصر العياسى الأول ٩۹٩ - ٩۰‏ . 





الفصل الثای. 
الغزل التقلیدی 


مھ لمات الفصائد 


التقلید ظاهرة طبيعية نی کل‌عصر مهدا کانت خصائصه وكثرت فيه مظاهر 
التجديد والحديد » فلا مخلو عصر من العصور الادبية وعند أية أمة مله : وحی 
العصر الحاهلى الذى يعد من أقدم العصور الأدبية لم يكن بمنأى عن هذه الظاهرة 
الى بدأت متأخرة فيه إذا ما استثنينا ما صرح به امرؤ القيسٍ ف الدعوة إلى الوقوف 
على الديار وبكانها كما فعل ابن حذام من قبل » ثم امتدت عبر العصور الأدبية 
حبّى عصرنا الحاضر . وليس القرن الثالى بدعاً بين العصور فعلى الرغم من كثرة 
الحديد فى اتجاهات الشعر فيه من حيث الأشكال والمضامين فلم يكن ليخلو من 
هذه الظاهرة عند شعرائه الذین وجد فہم من ثار علها ودعا إلى نبذها والابتعاد 
عنها » فقد كان ذلك نتيجة حتمية لمتطلبات الحضارة وتقدمها . 

أما فها يخْص مقدمات القصائد فقد تنوعت اتجاهاتها عند شعراء القرن الثانى كا 
تذوعت 5 قبل عند سابقهم » والدارس لشعر هله الفيرة تطالعه آنواع متعددة من 
القدمات فها القدم وفپا ابحدید. ومن آمثلة القدیم القدمات الطللية والغزلية وذكر 
الشيب والطيف » ومن أمثلة الحديد الاستعاضة؛ عن ذكر الأطلال بالوقوف على 
القصور » والمقدمة الحمرية والغزل بالمذكر . وهذا لا يعبى أنه كان لكل قصيدة 
مقدمة » فهناك قصائد كثيرة خلت‌من المقدمات وحبى فى الفنون الی تعد فپا المقدمات 
ضرورة الاي وزاكان هذا الست ا 0 بكل المقدمات فسيقتصر على تناول 
القدمات ذات العلاقة ونعیی با القدمات الطللية والغزلية وما عت الما بروابط 
وات و مين الورك عام مايق نات ١‏ 

الدح آکنر الاغراض الی تصدرنما القدمات الطللية والغزلية - وهذا أسباب 
ستأتى علها - بحيث لا يخلو شعر شاعر من القرن الثانى منها طالت أم قصرت » ثم 

5١ 


1۲ 


إن هناك فنوناً أخرى غير المدح لم تخل من مقدمات كالحجاء والفخر والرثاء وغيرها 
وهو ما نستعرضه قبل الحديث عن مقدمات قصائد المدح . 


مقدمات القصائد فى الأغراض اختلفة :۲ 8 34 31: 
SS‏ الشعر ولم يقتصر على 
الماح » وهده مواطنه 2 هذه الأغراض 


4 


۱- ی افیجاء : 

من الشعراء الذین ابتدعوا قصائد هم ق افجاء بالرقوف على الأطلال أو 
التغزل بشار بن برد وان دة والحكم ا لحضرى.وناهض بن ثومة وأبو ثواس وابن 
قر . فن قصائد بشارق افجاء الى لأا بالغزل قصيدة قى حماد عجرد اا 
بمخاطبة صديق له يدعى أيحر يشكو إليه طول ليله ويسأله عما إذا كان نة أمل 
فى وصال حبوبته » ثم يطلب إليه ألا يلومه؛ ومن ثم يتحدث عن حنينه إلى ( أم 
بکر ) فیقرل ۲۲ . . , ۱ 


و فير 


آآپجر ؟ هل لهذا الیل صبح؟ .فل بوصال من آحببت نصٌ ؟ 
اا قد مَویت " فلا تلمنی على.كبدى من الهجران ۳ 
جرى دمعى فأخبر عن ضمیر كجارى المسك دل عليه تفح 
ومها قصيدته الى هجا فما زياداً النبطى فى ثلاثة أبيات فقط ؛ أما مقدمتها 
فواحد وعشرون بيتاً تغزل فبها بسعاد وذلفاه ۰ ويبدو فها ذلك الشاعر المتم الذى 
انا O E‏ 
حال الذلفاء دون الرُقاد وارشيا صاحی لى هن سهاد 


(۱) دیوان بشار ( بتحقیق ابن عاشور) ۱۰/۲ 
(؟) القرح ( بالفتح ) ألم النفس والكمد ٠‏ وبالفم الحرح ف الحسد . 
)۳( دیوان بشار ۳ / ۸٩‏ . 





وما ۱ 
ولقد قلت 
ليت داع الصداع ا راس 
ومنها : 

* ام هاما وم و 7 ا 
اصبحت من عبید قفرا وقدتة 
a‏ 
يق "دید اعا هي ابر 
ليت شعرى عزذلك الشخص إذا شط 
هل دعا شوقه 


۶ 7 
أنكر النفس 


الوسادٌ فاٍف 


والفؤاد ولا اء 


1۳ 


يوم قالوا : تشکت ١‏ | بضّداع زب من تصالبالأوراد ۱ 


تعد" “كانت 


دمع سعاد “عن عوادی 


7 


ی زما نا 


12 £ 8 
بل ارایی من حيها ف ازدياد 


ا لد 
مت ده نة إلى أجياد 


مر - - 


بلاذها من بلادى 


آنل بعده اشتیاق وسادی 
ف .ماق 


2 - ۸ ۰ 
ر عرایو من رشاد 


وما قصيدة يهجو فما ابن قرعة المكدى بألى يحى » تغزل فى مقدمتها بعبدة 
نی عانية عشر بيا" وله قصيدة هجا فا حءاد عجرد هجاء مقذعاً ومدح أحد 
أصحابه بعد أن تغزل فى المقدمة بسلمىالبى سآها عن فب-ها وشکا زلما فقال ۲۳ : 


يا «سلم ») هل قییمکم ما کث 


کک ی ا 
يا سلم إفى من ملال الهوى 


وهل لغاد من غد رائث ۲٩‏ ۲ 
وزادنی وَجْدَا بك الحادث 


2 م ۰ ks‏ 
ش نصب یفری ویستانث ۶ 


انتقل بعد ذلك إلى وصف محاسها وأسبغ عليها. أُوصافاً تقليدية طامارددها الشعراء 
القدماء » فهى قضافية نحيفة» بيضاء صفراء کصاحبة امری القیس (کبکر 


المقاناة البياض بصفرة ) قال بشار : 


۱ الصالب : اجس ۳ 
بورد الإبل . 

(۲) دیوان بشار ۳ / ۱ 

(۳) الصدرنفه ۲ 1۱ . 


الاوراد : C7‏ و رد بکسر الواو ودو وقت میماد مجی« اخمی شمه 


و 


( 4 ) القيم : من يسوس أمرامرأة ويقوم بشأنها . الغادى: المنطلق المبكر . الراثث : المبطى' . 
(0) يغرى ويستأنك : يقطم قطماً شديداً » وقد يقطم دون ذلك . 
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یا حسشن سلمی حین يحدوها لاعجل السوّق ولا رائث ٩۲‏ 
۰ ۰ 2 ع 3 مس 
TEN E a e.‏ 
۲ و ِو و 

لو ذقتها يقظان أو ناما عشت ولم نکی الکاوت ۱۳ 

وله قصيدة أخرى فى هجاء حماد نفسه والفخر بنفسه هو ۰ قدم ها بالغزل ی 
أربعة وعشرين بيت ثم هجا وافتخر فى ثلاثة عشر بيتا (؟! بحيث كانت المقدمة أكر 
من الغرض الأصلى . وتغزل ف المقدمة بأكثر من واحدة على عادته إذ ذكر الر باب 
وأم بكر . ويمكن تقسيمها إلى أر بعة أقسام : فى القسم الأول خاطها ونعنها بالصدود 
والبخلوذ كر أن نفسه قد لامته فها ولكن فؤاده هو الذىعصاه. وبين ف الثانى أنها 
كانت منعمة أمترفة بد ليل ماذ كر من لباسهاوم نكانيةو م بأمر خدمنهامن ما عوخدم‌فقال 1 

۳ كن ۰ ۳ و 9 

واخر عهد لى ہا يوم آقبلت ‏ بادی علیها قرّقر ورداء*۲ 

عشية قامت بالوصيد تعرضاً وقام نساء دوبا واماء 

وانتقل نی القسم الثالث إلى وصف محاسها » فهی بیضاء . ووجهها مشرق 
وضاء : آما عیناها فکالرق فى سحرها ٠‏ ثم ان فا داء للقلوب ودواء : 

8 .8 8 5 ا 
من البيض مغلاق القلوب کانما جرى بالرّق فى عينها لك ماء"؟ 
۰ وه ی 
إذا آسفرت طاب النعم بوجهها . وئثبهٌ لى أن المضيق فضاء 
مريضة مابین الجوانح بالصبا وفیها دواء لقلوب وداء 
ما ف القسم الرابع والأخير فحاول أن يعزى نفسه لأن أمله فى وصاها کان ضئیلا 

إذ قال : 
)١(‏ عجل السوق : صفة لمحذوف أى حاد لا عجل السوق أى متوسطه . 

(؟) قضافية : نسبة إلى قنضاف' ( بكر القاق )| جمم قضيفة وهى الحارية الممشوقة القد » 
مأخوذة من القضف وهوالنحافة . وأراد بالبرو الحاثث صتى الناس . أى مانالها أحد من الناس , 

(۳) که : ی آصابه الکارث وهوالکرب والصيبة . 

(4) دیوان بشار ۱ ۱۲۹ . 

, القرقر : لباس الرأة لا کین له » یلیس للستر وتخلع للتجرد‎ )٠( 

(5) المعلاق : الى تعلقها القلوب . 


“a 
من ۳ 2 ی )و‎ ۲ 
.' وکیف ترجی آم بكر بعيدة  وقد كنت تجى والبیوت رباك‎ 


آما الرماح بن أبرد الشمور بابن ميادة فله عدة مناقضات‌مع الحم الحضرى 
اسهلها بالغزل» يقول أبو الفرج ٠:‏ ودک اللحضرى وابن مبادة مناقضات کثيرة 
وأراجيز طوال طويت ذكر أكثرها وألغيته » وذكرت منها لماً من جيند ما قالاه ) 9) 
فهذا الحكم يطلبمن خليليه علىعادة القدماء أن يقفا على الديار يحبيانها فيقرل 9 : 
خلیلی عوجا حييا الديار بالجَفّر وقولا لها: سَقْياً لعصرك منعَصر 9) 

3 جم هام و ۰ گ. 7 8 

وماذا تحى من روم تلاعبت ما حرحف "تذری باذيالها الكث © 

أما ابن مينادة فقال فى حكم قصيدته البى أوها ۲۳ : 
ألاحبيا الأطلال طالت سنینها . بحیث ات رید الجناب وعيتها ٠"‏ 

8 أن له قصيدة أخرى تغزل ی مقدمما بأم جحدر 7 ذكر ماكات يلقاه 2 
سبیلها من عذاله ولا کیه الذين كان درد علوم بامتداحها. وتعداد بعض صقا ا 
الحسية بأسلوب قديم ولغة صعية 9 . ثم له فى الحكم قصيدة أخرى على مط 
قصيدة؟مشمورة لبشار» قال فى أوها : 
لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة وأبکاك من عهد الشباب ملاعبه 
1 0 ۶ یر مت هی 5 رده 
فوالله ما أدرى آیغلبی الهوى إذا جد جد'البَين 


ص 
ا 


م أنا غالبه؟ 


. راء : قريبة‎ )١( 

(۲) و (۴) الأغافی ۲ ۱ ۲۹۸ . 

(4) الحفر : موضم بناحية من ذواحى المدينة . 

(0) الحرجف : الريح الباردة الشديدة اطبوب . 

(۰) الأغاف ۲ ۳۰۰ . 

(7) الربدة : لون بين السواد «الغبرة ومنه قيل للنمام ريد جمم ربداء . والريد فى النعام سواد 
مختلط » وقيل هوآن یکون لونبا کله سواداً . الحناب: موضع يعراض خيبر وسلاح ووادى القرى » وقيل وهو 
من منازل وادى مازن . العين جمع عيناء وهى واسعة العين . ومنه قبل لبقر الوحش عين صفة غالبة . 

(۸) الأغاف ۲ ۲۸۱و ۲۹۳ . 

)0 الصدرالابق ۲ / ۳۰۲ . 

اتحاهات الغزل 
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فإن أستطمْ آغلب » وإنيغلبالهوى فمثل الذى لا قيت يغلب صاحبه! 

أما ناهض بن ثومة فليس بغريب أن يقف على الأطلال ويتغزل ف شعره 
لانه كما يقول أبوالفرج ١:‏ شاعر بدوى فصيح من الشعراء فى الدولة العباسية » وكان 
يقدم البصرة فيكتب عنشعره وتؤخذعنه اللغة) (2. وله قصيدة هجاء رد ذا على 
الشاعر نافع بن أشعر الحارى الذى هجا قبائل قيس . وقف ناهض ف مقدمتها على 
الأطلال يسألها عن سلمى وأمواء فقال ۳ 
ولا نال ينهل الغمام علیکما . مبیل الرنى من وابل ودجان 

وهو بجمع فى هذه القصيدة كل عناصر القصيدة, التقليدية من حیث الرقوف 
على الأطلال وسؤاها عن أهلها ونزول الطر علمبا » ومن م الانتقال إلى وصف من 
كان بقطماً من ٠‏ الساء خاصة وذلك 0 ت رکنه ف نفسه من (وعة وأسی ey‏ وهيجران » 
3 أنه ' ينس أن يتحدث عا کان لس ومه العذال من لوم وعتاب وهر غير آره 
لذلك . 

ووقف آبو نوس والحكم بن وو على الأطلال وأحدا إل أهلها : 
فتحدث أدو .ثواس 2 قصيدة هیجا فہا شید وأسدا. عن الديار ال عتما هیا و 
دبق فيها سوى وحشها وطيرها و ابلها الضامرة الهز بات م انتمل إلى الغزل و 
وسليمى فوصف عاسنبهما وأكثر فى القصيدة من الكلمات القديمة الغريبة وكأنه 
شاعر جاهل . قال( )۳‏ 
ألم 3 على الطلل الطماس20 عفاه كل أسحم ذى ارتجاس9) 
وذاری رب ۳ خا نس الییث عتقة الدعائن 9؟ 


۱۱) الأغاف ۱۳ ۱۷۰ . 

. ۱۷۹-۱۷٥ / ۱۳ الأغانی‎ )۲( 

(۳( أخبار أن ذواس . لابن منظور ۱ | ۲۹-۲ وديوان أل ذواس ( طبعة أصاف ) ۰ 

(4) الأسحم : السحاب . الارتجاس : شدة الرعد والطر . 

(۶) الیث پالکسر م . المنقة : جبل من الرمل . الاهاس : 
الکان السپل لیس به رل ولا ترا 

(1) السفم : بالشم م وهوالصق أو الثور . الاغبساس : بياض فيه كدرة . 


۷ 


ان حالف او ا کن شراخ من ای 0 
فا ٠سن‏ عة او سان 
کأن معاقد اوا ر ا 
3 قد ااوضاح منها بجيد » اغن نوم ق الوناس 
وجح عن 
فعارضه الحكم بن قنبر بقصيدة ذكر الأطلال فهاقى بيتين اثنين ثم تعرض فما 
لأم أنى نواس وأبيه”؟؟ . ويقال إن هذا الشعر ٠:‏ مصنوع على الحكم بن قنبر لآنه 
من ردىء الكلامء وكلام الحكم فرق هذا ا وا دراس‌قصاند هیجاء غير ما 
تقدم اسملها عقدمات طللية قصيرة . مها قصيدة هجا بها عدنان وافتخر بتحطان 


ا 


و الدهماء أأحت بی الحماس 


ا 


غر كأن فيه مُجاج سلافة » من بيت راس”) 


فى اا ا اة رون" ورا قصيدة هجا فبا ا رادا 
وافتخر بقحطان أيض] ". 

يا يستحق الإشارة ى هذا الصدد أن الطاهر بن عاشور محمق ديوان بشار 
وقف عند افتتاح بشار لقصائد الحجاء بالنسیب فظنه مبتکراً له حیث‌قال : « فقد 
سلك ‏ أى بشار ‏ فيه طرائق ابتكرها » منها افتتاح المجاء بالنسيب . وقد كان 
العرب يفتتحرن المديح بالنسيب » مثل قصائد زهير والأعشى «النابغة وعلقمة 
الفحل 2" ... » . ولکننا نری مع مصطی؛ حدارة آن بشاراً لم يكن مبتكراً هذا 
النوع 29 . وأن افتتاحه الهجاء بالغزل لیس بجدید » وإنما كان امتداداً لثىء 

. عط 

. الأورق من الأبل : مافى لونه بياض إلى سواد . المثواه : مأوى الإبل حول البيت‎ )١( 

(؟) الأغن : الى فى صوته غنة . الكناس بالكسر » : مأوی القلی . 

(۳) بیت راس : بلدة بالشام یسب الها انلمر وبازالت ال الیوم عل بعد بضمة کیلوبترات 
من مديتة إربد فى ثمال الاردن . 

(4) ابن منظور١‏ / ۳ 

(ه) المصدر السابق ١‏ |۳۲ 

. ۱۵۰ ديوان أى نواس (آصاف)‎ )١( 

(7) ديوان أ نواس ( آصاف ) 1١68‏ . 

)^( مقدمة دیوان بشار ۱ ] 4۲ . 

. 4۲۱ اتجاهات الشمرق القرن الثاف‎ )٩( 





A 


اسنپلها آعضایبا بالغزل من مثل قصندة لامری القیس نی هجاء بی آسد » وقصيدة 
لعبيد بن الأبرص نی هجاء امری القیس » وئلاث قصائد للأعشی آی بصیر > 
واحدة ق هجاء علقمة بن عبدة الفحل ويشكل غزها ثلاثة عشر یت > والثانية 
فى هجاء شيبان بن شهاب وقد تغزل فى سبعة وعشرين ببتاً منها » أما الثالثة 
فى هجاء يزيد بن مسمروتغزل فى سبعة أبيات منها ۲ . 

أما فى العصر الإسلاتى والأموى خاصة فالأمئلة على هذا النوع كثيرة ف 
مقدمات قصائد الحجاء والنقائض . 


۴ - ف الفخر: 

عرف الغزل نی مقدمات قصائد الفخر منذ العصر الحاهلى » والفخر نى 
رأنى أقرب أغراض الشعر ملاءمة للغزل لما بين الفنين من وشائج وعلائق وخاصة 
إذا كان الشاعر يفتخر بأشياء أصيلة عنده ليعرّف محبوبته علہا لکی تزداد به 
حلفا ول جيك کالذی کان یفعله عنترة حنی نال رضی عبلة وعجابپا . وشار 
الحوق إلى شىء من هذا فقال : «ورعاکان الغزل أکترملاعمة نی مطالع الفخر 
من مطالع الد ح » لأن النفس فق الفخر منفعلة مهتاجة » ولان الغزل ضرب من 
القدرة والفتوة والسو بسایر الفضائل الی یفخر بها الشاعر »؛ عم ذکر بعد ذلك 
قصائد الفخر الی استلت بالغزل ۲۳ . ۰ 

انفرد بشار بن برد من بین شعراء القرن الثانى بافتتاح قصائد الفخر بالغزل 
فى قصيدتين : الأولى افتخر فما تس وانتصارهم الحلفاء بنى أمية وذلك قبل 
انتصار العباسيين ومنها : 

أأدزنك الألى ظعنوا فساروا أجل ! فالنوم بعدهم غرار 

إذا لح الصوار ذكرت نعمى وأذكرها إذا نفح الصوار 

كنك لم تر 7 الثنايا ولم تجمع هواك من دار ۳ 


. ۲۱۱ - ۲۹۵ يراجع تفصيل هذا ومصادرالقصائد فى : الغزل ی العصر ااهل للحوق‎ )١( 
. ۲٠٢ یراجم تفصيل هذا ومصادر القصائد فى : الغزل فى العصر الماهل للحوق‎ )۲( 
. 4۷ / ۳ دیوان بشار‎ )۳( 
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أما الثانية فافتخر فنا بنفسه واستخف بأعدائه الذين توعدوهء واستهلها بالغزل 
فى سليمى الى وصفها بأمها مشرقة » وكانت تتحلى بأحسن الأتماط وأجملها ونتزین 
بأغل احوهرات وا فقال ۲ : 
۰ 22 فر و 01 
وغادة کالحباب مشرقة رود علیها " السموط والقضب 
2 = ۰ ۰ ی ر وق 
کان باقوتا وعصفرها فى الشمس إذ لهّبتهما' اهب 
ثم انتقل بعد ذلك إلى »حوار دار بينهما عنتركه التصالى بعد أن نباه المهدى, 
إذ طلب إلا على غير عادته إما أن تستبدله أو تستقر عليه لأأنه عاد إلى حلمه 
ووقاره . وهى دعوى كاذبة تتناق مع ما عرف عنه من مجونا وعبث واسهتار ‏ لم 
يكن ليصدر عنها لولا خوفه من المهدى بعد أن نهاه عن الغزل ». وإلا فكيف 
0 له أن بقول : 
قالث :تركت الصبا #فقلت لها" ١‏ لا بل تجالات‌والصبا لب 
وقد نان الإمام فانصرفت نفسبى له ولإمام برتقب 
ده رگ £ - 
آليت » يألى الصبا وأتبعه ‏ هیهات بیی وبینه نجّب۷) 
ے رر 
فاستبدلی آوقری » شرعت!لا! ‏ حق » وبس المطية النغب *؟ 
کے ف اارثاء : 
قل يكون من الغر بب أن تصد ر قصاگد اارثاع بالغزل لعدم تتأسبه مع ما 2 
الرثاء من 1 وحزن ۰ وقد فطن‌النقاد القدماء إلى هذا الأمر فقال ابن رشیق : «ولیس 
من عادة الشعراء آن یقدموا قبل الرثاء نسیباً کا بصنعون ذلاک فى المدح والحجاء» . 
وقال ابن الكلى : ٠‏ لا أعلم مرثية ولا نسیب لا قصيدة د رید بن الصمة : 
ارت جدید الحبل من آم معبد ‏ بعافية » وأخلفت کل موعد ؟ 
(۱) الصدرنضه ۱ ۰۲۳۹ 
(؟) يأف أى الامام » وضمير اتبعه يعود على الصبا . نجب : واد عظم فى دیار محارب ی آن 
بینه و بین الصبا حائل عظم . 


(۴) اللغب: جح زخبة أو ية وهی احرعت وقيل ال موعة و إقفار المى . فقوم ما ا 
عليه نغبة قط أى فعلة قبيحة » والمعى الأخير هوالمناسب هنا 


۷۰ 


وأنا أقيل : إنه الواجب فى الحاهلية والإسلام إلى وقتنا هذا وها بعده » لآن 
الأخذ فى الرثاء يحب أن يكون مشغولا عن التشبيب با هو فيه من الحسرة والاههام 
بالمصيبة» وإنما تغزل درید بعد قتل آخیه بسنة وحین آحذ تاره وأدرك طلبته, ۱۲ 
ولكن ما ذهب إليه ابن الكلبى وابن رشيق من؛ بعد نتضاءل أهميته إذا ما عرف أن نمة 
عدة قصائد جاهلية نی الراء استپلت بالفزل غیر قصيدة درید . استخرجها البق 
من مظانها اختلفة وشار الما وحی : ثلاث مراث ؛ لهلهل فی آخیه کلیب. » 
وأربع للحارث بن عاد نى رثاء ابنه یمسر" الذی‌قتله الهلهل ۰ وواحدة لعبريقة 
ابن مسافع العبسى فى رثاء أخيه» وواحدة للمرقش الأ كبر فی ابن عمه ثعلبة ابن 
عرف ۰ وواحدة للنابغة الذببای نی النعمان بن الحارث . ونمة قصيدة إسلامية 
لحسان بن تابت 2 حم رة بن عبد الطلب 0 
أما فى القرن الثانى فلم أعر إلا على قصيدة رثاء واحدة مصدرة بالغزل لبشار 
ابن برد . روی صاحب الاأغانی : «کان لبشار خسة ندماء فات منهم أر بعة 
وبى واحد يقال له البراء » فرکب ق زورق يريد عبور دجلة العوراء « دجلة 
البصرة) فغرق » وکان الهدی قد نمی بشاراً عن ذکر الاساء والعشق » فکان بشار 
يرل : مأ حر 2 الدنيا بعد الأصدقاء 4 كم رن أصدقاءه رقرله 
يا ابن موسى ماذا يقول الإمام فى فتاة بالقلب منها آوام ۲۳ 
2 رم ع 
2 1 ۰ ۰ ۶ ( 
بت من حبها آوقر بالکا سوسفو على فؤادى الهيام ٠“‏ 
2 2 امه رهم ع مر 
ویحها کاعبا تدل e‏ کعثی كانه حَمَام 0) 
لم يكن بينها وبیی الا کتب العاشقين ولاحلام 
۳۳ * ا 59 4۰ 
يا ابن موسى اسقبى ودع عنك سلمى إن سلمى حمى وف احتشام 1 
۱2( المندة ۲ ]| ۱۸۳ ۱4 
(۲) تراجم مصادرهذه القصائد ی : النزل ی العصر افاهلی ۲۶۰ - ۲۰۳ . 
(۳( الأوام : شدة الععلش . 
(4) اطیام : اغذون من العشق . 


(ه) الهم : الفلیظ(. الکعشب : الرکب ( الفرج) الضخم الناق" . 
(۰) الاغاف ۳ ۲۳۵۰-۷۲۳۸ . 


۷1 


م انتقل بعد ذلات إلى انرة من م ال الرئاء فى سبعة أبيات فقط . وتدل 
هذه المقدمة الغزلية ى قصيدة الرثاء عند بشار الى قالما ‏ ها تدل الرواية - بعد 
مى المهدى له عن الغزل على مدی ارتباط الشاعر بالغزل وتعلقه به والحنين إلى القرل 
فيه حى فى مثل هذا المقام الحزين ولككنه لم يغب عن باله عبی الهدی له الذی 
طالما ذكره فى عدد كبير من قصائده » وريا دار بى خاطر بشار أن التغزل فى 
مطلع الرثاء قد يكون أخحف وقعاً منه فىغيره من الفنون خاصة أنه كان منیا عن القول 
فيه . ورا وجد له متنفساً فى هذه القصيدة ليخفف عن نفسه من عناء التشوق 
والحنين إلى الغزل الذى كان قطعة من نفسه . 


مقدمات قصائد الماح . 

كان المدح أكثر الأغراض الشعرية اسنهلالا بالمقدمات التقليدية بحيث لم 
یتخل عنا فیه شاعر من شعراء انقرن الثانى الشهورین مهم والخمورین » وا تجدر 
ملاحضته أن مقدمات الماح تتأرجح بين الطول ولقصر محسب الشعراء ۰ فالقلون 
والغمررون عتاز مقدماتهم بالقصر ی‌الغالب » آما الکبار من مثل بشار وسام 
ون نواس فیختلف الأمر 53 إلهم » فبشار کر مقدماته طوبلة وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا ؛» أما مسام فمدماته لا تلازم عبج واحد ۰ مہا ما هو طويل وا 
ما هو قصیر جدا ومها ما هو بین بین ؛ وأما بو نواس فته‌تاز مقدماته عموماً 
بالتصر .ولقصر القدمات ی هذه الفترة دلالة یت مکن القول إن الشعراء الذين 
اتصفت مقدمامهم بالقصر آرادوا آن یتخففوا بعض الشی ء من القیرد القد.عة للقصيدة 
ارال التزم ۳ أكاره ۶ قسراً ولأسباب سيأق ذكرها . يما يلاحظ أيضاً أنه 
کلها تقدم‌نا ی العصر اعباس وجاوزنا عهد خضرمة الدولتین نجد ازدياد الحاجة 
إلى التخفف من القبود القدعة » وقد آشار الدکتور شرق ضيف إلى هذا وهو 
بتحدث‌عن بشار فقال : « وکلما آُوغلنا معه - آی بشار- ی العصر العباسی آحسسنا 
بنموها - آی العناصر الستحدلة - فقد أخذ یتخذف من مشاهد الصحراء ون 
المقدمات الطللية مكتفياً بالغزل ». وى ضوء هذا الرأى نستطيع أن نفسر ندرة 


(۱) العصر العبانی الأول 5١١‏ . 


۷۲ 


المقدمات عند بعض الشعراء كالحسين بن الضحاك مثلا » وإلغاءها عند بعضهم 
من مثل العباس بن الأحنف ومنصور الرى الذى ألغى المقدمة الغزلية من قصيدة 
مدح فا الرشید لا استقدمه من الشام واكتى بوصف الرحلة بثلاثة أبيات فقط ثم 
انتقل إلى المدح .2١(‏ وقد يكون الشعراء تنموا إلى أنها لا تستحسن الإطالة فى مقدمات 
قصائد الدح ما لا یتناسب ومقام المدوحین © ولقان ابن رشیق نی عدته ل أن 
طول المقدمة وقصر الدیح عیب من عروب قصيدة الد ح واستشد بالشاعر الذی 
أتى نصربن سيار بأرجوزة فما مئة بيت نسيباً وعشرة مديحاً » فقال له نصر : « وال 
با نیت کلم عا وله مق اطفا لا وق ع هديك وان 
آردت مدحی فاقتصد نی النسیب )۲ . 
ومن أصعاب المقدمات القصيرة عدد غير قليل من شعراء هذا القرن من مثل 
مطيع بن إياس وسلم الحاسر والحسين بن مطير وأنى دلامة . فهذا سم يقف على 
الديار فى بيتين اثنين فى قصيدة ی مدح امادی ۲۳ م ینتقل ی الحمرة وبهذا يكون 
قد جاوز التقليد المعروف الذى يفرض الانتقال إلىا الغزل ومنه إلى وصف الظعن 
والناقة والصحراء م المديح > ويكون قد شارك فى ظاهرة التخفف من المظاهر 
القديمة الى أشرنا إلما . وى قصيدة أخرى يسأل الأطلال عن ربعها ويكشف عن 
هواه لها وشغفه بها فى أبيات قليلة ثم ينتقل إلى المدديح رأسا كا فى القصيدة السابقة © . 
وعلی هذا الهج سار السین بن مطیر نی آرجوزة مدح بها معن بن زائدة » فتغزل ف 
أربعة أبيات لطيفة وانتقل بعدها إلى المديح » وأبیات الغزل هی ۲٩‏ : 
حديث ريا حبذا إد لالّها 
سال ع .هال “ونا دزالا 
عن امری ‏ قد شفه خيالها 
وهی شفاء النفس لو تنالها 
)١(‏ الأغاق ۱۳ ۱۸۱ 
)۲( العمدة ؟ ۱۱۷ . 
(۳) شعراء عباسیون ۱۱۳ . 


.1١١ المصدرئفسه‎ )4( 
. ٠۹ / ۱۹ الأغاف‎ )0( 


۷۳ 


ومن نېج هذا اليج أيضاً مطيع بن إياس الذى تغزل فى قصيدة مدح بها جرير 
ابن يزيد القسرى ف أربعة أبيات » وصف صاحيته فى البيت الرا رابع فقال : 
وإذ هى حوراء شبّه الغزال2 تبّصر نی الطرف منها فتور 
ثم مهد إلى انتقاله إلى المديح بسؤال ابنة له عن رحيله وتجشمه المسير إلى 
المدوح ی بیت واحد ۷ . وله قصيدة أخرى فى مد ح الغمر بن یزید استهلها 
اة انات الل" : 
ومن الشعراء الذین تنطبق علهم ظاهرة التخفف من التقالید القديمة ابن 
مسادة من خضرمی الدولتین » ولابن مبَادة قصيدة نی‌الولید بن یز بداسم‌لهابستة پیات 
غزلية » فقد ذکر ديار الأحبة بالعلياء الى تعاورت الرياح والأمطار على تغييرها 
.وطمس معالها » ثم وصف صاحبته بأنها بيضاء » مسودة السائح ۰ ظبية جميلة 
العينين » طيبة الريق غير أنها مخيلة لا تجود بنيل حين يسأها » قال" : 
هل تعرف الدار بالعلیاء ا سا الرياح ل 0 
دار لبيضاء مشود مسائحها ‏ كأنا ظبية ترعى وتنتصب ۲ 
تحنو لأكحل ألقته ممضيعق فقلبها شغفاً من حوله بجب 
با آطیب الناس‌ریقا بعدهجعتها . وأملح الناس عَيّناً حين تنتقب 
ليست تجود بنيل حين أسألها ولست عند خلاء اللهو أغتصب 
فى مَرْفقها إذاما عولجت حَجَّم ١‏ على الضجيع وفى آنیابا شتب ۲۷ 
ومنهم ابن اأرلى » ومن قصائده قصيدة فى يزيد بن حاتم. قدام لها بستة أبيات 
فى الغزل حن فا إلى ليل وكشف عما يلقاه منها من صدود وتجنب» ثم انتقل إلى 
)١( ۱‏ شعراء عباسيون ؟ه . 
۰ (۲) الصدر السابق ۳۱ . 
(؟) معجم الأدباء Ite cet) ١١‏ 
.(4) المسئن : المطر ينزل دفعة وأحدة . 


( ه) المسائح : جمع مسيحة وهى ما بين الأذن إلى الحاجب من الشدر . 
.)<( حجم الثیه : حيزه وبلمسه الناق" تحت يدك . 





4 
المديح > قال ف مقدمته (۲۱: 


يحن إلى ليلى وقد شطّت النوى ٠‏ بليل كما حن اليراع الاقب ٠”‏ 
ت 2 5 ۰ ۶ o‏ 

تقربت لیلی کی تثیب فزادنی بعادا على بعلر إليها التقرب 
فداویت وَجٌّدی باجدناب فلریکن قرا لا آلقاه متها الشجنب 
فلا آنا عند الناس سال لحبها ...ولا آنا شتفي حين تَضْفَبْ”) 


وله قصيدة نی الهدی تغخزل فما بثلائة بيات وطلب إلى ليلى ضرورة تجنب 
البخل وانجاز الواعید» نم نتقل ال وصف ناقته ی بیت واسحد ومنه[ل‌الدیح لقا 

ومن هؤلاء الشعراء أبو الحطاب اسل الذى قدام لقصيدة فى مدح الحادى 
بخمسة أبيات ذكر فيها الدياروما فعلته بها الأيام وأحدثته الرياح من تغبير فى معالمها 
وآثارها م تغزل يصاحيته وذكر محاسها » قال ۲٩‏ : 


ماذا مبيجك من دار عحنية . کالبردغیّر منها الجدة العصر 
عفت معارفها ريح تنسفها حتى كأن بقایا رسمها سطر 
آزری بجدنها بعدی وغیّرها . هُوجٌ الرياح التى تخدو وتبتكر 
دار لواضحة الخدین ناعمة ‏ غرئی الرشاح لها ف دلها عفر 
کا ده آغلی التجار ما مکنونة ربحوا فيها وما خسروا 


ونیم الشاعر آبو نخیاته الذی‌مدح التصور لا آخذ البيعة المهدی من عیسی 
اپن موسی بقصيدة استهلها بالغزل وقد آأکد لفتاته أنه لن ينساها ولن یقبل بغیرها 
مهما كانت المغريات » ثم انتقل؛ إلى المديح وذكر البيعة دون أن عر بالأجزاء 
الل الأغاق م / ۲۹٩-۲۹۰‏ . 
(؟) البراع المثقب : المزمار , 
( ۲) تصتب : تقرب . 
)2 الاغاف ۳ / ۲۹۹ . 
٥ (‏ ) طبقات ابن الععز ۰.۱۳۲ 


التقليدية الأخرى للقصيدة ۲ . 

ومیم آبو دلامة الذى وقف على الديار بثلاثة أبيات فى قصيدة مدح فما 
العباس بن محمد عم المهدى » وما كاد 2 من البيت الثالث حى انتقل إلى 
الدح و کته سم ایا الى وقف علہا مضطر A‏ 
قت نالدتار وأئ الدهر لم نقف على المنازل بين الظهر والنجف ) 
وما وقوفك ‏ نی آطلال منزلة لورلا التى استدرجّت من قابك الكلفي 
اکت ا ا رامیت 
دع ذا وقل فى الذى قد فاز من مُضْرٍ با کته دوش تون مقترف 

يبدو مما تقدم عند هؤلاء الشعراء آم وان قلدوا ق وقوفهم وغزهم ف مقدمات 
قصائد المدح إلا أنهم تخففوا ما وسعهم, ذلك من بعض الأمور سواء كان ذلك ى 

قصر المقدمات أم فى التخلی عن بعض الأجزاء ااتغليدية » كما يلاحظ على لغة بعضهم 
السهولة وعدم الإغراب » ثم إن بعضهم مال إلى الأراجيز والبحور اللقصيرة واغوزوءات 
أحياناً . ولكننا مع هذا نجد أن من شعراء هذه الفئرة من هو أكثر إيغالا فى التقليد 
ممن تقدم فى الشكل وق المضدون . من هؤلا الشاعر العبلى الذى مدح السفاح ى 
قصيدة سأل فہا المنازل عن سلمى وأثرامها وعرض لوصف بعض عاسنها وصفاً 
يذ کنرعلل الفور باأوصاف امری القیس وغیره من القدماء » قال العبتی (*۲: 

ألا قَلْ للمنازل بالستار نقيت الفیث من دمن قفار أ 

فهل لك بَعْدَنا عِلُْم بسلمى2 بأتراب لها شِبّه الصوار 

ات عا فاص ال لس ولا عراف 

وفيهن ابنة القَصَوى سلمى كهم النفس مفعَمَة الإزارا؟ 


. 11 1 ۱۸ الژغان (ماسی)‎ ê 

(۲) الاغاف ۰ ۱ ]۲۹۹ . 

( ۲) الظهر والنجف : موضعان . 

(؛) الأغالى ۱۱ ۲۹۰ . 

(ه) الستار : اسم لعدة مواضم . (۰) القصوی : نسبة إلى قصى . 


۷۹ 


تلوث خمارها بأحمّ جع تضل الفالیات به الداري ۷) 


رم و 2 


ا ر A‏ 5 

شرق ی اه اه امه از 

أما ابن میادة فتغزل فی مقدمة قصيدة مدح فا التصور بأبیات علی نبج عمر 
1 ق ذكره وسيرته »2 أما ابن م-يادة فقد جعل صاحياته ير يله وهو راكب EH‏ 
عظيمة > قال 7" : 
وکواعب قد قلن يوم تواعٍ قول المجد وهن كالمزا 
الت و ,غ أمرٍ فادح طلعت علینا العیس بالرمًا م9) 
بيغا كاك رایتی: مقعصیا. بالخر فق جلالة و 

مه ص 
2 0 2 »| ۰ + ر + هھ ۰ )2 
فيهن ‏ صفراء المعاصم طفلة بیضاء مثل غريضة التفاح 
۶ 1 ۰ 7 5 مع > ۰ 2 
فنظرن من خلل الححال باعین مرضی مخالطها السقام صحاح 
۹ ۶ . . ۹1 ۰ 9 ۶ 

ورتشن حين أردن أن یرمینی نبلا بلا ريش ولا بقداح 

فالشاعر فق أبياته خلط القدیم باحدیث وتتکب بعض الشی ء عن هج عمر » 
فعمر السايق عليه ول ركب الحصان 2 ۳ باله هو ب رکب الاقم وهو ابن الهرن 
الثانى افمجری ؟ لیس من شك آن حب القدیم والسیر علی منهاجه هو الذی اضطه 
إل ذلك » غير أنه حاول أن بعوض تلك الصو رة بصو رخ حضار به جلد دة عندما 
وصف فتاته بالتفاحة الطرية وهو مالم نجده عند القدماء » ثم إنه مع هذا جعلهن 
(۱) تلوث: تلف: الفالیات من فلا الرآس یفلوه . المدارى : جمع مدرى . والمدرى والمدراة 
ثیء یعمل من حدید آو خشب عل‌شکل معین من أسنان الشط وأملول منه پسرح به الشعر التلبد» و إضلال 
الداری ی الشم رکناية عن كثرته . 

۲( الاغاف ۲ ۳۲۲- ۰۳۲۳ 

(؟) الرماح أسم ابن ميادة الرماح بن أبرد وأمهميادة آم ولد بربرية وروىأنها صقلبية (الأغاف 
؟ / ١5١‏ ) ويقول عنه ياقوت: « شاعر مجيد من مخضرى الدولتين الأموية والعباسية مات فى خلافة المنصور 


سنة تسم وأربمین ومائة » معجم الادباء ۱۱ ۱۳ 
( ؛ ) الحلالة : الناقة العظيمة . السرداح : الناقة الطويلة » وقيل كثيرة اللحم , 
(ه) الفريضة : الطرية . 


۷۷ 


ينظر إليه من خلال الحجال بعيوممن اللحميلة الساحرة . 

أما السيد الحديرى فقد عر عليه ألا" يدل بدلره بين الدلاء » ولذلك فإنه 
م يسام من التقليد » فى قصيدته الى بعث بها إلى يزيد بن مذعور مول ألى بجیر 
ابن ماك الأسدى والى الأهواز ليستعطف له عند الأمير الذى حبسه لشربه 
الحەر » دعا إلى الوقوف بالديار لتحيتها والسؤال عن أهلها ذفذكر أسماء طالما رددها 
الجاهليون والإسلاميون وعيبت عند بعضهم من مثل ( بوزع ) الى ذكرها جرير 
فى شعره فقيل له إنه أفسده بذ کرها ۲۳ فكيف الحال, إذن مع السيد فى القرن 
الثانى وهو يذكر مثل هذه الأسماء ؟ ! قال 9 : 
قف بالديار وحيها يا مرب واسأل وكيف يجيب من لايسمع 
إن الديار خلت وليس بجوها إلا الضوابح ولحَمَام الوقع 
ولقد تکون ما أوانس كالدمى ‏ جمْل وعزة والرباب وبوزع 
حور نواعم لاتری فى مثلها " آمذالهن من الصيانة آربع 

والغر يب أن للسيد ا جميرى قصيدة ی الإمام على بن ای طالب س کرم الله 
وجهه ‏ وآ له تغزل فى مقدمها كنا تغزل كعب بن زهير فى مقدمة قصيدته اللامية الى 
مدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد صرح السید آکتر من آی شاعر آخر من 
أصعاب المقدمات فذ كر الضم والتقبیل بالاضافة إلى الأوصاف الحسية القديمة» قال97" : 

ES 0 .‏ و 1 1 5 
هل عند من أحسيت تنويل أم ليا فإن اللوم تضليل 
أم فى الحشى منك جوی باطن ‏ ليس تداويه الأباطيل 


0 
ذه مس 
پر 


علقت با مغرور خداعة بالوعد ملمها لك تخیل 
ریا رداح النوم خمصانة . ا اف ل 


)۱( الشعر والشعراء ۷١ / ١‏ . والممدة ۲ / ۱۱۱ . 

(۲) الاغلف ۷ / ۲۷ . 

(۳) الصدر السابق ۷ / ۲۷ . 

( 4) الرداح : الثقيلة العجيزة » وهى الحمل الشتل حملا الذی لا انبعاث له » ولعل العی الاخیر 
هوالأنسب أى أنها نؤوم قليلة الانبعاث من النوم » وكان هذا مستحسناً عند العرب . الأدماء : الظبية . 
العطبول : الطويلة العنق . 





۷۸ 


a 3‏ 
يشفيك منها حين تخار و م إلى النحر وتقبيل 
وذوق ر یق طيب كانه بالمسك مُعاول 


فى نسوة مثل الها رد تضيق عنها الخلاخیل 
مقدمات كبار الشعراء ق المح 

عرضنا فها مضبى لمقدمات صغار الشعراء ومغدوريهم فى قصيدة المديح وأشرنا 
إلى خصائصها وبظاهر التخفف فها » وهى فى مجدرعها لا تصل من حيث الكرة 
إلى مقدمات بشار وسلم وألى نواس مما يحعلنا نفرد الحديث عن مقدمات کل 
من هؤلاء الثلاثة على حدة . 


مقدمات بشار : 

أكثر بشار من المقدمات الغزلية والطللية فى أغراض شعره بحيث لم يكد يخاو 
غرض منها وقد استقصیناها فى غير الدح فیا تقدم من آغراض » ولکن مقدمات 
مده اکر مہا نی ای غرض آخر ». بل أكثر من أى شاعر آخر من شعراء المّرن 
الثانى . ولقدمات بشار همات تميزها عن غيرها من مقدمات سائر الشعراء » وا کر 
هذه السهات من النوع القدیم » وقد يفسر هذا بأن المدة الى قضاها ى الفترة 
الامرية کانت آطرل من الدة الى قضاها نى العهد العباسی » وهو عندى أحق 
الشعراء بتمثيل نزعة الحضرمة فى شعره » ثم لا نستغرب أن تطغى المقومات القديمة 
على مقدماته وهر خریج البادية وحجور بی عفيل 2 ويصدق عليه ما قاله الد کتور 
شوق ضيف مما قلناه بأنه كلما تقدمنا فى العصر العباسبى وجدنا الشعراء یتخففون من 
الالتزامات القديمة وبالعكس؛ فكلما وجدنا الشاعر موغلا فى الفترة الأموية رأيناه 
ملتصقاً أكثر من غيره بتلك القيود وملةزماً بها . 

أول ما تمتاز به مقدمات بشار طرها بالقياس إلى غيره من شعراء عصره» و بالنسبة 
لعدد أبيات المديح الذى كانت تقال فيه القصائد نفسهاء حى إن بعضها كان 
يزيد على أبيات المديح من مثل قصيدته فى مدح الهادى لا كان وليا للعهد بحيث 
أجل الغزل ما انية وعشر ین بت والدح عشرة إأبيات فقط (۱) وهو من العروب 


(۱) دیوان بشار ۲ ] 4۰ - 4۳ . 


۷۹ 


تحداث عها ابن رشیق ۳1 سبقت الإشارة إليه . ومن متدماته الطو بلة ما جاء 
7 مدح بها محمد بن العباس نى سبعة وخسين بيتاً وتؤزل فى أر بعة عشر 


۲ وما قصيدة ی عقية بن سبل ليه 2 
f,‏ 


عشرة ا 


تسعة م وتغزل ف تلادة عشر د 


بيتاً ووصف البعير فى 
؛ وأه قصيدة أخرى فى عقية نفسه » 
مد'حها ف اثنتين وثلاثين بیناً ومقدهتها نی ائنین وعشرین بیتاً ۲۳ . وله قصيدة فى 
0 بن هبيرة فى مقدمتها ى اثنين وعشرين بيتاً» ووصف البحر والسفينة 

لى ركبا إليه ف أربعة 00 ومدحه فى أربعة و 
فی سليان بن هشام بن عبد الملك كانت مقدمتها فى ثلاثة وعشرين بيتاً ومدحها 
ف ار بعة وار بعین یت *" . ومدح‌الهدی بقصيدة فی السنة الثائية من خلافته آحذت 
منها المقدمة واحدا وعشرين نينا : وقيل إن الخليفة أجازه علہا خسة آ لاف درهم 
وحمله على بغل وجعل له بسبها وفادة فى كل سنة 290 . 

ويشار الذى عرف باس‌تاره وجونه وغزله احصد ی الفاضح محاول الحداع 2 
متدماته فیظهر اب واحوی وا طحرقة لآم أحياناً » ثم يشكو ديع أحياناً أخرى 
مصطنعاً العاطفة حى بل للدارس والقاری آنه عذری عریق » یقول ۲۷: 


2 وأه قصيدة 


مر علینا ی مُضعب بعد زمان ليس بالمصهت: 
فاجتذٌ سعدى بحذافيرها ‏ غير بقابا حبها المْصحب 
1 
فد فلی, شاف < ج .اء اق مه اافت: 2 


يا صاحر لا تسال بحی لها 


من ناحل الألواح لو كله 
شتان مجدود ومن جد 
۱ الصدرنفسه ۳ / ۳۱ 

(۳) الصدر نفسه۱ - ۱۰۷ - ۱۰۸ . 


20 الصدرننه ۱ / ۱4۵ - ۱4۷ 


(ه) الصدر نفسه ۱ ۲۹۱ 2 ۲۹۴ . 
(۰) الصدر نقمه ۱ - ۳۲۳ ۳۲۰۰ ۰ 


در نفه ۱ ۱45 . 


(۷) الم 
(۸) احدود : احظوظ . اد : الظ . 


ی قلبها مر ولم 
كالكعب إن ترحل به تب #! 


١4٠ / ١ المصدرنقه‎ (۲( 


SA 
ريصا یت ي‎ 





وخير ما يظهر مذهبه الزائف ويكشف عنه أبياته التالية من قصيدته فى 


رم #2 

فلا مذهب عنکم له شط. آو دنا 
على الناى محزون ¢ وق القرب مخرم 
ذا خیرّت رجل شُفْیّت بذکرها 


إذا عرض القوم الحدیث ‏ بذکرها 


ویشرق من وجد بکم حین یشرب 
سوال » وف الأرض العريضة مذهب 
فيا كبدًا أى الطريقين آرکب؟! 
آذاها فأهفو باسمها حین تنکب 


و 


3 ا و ات 
آئن كما أن المريض الموصب 


وما هذا من بشار إلا حديث مصطنع وقول متكلفلا ميد له عنه فى مثل هذا المقام 
حين عدح الفاء والأمراء والشمورین » وهو ما یفسر لنا ابتعاد الشعراء فی هذا 
النوع من الغزل إلى حد بعيد عن الفحش والصراحة مع آن بعضهم کان من الجان 


وأحاب الغزل الحسى الفاحش فلذلك وجدناهم 


یکتفون بذ کر احاسن الحسدية 


الحسية جریا على عادة القدماء » غير أن بشاراً لم يكن لیستطیع آن بتخلی عن دیدنه 
فى الفحش «الصراحة - ولكن بمقدار - وذلك نی قصیدته الى مدح بها موسی 


المادى وهو ولى للعهد » قال : 

فجاءت ثقال الردف مهضومة الحشا 
رت خللاً بين العیون فأقبلت 
وقالت لتربيها : قفا دون حاجة 
فإنكما إن تعرفا تزريا بنا 
فلما التقينا ضفّت ذرعاً بما آری 
فقلت لنفسی : الس جلت لناظر 
فلم تر عينى مثلّ عيش سرقته 


وکالشمی لا تلق ,إلى ارات 


على خرف آعداء ونحوف ولاة 
لنا عد أمثال المها خفرات 
وبعض الهوى يُرْتاد بالخلوات 


وای علیها ‏ مَعْشتى شبهاق 
أم البدر جل ف قناع فتاة 0 
ولا مثل حشادی على السرقات ۲۲ 


(۱) سرقة امیش هنا مثل قولهم : سرقة النظرمن خشية الرقباء . 


۸١ “pi 


0 ع" 07 وم 2 ر 
وما کان الا ماحذی بيمينها وعض بنان کن من فتنات ۲۷۲ 
١‏ و ر 3007 م 
وموضع کت خضيّت للقائنا على كبد مجنونة الهفوات ٩‏ 
۲ ۳ 27 موك نی رصم 
فاولا التى ر حت ورحت . عسية نعل هنات بیثنا وهنات 


أما الأوصاف الحسية المادية فكثيرة فى مقدمات بشار » فقد مر بعضها فى 
الأبيات السابقة » ولا تكاد تخاو واحدة من مقدماته منها وهو يجرى ف أكبرها 
تجرى القدماء . 

وى الأبيات التالية يصف من يتغزل بها وصفاً يعيد إلى الأذهان أوصاف 
امرئ القیس والاعشی والنابغة وغيرهم فى صاحباتهم » یقول بشار ۲۳ : 
تريك أسيل الخد أشرق لونه ‏ كشمس الضحىواقت مم الطلق أشعدا) 
ضما يريك الثر لا بدت لنا به لبه لا تین .ار 
وحمراة. كلواذ الكقين+ تطریت رادي وماج ع د 
تقال إذا راحت »کسول [ذا غدت . وقشی الهوبنا ین قشی تاودا 
ترى قرطها مهگا دون حَبْلها ‏ بنفنفه من واضح الّیت آجیدا) 





(۱) مأخذى : أخلى . 

(۲) موضم : مصدرمیمی ی ووضم کی . مجذونة اطفوات : كثيرة الحفوات مضطربة الحفقات . 
وشمراءالغزل العرتی یستمملون الکبد کالقلب ق هذا العی ( انظر : دیوان بشار ۲ / 4۰ وما بمدها) . 

(۳) دیوان بشار ميم سرس 

(4) الأسعد : جمم سعد وهى تجوم المنازل إذا كانت تطلع الشمس فيها أى تكوت بادية فى الشرق 
وقت طلوع الشمس . 

( ه) اللبة ( بكسر اللام وفتحها) : محتمم العنق مع الصدر . الزبرجد : حجارة كريمة خضراء 

(۰) کلواذی » مكان قرب مدينة السلام ببغداد وناحية الحانب الشرق مها » وقد ذكرها الشعراء 
ولهج كثيراً بذكرها الجلعاء أمثال أ ذواس وغيره ( »عجم البلدان) . 

(۷) ثقال : ثقيلة . 

(۸) مساك : أى ضبائع فى النظرأى أنه يتضاءل فى طول نحرها الحبل : عصب العنق النفنف * 
المهوى بين جبلين . شبه به جيدها . الواضح : الأبيض . الليت : صفحة العنق . الأجيد : الطویل 
الحيد , 


۸۲ 

وهذه الأبيات على قلنها أشتات متمعات لعدد من شعراء احاهلية » فقسا 
شى ء من النابغة حين بقول 1 

م 5 7 ۰ 

ومن الأعشی حبث بقول : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها . تشی‌الهوینا کما عشی الوجی‌الوجل"" 

ومن امری القیس فق قوله من المعلقة : 

9 ۳۷ 0 3 ۰۰ م 

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هی نضته ولا بمعطل" 

ولكنه مع إغراقه فى الأوصاف الحسمية القديمة لم ينس متطابات العصر الذى 
يعيش فيه ومقتضيات التحول الاجماعى الحطير الذى أصاب الناس فى كل شىء › 
فنى الأبيات التالية جمع بين القديم والحديث فيقول 29 : 

خوك ا الت ار م ی ا 

رجح الروادف والشوی لا يأتزرن على الرفائد 0) 

متهللات ف العبہ رروق الزييجد والفرائد 

ووقف بشار على الأطلال وخاطها كنا فعل القدماء فذكر بعض الأمكنة من 
مثل ( الأمق) و (كنداكد) فى قصيدة مدح بها ررح بن حاتم "2. وى أخرى 
مدح بها أعقبة بن مسلم . ولكنه فى مقدماته الطللية تخفف إلى حد كبير من ذكر عا 

(۱) السجف : الستر . الکلة : الستر الرقیق . 

(۲) غراء : مشرقة بیضاء واسعة البین . فرعاء : طويلة . الموارض : الأسنان الی تل الثنایا . 
الوجی : النی آ لته قدماه . الوحل : النی عشی ق الوحل » وق رواية الوجل : انفائف . 

(؟) المعطل : اغالى من ال . 

)+( دیوان بشار ۲ / ۲۳ . 

() المحاسد : جمم مسد ودوثوب كالقميص تليسه المرأة . 

() الشوى : جمم شواة وهى العضومن الإنسان . الرفائد جمع رفادة وهى » خرقة تجعلها المرأة 
النحيلة تحت الازار لیضخم عجزها لانن کن یتباهین بعظم الروادف . 

(۷) بیوان بشار ۲ / ۲:۲ . 


AY 


تبى من آثار الديار الى رحلت عنها الحبيبة » ولا نکاد نعتر علما الا فى الأبيات 
التالية إذلم يبق منها إلا الأثانى الى سماها بعطايا المرجل » ثم ملعب الأحباب » 


وال (۲۱ ۰ 


يا دار بین ار ولجتاب عفا علبها شب الأعقاب") 
قد ذهبت ولعَيُش لذهّاب لما عرفذاها ‏ على الخراب 


ناديت هل أسمع من جواب ‏ وما بدار العی من کراب 
إلى ناما لت الات ي اا ا 


تم إن بشاراً لا يسير فى مقدمائه على وتيرة واحدة » فبِيا نجده فى بعضها 
كتاك البى مدح فا الادى ينتقل من الغزل إلى المدح » نجده فى غيرها ينتقل من 
الغزل إلى وصف الصحراء ومنه إلى المدبيح ".ومن الحديد الذى يمكن أن نسجله 
له هنا هو أنه استبدل ركوب الناقة واحمل إلى الممدوح بالسفينة الى ركها فى 
الفرات من البصرة قاصداً الأمير يزيد بن هبيرة فى قصيدة مدحه فپا ۲۳ . وقد فعل 
مثل هذا - أى وصف السفينة - ف بعض ذا النيدى 15 وبگرن بیدا قد 
فتح الباب لغيره من الشعراء كمسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك » علماً بأن 
القدامى لم يركبوا إلى #دوحهم إلاالناقة أو الحمل ولكاهم شهوا الظعائن بالسفن 
كنا عند عبيد بن الأبرص » وطرفة بن العبد » والنابغة الذبيانى والمثقب العبدى ومعن 

( 


ار ار 48 
بن اوس ۰ . 


. ٠٤١ / ١ المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) الفرع والحناب : موضعان . العقب . جمم عقبه وهی النوبة و الیل والبار لنهما یتعاقبان » 
ویقول محقق الدیوان : ولعلها حرفة عن ( الأحقاب) . 

(۳) کراب : ععی احد , 

( 4 ) مطايا المرجل : الآثاق . الصخاب كثير الغليان . 

(ه) دیوان بشار ۱ ۱۰۷ ۰ 

: ev / ١ المصدرئفسه‎ )1( 

6 راجع دیوانه ۲ ۷۸۳ 7۲ ۳۸۰ 

(8) انظر : الغزل ف العصر الجاهل ۲۹۱ . 


۸ 


مقدمات آی نواس : 
أبو نواس أقل عدداً نی مقدماته من بشار ومسلم » وأ كار شعراء القرن الثانى 
تخففاً من قيردها وبعداً عن التزاماتها القديمة لأنه بحأ إلا مضطرً! إذ كان من أكبر 
حاملى ألوية الثورة على هذه الافتتاحيات التقليدية العتيقة . فأول ما يلاحظ على 
مقدماته التکلف البین وعدم الصدق الفبی ‏ ولا أبالغ إذا ما قلت إنه لولا المدح 
وتيار امحافظة على القديم لا وجدنا ها عنده من آثر » ولذلك فإن طابع القصر يس.رد 
مقدماته إلى حد كبير جد ا حی إنه یتقارب ف‌هذا مع الشعراء القلین والغمورین 
أو يساوم 4 ویکاد 4 معهم ف کر ما امتازت ره مقدمامیم 2 م إن أكير 
مقدماته لم تكن تتجاوز عانية أبيات وهى مقدمة القصيدة البى مدح فها إبراهم ابن 
عبد الله الحجبى كا أنها المقدمة الوحيدة اللی جمعت - علی قصرها - بين أكثر 
عناصر المقدمة التقليدية من ذكر الديار والغزل وروصف الصحراء ولناقة والانتقال 
إلى المديح » قال : 
هل عرفت الربع أجل اا عنه فزالا 
بشروری قد عفا إلا إصارًا أو خيلا" 
جرت اریح عليه ن جنوباً وثمالا 
ولقد تقنصك العم 2 نما الخو الفزالا9) 
ف ظباء یدزاور (م) ن فيمشين 2 ثقالا 
قد تبدلن فروعاً 2 بصیاصيها طوالا9) 
(۱) دیوان أن ذواس ( طبعة فاجتر ) 514 . 
(؟) شرورى : اسم مكان ناحية الفرات » وقيل جبل مطل على تبوك ( معجم البلدان). الأصار : 
إذا كان جمعا فهو جمع أيصر وهو الحشيش وإذا كان واحداً فهو العروة الى تكون بين الحباء والوتد وأراد 
هنا الود لأنه مسبب عن الأصار , والأصارنفسه لا يبى إنما يب الويّد . 


(۳) تقنصك : آی تصید عينك بها اواری . 
( ؛ ) أى هذه الظباء النساءكانت الظباء فروعا وتکون طذه النساه الشمور قد تموض القرون بالشمور . 


Ao 


وبعد هذا انتقل إلى وصف الصحراء ولناقة ثم إلى المدبيح» وعلى هذا المج سار 
ى قصيدته اليدية الشهورة نی مدح‌الامین . أما عدا هاتين المقدمتين من مقدماته 


فیتراوح عددها بین‌اابیتین والسبعة » منها قصيدة فى مدح الرشيد » وقف فى بيتمها 
الاولین عل الدیار» ییکما » وهو بکاء کاذب ما کان لیکرن اولا آنه فى قصودة 
مدح » لأننا لا نصدق من مثل ألى نواس قوله !۲۳ : 


لقد طال ق رسم الدیار بکالی 
کی مُریغ ق الدیار طريدة 


وقد طال تردادی ما وعنای 


آراها ‏ آمای تارة وورانی 


واذاك وجدناه بتخلص رأساً وبسرعة فیقول : 


۰ ع الل o‏ 
فلما بدا اليامن عدّرت تاقئ 


عن الدار واستیل‌علی غراف 


ثم يتحول بعد هذا البيت إلى ذكر اللحمرة ووصفها ومنها إلى مدح الرشيد . 
وهكذا فعل ی قصيدة نی مدح الأمین » قدم ها بستة آبیات نی الأطلال 
والغزل ثم انتقل إلى الحدرة والدیح ". كا أن له قصيدة نی الرشید قدم ها بار بعة 


أبيات فى تحية الديار ثم انتقل إلى وصف اراحلة والدیح ۲ . ها یسجل 


لآنى نواسهنا ما ذكره حمزة الأصفهانىمن حذقه فى الغزل والمدح معاً إذ ساوى بينهما 


ق مقطرعة ى أربعة انا روىحدزة عن جماعة عن البرد" قراه : رما تعاطی قرل 


لش أحد من الحدثين أحذق من أن نواس 


تقول غداة البين إحدى قیانهم 
قن ها .عبر ا 
وقالت : ال العباس ؟ قلت : فمن إذا 
فما عَجْز كفيّه آخاف عن الندی 

( ۱) دیوانه ( فاچر ) ۱۲۱ . 

(۲) دیوانه السابق ۱۱4 . 


(۳) دیوان آف واس (فاچر ) ۱۳۱ . 
(4) الصدر السابق ۱۰۱ . 


زه شيب ومدح ئی أربعة آبیات فقال : 


ف الكبدٌ الحرى قير ولك الصبرٌ 
على ا وف تَحْرها 
ومال عن العیاس معدی ولا فصر 
ولكن من ألا يقوم له اکر 9م 


(ه ) ديوان أفى ذواس - مقدمة حمزة الأصفهافى - ص ٠١‏ . 


كم 


حلت مقدمات ألى زواس من الأوصاف الحسية الى وجدت عند بشار وعند 
غيره» كا أنها خلت - اللهم باستثناء البكاء المصطنع ‏ من كل ما يدل على الوجد 
والحب والشكوى - ولو زائفآً -- ا كان يفعل بشار » ومرد هذا أن الرجل لم يكن 
يصدر فها عن طبع أوصدق وانما اضطر لها اضطراراً » وليس ببعيد أن يكرن 
لقصر مقدماته الشديد دخل كبير فى هذا أيضاً . 


مقدمات مسلم بن الوليد : 

عكن أن يعد مسام بن الوليد حلقة وسطاً بين أصعاب المقدمات من معاصريه » 
فهو يجمع بين الاتجاهات المتقدمة وعناصرها . يما يلفت النظر فى ديوانه أن له 
قصائد المدح بلا مقدماتهن مثل القصيدة الى مدح بها خدزيعة بن حازم فى عشرة 
أبيات "١7‏ . والقصيدة البى مدح بها مسلمة بمانية أبيات ". ور ما كان السبب فى 
ذلك قصرها الشديد إذ أنها إلى المتطوعات أقرب [ذا ما آخذنا بالرأی الذی عدد 
المتطرعة سبعة أبيات » وإن كان قد استهل مقطوعة سس عا ندر يله رز نج را 
فىفخسة أبيات بيتين من الفزل (۳) .ومع هذا فقد كان مس م يجنح ف بعض مقدماته 

لى الطول شأن بشار» بيما جنح فى بعضها الآخر إلى القصرشأن ی نواس وغیره من 
دم من الشعراء ‏ وله قصائد اسملها بذ كر الطيف وخيال او » کتلات الى مدح 
فما يزيد بن مزيد وذكر فها الاوم والوشاة الذين يطاردونه حى ف منامه وحلامه (* 
و کتصیدته فى هارون اأرشيد الى اسهلها عقدمة طوياة ذكر فها يال النانى المتبعد 
الذی هیجه فاستجاب له » ومن م خلفه يعانى السهد والأرق » يناجى نجو م الليل 
و کا أن نة مقدمات لمسلم بدأت بالحمرة ومنها إلى الغزل ووصف 
الرحلة إلى الممدوح ح ولكن ليس على ناقة أو بعير وإ نما على سفينة أقلته إلى مدوحه 
كما فعل بشار ف بعض قصائده اابى تقدمت الإشارة إلمهاء ومطلع هذه الصیدق(۲ : 





)۱ شرح دیوان مسلم - بتحقیق سای الاهان ۵ - ۲۱ . 

(۲) الصدر السابق ۲۱۵ . 

(؟) المصدر السابق ۲۸۰ . 

( 6) الصدر السایق ۱۲ . (ه) شرح دیوان سلم 1٩‏ . 
)1( الصدر السایق ۱۰ - ۱۰۵ . 


AY 


اغ اا ا اي وتا رسال الکاس خی آق 
ولكننى أعطيت”' مقودى الصى ٠‏ فقاد بنات اللهو مخلوعة العذر 
(ذا شلت غادانی صبوح من الهوی . ون شثت ما سانی غبوق من الخمر 
ذهبت ولم اا بعیی نظرة ینت آن العين هاتکة ستری 
جعلنا علامات الودة بيننا مصايد لحْظ. هن أختى من السحر 
فأعرف منهه الرصل فى لين طرفها . وآعرف منها الهجر بالنظر الشزر 


: ۰ 0 فك 
وف كل يوم خشية من صدودها ات على دنب وأغدو عل عذر 

ومن ثم ينتقل إلى وصف البحر » أمواجه وحيتانه وكيف قطعه بالسفينة إلى 
الممدوح 


هذا التطور فى قصيدة المدح ومقدمتها يدل على إدراك الشعراء سيق العصر 
علهم : فهم هنا أكثر . صدقاً من وقوفهم على الديار والبكاء علها أو ركوب الناقة 
والبعير لأمهم با يكونون قد جانبوا ما یسمی بالواقعية احلية وهم يتحدثرن عن أشياء 
غير حقيقية بالنسبة إلهم . ومن شعراء القرن الثانى الذين وصفوا السفينة أيضاً اين 
ابن الضحاك » الذی وصف السفينة الى أقلته ى مر دجلة من بغداد إلى سأمراء 
حيث قصر الخليفة العتصم الذى مدحه فى تلاك القصیدة ۲ . 

من تجدید مسلم ما يشير إليه فؤاد ترزى من أنه فى مداتحه الى يذكر قبا 
الکهولة حاول أن يرفق بين الغزل التقلیدی وظر وف حياته اللحاصة فى قصيدته الى 
مدح فها الرشید ومطلعها : 
قد اطلعت على سرى واعلای فاذهب لشانك لیس الجهل من شانی 

فقد طلب من صاحبه ألا يحدله على التغزل بعد أن كبر ونبد الهل فرجد 
آن الغزل لا یتلاعم مع سنه وظروفه ق‌هذه السن‌فا کتی بذ کرحبه القدیم وهذا ى 
رأيه محاولة للتقر يب بين الشعر والذات وخطرة فى سبيل التجديد فى هذا الموضوع ("2. 


(1) أشعارالخليم ( جمع عبد الستار فراج) ۹۷ . 
(۲) مسلم بن الولید - فواد ترزی ۱4۱ . 


۸۸ 


وقف مسام على الأطلال وناجى الديار وتذ کرها مدعباً نها هیجت صبابته 
وأثارت آشجانه حی لٍنه بکی واستفهم ! » قال (۱) 


آثار آطلال «برومة» درس 
أوحت إلى درر الدموع فاسبلت 


2 


نج الهوى أودع دموعك تبکه 
وکل الزمان إلى البَّلى أطلالها 


A O AN 
. . هجن بابه واستترل معرسی‎ 


واستفهمتها غير أن م تنبس ۳ 
و 90 
واجشح إلى حطط التالف واخبس *۲ 


سا مه ى ع وم 
فخلت معالنها كأن لمتوتس 


ثم يصف فى مقدمة أخرى اندثار الديار وما فعلت بها الرياح والأمطار حى 
خلت إلامن بقَايا رسومها بعد أن كانت موطناً لأوانس كالددى » حى لتحس 
وأنت تسمعه كأنك أمام شاعر جاهلى ألف الدیار » وطال تردده علما » قال 22 : 


هاجت وساوسه «برومة ) دور 


اتف لها اما عي 
عزف اا ا ور ریا 
آبکی > نعم أبكاه ربع باللوی 
خلت الديارٌ وکان یهد أهلها 
ولقد تکون ما آوانس کالدی 





(۱) شرح دیوانه ۱۳۱-۱۳۰ . 


ودع و IG:‏ 
ددر عدون كانون سطور 


۳ ۰ ا 
من بعد انس زائر ‏ وغيور 
و 
هزم الکلا دای الرباب مطیر ۷) 


َه ِ 2#( 
تسین عليه مع العجا ج الور ۷ 
اولا ‏ رسوم بالعقيق ودور 


بیض الترائب ناعمات حور 


(۲) رومة : موضع . التعريس : النزول فى وجه الصبح .أو فى الغلس لراحة أو لأكل › وإنما 


۰ 


يفعل ذلك المسافر . يقال منه عرست تعريساً » وأما العرس فيقال منه أعرست إعراساً . 


(؟) الدرر : جمع دررّة وهى الدفعة من الدمع أومن اللبن . 
(4) زج اغوي : ادفعه عن نفسك . خطط المتالف : الخطط جمع خطه وهى المرتبة مثل المازلة . 


التالف ‏ : الهالك . 


(ه( شرح ديوانه ۰ 


)3 هرم الکله 1 جمم کلية وهی رقع المزادة ال درل أصول عراها 58 ضرب لذلك مثلا السحاپ 


الرباب : سحاب صغير . 


(۷) المور : الغبار » أو التراب تثيره الريح فيمور . 


۸۹ 


وقد عاق على هذه القدمة آحد الدارسین احدئین فقال : «تشعر كأنك آمام 
شاعر جاهلی یبکی على ديار الحبيبة الى درست وغير معالمها هبوب الر بح وذز ول 
الطر  »‏ بعد آن کانت مرتعاً لأوانس کالدی‌عبلت برن ید الدهر وععلت علی 
تشتيتهن . . وليس فما وصل إلينا عن سيرة مسلم ما ينبى بأنه زار رودة أو وادى 
العقيق » وسواء زارهما أم لم يزرهما » فغزله هذا بعيد الصلةببيكته الحضارية » وون 
م فهو بعيد الضلة بنفسه » يردو فيه أثر التقليد وتضیع فیه العاطفة بین‌ها اندثر 
من ار اة 

وقد تعجب الدكتور شوق ضيف لاستبقاء الشعراء المتحضر ين لعناصر الأطلال 
ورحلة الصحراء : ثم فسر هذا الاستبقاء بأن الشعراء اتتخذوه ( رمزاً) » أما الأطلال 
فلحمم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة”"©. وهذا تفر 
غريب يفهم منه أن الشعراء المتحضرين لم يكوذوا مقلدين لأنماط القصيدة العربية 
قبلهم وإلا فأين حهم الداثر ؟ وهل كانوا صادقین ق وقرفهم علی الأطلال وژاهم 
عن ربعها ؟ ثم كيف رمزوا لرحلة الصحراء برحلة الإنسان فى الحياة ؟ ولاذا خصوا 
هذه المواطن بالذات بهذا الرمز ؟ ثم هل کانت تشغلهم رحلة الانسان إلى هذا 
اد حتی يلجثوا إلى الرمز بدلا من التصريح ؟ 

التفسير السابق #علنا نتعطض إلى الوراء قليلا ونق عند تفسير نجيب اأمبيى 
للافتتاحية الغزلية ابحاهلية بأنها رمز هى الأخرى » لا يقصد به الشاعر إلى «رضوعه > 
وإنما يقصد به إلى غير ذلك هما يهم الشاعر أمره ويأخذ عليه نفسه » ومن هنا يأخذ 
ذلك الاستفتاح الغزلى للقصيدة الكو الذى يعيش فيه الشاعر والذى يملى عليه 
شعره . فالمرأة فى ذلك رمز » وأسماء النسراء أسماء تقليدية تجرى فى الشعر عند الشعراء 
دون وقوع على صاحباتما””". والرمز عند المبيى ليس الحب الداثر أورحلة الإنسان 
فى الحياة واعا هو سیامی » یقول: «ولکن الشعر ابحاهلی کله لم بصلنا و نا 
احتفظت الآمة منه بقلة یکاد یفسر کل غزل فما تفسيراً ام اا الواقع 





(۱) مسلم بن الولید - فژاد ترزی ۱۷۹ . 
(۲) العصر العبانی الاو ۱۱۳ . 
(۳) تاریخ الشمرالمری حی اية القرن الثالث امجری ۱۱۰ . 


۹۰ 


التار يخى الذى ساقه إلى قرل القصيدة ء آویذهب‌مذهباً تقلیدیا صمفاً وذاك فى 
العصر الحاهلى السابق مباشرة للإسلام . وعندى أن الأهمية التقليدية الى جعلت 
هذا الغزل فى استفتاح القصائد ترجع فى جزء كبير منها إلى رمزيته تلك ». 

تم حاول أن يدلل على هذه الرمزية السياسية بأبيات لعمرو بن قمئية فى رحلته 
إلى بلاد الروم من أنه ذكر بكاء ابنته وما أراد إلا نفسه کا اتضح له من نص 
نقله صاحب شعراء النصرانية عن ألى النداء الذى أدرك فيه هذه القيمة الرمزية » 
وكذلك استشبد بأسماء ( أسماء ) 0 هند) فى معلقة الحارث بن حازة و ( أسماء) 
عند الرقش الا کبر ؛ وهنا يقول: « وهند لقب جرى على بنات ملوك الناذرة > 
كانت إحداهن تسمى باسمها الخاص ولکہا تلقب أبدا بهند » ولذلك نجد 
اسم هند يكاد يقع فى شعر كل شاعر اتجه إلى ملوك المناذرة بمدح أو ذم » م 
إن « النار » ى قول الحارث : 

وبعينيك أوقدت هند الد ار أصيلا تلوى با العلاء 

هی نار أوقدت نى وقعة ( خزازى ) الى انتصف فما عرب الشمال من عرب 
الحنوب بمساعدة المناذرة اوا ف إضعاف اليمنيين » وقد أمر كليب 
التغلى قائده فى إحدى السرايا الأمامية أن يوقد نارين إذا لقيه أعداء من اليمن 
لکی یتمکنوا من نجدنه . فلما وقع علهم آرقد ارا فبض زلبم کلیب الائد 
فكانت الحرب البى انتصر فا الثماليون . مخرج من کل ما تقدم لیقول : « فهذه 
الاساء > وهذه النيران » إتما آرید با ثارة کل هذه العانی نی نفوس هزلاء 
الإخرة المتحاربين بين بكر وتغلب ولم برد بها الغزل »۲ عم يذهب إلى أن بين 
الأسماء المستعملة فى الغزل الهاهى أسماء تقليدية كثيرة ترجع إلى عهود قديمة 
لایعرف عمها شیء . ومکذا وضع المهبیتی .هذه النظرية الكبيرة فى( رمزية ) الغزل 
الجاهل ولم يستطع أن يبرهن علا إلا بأمثلة قليلة لا تقوی علی البوض بارکانها: 
ولا تستطیع أن تفسر الافتتاحية الغزلية عند كل الشعراء الخاهليين بأنما رمز . 
5 (۱) امرجم السایق نفسه ۱4 
(۲) انظر : تاریخ الشمرالمرد ۱۰۲. 


۹۱ 


فأين لرمزية ف افتتاحيات امرئ القيس والأعشى «النابغة وزهير ولبيد وغيرهم 
من الشعراء اللتاهليين ؟ ! سؤال نترك الإجابة عنه لنجيب المبیی نفسه . 
بين مقدمات مسلم EES e E‏ 
مقدمات الشعراء كثيراً . فقصيدته فى بنى جبریل استهلها برحیل النساء وما -ملنه 
معهن ما سبب له الألم والفجيعة وذ رف الدموع » قال : 
وان رز ”و 


مه 2 2 4 ۳2 و و اي ۳ لي ۳ 
هلا کت ظعائنا وحمولا ترك الفواد فراقهم ۱۳ 


1 2 را اب .ات .2 9 3 
اما الخلیط. فزائلون لفرقة فمی تراهم راجعین قفولا 


تبعتهم عينَ الرقيب مُخالساً لحْظاً كمانظر الأسيرٌ كليلا 
ا ص 
تالله ما جَهلَ السرورٌ ولاالكرى إن الفراق من اللقاء أديلا 


i‏ 7 9 5 م7 ور ٠.‏ مه و ۹ وم 
فإذا زجرت القلب زاد وجيبه وإذاحيست الدمع فاض هميلا ©) 


ا 


وإذا كَتَمْسُجوى الأمىبعثالهرى نفّساً يكون علىالضمير ذَليلا 
اها لیام ابا وزمایه ‏ ارات انت الغا قو 
من بقرأً هذا الشعر بحس أن مسلماً نسخه عن غيره من الشعراء القدامی : وقد 
لاحظ هذا من القدماء أنفسهم أبو العباس الطبيخى الأنداسى (المتوق سنة 
۲ ه) شارح دیوانه عندما آشار ق شرحه للقصيدة ل قول جردر : 
نان كعك و .ىا ی الصا اون 


ولاحظه من العاصرین فوّاد ترزی الذی یقول : « تحس كأنك تستمع إل 
شاعر من شعراء بنی أمية یتحدث عن فراق الظعائن ووداع الخايط » وما يرافق 


ذلك من-جوی ق‌النفس» واضطراب ق‌القاب وتبجس ف العين (». کا آننا نحس 


(۱) شرح دیوانه ۰۳ . 

(؟) الظعائن : النساء فى اطوادج . الح ول : ما حملوه من شیء . 
(۳) الوجیب : الحفقان . 

() أى ما كان أطيب أيام الصبا لوأ هف لنا بالمقام قليلا . 
(ه انظر : شرح ديوان مسلم ( الحاشية ۵۳) . 

. ۱۸۰ مسلم بن الوليد‎ )٦( 





۹۲ 


آثر النقلید عنده ق‌مقدمة آرجوزنه اارقيقة ق‌مدح محمد بن‌منصورعندما یقول (۲۱: 
6 


آبکی عل 
ولو بکی لشی 7 
آصبحت فى جهاد 


فوادی 


ذا ذهب 
بكى الى 
إن الهرى جهاد 


الفواد 
العياد 


فالبيت الأخير يذكر يجميل بثيئة فى قوله : 


یقولون : جاهد با جمیل بغزوة 


وای جهاد 


£ 
غیرهن ارید 


ولکن بالرغم من مهات التقليد هده البى تطغى على مقدماته فإننا نلاحظ علما 
- وبشكل أكر ما عند غيره - کرة المحسنات البديعية ¢ والصور الكميلة 2 


والابتعاد عن الغريب وا حوشى 4 وتجنب المعالى الصعية العمّدة 


. وخیر ما عثل 


هذه الأشياء جتمعة عنده مقدمة قصيدته فى مدح زيد بن مسلم الحنى» قال 7" : 


م و 3 8 مه 
أثيبوا "بود أو أثيبوا بهجرة 
طفوت على بجر اله وی فدعوتكم 


ركبت على اسم الله بحر هواكم 
تعقتکم من قبل أن أعرف الهوى 
حججت مع العشاق فى حجة الهوی 
يقولون لى : ان الهوى لا تبح به 
أأظم قبى ء لیس قلبی بظامر 
ألاعَظْمَتْ ما باح می من الھوی 


۱2( شرح دیوانه ۲4۰ ۲ 
(۲) الصدر السایق ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


وكيف وق وجهی من الحب معام 


دعاة غريق ماله متعوم 
فلم تستجيبوا الى ولم ‏ تشرحمو 
قارب بل انیت اناس 
فلا تقتاولن ‏ إنى متعلّم 
وی لى أثواب حبك مُحْرِم 
وكيف وطرق بالهوی يتكلم 


ولكن من أهوى يجور ويظلم 


وما فى ضمير القلب أدهى وأعظم 


۹۳ 


م هه و 


۶ 


با حشنها إذ تجَهم 


شکوت لها حبّها فتبسمّت ولم أَرَ قباها 
فقلت لها :جودی؛ فأبدت تجهماً ‏ لتقتلی 


8 ر ۱ . | 

وما انا ف وصلى لها بمفرط ولکنی اخشی الوشاة فاصرم 
۹ 8 5 5 ۷ 7 0 چهو 7 

يعاوها ‏ قلی عل جهالة 2 وأوشك يبلى حبها ثم لأ يندم .. 

توسطتٌ بحر الحب حين ركبثة ففرقنی آذیه ‏ الط ") 
٤‏ 


فوالله ما آدری وإنى لهائم 
سن الملاحظ الأخرى على مقدمات مسلم قلة الأوصاف الحسية البى تكثر 
عند بشار » ثم إنه يتفق مع بشار ف أنه يشير فى بعضها - ولكن فى ندرة - إلى 
الهو والخلاعة وقد أشرنا إلى آسباب هذ! فی الکلام علی مقدمات بشار ۰ ونضیف 
هنا أنهم لم 7 و من لفحش والصراحة نی القدمات لانتفاتها فى الحقيقة ق 
فكانوا صادقين مع أنفسهم وواقع حياتهم فى هذا المقام . أشار “سام إلى مال 
هذه الأمور فى قصيدة له » فقال 9؟ : 
می بنات غذاء الکرم والكزل 9) 
ات 1( 
بلقاء الراح والخلل *۲ 


جرم الحوادث عندی ۳۹ اختلست 


۰ هه 
ورب یوم من اللذات محتضر قصر نه 


2 0 2 

وليلة ‏ خلست للعين من سنة 
وقد كان دهرى وما بى اليوم من كبر 
کم قل قطعت وعين الدهر راقدة 


۳ 3-8 مس ی ۳ 
هتکت‌فیها الصباعن بَیْضة الحَجَ ۲۶ 
و و 
شرْب المدام وعزف القينة العطل 
7 ۶ ك 7 
أيامه بالصبا فى اللهو والجذل 


(۱) الاثی : الوج . التلطم : النی یلطم بعضه بعضاً . 


( ۲( شرح دیوانه ۱ - و . 
(۲) الکلل : اخواری . 
€3 الحلل : جمم خلة وهى الصديقة . 


(ه) بيضة احجل : جارية مثل بيضة النعامة ی لوا 


حجاها . هتکت : پالت 


۲ ونسما إلى الحجل لہا مستورة ق 
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وقال ی آنحری (۱) 
ورب يوم لِمَبّا . قَصَرْتَهُ بالمُلهِيات وقد یکون طویلا 


مقدمات جدیدة : 

تحدثنا فما مضی عن القدمات‌التقليدية نی محتلف‌الاغراض الشعرية وبینا ی 
خلال ذلك مدى التزامها بالعناصر القديمة ثم ها أصابها من تخففوما طرأ عليها من 
تجديد على أيدى شعراء القرن الثانى » ولا كان هذا القرن قد عرف اتجاهاً فى 
الغزل جدیداً » ودو الغزل بالذ کر فلا نستغرب أن كد عاد بعض شعرائه قصائد 
ی الدح استهلت بهذا اللون من الغزل الشاذ ولکنها قليلة جد" . وتفسير هذا بسيط 
جد إذ تبین لنا آن الشعراء کانوا بتحرجون ولا مجرعون علی ذکر الافحاش ی 
مقدماتهم إلا ما را عند بشار رمسام انسید امیری بشکل قلیل جد : قیل 
نتصور أن نجدم يجرءون على الابتداء عثل هذا الغزل ق‌شعر عدون فیه امحاناء 
والمسئرلين وأصصاب اللحاه والسلطان كالرشيد مثلا:؟ » فقد كان الرشيد لا يسمع عن 
الشعر ما فيه رفث ولا هزل» وکان لا بذ کر نی تشبیب مدحه قبلة ولاغمزة (۲۳.بروی 
ای ان ی نواس قصیدته ای استنم‌دنا بها قبل قایل وانتقل ای اسرة 
بعد المقدمة فقال : 3 


۹ 1 ع ر و 
" إلى بیت حان ‏ لارتهر ‏ کلابه على ولاینکرن طول . وا ... 
وکأس كمصبا ح السماء شر بعها على قبلة 3 مَوعد بلقاء 


إن وجهه قد تغير لما سمع دذا الوصفا وکاد یآمر بأی نواس لولا آنه انتقل 
إلى المديح الذى أعجب الخليفة » حی قال البرد: «ما عامت قائلا مدح ححليفة 


. شرح ديوانه 5ه‎ )١( 
. ١7١ ) (؟) ديوان أفنواس (فاجثر‎ 


۹۵ 


ق قد جد ق الدح وباغ الراد» ولقد كان الرشيد 
۰ ۳ ۶ ع ۰ 3 

من بتحامیالا قرار محضرته او عيث يذكر قبلة آو شرب کاس وما اشبه ذلك لخلالته 
ونبل ملكه » وبعده من احال السخف‌وما دنا منه » الا آن آبا نواس کان پنسب 
ف المدييح الحليل الذى هو شأنه 3 ود تصرفه وجل «ذهبه (۱) ۰ 

من شعراء هذا القرن شاعران افتتحا بعض قصائدهما ف المدح بالغزل ى 
المذ 9 أ ا او نواس قصدتن م مدائحه ذا 
الغزل 2 الأول ف ملح اخصیب 1 ال (۲) : 

5 2 | . اشک 
۳ مره امتنها السکر ما دسقه‌ی می له الث 


ل وار 


5 23 مه َه 
عطاك فوق مناك من قبل من کان قبل مرامة وعر 


ا 

ى ال ا دلق A:‏ نوم اد 

ظلك نما الكامن: كنات کے غ ها ال 

فى مجلس ضحك السرورٌ به عنتاجذ يه › وَحلّتٍ الخمر 

لم يستطع أبو نواس أن يتحال فى هذا النوع ٠ن‏ كل مستلزمات التقايد 
وعناصره فانتقل إلى وصف ناقته ومن ثم إلى المدبح . أما القصيدة الثانية ففى مدح 
لفضل بن الربيع . كشف ف بيمما الأول عن حقيقة موقفه من مسألة الوقوف على 
الأطلال ومنازل الربع قال : 
ياربع شغلك إنى عنك فى شغل لاناقى فيك لو تدری ولاجملی 
عل عين بأذن من مذكرة موصولة ببوى اللوطى «الغزل 
كلاهما نحوها سام مته على اختلافهما فى موضع العمل 

آما آشجع لسلمی ۰ فروی آبوافرج آن خر بن آحمد الامی حداث 
عن أبيه فقال : « كنت أنا وأشجع بالرقة جلوسا فر بنا غلام آمرد روی جمیل 
الوجه فکلمه أشجع وسأله : هل يبيعه مالکه ؟ فقال : نم . فقال آشجع عدح 


(۱) الصدر السایق: تشه ۱۲۰ . 
(۲) دیوان ی نواس (فاچنر ) ۲۲۹ . 
(۳) دیوان آو نواس (آصاب) ۸٩‏ ۰ ۸۷ . 


جعفر بن محی وسأله ابتياعه » فقال : 


ومضطرب الوشاح لقاتيه 
تعرض لى بنظرق ذىدلال 
لحاظ. ليس تحجب عن قالوب 
ووسعی ضیّق عنه ممالى 
وتعویی على مال ابن يحي 
وثقت بجعفر فى كل خطب 


علائق ما لوصلهما ‏ انقطاء 
يريع عقلتیه وا يراع 


وأمرى الذی موی مطاع 
وضيق الأمر يتبعه اتساع 
إليه حن شوق «النزاع 
فلا هلك يُخاف ولا ضياع 


فأمر له خمسة لاف درهم وقال : اشبره ما فإن م تکفات فازدد» (۲۱ 

يستفاد من هذه الرواية تسامح الناس - ولو إلى حد ‏ فى هذا الأمر والرضا 
عنه وإجازة أصحاب الغزل فيه » ثما أدى إلى انتشار القول فيه واتساعه فى قصائد 
مستقلة حى أضحى غرضاً جدیداً من أغراض الشعر فى هذا العصر . وكان من 
أكبر المتسامحين الخليفة الأمين الذى لولاه لما تمادى أبو نواس وزمرته فى الغزل 
الشاذ ولالتزموا فيه حدًا معيناً على الأقل . ويبدو أن أبا نواس نفسه أدرك هذا 
التسامح من جانب الأمين . يروى أنه قال له قبل أن بمدحه فى قصيدته المشوورة : 


آلا دارها بالاء حبّى ثلينها فلن تكرم الصهباء حى تهینها 


وكان قد دخل مع عامة الناس على الأمين يبنئونه بالحلافة : ويا أمير 
المؤمنين إن شعراء الملوك قبلى شببوا بالمدر والحجر والشاء والبقر والصوف والوبرء 
فغلظت طباعهم واستغلقت معانهم ولابصرهم بامتداح خلفائنا » فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لى فى الإنشاد فتعل” . فقال : قد أذنا لك » فأنشده : 

آلا دارها بال اء حى تلينها AN eas,‏ 


(۱) الأغای (ساسی) ۱۷ / ٤۲‏ . 
( ۲ ) دیوان آی ذواس (فاچار ) ۱۳۰ . 


۹۷ 

ويظهر أن الشاعر استغل هذا التسامح فتقدم بعد هذه الحادثة خطرة أخخرى 
إلى الأمام غير مكتف بوصض الحمرة فى قصيدة المدح » وإثما خلط فى قصيدة 
غيرها الحمرة بالغزل فى المذكر » فقال فى مقدمة قصيدة فى الأمين 29 : 

5 ۰ 2ه و ۰ مه ٠.‏ 

يسقيكها ذو قرطق يلهى ويوذى مَنْ حبش 

عیث الجفون كأنه ظبى الرياض إذا نعش 

على هذا الأساس رأى مصطى هداراة أن خصوم الأمين السياسيين استغلوا 
هذا التساهل منه فی جانب آی‌نواس والسماح له بالإنشاد فى حضرته الشعر فى هذه 
الأغراض فألبوا الناس عليه مما اضطره إلى أن يأمر أبا نواس بالإقلاع عنه وهو ما 
اعرف به الشاعر صراحة إذ قال : 
أعر شعرك الأطلال والدمق. القفرا فقد طال ما آزری به نعتك الخمرا 
ان ل ج ي ای ان تا 


6 5 ی 1 
فسمعاً أمير المومنين وطاعة وان کنت قد جشمتیی مر کباً وعرا 


كنا أنه يفسر لنا حقيقة تردده فى عذهبه بين القديم والحديث ویکشف عن 


سبب من أسباب فشل الثورة على النهج القديم 
ومن المقدمات الحديدة ٠١‏ نجده عند أشجع السلمى الذى كان واقعيا ومنطقينا 


(۳ 


مع عصره عندما ترك حدیث الاطلال والوقوف علها وعم شطر قصر احليفة اارشید 
نحييه ويسلم عليه فى قصيدة مدحه فما . فال (*۲: 
قصر عليه تحية وسلام ‏ نشرت عليه جمالها الأيام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت ‏ للملك فيه سلامة ودوام 


ان که ماثر فأثارها ملك على آرائه عَرَام 
(۱) الصدر السابق نفسه ۱۳۳ . 
(؟) يعبى أن كل من حبس الكأس يعجله ويةول له : عجل . 
(؟) انظر : اتجاهات الشمرق القرن الثانى ١197‏ . 
(4) طبقات ابن العتز ۲۵۲ والاأغای ۱۷ / #١‏ ومعجم ما استعجم ۲ / سمه . 
اجاهات الغزل 


۹۸ 
من ل بالعصرين يعتوراننى والعام يدفع فى قفاه العام 


الثورة على الأطلال : 


على الرغم من إكثار شعراء هذا القرن من المطالع التقليدية ق قصائدهم فإننا 
جد جماعة مهم يدعون إلى نبذها والثورة علها مدركين بذلك حق العصر وتغير 
الظروف الى ولدت القدمات القديمة » فصعب على أکرهم أن يقف على الديار 
أو يخاطب الأطلال والدمن » ويركب الناقة والبعير وهو لا بملك من هذا شيئاً : 
لم يكتف بعضهم بنبذها والاستعاضة عنها بغيرها فى بعض الأحايين وإنما دعوا إلى 
ذلك صراحة ى شعرهم 2 فتفاوتت صيحاتهم وتباينت أصواتهم . فم من دعا 
فى صمت » ومنهم من أعلن الدعوة وجاهر بها . 


اختلف الدارسون المحدثون فيمن بدأ الثورة » فذهب قسم إلى أن أبا نواس 
كان داعيتها الأول وحاءل لواتها 217 . صحيح أن أبا نواس تحمل القسط الأكبر من 
هذه الثورة اللی شارکه فما جماعة آخرون من شعراء عصره ؛ ولکن التخطیط ها 
کو ا ا - قد وجد قبله . واقد وهم 
أن مطيع بن إياس أول من ذهب هذا الذهب ۲۳ ٠‏ فاستشمد ببيتين ليسا لمطيع 
وإنما هما لرجل من أه ل الصبوة الى يقول فا الممبببى : وكان من رأى أصعابها الاتصال 
بالحياة اتصالا مباشراً وجعل الشعر أداة للتعبير عن الحياة الخديدة والبعد به عن 


مصطى هدارة عندما رأى 


الأساليب التقليدية الى انتزعت أصوها من جزيرة العرن (۳) . روی آبو الفرج 
عن محمد بن الفضل » قال : « قال مطيع بن إناس : جاست آنا ويحى بن زياد 
إلى فى من أهل الكوفة يتسب إلى الصبوة ویکم ذاك ففاوضتاه » وأخذنا فى 
أشعار العرب وو صفها البيد وما آشبه ذلك » فقال : 


(۱) من هولاه: السباعی بیوی فى كتابه: تاريخ الأدب العری ۳ / ۳۰۱ وأحمد عبد الستار 
الواری ق : الشعر ق بنداد ۲۷۰ . 

( ۲) اتجاهات الشعرق القرن الماف ۱۵۱ . 

۳( تاریخ الشعرالعرف ۳۲۱ ۰ 


۹۹ 


1 ۳ اكه 
لاحسن من بید بحار ما القطا ومن جبل طیء ووصفکما سلعا 
تلاحظ. عیی عاشقين كلاهما له مقلة فی وجه صاحبه ترعی پ ۷ 


فالبیتان وان ۸ تکن فهما ثورة مباشرة على المقدمات إلا أنها ثورة على الأغاط 
المتوارثة للقصيدة جميعاً وبدون تحديد . وفبما دعوة إلى الاتصال بالحياة المعاصرة. 

قبل الحديث عن‌دور یی نواس فى الثورة نشير إلى ما نجد من مشاركة الشعراء 
الآحرين. فصب مول الهدی‌والذی اشتری له ی حياة النصور فأعتقه وزوجه 
عن عليه آن تجری دموعه من أجل بقایا اارسوم وآثار الدیار ق قصيدة له ى 
مدح الرشید فقال ۲ : 


أمن أجل آیات و رمم كآنه بقية وحى و رداء مسلسل 
جری الدمع من عينيك حى كآنه تحدر در آو يان مفصل 
فيا ما لزنجی مالك والصبا » أفق 1 عن طلاب البيض إن كنت تعقل 


آما ان الول فیعد فى قصيدة له فى المهدى بكاء الأطلال والتفجع علما 
سفاهاً وخبالا » قال (۲۳: 


فلا تبك أطلال الدیار فلا خبال لمن لا یدفع الشوق عَوْلق9؛ 
7 7 £ 2 £ ماه 

وان تفاهاً آن تری متفجعاً ‏ باطلال دار أو يقودك مُغلق 

۶ روماه 58 ىو 6 E‏ 3 ۶ ۰ 

وأما ابن ر بيع راوية ابن هرمة فع أنه دعا إلى الوقوف على أطلال صاحبته أم 

محمود يسأل عنها بعد أن شط بها المزار ق قصيدة مدح بها السرى بن عبد الله ى 

العامة*؟ » فإننا نجده فى قصيدة أخرى فى مدحه يستنكر الوقوف على الأطلال 


(۱) الاغاف ۱۳ / ۳۲۲ . 
(۲) الاغای (ساسی) ۲۰ / ۲۵ . 
(۳) الاغاف ۳ / ۲۸۸ . 

(4) العولق : الغو . 

(ه) الأغالى 4 7 ۳۸۳ . 


١٠ 
: والسؤال عن أهلها والبكاء علا ويول‎ 
#ِ ت 3 ر‎ 
أفى طلل قفر تحمل آهله وتفّت مماك العين ینهل مامله‎ 
تفال کی اف دنات د سلس دري حط کی ان‎ 
0 وترجو دم ينطق ولیس بناطق جواباً 2 محیل قل تحمل آهله‎ 

كنا دعا الشاعر البصرى أبو المخفض الذى وصفه ابن الخراح بالظريف الطيب 
إلى الابتعاد عن وصف الديار» وترك الطلول للجاهليين » واستعاض علها هو بوصف 
الرغیف » فقال (۲۳: 

2 عنك سم الديار ودع صفات القفار 


و 


۰ 35 5 سر ۰ گے 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا فى العقار 


2 صفات الزنانے ر ف خصور لعذاری 
وصف رغفاً ۳۳ یکره شمس النهار 
وال (*) 3 


جانبت ا مَحَوْت عن وصل اللوآل 


> مر و 


5 ۹ 
نعمت من عول من واصلنه حى المات 


فدع الطلول ‏ لجاهل یبکی الدیاز الخاليات 
وقد عبر بعض الشعراء عن دعوبهم فى نبذ الديار يجعلها مرهونة بإقامة احبوبة » 
فهم فى شغل عنها لا يبكوتما ولا یرثوم ذا ما خلت منها » یقول مسل : 
تك مغن الداو كا وها اف سف جي اعانا 
دع الروامس تسفی كلما درجت تراما » ودع الأمطار تبليها"“ 


. ۳۸۰ ۰۳۸۸ » المصدرالسابق نفسه‎ )١( 

(۲) انحیل : النی أنت عليه أحوال فغيرته » يقال أحالت الداروأحولت . 
(۳) الورقه ۱۲۳ . 

(4) الصدر السابق نفمه ۱۲۳ . 

ره شرح دیوانه ۲۱۰ ۲ 

(1) الروامس : الرياح الدوافن للآثار , 


إن كان فيها الذى أهدوى أقمت ما 
أحق منزلة بالترك منزلة 


أما محمد بن أمية فيقول 9 : 


خطرات الهوی بذکر خداع 
‌ ۶ و ع" 
ی .۰ ار رن فقلتعت: ‏ آراها 


۱۳ 


ون عداها فبا لى لا أعَدّما 


تعطلت من هوی نفسی نواد 


وأرى اهلها بكل سبيل 


وأما أبو نواس فليس من شك فى أنه تحمل العبء الأكبر ف الثورة على 
الأطلال ؛ فيدت قى شعره واضحة أكير من أى شاعر آخر » كا أنه كان صادقا 
وجاد | فما ذهب إليه ولكن أسباباً حالت دون تحقيق ما أراد وأراد غيره أيضاً . 


قال (۳) : 
لا تبکین ‏ عل الطلل 
من غاب عنك فلا تقل 
إن تلقمس بدلا به 
وقال 7 : 
ع للوقوف على راح وريحان 
لا تندبن على رسم ولا طلل 


ياليت 


إذا رحل 
شعری ما فعل 


ما ا آلی بدل 


فما الوقوف على الأطلال من شافى 
واقصد عقارًا كعين الديك ندمانى 


ثم نجده فى قصيدة أخرى يفضل الحمارات على الأطلال والديار » وعشرة 
القيان والغلمان والغناء علی اطع الصحارى والهامه والقفار أو التغزل بأم ناجية وأم 


مرو وأم عمار . قال" : 


. الثوادى : المجالن‎ )١( 

(۲) الاغاف ۱۲ / ۱۷ . 

(۳) الفکاهة والائتناس ۱۰ . 

(۶) دیوان و ذواس ( آصاف ) ۳۸۱ . 
(ه) الصدر السایق ۲۸۸ . 


1۰۲ 


وشم ريحانة ونرجسة 
وعشرة للقیان ى دعة 
الد > مهمه آکد به 

من مهمد ب 


وتقر عود إذا ‏ ترجعه 


أم نا 


م 


اخ عندى من 
وقال 220 : 

صاح مالى وللرسوم القفار 
شغلتنى المدام والقصف عنها 


وله غير هذا الشعر أشعار أخرى كثيرة شاع أكرها وانتشر . ولكن الثورة لم 
يكتب ها النجاح الكامل والاستمرار المتواصل لأسباب سيأق شرحها . والذى لابد 
من توضيحه قبل بيانها » الأسباب الى دعت أبا نواس ورجال ثورته إلها . ذهب 


منزل خمارة بالأنبار 
٤ ٤ 01‏ 

احسن من اینق باکوار 
مع شا عاقد الژنار 
وهن 2 اب آجوت غرار الى 


ينان رود الشیاب معطار 
3 م 
وام عمرو وام عمار 


وانعت ‏ لط والاکوار 
£ 
بقراع الطنبور والاوتار 


انحدئون مذاهب شبی نی تفسیر آسبابپا وعند آیی نواس شخاصة . فطه حسين 
وحمد مندور(*۲» واحوی !۰۲۴ ونجیب المبینی ۲۳ وأحمد كال زكى "2 يذهيون 
إلى أنها كانت بوحى من نزعته الشعوبية التى لم يكن ليتخلى عم! . آما الدکتور 


شوق ضيف فقد وصف النقاد احدئن بأنهم واهمون إذا ما فسروا ثورة ألى نواس 


على الأطلال من حي ثهى أطلال وعناصر بد وبة » وكأنها عنده رمز إلى موضوعات 


(۱) الاجوب : السریم آو الطاری . 


(۲) دیوانه ( آصاف) ۲۸۹ . 


(۳) حدیث الأریعاء (ط دارالعارف) ۲ | ۹۰. 
(4) النقد الهجی عند المرب (ط ۱۹۸) ۰٩‏ . 


( ») الغزل ق العصر ااهی ۳۲۲ . 
(۰) تاریخ الشعرالمرف ۳۲۰ . 
(۷) الحياة الأدبية فى البصرة ۵4۲ . 


۱۰۳ 


الشعر القديم كلها » إذ كان يريد كما يمول لاشعراء أن بجروها إلى الشعر 
اليبى الذى يعبر عن حياته وحياة 1 من مجان عصره» ('2. وتبدو المرونة واضحة 
ف آراء الدكتور شوق ضيف » فبِيمًا يرى أنها كانت بوحى من نزعته الشعوبية ى 
« الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » حين يقول : «وقد كان ينطوى فى هذه السخرية 
ضرب من الشعوبية » فهو يثور على الدولة وعَلى العربوشعرائهم الذين لم يكونوا 
يعذون عنايته باللحمريات وغزل الاماء والغلمان» ۲۳ نجده ينى هذه الازعة فى 
« العصر العباسى الأول » فيقول : «وتحن نظلم أبا نواس إذا سمينا ذلك كا 
ذهب بعض العاصرین «یقصد طه حسين) - شعوبية حقة» اما هو ماجن 
وإمعان نى الماجن» . والذی نراه بعد أن رفضنا القول بشعوبية ألى نواس أن 
لا علاقة للثورة على الأطلال ببذه الشعوبية المزعومة » واعا کانت ثورة لازبة 
اقتضمها ظروف العصر وما طرأ عليه من تقدم حضارى شمل الناس فى أكثر مناحى 
حیانیم حی آصبح من الستحیل بالنسبة لأى نواس وغيره الالتزام بأشياء غير 
ماثلة ف عصرم ؛ فكان لابد من الاتجاه إلى أشياء -جديدة يعيشونها وتتمثل ى 
حيانهم وبيكتهم ومن هنا برزت دعم وقامت تورنهم . وین کانت الشعوبية 
عاملا قویا نی‌رآی‌منذ کرنا فا 007 یبد تلك‌الثورة شا آو يسندها ويشترك فها 
على الأقل وهو رأس الشعوبية 0 ؟!. وق شعر أى نواس نفسه ما ينى هذه 
الهمة . فهو عندما يعرض هذا الموضوع لايذهب إلى أكثر من أن بوازن بين الحياة 
السابقة والحياة الخديدة » وما يجب أن يبدل ويترك من تلك » وما تحب أن يلتفت 
إليه من هذه . وهو وإن ذكر الأعراب والقدماء وتعرض طم فليس أكثر من أنه 
كان ينعى علمهم ما كانوا فيه من عيش لا يساوى شيئاً إذا ما قيس يا كان عليه 
عصر آی نواس من حضارة ومدنية . والقصيدة التالية خير مثال يوضح ما نذهب 
إليه من تخليص ثورة أنى نواس من أدران الشعوبية التى ألصقها به الدارسون احدئون 
من أشرنا إلى آ رانهم اك وي 
((۱) الفن وبذاهبه ق الشعرالمری (ط ۱۹4۰) ۹۷ ۰ ۰.۹۸ 
( ۲ ) الفن ومذاهبه ق الشمر العری (ط ۱۹:۰) ۰۹۸ 


(۳( العصر العياسى الأول a‏ 
( ؛) دیوان و واس ( آصاف) ۲۵ ویفاخرة اخواری والغلان ضمن رسائل الحاحظ = 


۱ 


هر 


سقیا لغیر 


ویاصبیب السحاب ان کنت‌قد 


العلياء والسند 


سيقي لدم "اد دكا 
إن أتحرز مِنَ الغراب ما 
بحيث لا تجلب الفيجا ج إلى 
أحسن عندى من أتكبابكبا! 
وقرف 0 ريحانة 


بسقیکها من بی العباد رش 


على أذن 


شرب من کفه الشمول وهن 


فذاك خير من البكاء على ا( 


وغیر آطلال می بالجرد (۱) 
جدت الذوى مرة فلا تعد 
بلدان كانت زيادة الكبد 9) 
يكون مفری منه ال الصرّوٍ ۱۳ 
آذنيك للاتَصایْحٌ الْقّه) 
فهر میا به على وتد 
ویر کاس إلى فم بيد 
ست عه ال الس ©) 
صلب فوق الجبين بالزبد 
فیه رضاباً یجری على برد 


ربع وأنمى ف الروح والجسد 


آما ما یذهب إليه الد كنون: شرق خی من آن ثورة آی نواس کانت ردا 
لثورة على موضوعات الشع ر کله فرأی :رده شعر أ نواس تیه توا انت ذلك 
لا مجدناه یقول ىا EMEL EE OER SE‏ 
آنه لم مخطر بباله ذاتمرة مر هذه الثورة اذرية > وإلالما قال فى المدح والحجاء 
والرثاء والوصف والطرد وا کتی مر یاته ومجونه وغزاه ق الذ کر . 

آما العقاد فيذه ب إلى أنه هن الغلو واللغو أن "يعد" كره أنى نواس الإشارة إلى 
الطلول فى مطالع القصائد ولعآ منه بالتتجديد ونفوراً من القديم » ولكنه عند العقاد 
نعى من الشاعر على البادية وأهلها أجمعين . ومن هنا أكثر من التعريض بالعرب 


- ( بتحقیق عبد السلام هارون ۲ / ۰۱۰۷-۱۰5 
es‏ 
(۲( زيادة الكبد : هنة متعلقة منها تزيد على سطحها . 
( ۳) الصرد : ( بضم ففتح ) : طائرفوق العصفور . 
(( الفجاج : جمع فج وهوالطر يق الوادس , النقد : صغار ألغم » والفرد نمدة . 
لاد وی کا خی من ین ره ول اقسر اه وزیا از 
9 الشمول مر 


۱۰۰ 


العدنانیین والفخر بالقحطانیین ول يكن له نسب ثابت بمؤلاء و هؤلاء » وعضی 
العقاد فيصف دعوة ألى نواس وثورته بالمهاترات الى جب ألا توخذ مأخذ الدعاوی 
الحدية لأنه يعزوها إلى هوى دفين وعقدة نفسية مرجمها نسب آلی نواس حى 
إنه يقول : و« ونذاها العقدة الوحيدة النی شقيت بها نفس ألى ی حبى كانت 
من أقوى بواعث ألى نواس على معاقرة الحمر وألفة مجالسها وانختيار المجالس الى 
لاتسمع فا المفاخرة بالأنساب» ١!‏ . وهذا تفسير بعيد لانخاله ينطبق على شخصية 
کآی نواس ء ثم لماذا نخصه به ونترك غيره من الشعراء الذين كان لهم دور - ولو 
ضئيلا ‏ فى هذه الثورة وفهم من هو مولى أيضاً ؟ ! 

أحسن تفسير لهذه الظاهرة ما يذهب إليه مصطى هدارة من أن معظم شعراء 
هذا العصر كانوا من الموالى الذين لاتربطهم يمعالم الحياة الجاهاية عاطفة ما » فكان 
طبيعينا ألا يصوروا أشياء لاوجود ها فى مجتمعهم وأكثرهم يعيش فى حواضر ذات 


مه ارس هم[ 
مدنية راقية ۳" . 


لاذا استمرت القدمات ؟ ! 

یکتب للثورة نجاح مستمر » حى الذین شارکوا فا وانضووا تحت لواما 
وساشموا فپا بنصیب كبير نجدهم برندون عنها ویتنصلون من مبادما فی بعض 
الأحايين ليسلوا قصائدهم وبخاصة ف المدح بالوقوف على الأطلال والغزل » هذا 
بالنسبة للثوريين » أما من دأبوا على المقدماتمن غير الثوريين فيظهر أن الأسباب 
التى دعت إلى ذلك واحدة عند الطرفين وهى تعود ف الغالب إلى الأمور التالية : 


أولا : 
تقدم ف الحديث عن الحياة العلمية والأدبية أن القرن الثانى استوعب عدداً 


كبيراً من علماء اللغة والنحو ورواة الشعر والأدب » كا نشطت فيه عمليات الجمع 


(۱) انظر : آبرنواس » الصفحات 4۷ ۰ ۰۷ ۰.۹۸ 
۲( اتجاهات الشمرق القرن الثانی / ۱۵۰-۱44 . 


۱۰۹ 


والتدوين والتأليف بأشكاها » وكان موقف هولاء جمیعاً من الثراث القدیم موقف 
إجلال وتقديس نى الغالب حى قال ابلاحظ : «۸ أرغاية النحويين الا کل شعر 
فيه ٍغراب » ول أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معحى صعب 
. تم إننا نراهم يذهبون إلى أكثر من هذا عندما راحوا 
يحددون الشعراء الذين يستشهد بشعرهم ليضعوا بذلك الفواصل وا حدود بين القديم 
والحديث الذى لم يكن فى رأى آکترهم هیا فا بای فان عمر بن العلاء اختم 
الشعر بذى الرمة » والرجز برؤبة بن العجاج > أما الحدثون فهم ى 
را كم (عالة) على غيرهم » إن قالوا حسنآ فقد سبقوا إليه » وان قالوا 
قبیحاً فن عندهم ۲ . آما ابن الأعرانى فاختم الشعراء بابن هرمة 7" »وقد بلغت 
الحصومة بين القديم والحديث درجة التعصب إلى أن وصل اد بابن‌مناذر الشاعر 
أن يقول لأنى عبيدة : « اتی الله واحكم بين شعرى وشعر عدى بن زید » وا تقل 
ذاك جاهلى وهذا إسلامى » وذالك قدم » وهذا حدث . فتحكم بين العصرين 
ولكن احكم بین‌الشعرین > ودع العصبية» ۲۳ وکان الرواة أیضاً بعجبون بایتداءات 
ااقصائد ویشیدون بها » روی آبو الفرج : « آخبرنی جحظة › قال: معت على 
ابن يحى المنجم يقول : سمعت من لا آحصی من الرواة يقواون : أحسن الناس 
ابتداء نی ابحاهلية امرژ القیس حیث یقول : 


+ آلا انعم صباساً با الطلل البال ه 
وحیث یقول : 
قفا ثبك . .. 
وی الاسلام القطای حیث یقول : 
إن محبوك فاسلم ها الطلل » 


(۱) الییان والتبیین 4 | ۲4 . 
(۲) الاغاف (ساسی) ۱٩‏ / ۰۱۱۲ 
)۳( الأغاق + | ۳۹5 . 

(؛) الاغاف (سامی) ۱۷ | ۱۲ . 


۱۰۷ 


ومن احدئین بشار حیث یقول : 
آی طلل بالجزع آذیتکلما . وماذا علیه لو جاب متیما 
وبالقرع آثار بقین وباللوی ملاعب لایغرفن إلاتوهما") 


فلم يكن للشعراء والحال هذه من بد فى الاتجاه إلى القديم مرغمين ليرضوا 
أذواق اللغويين والرواة وغيرهم من المحافظين » وليثبتوا مقدرهم على الحوض فيه » 
وليس أدل على هذا من أراجيز بشار وألى نواس . حضر بشار يوماً عند عقبة ابن 
مسلم وعنده عمبة بن رؤبة ينشده رجزاً فی مدحه» فاستحسن بشار الأرجوزة » 
فقال له ابن رؤبة : هذا طرازلا تحسنه أنت يا أبا معاذ . فال بشار : ألمثلى يقال 
هذا ؟ أنا والله أرجز منك ومن أبيك ومن جدك ثم غدا على عقبة بن مسلم بأرجوزته 
الى أرما 3 

ناظلل: ال دات العمل باه حر كنت تى" 


ومثل هذا ما يرويه صاحب الأغانى عن جماعة عن الأصمعى أنه قال: 
« كنت أشهد خلف بن ألى عمرو بن العلاء وخلفآ الأحمر يأتيان بشاراً ويسلمان 
عليه بغاية التعظم م ان : با با معاذ » ما أحدثت ؟ فيخضرهما وينشدها 
ويسألانه ويكتبان عنه متواضعین له حی یأتی وقت‌الظهر م ینصرفان عنه . فأنیاه 
يوماً فقالا له : ما هذه القصيدة الى أحدثها فى سلم بن قتيبة ؟ قال : هى الى 
بلغتکما » قالا : بلغنا أنك أكثرت فما من الغريب » فقال : نعم بلغی آن" 
سلما يتباصر ( يظهر أنه بصير به) بالغريب فأحببت أن أورد عليه مالا يعرفه. 
قالا : فأنشدناها » فأنشدهما : 

بكرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح ف التبكير 

حى فرغ ما » فقال له حلف : لو قلت‌ا با معاذ مکان « إن ذاك النجاح » 
( بكدرا فالنجاح ف التبكير ) كان أحسن » فقال بشار : بنيتها أعرابية وحشية ( إن 


(۱) الاغاف ۳ ۱:۸ . 
۲( انظر : الشعر والشعراء ۲ / ۷۵۷ ۰ وطبقات أبن العتز / ۲ » والاغاف ۳ / ۱۷۰ . 


۱۸ 


ذاك النجاح ) كما يقول الأعراب البدويون ‏ ولوقلت ( بكرا فالنجاح ) كان هذا 
من کلام الولدین . . فقام حلف فقبل بین عینیه »۲ "وات ات ا 
القول فى هذا الال لإرضاء علماء اللغة والرواة ما یذ کره ابن العتز من أن قصيدة 
آی نواس فى الأمين الى مطاعها : 

يا دار ما فعلت بك الأيام ضامتك ولأيام ليس تضام 

لا یعرفها لا انحواص . 

ثانياً : 

امتد تأثير العلماء والرواة هذا إلى الخلفاء والأمراء راء وغيرهم من الولاة والمسئولين 
أنفسهم » ولا عجب» فقد كان أكثر مؤدبيهم مهم بحيث زرعوا ف نفوسهم حب 
القدیم وما يتعلق به . ولأولاد الحلفاء ألق العلماء بعض الكتب من مثل كتاب 
المفضليات الذى ألفه صاحبه المفضل الضى للمهدى وهوصغير فى عهد أبيه » 
کا انت غائ اعا لاء تھی مدا لر چا عل الد کور شر ضيف 
على القول : « وبذلك أصبح اللغويون سدنة الشعر ف العصر العباسى وحراسه » 
فن نوهوا به طار انمه » ومن لوحوا فی وجهه خمل وغدا نسیاً منسیام(۲۳ ولذلك 
لانستغرب أن بتجه ذوق الخلفاء والأمراء ون لف لفهم إلى القديم يقباون على 
سماعه ويوجهون الشعراء إلى القول فيه » ويبذلون الأعطيات الوفيرة لمن مجيده من 
الشعراء . وى تاريخ ابن الأثير أن الرشيد كان يحب المديح لا سيا من شاعر 
فصيح ومجزل العطاء عليه“ . 

وما هو آبو نواس بصرح فى شعره أنه لولا رغبة اللحليفة الأمين طا أعار شعره 
الأطلال والدمن القفرا » يقول : 
أعر شعرك الأطلال ولان القفرا فقد طال ما آزری به تَعْتَك الخمرا 





)1( الأغاق + | ۳۹۰ 
(۲) طبقات ابن المعتز / ۲۱۱ . 
(+) العصر العبامي الأول / ٠۳۹‏ . 
(4) الکامل ه / ۱۳۱ . 


۱۰۹ 


٤ 9 ۱‏ 01 3 
دعالی إلى وصف الطارل مسلط. يضيق ذرعا أن اجوز له أمرا 


فسمعاً أمير المؤمنين وطاعة وإن كنت فد جشمتنى م ركبا وعرا 
ذكر ابن المعتز أن أبا نواس كان يهرب من الخلفاء والملوك يجهده ويلام على 
ذلك ۰ فیقول :«(عا يصير على مجالسة هؤله الفحول المنقطعون الذين لا ينبعثون 
ولا نون الا ١‏ بأمرم > والله لكأنى على النارإذا دخلت علهم» حتى أنصرف إلى 
إخوانى ومن تایه ی إداکنت مهف مات او ا وروی 
صاحب الأغانی ۲۳ خيراً عن الوليد بن يزيد مع يزيد بن ضيه إذ خرج 
الوليد للصيد ومعه يزيد فاصطاد على فرسه السندى صيداً حستاً وطلب إلى رید 
أن يصف له فرسه ففعل » فقال له : أحسنت بايزيد الوصف فاجعل لقصيدتك 
تشبيباً وأعطه الغزيل وعمر الوادى حبى يغنيا به » فقال يزيد ملبياً رغبة اللخليفة 
وبلا تردد وكأنه العاشق الصب والمتم الولمان : 
إلى هند صبا قلى هند مثلها يُصبى 
وملجق” ای .۰ واه کک هه و ,ان 
وما إن وجد الناس ٠‏ منالأدواءكالحب..إلخ الأبيات 
ومن هذا القبيل ما يرويه أبو الفرج أيضاً عن أشجع السلمى وقد وفد على 
الرشيد من البصرة إلى الرقة ؛ فدشخل عليه مع جماعة من الشعراء وکان ی با 
فتأخر دوره فى الإنشاد حى قارب وقت القيام للصلاة فخاف أشجع أن تحت 
الصلاة فترك التشبيب وابتدأ بالمدح » فقال : 
إلى ملك يستغرق الال جوده مكارمه نثر ومعروفه سكب 
فانتيه الرشيد إليه وأمره أن ينشده التشبيب فآنشده » فأمر لكل واحد من 


الشعراء بعشرة آلف درم ولأشجع بضعفها 00 





. ١١ طبقات ابن المعيز‎ )١( 
. ۱۰۲-۱۰۰ / ۷ انظر : الأغاف‎ )۲( 
۳/ ۱۷ الاغاق (ساسی)‎ )۳( 


۱۹۰ 


ق ضوء ما تقدم نستطیع آن نفسر عدم نجاح الثورة على ال طلال وتردد الشعراء 
انحدئین فی هذا القرن بين القديم والحديث » وکل ذلك يعود إلى قوة التيار القديم 
وحاولة الحفاظ عليه من جانب العلماء من رواة ونحاة ولغويين . غير أن نمة 
مظهراً آخر من مظاهر التيار القديم وهو ما تحدث عنه الدكتور مصطى هدارة 
بالتفصیل ؛ویتلخص فی وجود شعراء محافظین التزموا المج القديم التزاماً كاملا" وم 
ینساقوا وراء أی تجدید» وکان آغلیم من البدوالذين لاتربطهم بالحضارة أسباب 
و هذا م يكونوا قوة لما نحطرها وأثرها وقد تقدمت‌الاشارة ال بعضیم > 
وم ناهض بن ثومة » وعبد الملك بن عبد الرحم الخاری الذى يمول عنه ابن 
العتز : « كان لايشبه بشعره شعر المحدثين الحضريين » وکان مطه معط الأعراب »° 
ومثله کان البطین البجلی:۲۳ . ومهم يزيد بن ضبة الذى تقدم خبره مع الولید 
ابن يزيد » وطريح الثقى » وأبوشراعة الذى يقول فيه صاحب الأغانى إنه: «جزل 
الشعر ليس برقيق الطبع ولا سهل اللفظ » وهو کالبدوی ی مذهبه» ۲۳ وومهم عمارة 
ابن عقيل الذى كان يسكن بادية البصرة وعنه تؤخذ اللغة » والحسين بن مطير وفيه 
يقول أبو الفرج : « وهو من مضب الدولتين الأموية والعباسية » شاعر متقدم فى 
القصيدة والرجز » فصیح قد مدح بنى أمية وبى العباس» © » وابن مسَيّادة الذى 
يقول فیه ابق العتز :« مطه عط الأعراب الفصحاء» ۲٩‏ ۰ وهنالك آتحرون غرم 
أيضاً 2 


. ۲۷۰ طبقات ابن المعتز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۲4۹ . 

(۳) الأغاف (ساسی) ۲۰ ۳۰ . 

. ۱۷ ] ۱٩ الأغافى‎ )4( 

. 1۸ طبقات ابن المعز‎ (٥) 

(1) يراجع تفصيل هذا فى : اتجاهات الشعر العرب فى القرن الثاف ۱۹٩‏ - ۱۷۲ ۰ 


الفصل الغالث 
الل اى 


الغزل الحمى بنوعيه الصريح الفاحش وغير الفاحش أكثر اتجاهات الغزل 
شيوعاً وكمنًا فى هذا القرن بخاصة وفى عصور الأدب العرلى بعامة» وهو و ان عرفه 
الغزل العرلى ى جاهليته وإسلامه إلا أنه لم يصل إلى ما وصل إليه فى هذه الفترة 
كثرة وصراحة وتطوراً . فامرأة العربية ادرة لم تعد موضوعاً لهذا الغزل إلا فى القليل 
النادر وذلك لكيرة الإماء والخوارى والقيانوغزوهن الجتمع غزواً لم يشهد له المجتمع 
العربى مثيلا » فتقدم هولاء الصفوف وتنحت الرأة الحرة جانبً ۲۱ ۰ وهذا أصبح 
الغزل بضاعة رائجة رامحة » وی هذا یو عبد الستار ابشواری : « ولقد جاءت الحضارة 
فجعلت من الرأة متاعاً يباع فى الأسواق » ويستطيع أن يناله من ينفق فيه المال » 
وکر الخوارى وبلغ عددهن فى بيوت الأغنياء والموسرين مبلغاً عظيماً » وصرن 
يتخذن للغناء واللهو والعبث » فهبط شأن اارأة فى الشعر وأصبح الحديث عا عند 
آکتر الشعراء ضرباً من اللهو والعبث واجون » ول تعد المرأة تثير فى النفوس تلك 
العانی العميقة آو تلك العواطف الشبوبة . . . ومذا السبب هبط الغزل من عليائه 
عند أغلب الشعراء » وم تعد نعرف فم عاشقاً خالط العشق قلبه ونفذ إلى قرارة 
نفسه إلا قليلا... وأصبح الغزل فى جملته تعبيراً عن لذة عابرة وشهوة طارئة لا تصل 
إلى طوایا انفس ولا تثبت علی حال . . وهکذا كانت الحضارة جناية من بعض 
الوجوه على الغزل . . .»۲۳ . وإلى هذا الظهر السی" للإماء وأثره فى الغزل أشار 
الد کتور طه حسين ولكنه مع هذا يدعو إلى القصد والاحتياط ف الحم على 
نساء هذا العصر من حديث الشعراء أمثال بشار ون نواس وغيرهماء 
لان الکبرة الطلقة من هولاء النساء لاعثل الرأة العربية الحرة » أو المسلمة الحرة » 


(۱) راجم : الفن ومذاهبه فى الشعر العرق 140 . 
(۲) الشعرف بغداد ۲۰۱۷ . 
1١١١‏ 


۱۷۱ 


وإنما تمثل الرقيق الذى كان يحلب إلى حواضر المسلمين فیتخذ منها تجارة وراً(۲, 
وهكذا كان هذا الصنف من النساء المائدة الى كان يأ كل علما شعراء الغزل الحسبى 
ی هذه الفترة » فأکنروا من تناول الأطعمة » ينتقاون من لون إلى آخر إرضاء 
لشرههم وإشباعاً لمتطاباتهم . لقد لعبتالمرأة » جارية فى القصور وعند الأغنياء 
الوسرین » وساقية ی اانات والأديرة » وقيئة عند الننخاسين والمقينين وعضواً ف 
مجتمع القرن الثانى » دوراً كبيراً علی مسرح الغزل حبی جعلت کثرین من 
الشعراء محلعون العذار وبتجردون من‌ایاء غير آمپین للدین تعالعه‌وللمجتمع تقا لیده ۵ 
فحولوا بذلك فن الغزل ‏ فى أكيره ‏ إلى مون فاضح يتحرج الدارس »ن ذكر 
آکره وئسجیله . کا لعبت الغنیات‌د وراً عظیماً ی اياة الاجياعية اذ مبضت 
بنصیب کبیر من خدمة الغزل ونشره فی الناس ۲ . آما امحواری‌الفاجرات اللاثی 
كن يشعن ضروب اللهو والتعة ویدفعن الشعراء إلى القول دفعاً فكن كثيرات 
جد ا . ومن آکنرهن شرة فق کتب الأدب وی (الأغانی ) محخاصة جواری النخاسین 
وبيوت القيان الى سيأتى الكلام علما بعد قليل . ومن أمثاة الفا جوات من غير بيوت 
القيان امرأة الشاعر « عمّار ذى كناز» واسءها « دومة بنت رباح » وفما يقول 
آبوالفرج : «وكانت قد تخاقت بخلقة فى شرب الشراب والجون والسفه حى صارت 
الل الرجال علمها وتجمعهم على الفواحش» "° ومن الحارية ردقاق) أم 
ولد حى بن ار بیع » كانت مغنية حسنة » انقطعت إلى حمدونة بنت الرشيد » 
وذكراً ا كانت مشمورة بالظرف رانجون فقيل إنها كانت تواصل جماعة يميلون 
إلها وترى كل واحد مہم أنها واه » وف ( الأغانى ) بعض أخبارها البذيئة ° . 
ومهما يكن الأمر فقد کان من بين هؤلاء الجوارى عدد من المثقفات والأديبات 
والشواعر » فى أخبار محمد بن كناسة أنه كانت له جارية شاعرة مغنية يقال لها 
دنائير » كان أهل الأدب يقصدونها للمذاكرة والمساجلة فى الشعر *؟. وكان 
)1 حديث الأربعاء ( ط دا رالمعارف ) ۲ ۱۰۵-۱۰7 . 
(۲) انظر : تاریخ الشموب الاملامية - لبروکلمان (ط ۱۹4۹) ۲ / ۲۰ . 
(۳) الأغانی (ساسی) ۲۰ / ۰۱۷۵ 


(؛) الاغاف ۱۲ / ۰۲۸۹-۲۸۲ 
(ه) الصدرالاپق ۱۳ / ۳۳۷ . 


۱۱۳ 
إبراهم الموصلى يعلم الحوارى الغناء طمعاً فى رفع أتمامين » يقال إن أبا عيينة ابن 
محمد بن آی عيينة هوی جارية اسمها ( أمان) فأغلى مولاها تمها وجعل برددها 
إلى إبراهم الموصلى وابنه إسحق فتأخذ علبماء فكلما زادت ف الغناء زاد فى سومه » 
فقال أبو عيينة : 
قلت ۲ رأیت موی مان قد طفی سومه ما طغیانا 
لا جزی الله الموصلى أبا امہ دق عنا خيراً ولا إحساناً 
جاعنا مرسلاً بیحی من انش طان أغل به علينا القیانا 
من غناء کأنه سکرات !1 حب یصی القلوب والآذان ٠١‏ 


وبعد . . . فإن هذه الطبقة من النساء هی الى شجعت جداعة من شعراء هذا 
القرن لأن يدلوا بآرائهم ويكونوا شم فها مذاهب خحاصة ‏ لكثرة ما کانوا یشهدون 
و عارسون من ممتلك وخلاعة وفجور » وهی حکام لا تنطبى إلا على هذه الطبقة 
الوضيعة من النساء . فى الأغانى أن مطیع بن باس مر بیحی بن زیاد وحماد الراوية 
وهما بتحدثان فسأهما عما تحدثان فأجابا : ی قذف احصنات . فتال : أو ى 
الأرض محصنة تقذفانما ؟“. ومذا نجده يدعو صراحة إلى خام العذار نی اطوی ؛ 
ووصل لیم (۳) : 
اخلع عذارك فى الهرى واشرب معتقة الدنان 
وصل القبيح مُجَاهرَا فالعيش فى وصل القيان 
لا يلهينك غير ما تَهُى . فان العمر فان 


حبى قال عنه الدكتور شوق ضيف ٠:‏ ربما كان مطيع بن ایاس الکنانی هو 
الذى بدأ السطور الأول فى صفحة هذا الغزل المكشوف بالكوفة »2*7 . أها بشار 


)220 المصدر السابق ه ١/٠‏ . 
(۲) الاأغاف ۱۳ / ۲۸۱ . 
(*) شعراء عباسيون 75 . 


( 6 ) الفن وبذاهبه ق الشمر المرف ٩5‏ . 


1٤ 


فقد قيل إن المهدى اتهمه برق جمیع نساء العالین بالفاحشة لقوله ۲۳ : 
8 0 07 5 الو ۶ و 5 ور 

لا! يۇيسنك من مخباة قرل تغلظه وإن قبسا 
مشر النساء إلى مياسرة والصعب ممكن بعد ما جمحا 


وكذلك كان يدعو أبو نواس إلى الدهر ببتك الستر وخلع العذار وعد مالتحرج”"2. 
أما الحسين اللليع فأفصح عن مذهبه بالآبيات التالية ”© : 
ألا إنما الدنيا وصال حبيب 2 وأحذك من مشمولة بنصيبب 
وعيشك بین المشمعات مُمتعاً بفنین من مرف وشذو مصیب 
دم أر فى الدنيا کخلوة عاش وبِدلة معشوق ونوم رقیب 
وقد ذهب الدكتور محمد جابر عبد العال إلى آن‌مرد هذه الاراء الاباحية عند 
الشمراء اجان ى البصرة والكوفة و بغداد راجع إلى تأثرهم بالاراء الإباحية الى بشر بها 
غلاة الشيعة الإباحيون والى تدعو فى مجملها إلى الحض على اللذات والتحلل من قيود 
الأخلاق والدين » فوجدوا فما ضالم م “. وذهب إلى مثل هذا الد كتور شوق ضيف 
عندما عزا هذه الظاهرة إلىظهور مذاهب شاكةعلى رأسها مذاهبالزنادقة والدهريين 
بالإضافة إلى انتشار بيوت القيان الى كانت تعرضن للبيع وتتخذهن أدوات 
لتسلية الرواد؟؟ , 


بيوت القيان وأثرها فى الغزل : 
لیس انجتمع العریی حدیث عهد بالقیان » فتارخهن بمتد إلى العصر اللحاهلى » 
وم یکن علهن ۲نذاك یفتصر على النحدمة وتول الأعمال » وإنما تعداه إلى بیع 


. ٩۷ / ١ طبقات ابن المعتز 5؟ وأنبيتان فى ديوانه‎ )١( 

(؟) الفكاهة والائعناس ۱۰۵۹ - ۱۱۰ 

(۴) أشعارالحليم . 

(4) يراجع : حركات الشيعة المتطرفين ٩۳‏ - به م انظرآیضاً : ۲٤۹ - ۲٣۳‏ و ۹ 
و ۲۹۸ . 

() الفن ومذاهيه فى الشعر العرق ٠١١‏ . 


۱۱۵ 


الحمور والبغاء . ولم تكن القيان وقفاً على القصور وبیوتات السادة والأشراف » 
بل كن منتشرات ف مواطن وأماكن متعددة ٩۲‏ آما بیوت القیان نی القرن الثانی 
فكانت منتشرة فى أكثر أمصار الدولة » یقوم علها جماعة من المقينين أعدوها 
للمجون والرفیه عن‌الرواد بضروب اللهو ا ختلفة من غناء وعزف وشراب وفجور؛ وکانت 
تشبه إلى حد کبیر « اللاهی » وما يدور فى جنبانها من بتك وخلاعة فى أيامنا 
هذه . کان ببردد علی تلك البیوت جماعة مهم الشعراء وغير الشعراء » وللشعراء 
مهم خاصة مساجلات وأشعار وأخبار مع قيانها وأربابها . كانت أكثر المدن 
احتواء لتلك البيوت الكوفة وبغداد . فى الكوفة وجد بيت أنى الأصبع الذى 
كان يألفه یحی بن زياد ومطيع بن إياس وحماد عجرد وغيره ٩‏ وبيت محمد 
ابن سيار الذى كان يخرج قيانه إلى ندمائه » وكان أبو نواس من أكثر الترددين 
عليه » وله فون وف ابن محمد أبيات من الشعر  ٠‏ ثم بيت الشاعر إسماعيل 
القراطيسبى الذى كان يجمع فيه الغلمان والقيان كما أخبر هو نفسه فى آبیات له(۲۹ 
حى عداه أبو العتاهية رأسا فى الكشاخين *". ومنها بيت أم ألى نواس الى كانت 
أتناده ( تجمع ) فيه الغوانى على حد قول ابن منظور ۲۳ . وأکتر بیوت القيان 
فى الكوفة شهرة كان بيت ابن رامين واسمه عبد الملك بن رامين مولی عبد الملك ابن 
بشر بن مروان ۲۳ . وف الأغانى « كان ف الكوفة صاحب قيان يقال له ابن رامين 
قدمها من الحجاز » فكان من" يسمع الغناء ويشرب النبيذ يأتونه ويقيمون عنده 
مثل : يحبى بن زياد » وشراعة بن الزندبوذ » ومطيع بن إياس » وعبد الله ابن 
العباس المفتون » وعون العبادى الحيرى » ومحمد بن الأشعث الرهارى المغنى . 
وكان ‏ أى ابن رامين نازلا فى بنى أسد فى جيران إسماعيل ابن عمار » فكان 


(۱) يراجم تفصيل)هذا فى : القيان والفناء فى العصر الخاهل . لناصر الدين الأسد / +4٠‏ - 5۵ . 
( ۲) الاغاف ۱۲ / ۱۰۰ والديارات / 764 . 

(۳) این منظور ۱ / ۷ . 

. ۱۰۸-۱۰۷ الورقة‎ )٤( 

(۰) الصدرالساپق ۱۰۸ . 

(۰) این منظور۱ / ۳۳ . 

۷( الأغاق ۱۵ 7 1۰ . 


۱۱۹ 


إتماعيل يغشاه ويشرب عنده » (۲۱. وکان یغشی بيت ابن رامين بالإضافة إلى 
من تقدم أناس معرفون من مثل : روح بن حاتم » وعبد الرحمن بن مقرن » ومعن 
ابن زائدة وعبد الله بن المقفع » وكانوا يتبارون فى إرضاء جواريه وإغداق الأموال 
والخلع والحدايا علمبن 9 . كانت لابن رامين ثلاث جوار هن" : سلامة الزرقاء 
سعدة » وربيحة » وكن من أنحسن النساء غناء » ولا بيعت سلامة قال فها 
من بن الأشيف 190 : ۱ 
آسی لسلامة الزرقاء فى كبدى صَدْع مقم طَوالَ الدهر «الأبد 
لا یستطیع صناع القوم يَشْعَبّه ‏ وكيف يشْعَبْ صدع الحب فى کبد 
إلا بوصل الى من حبها انصدعت تلك الصدوع من الأسقام والكمد 

وقال إتماعیل بن عار : 

أية حال ياابن رامين حال الحبين المساكين 

ترکتهم موق وا مووا قدجْرّعوا منك الأمرین . . . 

يا راعى النود لقد رغتهم ويلك من روع المحبين 

فرت قوماً لايُرى مِثْلّهِم مابین كرفان إلى الصين”» 

ولإسماعيل هذا قصيدة طويلة فى جوارى ابن رامين يذكر فها غراءه وعشقه 
لر بسحة ويصف ما كان يعجبه منها » قال : ۰ 

إلى ربيحة إن الله فضلها بحسنها اع ذى أفانين 

وهاج قلی منها مضحك حسن ‏ ولئغة بَعْدُ فى (زاى) وف (سين ) 

نفسى تأى لكم إلاطواعية ونت تأبين لوماً ن تطيعينى 

وتلك قسمة ضيزى قد سمعت بها 2 وأنتتعَلَيّنها ما ذاك فى الدين "© 

(۱) الاغاف ۱۱ / ۳۹4 . (۲) الاغاق ۱۵ ۱۸ ۵ ۰ ۰۱ ۱۷ . 

(۳) الأغاف ۱۱ ۳۹۸ و ۱۵ / هه وابن الاشمث كان من فتيان أهل الكوفة وظرفائهم 
وأدبائهم وكان يقول الشعر ويتفى فيه . 


(:) الأغانى ۳٦۸ / ۱١‏ و ٠١‏ / 1۸ . 
(ه) الکیفان : الکة . (1) تعليها : تتبعینبا وتع‌لین ہا . 


۱۱۷ 


ان‌تنتظیی بذال الفیء ارضنه. وانضنتی‌به عی. - فزئیی || 
آنت الطبیب لداء قد تلبسی ‏ منالجوىفانفتى فى ف وارقبی 
ثم يتحدث فى باق القصيدة عن ذكرياته مع سعدة والزرقاء ۲۱ . وه ان 
عجب لحذين الشاعرين أن يقولا مثل هذا الشعر الذى ينى عن عشق ولوعة فى 
قيان كانت نقضى عندهن الأوطار وترتكب معهن الفاحشة » بدليل أن الشاعر 
شراعة بن اازندبوذ انهم بأنه عنين لا ياتى النساء فقال 29 : 
قالوا : شراعة عتين » فقلت لهم : الله بعلم أن غير چئین 
فإن ظننم ی الظن الذی زعموا. فقربوی إلى بيت ابن رامين 
أما بیوت القیان بیغداد والی كان أكرها موب الکرخ. فنا بیت آی عون 
نافع بن عون بن المسّقعد مولى جوهر الى كان يميل إلها حماد عجرد»وكان مولاها 
یقیتن علها ويكسب من وراتها فى غياب حماد حى إذا ما حضر حماد لایمکنن 
أحداً من أصدقاتها أن لو ما › ولکن تصادف آن مجاء مرة عند ی عون أصدقاء 
لخاريته فحجبها عن حماد » فقال حماد آییاتاً یمرض فما بای عون » وقد تخللها 
فحش متجون ۱۳۱ .ولماد ایضاً مقطوعات آعری فاحشة ی آی عون وکلها تدور حول 
اتجاره يجوهر واتخاذه داره مكاناً لازنا واأفجور » ا قاله 
انت.. ااه کے ددا کر . «الزوان 
قد جری ذلك بالکر خ على كل لسان 


ولکن بالرغم من هذا الاعتراف من حماد فاننا نجد له شعراً ی جوهر یدعی 
فيه أنه يحبها ويحب لأجلها كل من له علاقة بها » قال (*: 


(۱) الاغاف ۱۱ / ۳۱۵ - ۳۱۷و ۱۵ ۱7 - ٩۲‏ معجم ما استعجم ۳۹۷ . 
(۲( عیون الأخبار 4 / ۱۰۰ والاغاف ۱۵ / ۱ مم بعض الاختلافات ق البیت الثاف . 
(۳) الاأغاف ۱4 / ۳۳-۳۸۲ . 

(4) انظرهذه الأشعارق : الأغاف ۱4 / ۳۹۵-۳۸۳ ۰۳۱۱ 

(ه) الصدرالسابق ۱۵ ۳۸۱7 . 





۱۱۸ 


إن لاهوی جوهرا ویحب قلی قلبها 
وأحب من حبى لھا م ودها وأحبها 
. وأحب جارية لها تختى وتكتم ذنبها 


وأحب جيراناً لها وابن الخبيثة رما 


ومن مقیتی بغداد آیضاً الأصبغ بن سنان ۰ وسیرین بن‌طرخان النخناس ۲۱۲ 
ومنهم الحنديسابورى الذى ذكر أبوهفان خبراً له مع أى نواس بشأن جارية من 
جوارى أسعاء بنت المهدى راعه جمالها وبهره حسها فقال له أبو نواس:« مثل هذا 
فاشتريانخاس » "“ ومهم أبو احير" . فقد كانت له جارية جميلة › 
قيل مها جلست ذات مرة إل ألى نواس تمازحه وتداعبه فى إحدى زياراته لبيت 
ألى الخير ومعه ذافافة العنسبى صاحب نخيل هارون الرشيد ؛ ومن ثم انتقلت إلى الغناء 
والضرب على العود » وهى الى قال فيها : 


مر لو 
وذات ‏ خد موزد قوهية التجرد 


ومن بیوت بغداد ۰ بیت حرب بن عمرو الثقی الذی « کانت له جارية مغنية » 
وکان الشعراء والکتاب وأهل الادب ببغداد ختلفون إلا » يسمعونها » وينفقون فى 
منزله التفقات الواسعة ویبرونه ویهدون لیه »۲*۱ . وفیا قال آشجم السلمی : 
نلیتا مت اللاك «زاقلی 


جارية تمعز 
أشكو الذى لاقيت من حبها وبغض مولاها إلى الرب 
من بغض مولاها ومن حبها ١‏ سقمت بين البغخض والحب 
فاختلجا فى الصدر حتى استوى أمرهما فاقتسما قلی 
)١(‏ الأغاف (سابى) ١م‏ / 14. 

(؟) أبرهفان ۲۸ . 


(۳۲) الصدرالسابق نفسه هم -م. 
(4) الاغاف (ساسی) ۱۷ / ۰ . 
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تعجل الله شقا با وعجل السقم إلى حرب 


وها بيت ألى عمير النخاس بالكرخ » كانت له جوار قيان لن ظرف وأدب» 
وكان الشاعر عبد الله بن محمد البواب يألف واحدة مهن اشها (عبتادة) ویکثر 
غشیان منزل آی عير من آجلها حی ضاق به فانقعلع مدة مم عاود زيارته فوجد 
عنده جماعة من یألفون جوار به» فرحبوا به جمیعاً وعاتبوه عل تأخره » فقال بعد أن 
أحد منه النبيذ مأخذا : 


أو كفك ا ع ا ت کک ا 
تیاه عق ف عه و ك ا 


فقال له أبوعمير : «مالى ولك يا آحی ؟! انظر فی‌مقلی عباده متی شثت غير 
منوع » ودعی آنا ق عافية لا تتمن لى المرض فتعودنی» (۲۲. وکان من مقیتی بغداد 
آیضاً رجل یقال له حسنویه) » وکانت (فضل) الشاعرة جارية له » وکانت 
تجاس إلى الرجال ویأتها الشعراء ۳؟. ومنهم ( الجنید النخاس) الذی کان يتردد 
عليه كثيراً الشاعر أبو دلامة لأنه كان يتعشق بجاريته » ها قاله فبا : 


5 3 م ۶ ع 0 
ان لاختلب أن سامت ينا ١‏ ار شرت اض تم لا امسی 
من حب جارية الجَنَبّد وبغضه2 وكلاهما قاض على نفسى 
فكلامها يُشنى به سَقْمى ‏ فإذا تكلم عاد ل‌نکسی") 
ومن مقينى بغداد أيضباً أبو اللخطاب النخاس ( قرين) مولى العباسة بنت 
المهدى الذى كانت له جارية يقال ما (خحشث) » قیل إنها وكانت من ألجمل 
النساء وأ کلهن » وکان فا خال فوق شفنها العلیا» وکانت تعرف بذات انفال » . 
كان يهواها إبراهيم الموصلى وكان يقولفها الشعر ويغى فيه فشهرها بشعره وغنائه » 
)١(‏ الأغاق (ساسى) ٠٠١‏ / 44 . 


(؟) الأغافى (ساسی) ۲۱ / ٠١١‏ . 
(ع) الأغاق ٠١‏ / ۲۷۰ . 


١ 


4ا قاله إبراهم"') فيها : 
ما بال شمس أنى الخطاب قِدحُجِبَّتْ أظن يا صاحبى الساعة اقتربت 
ولا » فما بال ريح کنت آنسها عادضكل يقد بعد ما كن 0 
آشکو |ليك آبا الخطاب جارية غريرة بفوادی الیوم قد لعبت 
وأنت قيّمها فانظر لعاشقها 2 یالیت قدقربت منى ممابَعْدَتْ 
ولا بلغ الرشيد خبرها اشتراها بسبعين ألف درم ولكنه لما سأها عما كان بينها 
وبين إبراهم الوصیی فاعترفت أبغضها ووهها إلى ( حمويه ) الوصيف ولإبراههم 
ذات ا حال عدد من المقطوعات الغزلية غناها هو » وكلها تدور على ادعائه حها 
وعشفها ۲۳ . ومنها هذه الابیات الی تم عن طبيعة العلاقة ا ۱ 
لقن آعلر بذات الحا لد ولحراسی قد هجموا 
فمن يُبِصرٌ أبا الخطا ب یطبها ویتبع 
ألا م کر هونا تم صَبْرَهُ الجزع 
وقارعی ‏ ففزت با وحاتتها الى ارم 
وهناك أخبار لبيوت أخرى ونخاسين آنحرين فى بعض أرجاء الحاضرة الإسلامية 
آنذاك . فى البصرة كان بيت ( ألى هاشم ) » ويقال إن الشاعر محمد بن يسير 
البصرى 7" كان يهوى قينة من قيانه » ولاكتبت إليه امرأته تعاتبه»رد علها بقصيدة 
۷2۶ 


يطلب لها ألا تجزع ولا تقاسی امموم بعده لانصرافه ال ابتارية ۲۳. وف المدينة 


. ۳۸۱ / ۱١ الأغافى‎ )١( 

(۲) الضر : البرد . جنبت الریح : هبت جذوبا . 

. ۳۸۲ / ۱٩ الاغاف‎ )۳( 

(:) انظر : الأغاق 55 / ۳۰۳-۳۸۷ . 

(ه) المصدرالسابق ١١‏ / 749 . 

(۰) یقال اٍنه کان مول لبی ریاش » ویقال انه منهم صليبة » كان شاعراً ظريفاً من شعراء 
احدئین ولکنه مقل . ۸ یفارق البصرة » ولا وفد ی خليفة ولا شریف منتجما » ولا تجاوز بلده » وکان 
ماجنا هجاء خبيفاً ( الأغاف ۱4 / ۱۷) . 

(۷) انظر : الأغاف ۱6 / ۲۹ - ۲۷ . 


۱۳۱ 


کان بیت‌حماد بن عمران الطلیجی اللقب بمنطعط ‏ كانت له قيان يسمعون الناس 
عنده » وتطلب عندهن الفاحشة بدلیل قول الشاعر ابن آلی الزوائد ۲۱ فهن ۲۳: 


د اة ف ال ا ا 
۱ ل ر 

فلن امرو لاارحب الزنا ولا يستفزق البَرُبسط.”) 
ولو بعضهن ابتغى صبوقى لخالط. هامّتها المخبّط.9) 


وكان ف المدينة أيضاً بيت بحى بن “نفيس مولى ( بصبص) + كان صاحب 
فيان يغشاه الأشراف و سمعون غناء جوار به » وکانت بصیعص وهی جارية مولدة 
من مولدات المدينة » حلوة الوجه » حسنة الغناء » قيل إن المهدى اشتراها ‏ وهو 
ل لتم فة عر الت وهار فلت ع ج رصیق فال 
ابن ألى الزوائد يصف بجمالها ويتحدث عن غنائما 9 : 


سبحانك اللهم ٠0‏ هکذا فا مضى كان يكون الجمال 


إذا دعت بالعودؤوؤق مشهد ععاوذت عبى يلسا الشّمال 
و 


غنت" غناء يستفز الفیی حنفقاًوزان الحذق منها الدلال 


أما فى الرّقة فنجد فى الأغانى خيراً عن منزل نخاس ۸ یذ کر اسه» روی عن 
الحسين بن الضحاك آنه قال ٠:‏ دخلت أنا وحمد بن أمية منزل نخاس بالرقة أيام 
الرشيد وعنده جار رة تغى فوقعت عيها عل حمد»ووقعت ينه علمها 0 وفمبا 


(۱) هوسلمان بن يبى بن زيد بن معيد » شاءر مقل هن محضرى الدواتين » كان يوم الناس 
ی مسجد رسو الله » ويقال إنه قدم بغداد أيام المهدى ( الأغانى 1١4‏ / ١17و‏ 5؟١1).‏ 

(۲) الأغاف ۱4 ۱۲۳ . 

(۳) ار بط : العود ( معرب) . 

(4) احبط : العصا . خبط با الورق . 

(ه) الأغاق ۱۰ / ۲۷ . 

. ۳4 / ۱۵ المصدرالسابق‎ ) ٦ ( 

. ۱٤۹ / ۱۲ الأغاف‎ ) ۷( 


۱۳۳ 


قال محمد ۲ : 
خبرینی من الرسول إليك 
وأشيربى إِلّ من هو باللد 
وأقلى المّزاح ف الجلس الیو 


واجعلیه من لا ینم عليك 
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ظ. ليخى على الذين لديك 


م فان الزاح بين يديك 


وكان فى القيان شاعرات يجالسن الشعراء مجان ويبادلهم الأشعار الفاضحة 
الى يندى لما الحبين إذا ما سمعت من رجل » فكيف إذا معت من امرأة !! وأحسن 
دليل على هذا نقائض ألى نواس مع عنان البى لا يستحسن ذكرها هنا" . ومثلها 
ما جرى بين أنى نواس نفسه وأربع نسوة ما جنات بظاهر البصرة ف متنزه عندما 
أخذوا يتناشدون الأشعار ۲۳ وتلك كانت سجية القيان وأخلاقهن وليس أدل على 
هذا من شعر أجابت به إحدى القيان أبا نواس عندما كتب إلبا ثلاثة أبيات من 
الشعر يقص علم! رؤيا خطرت له فى منامه من أنه بات معها فى فراش واحد 


ملتحمين متعانقين » فقالت 249: 
خيرًا رأيت »وكل ما عانيته 
صل من هويت ودع مقالة حاسد 
يا من يلوم على الهوى آهل الهوى 
لم يخلق البحمن أحسن منظرا 
متعانقين عليهما حال الهرى 


را 
إن لارجو أن تصير 


مضاجعی 
ونکون بين خلاخل ودمالج 
فت اسك افق تقاط 


)000 المصدرالسابق ۱۲ / ۱9۰ . 


ستتاله ۱ می برغم الحاسد 
ليس الحسود : على الهوی عساعد 


هل يستطيع صلاح قلب فاسد 


من عاشقین على فراش واحد 


ف ل أرياط وبين محاسد 


حلو الحديث بلا محافة راصد 


(۲) انظر : ديوان أ نواس ( قاجتر ) ١‏ / ١٠م‏ -هم. 


. A۷ = ۸٩ / ١ المصدر السابق‎ )*( 


(؛) ديوان أي نواس (فاجتر ) ۱ / ٩۱‏ . 


۱۳۳ 


ولقد فطن القدای من کتاب وشعراء ی أخلاق القيان السيكة فأفاضوا فى 
وصفها وتحدئوا عن ألاعیبهن ونصنعهن العشق والحب وشادعنون الشعراء والرواد » 
فالحاحظ يقول: و . . إن القينة لاتكاد تخالص فى عشقها » ولاتناصح فى ودها » 
لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب ابالة والشرلك المتربطین ليقعوا ى سید 
فإذا شاهدها المشاهد رمته باللحظ » وداعبته بالتهسم ؛ وغازلته ق أشعار الغناء ....: 
وأظهرت الشوق إلى طول مكثه » والصبابة لسرعة عودته » والحزن لغرامه . . ور عا 
شاركت صاحها فى البلوى حتى تأنى إلى بيته فتمكنه من القبلة فا فوقها وتفرشه 
نفسپا ان استححل ذلكث منها ۰ ۰ » وأکثر آمرها قلة الناصححة » واستعمال العفر 
والحيلة . . وربما اجتمع عندها من مر بوطها ثلاثة أو أربعة على أنهم یتح مون 
الاجماع ويتغايرون عند الالتقاء » فتبکی لواحد بعین وتضحك للاخر بأخری » 
وتغمز هذا بذاك . , .4۰ . 
آما لوشتاء فیقول ان" :« حین حب کذوب ۰ وعشقهن عشق مشوب» وهواهن 
منسوب إلى الملل » لیس بثابت ولا متصل » واعا هو لطمع وعرض ۰ وهن 
سريعات الغرض » يستدل على ذلك بأفعاهن الردية » وأخلاقهن السيتة » وان لن 
يقصدن إلاأهل ا "اویصد فن (اعن ذوى الحسب.وإن بهن تظهر ما 
ظهرت علامات الیسار والال » وتنتقل عند الافلاس والاقلال ... » (8) بقول : 
دعلی آنین یعتمان القبح والشیب‌مع الیسار » ویکرهنیما مع الفقر والاقتار » فإذا 
اجتمع القبح والشيب مع الإفلاس فى أى إنسان كان من الناس » فلیس عندهن 
مطلب ولا لدمپن سب ...)© ". وکثال عل هذا ما بروی من آن روح : بن حاتم 
کان کثیر الغشیان لنزل ابن رامین وکان تلف إل الزرقاء جاريته » وکان مواها 
محمد بن جميل وتّهواه فشعر بثقل ابن حاتم وشكا ذلك إلا فقالت : « فا آصنع » 





(۱) ثلاث سائل للجاحظ - ربالة القيان 4 سب إلا . 
(؟) النشب : العقار . 

(۳) یصدفن : ینصرفن . 

(4) الوئی ۱۱۰ . 

(ه) الصدر السایق ۱۳۸ . 


۱۳ 


قد غمر مولاى ببره » ولكما استطاعت آن تتخلص منه ليخلو ها ابحو مع | 
جميل بحيلة خبيثة » انقطع عنها بعد ذلك 2١‏ . ومثل هذا ما ذكر عن صديق 
الشاعر البصرى محمد بن يسير من أنه كان : «من أسمج الناس وجهاً : وأقلهم 
أدبا » إلا أنه كان وافر المتاع » فكان القيان يواصلنه ويكثرن عنده » ويهدين إليه 
لقوا که والنبیذ والطیب ». ولیس بغريب على القيان أن تفعل مثل هذا ما م 
أربابين والقيمون على مورهن کذاك ۰ فقد قيل إن محمد بن رزين المعروف بأى 
الشیص انلزاعی » کان بتعشق قبنة لرجل من أهل بغداد» فکان مختلث إلا وینفق 
نان سل ارس خی اتلت مالا کفرا فلا کف تصزه ای بسا زا 
ا إلى مولى الحارية حجبه ومنعه من الدخول . وقد علل الحاحظ انحطاط 
أخلاق القيان وسوء أفعالهن فقال : « وكيف تسم القينة من الفتنة أو يمكلها أن 
تكون عفيفة ؟! وإنما تكتسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأ » وهی نما 
تنشاً می لدن مولدها ی آوان وفانها بعا بصد عن ذكر الله من لهو الحديث وصنوف 
اللمب والاخانیث وبين انحلماء واجان » ومن لا یسیع منه کلمة جد » ولا برجم 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة. ...)م ,۲8 

وبسبب كل ما تقدم كانت بيوت القيان مسارح لرواد اللهو والمتعة من اغجان 
وطلاب اللذة من الشعراء وغير الشعراء . وهم وان تغزل أكثرهم فى القيان ‏ كما 
تقدم - الا آنه ما لا شك فیه آنهم کانوا مد رکین قيقة القیان ون آشعارهم نلك 
لم تكن إلا بضاعة زائفة مزجاة» ووسبلة مبادلمین سلعة بسلعة وهذا پشبه ما نسمیه فى 
عصرنا الذى نعيش فيه ( الاسطوانات الفارغة أو الکلام الفارغ )التی برددها بعض 
شباب الیوم ویتبادلوپا مع ( بنات اهوی ) ونساء ( اللاهی ) وبیوت ( الدعارة ) ؛ 
وهی کلمات آنية تذهب بذهاب مناسبها » وکذلك کان شعراء هذا اللون ی 
القرن الثانى . ولم يغب عن بال بعض الشعراء وحتی من انجان آنفسهم فى ذلك 





(۱) ااأغاق ۱۰ / ٩۰‏ . 
(۲) الاغاف ۱۶ / ۲۸ . 

(۳) الاغاف ٠١‏ / ممه . 

( ؛ ) ثلاث رسائل الجاحظ ۷۲ - رسالة التیان - , 


۱۳ 


الوفت ألاعيب القيات ومكرهن وخداعهن وكذبهن ٠»‏ فذكروا ذلك ف شعرههم 
وکان فى طليعتهم أبو نواس خدین القیان وطفلهن الدلل . قال ی عنان"۲: 
إنى لأهواك وی جبان أفرق من علمى بغدر القيان 
یصلن من واصلنه خدعة بكسرة الطرف ومزح اللسان 
وقال فى قينة أدرى 9 : 
ومظهرة لخلق الله نسكاً لقان بدل وبتسام 
أتيت فؤادها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام 
فيا منليس يكفيها خليل للا ألا خليل كل عام 
أظنك من بقية قومهوسى 2 فهم لا يصبرون على طعام 
وأشار بعض المحدثين إلى إقبالمن على ذوى المال واليسار فقال 29 : 
إذا رأين القيان أحمق ذا مال يقلبن نحوه الحَدقا 
وبالتغنى2 «بالتدلل ین لبن فؤادًا بحبه علقا 
حى إذا ما سلخن جلدته سَلخاً رفيقاً » وبدد الورقا 
قلق ادخلوا ء ذا الطویر > قد م طرح‌الریش»وشدوا من‌دونه ال 
فبتن يَرْعين ف دراهمه وبات یرعی الهموم «الأرقا 
وذكر المرزبانى أن للشاعر عطاء بن أحمد المدينى » وکان من ظرفاء الدينة 
العدودین ۰ قصيدة یذم فا القیان أوها 2 : 
و ع و اا ا ا 
(۱) دیوان أل نواس (آصاف) ۱۸۳ . 
(؟) ديوان أن نواس (آصاف) ۱۸۲ . 
(؟) عيون الاخبار (ط دار الکتب ۱۹۳۰) 4 7 ٩۰‏ . 


(4) الغلق : ما یلق به الباب . 
( ) معجم الشعراء ۱۱۰ . 


۱۳۹ 


وهناك أمثلة کثبرة نی هذا الصدد ذ کرها صاحب الوشی فی كلامه على القيان ° 
ولكنه من الأهمية أن نشير إلى اعترافات القیان آنفسهن با كن عليه وفيه » قالت 
فضل الشاعرة 9) 1 

يا ويك إن القيان كالشّرَك ال منصوب بين الغرور والعطب 

لا #يتصدين للفقير ولا يرمقن إلا معادن الذهب 

يلحظن هذا وذا وذاك وذا لحظ محب بطرّف مکتسب 

وتعترف احدی القیان اللائی کان بتعشقهن بشار بأبرز صفة من صفاین 
وی آن زيادة الودة عندهن تتناسب تناسباً مطرداً مع الدراهم » قیل اه نا 
کتب الپا : 

هل تعلمین وراء الحب منزلة تدنی اليك ‏ فان الحب آقصانی 

كتبت إليه : 

1 ا 
نعم أقول : وراء الحب منزلة. حب الدراهم يُدْى كل إنسان 
من زاد فى النقد زدنا فى مودته لا نبتغى الدهر إلاكلٌ رُجحان7) 

فهل يتصور بعد كل هذا أن يكون هؤلاء الشعراء صادقين فى حهم وام 
مع هذه الطبقة الدنيكة من النساء ۴! حسب آن لا! وقدعاً قال الوشاء: « واعلم أن 
العشق لا بکون مع الفسق » » ومی مازج العشق الفسق ضعفت قواه » وانفقصمت 
E‏ غیر الرفث » ویسمونه مسامیر اب » وزتموا آن آسیاب 
الحب لاتنتصل إلابه » ولا يزال مشّحلاً حیی یشدها ذ لك »۲ . ومکذا کان 
غزل شعراء بيوت القيانمن ( اارفث ) آو (مسامیر الب ) - علی حد قول الوشاء - 
أو من ( الأسطوانات الفارغة) ‏ على حد تعبيرنا الحديث -- » هذا الغزل الذی 

. أيفاً‎ ١١8 راجمها فى الموشى ۱۲۲ 184 و‎ )١( 

(۲) الوثی ۱۲۲ وطبقات ابن العتز 5 مم بعض الاختلافات . 


(م) امخعار من شعر بشار » للخالديين ٠.‏ ومحاضرات الأدباء ۲ / ١١١‏ 
(4) الوثی ۸٩‏ . 


۱۳۷ 


لا يقال إلا فى حينه لأن الرفث ومساميره لاتتصل لا به فى أكثر الأحايين . ومن 
الأمثلة على هذا ما يروى عن محمد بن الأشعث الذى تقدم بعض شعره فى سلامة 
الزرقاء إحدى قيان ابن رامين والذى بدا فيه وكأنه ا نحب العاشق » هذا النحب الذى 
انصرف عا جرد أنه رأى بضاعة جديدة #ثلة فى وصيفة -جديدة » تقول الرواية: 
« ودخل ابن الأشعث يوما على ابن رامین‌فخرجت [لیه الرقاء » فبیغا هو یلئی علها 
إذ بصر بوصيفة من وصائفهم فأعجبته » فقال شعراً فى وقته وتفی فیه : 
فأحذته منه الزرقاء » وهو قوله : 


E‏ ال فتاه اد امه رقف 


: َ 3 ۶ 5 
إن لى حاجة اليك فقول : بين اذى وعاتی ا 
ففطنت الزرقاء للذى أراد ¢ فوهبت له الوصيفة فخرج ا 3 . م إن ابن 

الأشعث نفسه تحول عن بيت ابن رامين ذاك ومال ال رسا جارية زريق 
ابن نيج مول عیسی بن موی ناصبح من ملازی بیت زريق الذى كان يذهب 
إليه أشراف الكوفة من کل حى وله ی ل‌زردق وجار بته‌آبیات آشاد ما فہما وعسرض 


بابن رامین" . ها قاله ی سحقة(* : 


5 . ۰ ۰ ھەر 0 
انت واحدة القيان فمالك مشبه فيهن ثان 


تصلّت عل القیان‌بفضل حلّق ‏ فحزتعلى المدى قصب الرهّان 
سجدن لك القران مکفرات كما سجد الجوس لمرزبان”“ 


ا ا اا عق فا .و ا ا 


(۱) أی ما ترید نی عتی حی آفعله . 

(۲) الاغاق۱۰ / ۰۷ . 

(۳) انظر : الاأغاف ۱۵ /م مه = ٩ه‏ 

(4) الأغافى ۱۰ / وم . 

(ه) التكفير : إماء الذى وامحوبى برأسهء! و أن يتطامن ويضع يده على صدره » أو أن يسجد 
من يعظمه أو أن ينحنى ويطاطى* ا من الرکوع » وكل أولئك طريقة للععظم . 

(+) المثالث والمثانى : من أوتارالعود . 


۱۳۸ 


الغزل نی اخواری الغلامیات : 

بينا فى الحديث عن الغزل ی الذ کر وأسبابه کنرة الغلمان فى هذه الفترة وكيف 
أن الأمين كان يغالى فى طلمم والاهمام بهم وإيثارهم على الخوارى ٠‏ وفسرنا على 
ضوئه لحخاجة أنى نواس والحسين الخليع فى هذا الغزل27 . أما الآن فنعرض لنوع 
جدید من الغزل فی‌هذ القرن استجد بسبب ابمواری الغلامیات اللائی وجدن نی‌هذه 
الفئرة » وكان السبب الباشر فى وجودهن کا یذ کر الرعون احليفة الأمین 
نفسه بحيث لا نكاد نقع على أخبار وروايات تتعاق بالغلامياتةلى خلافة الأمين » 
ويقال إن مه زبيدة لا رأت‌ولعه الشدید بالغله‌ان من خدمه ور فعه لنازلهم وإيثارهم» 
اتخذت له جوارى أعدتبن إعدادا يشبه الغلمان إلى حد کبیر من حيث ااشکل 
والحلقة: « فاتخذت منبن المقدودات الحسان الوجوه» وعممت رؤوسهن وجعلت 
هن الطرر, والأصداغ والأقفية » وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق » فبانت 
قدودهن ۰ وبرزت آردافهن » وبعشت بهن إليه فاختلفن فى يديه » فاستحستون 
واجتذبن قلبه إلمن وأبرزهن للناس من الخاصة والعامة » واتخذ الناس من الخاصة 
والعامة امواری الطمومات وألبسوهن الاقبية والناطق وسموهن الغلامیات ٩۳)‏ . 
ومن ثم أخيل هذا الزى فى الشيوع فما بعد" . وإذا ما فتشنا شر الغزل فى هذا 
القرن فلا نقع على تماذج فى الغلاميات الا عند خدینی الأمین :النواسی وانحلیع » 
وق هذا دليل قاطع على شروع هذا الصنف منذ عهد الأمين ثم غدا يستخدم بعد 
ذلك فى قصور الأمراء والسادات”*2» وق أماكن اللهو والحانات بدليل ما نجده 
لأنى نواس من غزل فى الغلاميات الساقيات . . ومن أحسن الصور الى رسمها 
الشعراء للغلامية أبيات لأنى نواس يتحدث فما عن شكل الغلامية ولباسها ویصفها 
وصفاً دقیقاًماثلا" لما نقلته كتب التاريخ عما فعاته أم الأمين بهذا الصنف من 
الحوارى اشباعاً لرغبة اينما . قال أبو نواس فى جارية غلامية من جوارى القصر : 
(۱) انظر +القصل الرايم من ها الکتاب ص ۲۱۰ - ۲۱۱ 

(۲) مروج الذهب 4 / ۲٤٤‏ - ۲۸۵ 

(۲) الصدر السابق ۽ 7 ۲4۵ 


() الأغاف ۱۰ 7 ۳۳۰ . 
6 أبو هفان 54 . 


۳۹ 


لقد صَبَّحَت بالخر عين تصبتحت . بوجهك یا مکنون فى كل شارق. 
مقرطقة »ما شأنها. سحب ذیلها . ولا نازعتها الریح فضل البنائق ۷ 
4 
تشارك ف الصنع الخساء وسلمت لهن صنوف الحلى غير الناطق 
ومطمومة لم تتصل بذؤابة ‏ ولم تعتقد بالتاج فوق الفارق ۲۴ 
0 3 
كان مخط ‏ الصدغ ى صحن خدها بقية اقا بأصبع لكان 
8 

غذته عاء المسك حبّى جرى لها إلى مستمقر بين أذن وعائق 29 
علام والا فالغلام شبيهها وریحان دنيا لذ للمعانق 1 
خلابة زندیق ولحظة قينة بکل الذی موی ومنية عاشق. 

فالذی بلاحظ علی هذه الغلامية القصرية ‏ كا يبدو من الأآبيات ‏ آنا 
جمياة » قصيرة الثياب مقرطقة » تشارك النساء فق الانهاء إلى جنسهن ولكنها تركت. 
هن أصناف الحلى ماعدا ما تنتطق به لتكشف عن دقة خصرها للدلالة على رشاقتها » 
آما شعرها فقصير » وأما وجهها فلا تزينه تزيينا كاملا بأنواع الأصباغ كغيرها: 
من النساء > كل هذه الاشاء هلا لنشيه الغلام 2 بل ليشمهها الغلام » وهی مع. 
ذلك كله تمتاز بالحلابة والسحر وكل ما يلل إلما النفوس ومجذما > وهكذا فقد. 
سيق القرن ااثانى القرن العشرين فى هذا الصنف من النساء الذى نجد له تماذج كثيرة. 
ی آیامنا هذه » ومن بدری فلعل التاریخ يعيد نفسه كا يقواون ! ! ولعل شير ما 
حبب الغلاميات إلى نفوس الشعراء أن الواحدة منبن كانت تصاح للمرین معا 





)١(‏ المقرطقة : لابسة القرطق وهو القباء . وفى فقه اللغة للتعاابى : ذوع من الرس يتدثر به. 
من ثيابالنوم . البنائق : مفردها بنقة و بنيقة رقعة تكون فى الثوب » آوطوق الثوب الذى يضم النحر» 
أو لبئة القميص أو جربائه . 
(؟) ط الشعر : جزه وقصّه . التاج : الإكليل . 
(۳) نتاس : جمم نقس وهوالمداد الذى يكتب به . اللائق : الذى يدهن النقس . 
(4) العاتق : آعل الکتف . 
اتجاهات الغزل. 


۱۳۰ 


أى لا تصلح له النساء والغلمان نی آن واحد ۰ دلیل هذا ما رواه آبو هفان عن 
ای نواس مع الغلامية السابقة اللی ظل براوغها بأشعاره مدة حبى استجابت له ومكنته 
من نفسما فاتخذها للأمرین معا . ولا نواس قصيدة ى هذه الحادثة تحدث 
فها بالتفصيل عن قصته مع الغلامية السابقة .2١(‏ كنا ردد هذه النغمة فى شعره غير 
مرة » قال فى إحدى خمرياته ": 

أفديك خذها من يدى وهات علبنی حب غلاميات 

وذوات أصداغ معقربات مقومات القد مهضومات 

عشين فى قُمُص مزررات یصلحن للاطة ولزناة 

والحسین بن الضحاك أبيات فى غلامية من غلاميات قصر ( الحسلد) » وصفها 
فها بأوصاف مشابهة لأوصاف ألى نواس مما يدل على زى الغلامية الوحد آنذالك .م 
تحدث عن كذبها ومراوغتها أيضاً » قال 9 : 
رمك غداة السبت شَمْس من الخلد ٠‏ بسهم الهوى عَمُدَا ومَوتك ف العمد 
موؤزرة السربال » مهضومة الحشی ‏ غلامية التقطيع » شاطرة القد ٠‏ 
r‏ ثيابا 2 معقربةالصدغين » كاذبة الوعد*) 
أقول ونفسبى بين شوق وزفرة ٠‏ وقد شخصت عیی» ودمعی على الخد 
آجیزی عل من قد ترکت فواده بلحظته بین السأشف والجهد 
خقالت : عذاب بالهری مع قربکم ‏ وموت ذا آقیحت قلبك بالبُعد 

ومن م" أحذت أسراب الغلاميات تتسلل إلى الحمارات والحانات منذ ذاك 
التار یخ‌لیعمان ساقیات هناك ويشعن ألوان الفجور والفحش تلبية حاجات الرواد 
)١( 0‏ انظر : أبوهفان ۰۳۱-۲۰ 

0020 م 0 4 . 

(۳) آشمارانلليم 46 


(4) الشاطر : النی آعی اهله وبودبه خبعاً » رکان هذا الاسم يطلق على أهل البطالة والفساد 


وريما كانوا بمعازون پدقه اصور ۳ 
(ه) الرؤد : الشابة الحسنة . 


3۳1 
سوية كانت أم شاذة . كا تغزل الشعراء بالسقاة من الغلمان تغزلوا بالغلاميات. 
الساقيات واصفين وخبرین عن جوهن وعبمن . إن آبا نواس هو الشاعر الوحيد. 
الذى انفرد بالغزل ف الغلاميات الساقيات » وأ كر منه وحاصة فى « خمرياته » يقول فى. 
[حداهن ۲۲ 

ولحذ من كف جارية وصیف رهم الدل ¢ ملشوغ الکلام 

لها شكل الاناث ء وبين بين تری فيها تكاريه الغلام 


E‏ 2 - م 
فأحياناً تقطب حجبيها وأحیاناً تذنی كالحسام 


۱ 2 2 

ويقول فى أخرى متحدثاً عن زيها وشكلها وحركاتها مشيراً إلى وظيفة الغلامية. 
الساقية وما كانت تعد له" : 
من کت جارية مقرطقة ناهيك من حسن ومن ظرف 
نظرت بعیی جوذر خرق ولفتت بسوالف الحْشف*) 
فشربت من يدها ومن فهمها ورشفت غير ملعن الرشف. 
قالت وود جعلت مايل لى کهایل الاشی على الدف : 
رجهی إذا أقبلت یشفع لى وذاب قلبك حسن ما خلی 

كا تحدث ی قصائد آخری عن مجون الساقیات وبين ما سبق أن حكاه من. 
أنبن كن يصاحن للاآطة والزناة““ كنا كن يحمان الرواد على الإكثار من الشرب 
وعدم حبس الاقداح(*. وفی شعره ما يدل على أنه كانت له مع الساقيات صولات. 
وجولات » إذ قص ف بعض قصائده تماذج من تبتكه يمن . فى إحداها تحدث. 
عن تجربة له مع غلامية ساقية اسهلها بوصف جماها ومفاتها الی طالا تحدث 

. ديوات أفى ثواس ( آصاف ) 00 ثم انظر 84# أيضاً‎ )١( 

(۲) دیوان آی ذواس ( آصات) ۲۰۳ . 

(۳) انلخت : ولد الظی أول ما يولد » أوأول مشيه أو الى نفرت من أولادها وتشردت . 


. ۲۳۲ دیوان آی‌ذواس ( آصاف)‎ )٤( 
, ۲۵۹ ره الصدرنفسه‎ 


۱۳۳ 


عنها نى غلامياته حى وصل إلى عقدة القصيدة وبيت قصیدها وذلك بعد آن أخذ 
السکر مأخذه 2 الغلامية ¢ وهكذا كان شأنه وشأن أضرابه مع السقاة من الغلمان 


يعد أن كان بتعة تعتعهم السکر کا ستری فی الفزل الغلمانی » قال أبو نواس : 
حى إذا السكر كف نخوما ولان من رعد‌ها حواشیها 
وأمكنتنى متها مخاتلة مددت رفقاً كى إل فيها 
وأعرضت عند ذاك وارتعدت ثم تناولتها 0 لأرضيها 


قالت: لذا زرتنا ؟ »فقلت لها : 


ولا تعرضت للحتوف بنف 


اهلا وسهلا 


يمن ۰ تشبعه 


يا أحسن الناس كلهم تيها 
یال 2 الريك “ف ا 
س كان بعض الغرام يسليها 


نفسبى ومن كان من أمانيها 


ی د ل ت ا ا رای اقا 
٤‏ 3 

وأجتنى الطیب من آطايبها وامکن النفس من آ مانیها 

سقباً لذا الوصف‌حیث کان ولا “مقا !دار آفوت مغانیها 

ومکذا ساهمت الغلامیات قصریات وساقیات مثل ما ساهمت جواری بیوت 
القيان وغيرها فى رواج سوق الغزل الحسى الفاحش الرخيص ى تمع القرن الثایی 
ممهدة السبيل لا تاته من عصور. وما دمنا فی صدد الحديث عن هذا اللون من الغزل 
فن الأفضل أن نتبعه مباشرة بالكلام على الضرب الفاحش من ضری الغزل احسی 
فى غير نساء بيوت القيان والغلاميات ثم نخلص بعد ذلك إلى الضرب الآخر غير 
الفاحش 2 
الغزل اسی الفاحش : 

تجمعت لدينا عن .هذا الضرب مادة لیست بقليلة لعدد من الشعراء تقدم ذ کر 
بعضهم حين عرضت ناذج من هذا الغزل لشعراء بیوت القیان والغلامیات » آما 


( ۱) الصدرالسابق نفسه ۳۵۰ م انظر : ۳۳۲ ایضاً. 


۱۳۳ 


الكلام هنا فسيدور على الغزل فى جوار لسن من الطبقتین السالفتین ۰ جوار من 
نوع آنحر » من الاغلبية الساحفة الى كانت تسود امجتمع فكن” بذلك مادة خصبة 
وأرضاً معطاء لهذا الغزل حتی اقترنت أسماء أكثر الشعراء إن لم يكونوا كلهم يجوار 
معیتنات ۰ ورعا کرت فى سجل بعضهم الأسماء كا كان الأمر مع بشار 
وأى نواس وربيعة الرق . لقد تفن الشعراء فى هذا الضرب تفننهم ی ضربه الانحر ؛ 
فى وصف المرأة حبى لا يكاد يفلت عضو من أعضائها دون أن يأخذ نصيبه من 
لوصف والذ کر آو التشبیه مدفوعين إلى هذا بدوافع حسية شهوانية ماجنة تعشق 
-جسد المرأة لا روحها وتقصد إلى التمتع بها لا إلى الإبقاء علما » تتسلى ولا تحب . 
وكان جل الشعراء من الجان والممتكين الذين عرفهم المجتمع وارتفعت الصيحات 
عالية ضد بعضهم . إلا أنه ليس ينكر أن البيئة هى الى ساعدت على خلق هذا 
الغزل ما كان يسودها من بتك الحوارى وخخلاعبن » فإذا ما وجد الشاعر الماجن 
جوا مهيثاً انطلق من عقاله ورتع فى المرعى اللحصيب وليس ثمة ما بمنع من التعبير 
عن ذلك الحو ونقل بعض صوره وأشكاله . فى الأغانى أن ( بربر) جارية آل 
«سلهان كان لها جوار مغنيات من بيمهن ( جوهر ) الى طلما ذكرها مطيع بن إياس 
فى غزله » كانت توجه بهن إلى عسكر المهدى لبث الفساد بيهم حى قال مطيع ''': 

حاقى الله يا جوهر فقد أفسدت ذا العسکر 

أفضت الفسق فى الناس فصار الفسق لاا ينكر 

ومن ذا ملك الناس إذا ما أقبلت بربر 
ولد بلغ من سوء ظن الشعراء بالمرأة ف هذه الفرة أنهم کانوا بتعرضون لآأية 
فتاة تصادفیم ۰ قیل زن مطیع بن زیاس خحرج هو وحماد عجرد ونعی بن زياد 
فى سفر ونزلوا ضيوفاً على أحد المنازل وأتوا بطعام وشراب ۰ فبیما هم کذلك طلعت 
علهم بنت دهقان جميلة من سطح ا فأخذوا يقولون فما شعراً فاحد"» بشكل 
يلغت الأذهان إلى ما يقال فى ( معاكسات ) بعض شباب العصر إذا ما تعرضوا لفتاة 


. ه٠ 7م وشعراء عباسيون‎ ۰ ۸٩ / ۲۱ الأغافى (ساسى)‎ )١( 
. ۳۵٩ / ۱4 الاغاف‎ )۲( 


۱۳۶ 


ما فى الشارع أوفى أى مكان آخر . وكثيراً ما كان یقع انحصام ويتولد عنه هجاء 
مر عنيف بين الشعراء بسبب الحوارى كالذى وقع بين مطيع وحماد عجرد يسبب 
الحارية / ظبية الوادى ) إذ هجا مطیع عجرداً ۲ 

تحدث الشعراء فى غزلهم هذا عما كانوا «ريدون من النساء » وما كانوا يفعلون 
معهن بكل صراحة وجرأة ووقاحة » فهذا مطيع يطاب من سجارية مغنية أن تقبله 9 : 


م 


قبلنى سعاد بالله قله واسألیی لها فدیتك نله ۳) 

فورب السماء لو قلت لى ص (م) ل لوجهی جملته الدهر تب 

ویکون لطابمطیع صدی فى نفس حماد فيردد النغمة نفسها مع ابحارية نفسها 
فيقول : 

آنا وله أشتهى مثلها د لك بتُسْل ءوالنحل ذال حل: 

فأجیی ات وحذی البذ 3 ,أطى بقبلة مدل غل 


ویتحدث مطیع عن علافته بجومر الیی تقدم ذکرها فیذ کر آنه کان یقبلها 
و خلو معها فیقول (۲: 

وكا دات هن قیها , كلا فلت هفاضا سکره 

وكأ حين أخلو معها فائز بالجنة ‏ المختضره 

من هذا الصنف من الشعراء كان الشاعر أبو النضير واسمه عمر بن عبد الملك > 
« لیس من العدودین التقدمین ولا من الولدین الساتعلین » وکان بخی بالبصرة على 


(۱) الاأغاف ۱۴ / ۲۸۲ . 

(؟) الأغاى 14 / ٠٠٤‏ . 

(۳( نحلة : عطية . 

( 4 ) النحل : اطبة من غير عوض ولا استحقاق . 

(ه) خنی البنل : آی البذل النی بذله مطيع فى بيتيه السابقين . 
(1) شعراء عباسيون ۵۷ . 


۱۳۵ 


جوار له مولدات » ويظهر اللحلاعة وامحجون » والفستقی : ویعاشر جماعة من یعرف 
پذلك الشآن ۲۳ .. » کان بهوی عنان جارية الناطى فكتب إلها يقول 7" : 


إن لى حاجة » فرأيك فيها 
وهی لیست سا ل خر 
غير أنى أقولها حين ألقاك 
وقال آیضاً۲۳ : 


أنا وله أهواك 
وأهوى قبلة منك 


اي ادا جن اتات 
ری ؛ ولا آستطیعه بكتاب 
من ثيالى 


روید أسرها 


وأهواك 2 وأهواك 


على بر ثناياك 


رد 


وما يعد لأنى نواس فى هذا الجال ما قاله لحارية من جوارى الأمين رآها فى 


الطریق *" . 


ونجده ی آبیات آحری لا یفسح الجال تصاحبته ی آن تعاتبه » بل 


يطلب إلا أن تؤجله إلى يوم آخر» وتجعل يومها هذا للفراش حى إذا ما غابا فيه 
نسیا العتاب ونسیا معه کل شىء › قال : 


قد ملانا العتاب وهو كشير 
واجعلى للعتاب يوماً سوى ذا 
واجعلى للفراش مناك نصيباً 
فاستقلت على الفراش » عليه 
فنسينا عابنا 


وتواهب 


ما ذكرنا من الذى كان شیف 





(۱) الاغاف ۱۱ / ۲۸۵ . 
(۲) و (۳) الاأغاف ۲۸۱/۱۱ . 


(4) دیوان آ۵ نواس (فاجار ) ۱ / ٩۲‏ . 


فاقصدی قصد ما عليه ندور 
واهضی لا بوجهك التصفیر 
یم السرور 
حلل حشوهن طیب 


فهو مما به 
ونور 
نا سا آتنا وصح الضمیر 


بعد إذضمنى الغزال الغریر 


٥ (‏ ) دیوان آی‌ نواس ( آصاف) ۳۷۹ - ۴۷۷ . 


۱۳۹ 


وهنا تبر زملاحظة هامة هى أن قصص فحش ألى نواس ونهتکه بالنساء من غير 
الغلاميات وشعره فون قليل » وهذا إنما يدل على ما فطرت عليه نفسه من عدم الميل 
إلى النساء أولا » وعكوفه على الغلمان ثانياً » حى إنه تعلق من أجلهم بالغلامیات 
وكل ما يمت إلهم بصلة » وفیا جاء من أدلة عند الحديث عن غزله فى الغلمان. 
وشغفه بهم ما يدعم هذا الزعم ويقويه'". 
أما الحسين بن الضحاك فيتحدث ف الأبيات التالية عن واقعة له مع زائرة 
ادعى أنها زارته على غفلة فقال ۲۳ : 
زائرة زارت على غفلة ياحبذا الزورة ‏ والزائره 
فلم آزل آخدعها ليل خديعة الساحر للساحره 
حتى إذا ما أذعنت بالرضا . وأنعمت دارت ما الداثره 
2 
بت إلى الصبح مها ساهرا وباتت الجوزاء لى ساهره 
نقف عند هذا البیت لا نتجاوزه ال غیره من آبیات الصيدة الباقية لفحشها 
حى إن الشاعر يعلن فى نايا عن تفضيله النساء على الغلمان لأسباب ذكرها 
بعکس تربه ی نواس » وهو فی بعض ما ذکر موافق نا ذ کره الحاحظ على لسان 
وثيرة » وأعجاز بارزة لاتجدها عند الفلام » وان آردت العناق فالشدی النواهد > 
وذلك معدو م ف الغلام » وان أردت طیب الق فناهياك ¢ ولا ول دلك عند. 
الغلام . . . » وق ابحارية من نعومة البشرة ولدونة المفاصل » ولطافة الكفين والقدمين. 
ولين الأعطاف والتئى وقلة اشن 9 وعيب العرق ما ليس للغلام » مع حصال 
لاتحصى » ”!2 ومن غزل الحليع الفاحش الصريح أبيات ف مغنية اسمها ( فتن ) خلا" 
مها مختنماً مرض ( نجنح ) خادم مولانها ااذی کان ی ء معها » قال * : 
(۱) انظر الفصل الرابم من هذا الکتاب ۲۱۳ - ۲۱4 
(۲) آشعار انللیم / ۷ . 
(۳) الشن : الوسخ » والزج من دسم البدن . 
فنع مفاخرة اواری والغلمان ( بتحقیق عبد السلام هارون ) ۰ - ۱۲۱ . 


(ه) آشمار انلليع ۱۰۸ ۱ 


۱۳۷ 


ال انش ا تكد ماس 
قولها إذْ ‏ سلبّْتها ‏ عن كثيب وعن عكن 


ليس يرضيك یافی من هوى دون آن تهن 


فامتزجنا. معا مما زجة الروح ‏ للبدن 
z ۶‏ ۶ 7 واه اس 2 

وكفينا من أن نوا قب «نجحا » لذا فطن 

وأمناه أن يني وما کان موتمن 


کل ما کان هن حبو ‏ بك مستظرف حسن 

ومن شعراء هذا الغزل أيضاً المؤمل بن أميلامحاربى 21١‏ كوق من مخضرى 
الدولتين » كانت شورته فى العباسية أكثر . انقطع إلى المهدى فى حياة أبيه وبعدهاء 
يقول عنه أبو الفرج :« وهوصالح المذهب فى شعره » ليس من المبرزين الفحول ولا 
المرذولين » وی شعره لين وله طبع صالح» ۲ . قيل إنه مات فى حدود سنة 
تسعین ومائة ۲۳. والقصة الشعرية التالية تکشف عن مذهب الم وطوية نفسه » 
وقد أقامها على حوار مع غادة جمياة استغل فما بعض المعانى القرآً نية الى تكشف 
عنحدة الصراع بينهما إذكان يطلب إلها أشياء تأباها » قال 247 : 


. 


فقمت أسعى إلى محجّبة 0 تضىغ منها البيوت والحجرٌ 
فقلت لا بدا تخفرها : جودى > ولا منعنك الخفر 
قالت : توقر ودع مقالك ذا آنت امرو بالقبيح مشتهر 
له لا نلت ما تحايل: أور. ٠‏ یقت ف بطن راحتی شمر!! 


2 ع نيم 7 
لا أنت لى قيم فتخبرى ‏ ولا أمير ‏ على مفتمر 
)١(‏ ترجمته فى : الأغانى ١417 / ١9‏ ومعجم الشعراء ۸ ويعجم الأدياء ١ / ١9‏ 
۶ وتاریخ بغداد ۱۳ ۱۸۰-۷ ونکت آغمیان (ط القل)افة؟. 
(۲) الاغاق (ساسی) ۱٩‏ ۱۷ ۲ 
(۳) معجم الادباه ۱۵ / ۲۰۶ ونکت اممیان ۱۹۵ . 
(4) ماية ارب ۲ / ۰-۲۹۰ ۲۱۷ . 


۱۳۸ 


قلت : ولکن ضیف أتاك به 
فاحتسبى الأجر ى نالته 
قالت : فقد جشت تبتغی عَمِلاً 
فقات لما رأيتها حرجت 
لا عاقب الله ق الصبا آبدا 


تحت الظلام القضاء والقدر 
آو یاسری قد تطاول العسر 
تکاد منه الساء تنفطر 
رغییها الهموم والشکر : 
آننی » ولكن یعاقب الذکر 


3 


قالت : لقد جئتنا عبت دع اتا بخ النذر 
قد بين الله فى الكتاب فلا وزرة غير وزرها تزر 
قلت : دعى سورة لهجت ما لا تحرمتًا لذاتنا السور 
وجهك مقر 


فهذه الأبيات وإن ابتعدت ألفاظها عنالفحش إلا أن رائحته تفوح من خللهاء 
وهى تنطق بآ ربه وأهدافه ورب تلمیح أبلغ من تصريح . ومن إشارات المؤمل غير 
الباشرة والی تدل على فحش أيضاً ما قال فى إحدى صاحباته واسمها ( بار ) - بعد 
أن تغشى الشيب مفرقه ‏ من أنه ما زال قوينًا لم يذهب عزمه » وقد ری العی 
بحوژه لٍل التشبیه الضمی فى هذين البيتين فال 220: 


5 0 مم 
وجه تمت محاسلمه لا وال لا تمسه 


إن تبصرى شيباً عى مفرق فلقد أعاطى الحيّة اللساعا 


۶ رم o‏ 
او ما ترین السیف یغشی لونه د ویوجد صارما قطاعا 


ولسلم بن الوليد مشاركة فى هذا الضرب من الغزل » وليس بدقیق ما ذهب 

إليه الدكتور شوق ضيف من أنه فى غزله: ٠لا‏ يمجن ولا يفحش »© بل یقرب 
اقتراباً شديداً من أععاب الموى العذرى الذى يصور آلام العاشق وحنينه وشوقه 
وحبه الذی بلذ ع فزاده ۲٩»‏ إن هذا القول ينطبق على قسم من غزل مسلم وليس 
على كل غزله » هذا القسم الذى سيأق الحديث عنه فى نباية هذا الفصل . ولعل 


(۱) معجم الشعراء ۲۹۹ . 
( ۲) العصر العبانی الاو ۲۱۱ . 


۱۳۹ 


الد کتور شوق کان آکمر دقة نی, قوله الا مما فى قوله المتقدمء قال «ونی آخباره 
وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو والطرب» ويفسح فى حياته للحب 


والغزل » ولكن يظهر أنه لم يكن ينغمس 


ف a‏ ای نواس واخوانه » 


فقد کان فیه وقار » وإحساس غير قليل بکرامته )( '؟ وبالإضافة إلى هذا فإن 
مسلماً كا يقول ابن المعتز ‏ عرف بإقباله على اللهو والطرب » إذ كان یجتمع 


بأی نواس وطبقته مثل آلی الشیص ۲۳ » 
كتابه ( الفن ومذاهبه فى الشع ر العریی» ۲۳ 


.وف شعر مسلم نفسيه اعبرافات کجونه 


وطوه وانغداسه فى اللذات وهو ما مهد له سبل القول نی هذا الغزل قال(*۲: 


نفسی تنازعی اللذات دائبة 
کم 0 بت مسرورا ومغتبطاً 


و o‏ 
۱ (ذا دعیت ول لهر آجبت وان 


وکیف یصحو قرین اللهو واللعب 
وإنما اللهو واللذات من آرن 
چا ا ى وروت 
م أذ للهو واللذات لم أجب 


ولكن مى كان هذا الانغماس فى اللهو واحجون ؟ ان ما وصل زلینا من آخبار 
لا يكاد يعطلى إجابة مقنعة عن هذا السؤال » لأن أخباره الاول ۸ تتوفر 


المعلومات الكافية عنها مما شجع الدكتور 
باو قد انصرفت عن 9 5 


سای الدهان علىالقول بأن أذن الفى 
الفحول 0 م خلص من هنا ليقول : 


«وهکذا ترعرع الشاب ی وقار وهدوء » فعرف بالآناة والصبر واللحجل «البعد 
عن احتمعات . . . حی لقد انزوی عن الاجنین» فلم ینقل لینا ی کتب النوادر 
من القصص: فى خلاعته و>ونه فى طفولته » أو تردده على الدور المشبوهة ولم 
ينسب إلى جماعة أنى نؤاس أو بشار»”*» وسبب هذا عنده تأثر مسلم بأخلاق 





(۱) الرجم السابق نفسه ۲۰ . 


(۲) طبقات اپن المتز ۷۲ و ۲۰۷ مٌم انظرالاغاف (ساسی) ۰ / ۸۸ ( ترجمة القراطیسی ) . 
(۳) الفن ومذاهبه ی الشمرالعرد ( الطبعة السادسة) ۱۸۰ . 


(:) دیوان مسلم ۸۲۰۵ انظر ۲۵۰ آیضاً . 


)0 ديوان عسل ( مقدمة الدكتور الدهان) م ۱4 


۱۰ 


و بعض أيام شبابه . هذا التعليل قاصر فى رآی » إذ قد تبدی قبل مسلم بشار 
وأو نواس » فلماذا بظهر م هذا الأ كل سیم 0 قليلا ؟ ! 6 ان ما آورده 
ول بری فؤاد نرری من احدئین ی من ا هذا 0 إذ قال فيه را 
مشابباً لرأى الدكتور شوق ضيف الثانى » قال ٠:‏ ولسنا ميالين إلى تنزيبه فى هذا 
0 من التحرج وعدم الاسراف ی الغالب 9 

وبالرغم ما تقدم اطع أن أزعم أن انصراف مس إلى اللهو قد بدا مبكراً 
ومنك صباه بدلیل وله ؟ © قصيدة يتحدث فا ن شوه و ف أيامه الاو ی (۲۲: 


ابن مدز وا اعرف به ۾ 


سلام على اللذات حى يعيدها خليع عار أو آو رقیب ممل 
ارت مط القصف ى مستقره فلا القصف متبوع ولا هی ترحل 
وأخليت ميدان الصبامن بناته 2 وإى ما للمُسْتهامٌ المُوكل 
ألا فى سبيل اللهو أيامّنا الأى أتذهب مَوْتاً أو تعود: فتقبل 


م 


SG GS 


هذا الانجاه من متل امری القیس والأعشى وابن 


آی ربيعة » فی الأبيات التالية 


تحدث الشاعر عن هوه وعبثه بفتاة قضی معها لبلة بطوفا فقال(۳: 


ویوم من اللذات خالست عيشه 


ES‏ إذاانقضت 


3 


بای عنها خبها أن آسوعها 

أخذت لطرف العين منها نصیبه 

سقتبى بعينيها الهوى وسقيتها 
(۱) مسلم بن الولید ۱۳ . 


22 دیوان مسلم 0o‏ . 
(؟) ديوآن مسلم ۱۵۵-۱4۱ . 


قیباً على اللذات غير مغفّل 8) 
تعوضت عنها ريق حوراء عَيّطل ° 
بلمس فلم أفتك وام آتبعل 
وأخليت من كنى مكان المخلخل 
فدبٌ دبيب الراح' ى كل مفصل 


(4:) ی أنه خلا فى هذا اليوم بحارية كان رقيها غير مغفل » سارقه حی انفرد پا . 


(ه) العيطل : الحالية من الحل . 


1١ 


وإن شكت أن ألنذ نازلت جيدها فعانقت دون الجيد نظم القرنفل 
أنازعها سر الحديث «تارة رضاباً لذیذ الطعم عَذْبٍ المقَبّل 
وما العيش إلا أن ا ا -صريع مدام - کت أحور أكحل 
وسمكورة رود الشباب كأنها قضيب على دغْص من الرّمْل أَمْيل©» 
خلوت ما واللیل يقظان قائم ‏ على قدم كالراهب لمتبتل 
فلما استمرت من دجا اللیل دولة وکاد عمود الصبح بالصبح‌ینجل 
تراعی الهوی بالشوق فاس‌تحدث البکا وقال للذات اللقاء : ترحلی 
فلم تر إلا عبرة بعد (فحرة مودعة أو نظرة بتأمل 

وقد سلك أحد الباحثين مسلءاً فى مدرسة بشار ی الغزل الحسى الماجن ورأى 
فيه شاعراً لايرى ف المرأة غير ألعوبة للهو تثير الشموةلابری‌فها غير مجموعة أعضاء 
تنبه الحس وتثير الغريزة الحنسية » فإذا ما خلا بها ونباه حها عن الفتك بها » 
کا ئی الابیات السابقة » لا یقف مکترف اليدين » ولا «یتبتل » » کا قال » 
بل يعمد إلى أ شياء أخرى فيدسسك مكان المخلخل » وينازل الحيد» ويعانق ويقبل29.. 
إلخ . أما إذا لم ينهه حما فى هذه الحال يفتك ويتبتك » مثال هذا ما ذكره فى 
الأبيات التالية من أنه شرب مع شادن صغير فلا أسكرها قام لها فکان ما کان ۳ : 


٠. 


شربت ونادهی شادن صغير » وإنى أحب الصغارا . 
فما زلت أسقيه حى إذا ثنى طَرْفه نشوة واستدارا 
مضت إليه فقبلته. وعانقته وحللت الإزارا 
وقد زادنى طرباً نحوه مضاجعة الياسمين البهارا 
بعد هذه 0 هذا الغزل ينی بنا المطاف عند علم من أعلا 
ااکبار هو بشار بن برد راس اتجاه الغزل الصریع الماجن فى هذا لقرن . 


(۱) رود الشباب : فاعمة انملق » صغبرة السن . 
( ۲) مس بن الولید - لفواد ترزی ۱۸6 - 
(۳) دیوان مسلم ۱۹۰ ۰ 


1١ 


أن يقال إن غزله ليس ماجناً كله وإنما جمع فيه بين شى الاتجاهات وإو أن 
الذزعات الحسية الحبيثة والشهوة اكه دية العارمة لم تكن تفارقه حبى فى غزله الذى 
.يبدو فيه ممبنًا أو كامحبين » ولا تكاد تخلو «نبا قصيدة من قصائده فی معشرقاته 
حى نی عبدة الی قیل انه كان صادقاً فى حها وسنتحدث عن هذا فى موضعه 
من هذا الفصل . 

هناك عوامل متضافرة لعبت دورها نی هذه السبيل » فى مقدمتها تكوينه 
المسمى » إذ كان كا يول آبوالفرج: « ضضماً ٠‏ عظم الخلق وااوجه» مجدوراً › 
طويلا جاحظ المقلتين قد تغشاهما لحم أحمر » فكان أقبح الناس عمى » وأفظهه 
منظراً . . . “هذا التكوين جعله يءوض عنه بأشياء كثيرة ليحقق وجوده ويثبت 
جدارته» لأن الأصل فى التعويض كا يرى علماء النفس من مثل (آدار) هو 
تغطية شعور بالنقص لاوصول إلى الشعور بالتفوق ". فكان من تلك الأشياء إفراطه 
ف الغزل وتعشق النساء » وادعاؤه فى مجالات كثيرة البتلك والإكثار من ترددهن له 
والتلهى ببن . ومن تلك العوامل أيضاً وضع المرأة عموماً ‏ كما تقدم ‏ ووضعها 
بالنسبة لبشار خاصة » إذ كانت النساء تتردد عليه وتحضر مجالسه وت مع شعره ۴ ؛ 
ما کان یفسح له انجال ق التحدث إلمهن ومواصلهن «التعلق بهن » حى قيل إنه 
علق عبدة عن هذه الطریق ۲٩‏ . تقدم فها «ضى رأى بشار ومذهبه بهاذج من شعره» 
وهذه تماذج أخرى تدعم ما قيل وما تقدم » قال( : 
لا خیر فی العیش إن کنا کذا ابا لانلتی وسبیل اللتی تهج 
.من راقب الناس لم یظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 

وقال (5) : 
هل على عاشق خلا بحبیب ف التزام وقبلة من جناح ؟! 

(۲) انظرق هذا : آسس الصحة اللفسية ۱۳۹ . 

(۲) الاغاف ۲ | ۲۰۲ . 

. ۲:۲ / ٩ الاغاف‎ )4( 


0( دیوان بشار ۲ / ۷۰ ۲ 
)٩(۰‏ السدرالسابق ۲ ٠۳۸‏ . 


۱:۳ 


يبدو أن بشاراً نفسه قد أدرك موقف النساء منه ونظرتهن إليه مما جعله بهادی 
فى الاعتداد بشهوانيته والافتخار بمقدرته الحنسية مدعياً أن النساء إنما كن بملن إليه 
سبها . قيل إن امرأة كانت تدخل مجلسه فعلقها وأرسل يسأنها أن تواصله » فقالت 
لرسوله : «وأی معی فيك - والکلام موجه إلى بشار- لى أولك فى ؟ ! وأنت أعمى 
لاترانى فتعرف حستى ومقداره » وأنت قبيح الوجه فلا حظ لى فيك ! فليت شعرى 
لأی شیء تطلب وصال مثلی ؟ وجعلتمزأ به فى الخاطبة . ۰ ۰») ولا آدی‌الرسول 
الرسالة آعاده بشار الما بأبیات ثلانة فاحشة یعتد فا عقدرته ااسیة. زن نی 
شعره ما يكشف د ا باعرافه هو » فقد کان میله ی النساء بوافق 
جسده لا روحه ولذلك وجدناه مغرماً بالحديث عن مغامراته مع الصغيرات الغريرات» 
ال (۰۲۳ 

ما كان إلا حديث جارية لم تلق روحی ووافقت جسدی 


يا ویحها طفلة خلوت ہا ليس دنوى فيها من العددِ9) 

لذلك انطلق بشار أبما انطلاق فى هذا الميدان يتحدث عن علاقاته ومغامراته 
مع النساء بکل وقاحة ودوغا خحجل أو استحياء ما کان له آره السبی" وعواقبه الوخيمة 
عليه كا سيق . من غزله هذا قوله ۲٩‏ : 

نقد حرجنا وهی معانقتی تلثمنى ولصباح مبتلج 
فقلت : یامنیی ویاسکی ماف عناق وقبلة حرج 


وقوله ۲۱ : 
۳ 0 2 


(۱) العف ۳ ۲۰۲-۷۲۰۱ . 

)۲( الصدرالسابق ۳ / ۲۰۲ . 

(۳) دیوان بشارم | ۷ . 

0( العدد : جمم عدة وهوما یمده الانسان للمهم » والمعى ليست خلرق يبا مما يهم به . 
( ه) ديوان بشار ۲ / آلا. 

(1) المصدرالسابق 4 / ۷۸ . 


١446 


إذا نظرت صبت عليك صبابة وکادت قاوب العلمين تطير 
حلوت ما لا يخلص الا بيدنا إلى الصبح دول حاجب اسان 

من أفظع شعر بشار فى هذا الغزل قصیدنان مشمورتان وردتا على شکل قصف 
لانشك فى أنه قد يالغ فهما وکذب وزید ونسج من خیاله الشیء الکثیر اشیاعاً 
. لرغبته ونهمه وتمشياً مع مذهبه وانتقاماً لنفسه » الأول رائيته المشهورة الى مطلعها”"©. 

قد لامنی فى خلیلتی عمر وللوم فى غير کنهه قدر 

قص فى هذه القصيدة كيف آنه غرر بفتاة صغيرة وتحدث عن جو اللقاء 
بينهما وما تيسر له فيه من لمس وتقبيل وغيره . وقد أجرى قسماً من القصيدة على 
لسانها فجعلها تتضرع إلى خالقها أن يقتص لا من هذا المغازل الأشر الذى رضّض 
معضدها وشوك بلحيته خدها » وجرح شفتبا » إلى جانب اغتصابه لها فى غفلة 
من مقر بينها وإخوتها ‏ على حد زعمها وزعمه ‏ ثم أنهى القصيدة برده اللحبيث علا 
.يهديها إلى جواب إذا ما سئلت عما خلفه ى شفمها فقال : 

Ee E DEE 

قول لهم : بقة لها ظفر إن كان ق البق ماله ظفر 

أما القصيدة الثانية فتحكى قصة مجلس طو مع صاحبة له زارها مدعیاً آنبا هی 
:الى دعته إلى زيارتها كما كان یفعل عر بن آلی ربيعة الذی یکاد یکون غزله فى 
ری غزلا معکوساً - ان جاز التعبیر -- لأنه المعشوق وامرأة هى العاشقة تشكو الألم 
. والعذاب والعذال وغیرها . ثم أرسلت لیه تخبره بنوم آهلها . بعد هذه المقدمة 
' تحدث الشاعر عن#]كيفية استعداده للذهاب إذ أخذ زيئته » ولبس الحديد » وهنا 
وقع ى مغالطة وكأنه قد نسى أنه أعمى عندما ذكر أنه ارتى إلها فى مشيدة عالية » 
.ومن هنا نترك القصيدة تتحدث عن نفسها » قال7 : 

وم ادع زينة حتى لبست لها من الجديد لكى أُلْمِمٌّ ہن غدا 

(۱) راج ج التصيدة ق دیوانه ۲ | ۰ - ۱۷۲ ۰ 

ار ا ا 


فى ليلة خلف شهر الصوم ناقصة 


حى ارنقیت إليها ف مشيدة 
3 راف له تمرم فتاه 


و حسی حين تلقيه ‏ تحیته 
حاجتنا 


ت 


خفى وعودی إن 
طال التنالى فكل غير مترله 
حى التقينا فمن شكوى ومعتبة 


غاب القذی فشربنا صفو لیلتنا 


۱:۵ 


تسعاً وعشرين قد أحصيتها عددا 
دون السماء تناغى ظلها صعدا 
را جاوفا ریا ادا 
جاء المُرَعَتُ فائنى عندك الوسدا 
الا تکری [ذا حدثتنا وتدا 
دون القريبة فى قلبین قد كمدا 
حی تری عاتباً منا ومصطردر() 
تكرّها لا نخاف العين والرّصّدا 


۶ 
حبين نلهو ونخشی الواحد الصمدا 


ويسترسل فيذكر أنه بعد أن انميا من المعابثة » ورضى كل منها عن صاحبه » 
قامت فجاءت بانسة فظلا یشربان حتی‌موعد بزوغ الفجر إذ ودع كل” صاحبه 
وذهب إلى شأنه والدموع تنهمر من عينها . وبعد أن قال قبل قليل إنهما قضيا 
صفو لیلهما يلهوان يأتى فى آخر القصيدة وهو ما لا نميل إلى تصديقه ليقول : 
وقمت لم آقض منها زذ حلوت ما . لا الحدیث وللا آن امس یدا 


حی خرجت فکان الدهر منْدّحلاً ‏ بین القرینین حلالالما عقدا٩)‏ 


على هذه الشاكلة كانت أكثر أيام بشار الى ما انفك يذكرها ويحن الما 
كلما واتت الفرصة » ويأسف على انقضاا وزوالها أسف التألم الدزين و يخاصة 
بعد أن منعه المهدىمن أن يقول فى الغزل » فراح يستعيد فى ذهنه تلك الذكريات 
والأيام التى “تذكّر بأيام سابقیه من الشعراء + فذكر أيامه ( بالحديد) و ( ذى 
ضال) و ( ذى ضاح) وهو فى هذا أقرب إلى تقلید القدای من آی‌شیء آخر ۰ 
والأبيات التالية من أحسن ما عثل آسف بشار وحزنه » قال ۲۳: 





)۱( ااصطرد: ذو العضب والفیض . 
(۲) التذحل : الذى أصاب الذحل وهوأغذ الثأر . 
)2 دیوان پشار ۲ / ۱۱۷ - ۱۱۸ 





۱: 


قععت من ود الشباب الذی مضی ‏ مع البيض أسنى ریقهن مع الرّاح 
لقد کان یوی بالجدید مشهرا ‏ وآیام ذی ضال ویوم بذی ضاح ۷؟ 
الى آغدو بینهن مرفلا اب واعطی حاجتی غير ملحاح 
فغيّر ذاك العيش تاج لبسته . وطاعة مهدئ كفت قول تام 


ولقد بلغ الإسفاف والفحش ببشار حدً بعيد المدى حتى إنه لم يعد يخجل من 
ذکر الاعضاء ای یستفحش ذکرها ویتفنن فی وصفها نی غزله بکل وفاحة كا 
فعل مع إحدى صاحباته واسمها ( طيبة )»إذ وصفها وصفاً دقبقاً کاملا وجاء عل 
كل عضو فى جسمها"" . ولکن من الق آن یقال ان بشاراً مسبوق فى هذا 
الوصف » سبقه إليه الشاعر الاجن (عمار ذو کناز(۳؟ الذی وصف عضو 
صاحبته وصفاً ا ودقيقاً ف ثلاثة عشر بیتاً حی قیل إن الوايد بن «زيد آمر له 
على هذا الشعر بعشرة آ لاف درهم ٩‏ . 

ليس غريباً إذن أن تكون مغبة هذا الغزل وخحيمة على بشار بعد أن ۳ وار 
فى البصرة وغيرها حبى روى أبو الفرج : «عهدی بالبصرة ویس فما غ زل ولا غزلة 
إلا بروی‌من شعر بشار ۲٩‏ » .لذلك هب رجالات البصرة فى بادئ الأمر يلومونه على 
شم أعراض الناس «التغزل فى نسانیم » فى الأغانى أن مالك بن دينار لامه ونهاه 
ولكنه لم يأبه له". و كذلك تعرض له الحسن البصرى أحد رجالات‌الدین الشهورین 
فعابه وشهر به » وأشار بشار إلى ذلك فى شعره"“ . يبدو أن المسأله وصلت مرحلة 





)١(‏ الحديد : موضع بالبصرة . ذو ضال : موضع به ضال وهو السدر ابری . ذو ضاح : اسم 
مكان . 

(؟) انظر : ديوإن بشار ۱ / ۲۰۵ . 

(۳) هوعمار بن ععرو بن عبد الاکر » یلقب ذا کناز » مدای صلیبه » كوق »© من طبقة 
مطیع بن |پاس وحماد عجرد » کانوا يعنادمون و جتمه‌ون » و یسمم له خبر ی الدولة العباسية ( ترجمته ق : 
الأغافى - سابی - ۲۰ | ۱۷4) - 

(4) الأغانی (سامی) ۲۰ ۱۷4 . 

(م) الاغاف ۲ | ۱٩‏ . 

(۰) الأغاف ۳ ۱۷۰و ۲۸۰/5 

)۷( اتصدر سایق ۳ | ۱۹۹ و ۲٤٤/١‏ . 


۱:۷ 


حامية من اللحطورة والشدة » إذ اشتدت الحملة على بشار والتشبير به حى قال 
سوار بن عبدالله الأكبر ومالك بندينار : « ما شىء أدعى لأهل هذه المدينةاليصرة ‏ 
ال الفسق من أشعار هذا الأعمى )20 , أما واصل بن عطاء فكان يقول: ١‏ إن من 
أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد ".وهنا كان تدخل 

الحليفة المهدى ضرورة لازمة لإيقاف بشار عند حده ونهيه عن القول فى الغزل حی 
ولو کان تدخله ارضاء واطر احماهیر وہدثة لمشاعرهم . وقد شبد المهدى نفسه 
بعد أن سمع ( رائية) بشار المشهورة أنه : « بمثل هذا الشعر تميل القلوب ويلين 
الصعب»۳) وما كان من بشار إلا أن انصاع وصدع مکرهاً لامر انليفة » وم 
يعد یسدع منه بعد ذلك الوقت إلا تنبدات وحسرات على أيامه الماضيات » 
وذكرياته الخاليات كا مر فى أبيات تقدمت . وما يدل على رضوخه القسری فلتاته 
الشعرية الى تلقانا فى ثنايا قصائده من مثل قوله : 

س ل ا اا ا ا ی کت 


:  هلوقو‎ 


هجرت الآنسات وهن عندى كماء العين فقدهما سواء 


وها يدل على شدة تحسره وعدم رضاه بقرار المهدى ذاك كرة ترديده هذا 
المنع وخبره فى قصائده۲۳ . وکانه نما کان يعزى نفسه ويذكرها بوعيد المهدى 
وخشیته وهو القائل ‏ : 


وقد الى الإمام فانصرفت نفمی له ولامام يرتقب 


(۱) و (۲) الأغاف ۳ / ۱۸۲ . 

69 الأغاق م / ۱۸4 . 

(:) دیوان بشار ۲ / ٩‏ . 

(۰) الصدر السایق ۱ / ۱۰۵ . 

۲۹ ۲۵ ۱ Yare ۲۷۷ ۱ انظر عل سبیل الثال : دیوان بشار‎ )٩( 
, وغيرها‎ ١٠ 

(۷) دیوان بشار ۱ / ۲۸۱ . 


14۸ 


£ 3 ا 
آلیت بای الصبا وأتبعه هیهات بیی وبینه نجب ۷ 


هذا هو بشار فى غزله الفاحش الذى خرج فيه على تقاليد اجدیع وآدابه حی 
قال عنه الدكتور شوق ضیف : إنه هو الذى دفع الشعراء من بعده فى تصويرالمتاع 
الحبى حى الشاذ منه9؟ . 


الغزل الحسى غير الفاحش : 

هذا الضرب من الغزل هو الراند الثائی للاتجاه احسی ۰ وأكثر شعرائه من 
أصعاب الرافد الأول» والفارق بين الرافدين أن الشعراء فى الأول قد تمادوا ی الوصف 
والفحش وخرجوا على الشرائع والاعراف واتقالید » أما فى الثانى فقد كانوا معتدلين 
فى الغالب » إذ قصروا غزهم على الحديث عن جمال الرأة وذ کر مفاتنها وتشب 
بتشبہات فما القدیم العروف عند من سبقهم من الشعراء ؛ وفما الحديد الذى 
امنتعدوه من واقع .عصرم وما وضل إلبه مجتسعهع من تقدم بحضارق . کانوا یعجرون 
بالحمال أيمًا وقعوا علیه فیصورونه ویقولون فیه وكانوا فى غزام هذا دائمى انقلة 
كالنحلة من زهرة إلى أخرى » وكانت الأوصاف الغالبة فيه أوصافاً قدعة طالما رددها 
الشعراء فى الحاهلية والإسلام . فى الأبيات لتالية يصف مسار بن الوليد جال 
صاحبته عامة ویتحدث عن غرها وطرفها وقدها وکشحها حدیث الشاعر القدم 
ولکنه لم بخل من جدید استمده الشاعر من واقع بینته ۰ قال ۳): 


کلامها خلوب إلى الصبا يقود 
وطرفها مريض ولحظها صیود 


ت 


كالبدر بعد عشرة قارنه السعود 
(۱) نجب : واد عظم ف ديار محارب 


(۲) الفن ومذاهبه ق اشعرالعرف ١١:‏ . 


)۳( دیوان مسلم ۹۰ 


۱:۹ 


۰ ا ۳ 7 0( 
وغرها شتكيت وريقها برود" 


كان ف دكا خالطه قنديد9) 


وقنها ممشوق ‏ منعم مقدود 
وكشحها لطيف مهفهئف خضيد'” 
کانه تضیب فى غرسه مید 
وردفها تفیل بخصرها یره 
کانه کثیب لیده الجلید 
لها من الظباء ‏ مقلّد وجید 


فالأبيات لا جديد فما من الأوصاف إلا تشبمه ردفها الثقيل بالكثيب الذى 
لبده ابحلید» وهو شىء جديد م يسبق إليه الشعر العرنى فى جاهليته وإسلامه»الذى 
اکتی بتشییه ردفالرأة بالكثيب وحسب © ولكن فليا حاول أن مجم بين القديم 
وابحدید » بین كثبان اللدزيرة وجليد أرمينيا كما يقول فؤاد ترزى”؟» ومن الأوصاف 
البى جوهت بين القديم والحديث ما وصف به ربيعة الرق صاحبته سعاد من آنا 
جنة ريحان' يفوح أرجها » أو روضة تساقط علبا الطر الغزیر[فآنبت فا أنواع 
النبات امختلفة » ثم إنها إما بيضة فى نقاً أو درة بحرية » وهى إلى ذلك مرتجة 
الأرداف تمشى المويى » كا بمشى الشارب المرنع“ . 


ع 55 ۱ 2 ٤‏ اللخ ی ۶ 
وانت جنة ریحان لها ارج أو روضة نضحت بالوبل والديم 


. الشعيت : الأفلج » متباعد ما بين الأسئان‎ )١( 
. قنديد : الكافورآو طيب يعمل بالزعفران » أو ال لسر المطيب‎ ) ۲ ( 
. وهنا معثاه الجی‎ 


)€( مسلم بن الولید ۹ . 
(ه) طبقات ابن العتز ١54‏ ثم انظر ۰ أيضاً . 


١66 


أو بيضة ف نقاً 4 أو درة خرجت من زاخر مزبد الاذی ملتطم ".ما 
مرتجة الردف ؛مهضوم شوا کلها عشی الهريى کمشی الشارب الشلم 
وربما كان جمال البشرة وصفاء الأديم واعتدال القوام ودقة الأصابع من 
العوامل المشتركة فى جمال الحوارى اللائ تغزل فین الشعراء » فهذا حماد يتحدث 
عن واحدة منبن فيقول 29 : 
9 _ى 

جمعت ما ششت | من حس ی ومن دل رخم 

ف اععدال من قوام وصفاء من أديم 

ويئان كالمداری, وثنايا کاانجوم 


ويقول مطيع فى جوهر۲۳ : 


بیضاء واضحة الجیب ان کان غرتما ار 


ويقول فها أيضاً9؟ : 
جارية أحسن من حَلَّيها والحلی فيه الدر والجوهر 
وجرّمها أطيب من طيبها والطیب فيه المسك والعنبر 


وفن الشاعر ابن أن الزوائد يحمال صاحبته ( هند) فتوناً عجيباً حى رأى 
أن الله لم يخلق مثلها فيا شاهد ورأى » فكل ما فها كان يثير الفتنة » شكلها » 
مقلتاها » بنامها » فهها ومقبلها » مشيتها وتأودها . . كل هذه المواطن الرائعة كانت 
تنسيه ما كان يعده لها من كلام فلا يستطيع أن ينبس ببنت شفة هيبة وإجلالا » 
فقال ۲٩‏ : 





. النقا : القطعة من الأرض المحدودبة . الآذى : الموج‎ )١( 
۰۳۳۹/۱۸ (؟) الأغاى‎ 
. ۰۲ شمراء عباسیون‎ )۳( 
. ٠٠9 شعراء عياسيوث‎ ) ٤ ( 
۰۱۲۸/۱6 (ه) الأغاف‎ 


كالشمس فى شرقها إذا سفرت 
ما صور الله حين صورها 
كل بلاد الا له جعت فما 
أنثى من العلمين تشبهها 
فسانة القلتین » مخطفة ال 
(ذا تعاطت ‏ شيثاً لتأخذه 
یا طیب فیها وطیب مقبلها 
آتى مُعدًا لها الكلام فما 
ها الما ال تشه 


ماه 


مَنْ أبصرت عينه لها كَسَّهاً 


۱۱ 


عنها ومشل الهتاة ملتثمة 
فق ساثر التاش میلها تمه ٩۳‏ 
ارف كنبا لها - وقد علمه- 
عايسة هكذا ومبتسمه 
آحشاء » منها البنان كالشنمه9) 
قلت : غزال يعطو إلى بِرمَهُ 9) 
والقرب منها فى الليلة الشيمه.. 
أنطق من هيبة ولا كلمه 
سبحان ذى الكبرياء والعظمه. 
ل غل الات ا 


ومن أحسن الشعراء وصفاً حمال المرأة ف هده الفبرة ربعة الرق الذى آي من 
العذوبة والسهولة والرقة حظا كبيراً » قال فى صاحبته ( عثمة) 29: 


فلما أن 1 كالناس قالوا : 
بدت منك الروادف مشرفات 
وقد أعطاك ربك فاشكريه 
فما الشمس المحضيئة يوم دجن 
إذا آقبلت رعت الناس حستاً 
لو آن السلوك رارك یوم 
ولو آن اللساه ملکن مرا 





تال اله .رب تیال 
روادف م تدع للناس. ديئا 
جمالا فوق وصف الواصفینا 
بأحسن منك يوم دلا 
وإن أدبرت قيّدت العيونا 
لخروا من جمالك ساجدينا 
لکنت :إذ - اسن امنيا 


. فسه : الإنسان أوكل دابة فا روم . والأنسام : الئاس‎ ) ١ 
دم 8 س‎ ۶ 


)١(‏ العم : حر له من أحض:. 


(۳) السطو : التناول ورفع الرأس واليدين . البرمة : ثمر الطلح أو ثمر الأراك . 


(4؛) طبقات ابن العتز ۱۱۳ . 


۱ 


ولم يكتف بهذا فراح يرسي لواحدة آخری‌من صاحباته صورة خاصة فی جمافا 
وخلقها فجعلها نسیج وحدها محلوقة من مسك » والناس من طین » وأن الله لم 
بخلق مثلها بعد سردا روسف عليه السلام ف العرت والعج ۲ : 
و ۰ سس . و 3 لا (PD‏ 
خليقت من مسکة » والناس خلقهم من لازب الطین» من صلصالة القتم . 
ما صور الله إنساناً کصورنکم من بعد بوسف ق عرب ولا عجم 

أما الحسين بن مطیر فقد رم صورة جميلة لصاحبته سلمی وتحدث عن 
مقومات جداا المتمثلة بثقل أردافها » ودقة خصرها » وعد وبة ثناياها » وصغر 
مبديها » وسواد شعرهاء وبياض خديها » وأكثر من ذلك فإنها تزين عقودها بأحسن 
ما تزينها العقود 7 :. 

و 

قد جَعلت ق حبة القلب والحشا عهَادٌ الهوى تولى بشوق يعيدها 
ی اف ت ےا عات اا ع شحاف ردنا 
و ۳۳ 1 ۰ ۰ ۰ 
وصفر تراقیها » وحمر اکفها وسود نواصیها » وبیض خدودها 
ع اس £ 5 
مخصرة الأوساط زانت عقودها باحسن مما زينتها عقودها 

من كل ما تقدم نتبين أن محاسن النساء الى فضلها العربى منذ القدم» مازال 
مید‌ها ویتسسك ما الشعراء ویذ کروما ی غزهم ی هذه الفرة وفيا تلاها من فترات 
مع تفاوت فى الدرجة والكثرة.. قيل لأعرالى : أتحسن صفة النساء ؟ قال : « نعم 
إذا عذب ثناياها » وسبل خداها » ونبد ثدياها » وفع ساعداها » والتف فخذاهاء 
وعرض وركاها » وجدل ساأقاها » فتلك هم النفس ومناها ۾ ° . 

أما بشار بن برد فکان آکنر, شعراء هذا القرن وصفاً لفاتن صواحبه وأجسامهن 
وكأنه مبصر يصف ما تقع عليه عيناه » وهنا نرى أنه ما آن النساء کانت توصف 
له » أو أنه تخيل صورة للمرأة الحميلة فى ذهنه فراح ينسج على منوا فى شعره 





. ۱۱۸ طبقات ابن المعتز‎ )١( 

. القتم : الضارب إى السواد‎ )١( 

(۳) زهر الاداب 4 / ٠٠١١‏ ومعجم الأدباء ۱۷١ / ٠١‏ مع بعض الاختلان . 
 (‏ ) المحاسن والأضداد ‏ للجاحظ / 158 . 


۱۰۳ 


مكثراً من الأوصاف القديمة مما يدل على استيعابه لأوصاف القداتى والسير على 
منباجهم . جاءت أوصاف بشار إما مجموعة فى قصائد بعينها أو موزعة فى ثنايا 
القصائد . والأبيات التالية أكثر شعره استیعاباً هذه الأوصاف فى قصيدة واحدة 
فى صاحبته ( طيبة) » قال 2: 


£ 
وثعر بارد ‏ عذب جرى فيه الاعاجيب 


ووجه ‏ يشبه البدر ‏ عليه التاج معصوب 


وعين تسحر العين وما فى سحرها حوب") 
ووخف زان متنيك وزانته التقاصيب9) 
وجید یشبه الدر كجيد الرئم مهرب 0 


1 ۱ ۶و .ك ۰ )6( 
ودحر بين حفينٍٍ يسف العين مسبوب 


عليه الجوهر الأحض ر ولياقوت منصوب 


فى هذه الأبيات وصف ثغرها ووجهها وعينها رشعرها وجردها وصدرها » وشبه 
بعضها بتشیم‌ات قدعة مستع نل" بعض الكليات القاموسية من مثل ( البحف 4 
و «التقاصیب) و (سلهوت) وهذا راجع إلى مقدرته اللغوية وه ما 2 كرر 
بشار أكثر هذه الأوصاف ومحاسن ق قصيدة له فى عبدة ۲۳ . وق قصيدة أخرى 
بعاود آکترها » فقرون شعر صاحبته علل ظهرها کالأساود» ومنطقها کحل العرائس 
وعیناها جری فم‌سا الردی ۰ آما وجهها فحسن ۰ وأما ثدیاها فیدین ما الناسكث 
التعبد » ولا يموت من یذوق حلاوة غرها. آما ساقها فتزین خلخاها » وأما أسنائها 
فتلالاة براقة » وهى بعد ذلك كله ضخمة ممتلئة » فى أعضانها تناستق وتناسب . 
)١(‏ ديوان بشار ۱ / ۲۰۵۰ . 
(۲) الوب : الام . 
(۳) الوحف : الشعر الكثيف الأسود » التقاصيب : جمع تقصيبة وهی احصلة من‌الشعر ملتوية . 
(4) السلهرب : السلهب : الطویل من الناس وانلیل . 
(ه) یشف : بوهن . مشبوب : صفهة نحر . 
(۰) دیوان بشار ۲ / ۰۳ . 
( ۷) دیوان بشار ۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ م انظر ایضاً : ۲ ۷۸ ۱ ۰.۱۷۹ 


۱۰ 


أما صاحبته عبدة الى "شهر بها كثيراً فوصفها وتحدث عنها وكأنه شاعر جاهل فى 
أوصافه وألفاظه » قال : 


هى كالشمس فى الجلاء وكالبد رإذا فُنْحَت عليها الرداء9) 

فخمة » فعمة » برود الثنايا ١‏ صعلةالجيدء غادة غيداء9) 

506 امه 1 ف أن الخضا دعاه الآ ) 

زرت دعصه وعت عسيبا مثل یم الغضا دعاه الاباء 1 

2 ۸ 

وثقال الاوصال سربلها الحس._. ن بیاضاً » الروقة البيضاء ° 

وفى غزل بشار يحد الباحث أشتاتاً من هذه الأوصاف لاعضاء صواحبه وحاسا 
فى أماكن متفرقة من ديوانه"2 . ومن المظاهر القديمة فى الغزل الحسى ما جاء فى 
الأبيات التالية للشاعر البصرى الحكم بن قر" الذى شبه صاحبته فى جماها بالغزال 
وبالشمس ولقمر › قال : 

ويلى على من أطار النوم وامتنعا وزاد قلبى على أوجاعه وجعا 

A ^ ور م‎ E 

ظبى أغر ترى فى وجهه سرجا تعشى العيون إذا ما نوره سطعا 

کاغا الشمس ف أثراية بزغت سنا أو البدر ق آردانه طلعا 


آما الشاعر ربيعة الرق فشبه صاحبته «عثمة » بالغزال عامة » وشبه عینما 


(۱) دیوان بشار ۱ / ۱۱۸-۱۱۷ . 

(؟) شهها وهى مقئعة بالرداء الأسود بالقدرف سواد الأفق . 

(۳) الفخة : الضخمة , الفعمه : المتلثة ماً . برود : باردة . صعلة اليد : دقيقة العنق . 

( 4 ) الدعص : القطمة الستديرة من الرمل ی لبست الأزرة کدعصة . العسیب : جرید من النخل 
ونصبها على الال للتشبيه البليغ . الأيم : ذكر الحية الأبيض اللطيف . الآباه : القصب » جمع أباءة 
( القصبة) والعی نها تهشی نی تن وسرعة کاية البيضاء أرادت أن تدخل أجبة قصب . 

(ه) ثقال » يقال للمرأة ذات الكفل العظم والمعى هنا الممتلئة . الأوصال : المفاصل . ااروقة : 
الحمال الرائق . 

. انظر : عل سپیل الثال دیوان بشار ۱ / ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۷۰ ۰ ۱۷ وغرها‎ )٩( 

(۷) هوالکم بن محمد بن قنبر امازی من شعراء الدولة العباسية » كان بهاجی مسلم بن ااولید مدة 
غلبه سل ( انظر : الغاف ۱4 / ۱5۲ )۰ 

(م) الاغاف ۱6 / ۱١٤‏ . 


۱6۵ 


بعیی بقر الیحش ۰ وجیدها یجید الظبی". 
نقع عند الشعراء على أوصاف متفرقة لمحاسن صاحباتهم » فهذا مطيع يتحدث 
عن [حداهن معجباً برجهها وخاها الفريد . وشيما الى تشبه مشية الثعبان" : 
أكليليا ألوانت ‏ ووجهها ‏ فتان 
وخالها فريد لیس لها جيران 
إا“ مف تت اا فان 
قد جدلت فجاعت كأنها_ عنان 
ويبدو أنه كان معجباً بذوات اللعال من النساء لأبيات له تدل علی ذاك(۳). 
وذكر الشعراء الحسيون ريق المرأة فشهوه بالعقار من مثل قول مطيم ١‏ : 


پشی بريقتها اقا م كأن ريقتها العقار 


وقوله ٩(‏ : 
کشا بریقتها «قهرة . صب علیها بارد آسمر 
أما مسل فلم یکتف بعد آن رشف من ریق صاحبته آن شمه بانحمرة » بل 
جعله انمرة نفسپا وسلکه نی عداد انا فقال ۲۷ : 
أريقاً من رضابك أم رحيقاً رشفت فكنت من سكرى مفيقا 
وللصهباء ١‏ أسماء ‏ ولكن جهلت بأن فى الأسماء ريقا 
ولتفت الشعراء إلى حديث المرأة فأعجمم وتحدثوا عن سحره وفتنته وما كان 


یثیر ق نفوسهم حى قال أبو نواس 9 : 
(۱) الصدرالسایق ۱ / ۲۰۲ . 
(۲) شعراء عباسیون ۷۰ . 
(۳) شعراء عباسیون 1۲ . 
)4( الصدر السابق ۰۲ . 
(ه) المصدرالسابق ١ه‏ . 
)٩(‏ ديوان مسلم ۳۲۸ . 


۹2 نيران آي نوس ( آسات) 4 


5 ۰ 


يصيد عقول الناس حسن كلامها 2 وأحسن بها من قبل أن تتكلما 
وقال أبو دلامة فى جارية انيد النخّاس البى کان بتعشقها (۲۱: 
فكلامها يشى به سقمى. فإذا تكلم عاد لى نكسى 

کان بشار آکتر الشعراء تفنناً فى وصف كلام المرأة وحديما » وربا كان 
فى هذا أصدق منه بى أوصافه الأخرى » لأنه إنما يتحدث عن أشياء غير معطلة 
حاسها عنده » وریا کان فی إكثاره من هذا الوصف تعويض له عن حاسة 
البصر '» لأن فقدان البصر كا يقول علماء النفس يؤدى إلى زيادة الحواس الأخرى 
ويستدعى تسخيراً أكبر لها بحيث يركز العميان اهتمهم لالتقاط وتفهم المعلومات 
غير البصرية معتمدين فى ذلك على ا واس الأخرى منمثل حواس السمع واللمس ”"2. 
إن أوصاف بشار وتشبباته فى هذا انجال لم تكن واحدة فى كل الحالات » فرة 
يشبه حديها بتذوير النبات كا فى قوله 9" : 


0 


إن « حبى » سحرتى بالأماق والعدات 


بدلا ل وحديث ثل تنوير النبات 


f 


ومرة يشهه بوشى الثياب فى قوله 99 : 


ولها مضحك كغر الأقاحى وحدیث کالوشی وشى البرود 
ومرة يشبه بالحمرة فى قوله 29 . 
۰ ع 2 ©“ *. ب 
فبت آبکی من حب جارية لم تجزی نائلا ولم تكد 
إلا حديثاً کالخمر لذته . نکون شکراق الروح والجسد 
(۱) الغاف ۱۰ ۲۷١۰‏ . 
۲( راجم : سيكولوجية الرضی وذوی العاهات - نحتار حمزة . الصفحات ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
4 
(۳) دیوان بشار ۲ / ۲۸ . 


( 6) دیوان بشار ۲ / ۲۷۲ انظرآیضاً ۲ / ۱۱۲و ۰۹/۳ 
(ء دیوان بشار ۲ / ۹ 


۱2۷ 


ومرة بأزهار الروض احتلفة الألوان نی قوله ۲۱ : 
1 ۳ مر مر و 
وحديث كانه قطع الرو ض زهتة الصفراء والحمراء 


وإذا ما استثنينا بعض الفروق الطفيفة فى أوصاف النساء عند الشعراء نلاحظ 

مهم یکادون يشركون ف وصف صواحهم وف تشبيه أعضاہن ومفاتہن بتشبہات 
0 أو متقاربة - على الأقل - وقد فطن ال هه ای و القدماء شبات 
الدین النویری وتحدث عها(۳؟. . وکم کان نجیب العقیق عق عندما أخذ على شعراء 
الغزل العرنی عامة اهیامهم بالصورة الحارجية للمرأة ووصفها بأوصاف متشامة 
أو كالمتشاببة حيي قال : «واو آن الّه بعث شعراءنا وبعث عشيقانهم بأوصافهن 
لما عرفوهن على أغلب الظن ۲۳ . واذا ما حاولنا تفسير ما ذهب إليه العقیی 
بالنسبة للقرن ااثانى فإننا نرى أن المرأة الى تغزل فا الشعراء فى هذه الفترة لم يكن 
ها من سلاح غير احسد وأدواته امختلفات الى بترم وتفنذوا ى وصفها بغزهم 
الحسبى بضر بيه السابقين » وإن كان الغزل العربى عاءة فقيراً فى الحانب المعنوى 
فإنه فى هذا القرن أفقر منه فى أى زمن آخر . ۱ 


ضرب آخر من الغزل : 

وعلى الرغم من هذا الغزل الحسبى بضربيه السالفين فإن الباحث لا يعدم أن جد 
تماذج عند شعراء القرن الا 4 وحی عند الذين كان اون ديدهم والمتك e‏ 
مذهمم : بدو فپ عامل خسن صادقين بعواطفهم وأحاسيسهم » 
الصباية ؛ و بعذ. م الأ aE E‏ 
اللاتمين ومراقبة العذال » وغير ذلك من الأمور ؛ بحيث يستطيع الباحث أن يحم 
بسهولة على هذا الحب المصطنع أكثره لأن أكثر الشعراءكانوا ميالين إلى القول فى 
الغزل وكأنه كان هواية ومتعة » إذ وصل الحد بأحدم إلى أن يعشق على الوصف 


(۱) الصدرالساپق ۱ / ۰۱۱۹ 

(۲) هاية الارب ۲ / ۲۲۵ - ۲۲۱ ۰ 

(۳) انظر : مقاله بعنوان ( صورة اطبيبة ی الغزل العری) . محلة الکاتب الصری السنة الثالثة , 
امحلد الشامن . العدد ( ۲۹ ) فرایر ۱۹4۸ . ص ۱۱۰ - ۱۱۸ ۰ 


10۸ 


والسماع . فى الأغانى أنه كان أبو نواس «الفضل الرقائى جالسين فجاءهما مرو 
الورّاق وحد مما عن جارية رآها ووصفها وصفاً حمل‌الرقاشی علی آن یقول : « قد 
والله عشقتها » فقال أبو نواس : أو تعرفها ؟ ! قال : لا وله ولکن بالصفة » عم 
أنشاً يقول : 


ت 


صفات وظن أو رثا القلب لوعة تضرم فى أحشاء قلب متم 
تثلها نفسى لى فأنثنى إليها بطرف ‏ الناظر ‏ التوتم 
یحملی حبى لها فوق طاقتی من الشوق دأب الحاثر التقمم »۲۷ 
مسكين ذلك الشاعر » فقد تتم على الوصف «السماع وأصبح يتحمل فى حبه 
الحيالى فوق ما يطيق فكان الحائر المتقسم . فهل كنا نقول هذا او أننا قرأنا شعره 
دون آن نعرف مناسبته ۱۴ » بل کیف نصدق الرقاثى وهو فى طليءة الداعين إلى 
اجون والحلاعة والمعروف بوصيته فى ذلاف نی‌قصيدة ذ کر صاحب الأغانی مطلعها (۲۳. 
ومئلما کذبنا اارقاشی نکذب مطیع بن إياس الذی یقول فى ( رتم ) الحارية © : 
با رنم قد تلفت روحى فما منها معى إلا القليل الحقیر 
فأذنبى إن كنت لم تذنی فى ذنوباً 3 رین غفور 
ماذا على آهلك لو جُدْت لى وزرتنى يارئم فيمن يزور 
هل لك فى أجر تجازئ به . فى عاشق يرضيه منك اليسير 
قبل ما جَدتِ به طئعاً وو ون قل لديه كثير 
ونلاحظ فى أبيات غيرها كلفه الشديد بها ومرضه من أجلها”؟؟ . ويقول فى 
أخرى انه لولاها لا آقام ببغداد ۲۹ .ولكن هذا الحب الزائف لم يكن إلا وسيلة من 
سائل التوصل إلى الحوارى اللانى كان يبدو منبن شىء من الصدود والتمنع فى 


. ۲۰۰ / ۱٩ الأغانى‎ )١( 

( ۲) الصدرالسابق ۱۰ / ۲۸۱ . 

(۳) شمراء عباسیون هه ثم انظر 4۳ ایضاً. 
(4) شعراء عباسیون ٩۰‏ . 

(۱) شعراء عباسیوب ۱۸ . 


١4 


بعض الأحايين تدللا وتهاً وليس عن عفة وأخلاق » فكل ذلك الحب الذى صوره 
مطيع وتحدث عنه »> وكل ذلك اسيام تشفيه قبلة واحدة منها إذا هى نومه : 


5 
سے ا 2 


حرى وقلبا شغفا 
ئې کی 


يا ريم فاشى كبدا 
وذوليى 
والذى يبدو أن مطيعاً کان قلا ر ی حبه وعلاقاته مع الوارى » يكاد 
مخاطین باللهجة نفسپا ۰ فا قاله رم السابقة قاله حارية آحری تدعی (مکنونة) 
مدعياً غرامه بها شاكياً ما كان يلاقيه فى هواها من صنوف العذابت ولوان »> 
قال 22 : 


قبلة واحدة 


ا 


يارب إنك تعلم 
أنى ‏ ى موهما آلي ‏ الهوان 
وعلى شاكلة مطيع بن إياس كان المؤمل بن أميل النحاربى الذى تقدم ذ کره 
ف الغزل الفاحش > فقد كان ينردد فى حبه بين ( هند) و ( ببار) »© وق هند 
من أهل الحيرة ‏ يقول 29 : 


ل عکنون موسر مم 


و عظم 


اه 


07 وكانت امرأة 





شف الؤمل يوم الحيرة النظرٌ ‏ ليت المؤمل لم يخلق له بر 


شكوت مالى إلىهند فما | کترشت 
لا تحسبیی 8 عن مودتکم 
یکی الحبین فى الدنيا عذابهم 
ويقول أيضاً : 

برى حبها لحمى ولم يبق لى دما 





. 5١ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
, 55 (؟) المصدر السابق‎ 


(۳) معجم الشمراء ۲۹۸ ونکت اطمیان ۲۹۹ . 


. ۱٤۹ / ۱٩ الاغای (سانی)‎ )4( 


ما قلها؟ أحديد أذت أم حجر ؟ 
فلى إليك وإن أيسرت مفتقر 


رو 


له لا عذبتهم بعدها سَقَر 


وإن زعموا أنى صحیح مسلم 


١٠ 


ستقتل جلدًا بالياً فوق أعظم ولش فال القع يعلد وأعظم 

ويترك هند ليعيد الأسطوانة نفسها على ( بهار ) فیقول ۲ : 

مار قد هيجت لى أوجاعا ‏ وتركتنى عبدا كم مطواعا 

لحدیتك الحسن الذی لو کلمت وحش الفلاة به لجثن سراعا 

قبل الانتقال إلى غير مطيع والمؤمل من الشعراء من على هذه الشاكلة لا بد من 
الوقرف عند بعض الشعراء الذین ببدون آکنر! صدفاً ی غزام وحم هن أولنك » 
لأن ی سيرهم وأخبارهم ما يشجع على أبعادم عن‌الدائرة الى نضع فما مطيعا 
وبشاراً ومسلماً وأبا نواس وغيرهم . فللشاعر داود بن سل ”2 غزل يدل على صدق 
فى العواطف والشاعر وهو ینی" عن إحساس صاحبه ويكشف عن مذهبه فى الأبيات 
التالية الى “تذكتر بقصيدة للخنساء فى رثاء أخمها صخر » قال الشاعر؟ : 


وا در مرن الیش الا دک ریا 
وأذكرها ها بين ذاك وهذه 
وقد شفیی شوق وآبعدنی الهوی 
وأعجب أنى لا أموت صبابة 


E ا‎ 


م ع 2 
آتامر انساناً بفرقة قلبه 


ود اف وی 
وباللیل أحلای وعند هبو 
وأعيا الذى ی طب کل ست 
وا که ع اح ب 
غریب الهوی » یاویح کل غریب 
فقلت له : فص فغیر مصیب 
آتصلح آجسام بغیر قلوب؟! 


الشاعر ابن آیی الزوائد الذی کان یم الناس نی مسجد رسول الهصالّه علیه 








(۱) معجم الشعراء ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


(۲) من محضری الدواتن ومن ساکی الدينة » اختلف‌الرواة فى ولائه ( انظر الاغای ٩۰ / ٩‏ 
وبا پمدها ) . 
(۳) الاغاق ٠١ / ١‏ . 


53 

سم بالدينة » أبيات متفرقات 1 فى جارية سوداء كان ہا اسرها ( حجميج ) حى 
نمی منشدة عشقه ها أن تكون عربية أويكون ek‏ لیتزوج مہا فقال ‏ : 
أن العَرَبَ استلحقوا 2 ريم الصهيبيين ذاك الأجي”) 

وکان ‏ منهم فتزوجته أو كنت من بعض رجال العجم 

وذ کر آنه کان یتأم لفراقها وبعندها عنه ۰ وم ینک رأنه كان يجتمع بها لأنه كان 
عفیفاً ی علاقته معها لا یتدنی إلى إفحاش آو تعهر : قال" : 

حجیج ا داد حاجزة فليت أن الجداد لم يجن 


يا ليت 


4 4 


وشت ی کر ی كان لسن سکن 
ی كان لى منك ما ۳ به وليت ما كان منك لم 
و .ا ۰ حلفي العو ا 


وما يدل على سلاءة مذهبه وبعده عن الفحش ولانزلاق فى دروب الرذيلة 
موقفه من قيان عطعط فيا تقدم ". وربما يرجع السبب فى هذا إلى سلوكه الديى 
وه مذهبه حيث جعلا منه اما معتدلا : مستقيما ق حبه وعلاقاته ساركه . 

ومن هذا الصنف من الشعراء كان الحسين بن مطير كما يبدو . وفى شعره أنه 
كان بتعشق اثنتين لا واحدة ٠‏ الأولى أسماء : وله 7 قصبدة ذ کرها "صاحب 
( زهر e‏ ق ياب 2 0 ا بیعهی یی ف بشي عند 
لوعته وبقائه عل حبها : قال : 0 


ا رالسایق ۱64 / ۱۲۲ . 
)۲( الصهيبيون : نسبة إلى صهيب بن سنان الروی . الأجم : الذى ليس له قرذان . 
(۳) الأغافق ٠١۴١ / ۱٤‏ . 
(4) جد النخل : صرمه وقطعه © وأمسى هنا تامة . حاجزة : امم الکان الذی کان فیه النخل . 
)2 شت : فرق 
(5) العریش : سم مكان . الحرن : موضع تحفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة . 
( ۷) انظر : ص۱۲۱ من هذا الکتاب . 
انجاهات الفزل 


۱۲ 


قضى الله يا أسماء أن لست بارحاً 
فحْبّك بلوى غير أن لا يسرف 
فواكبدًا من لوعة البَيّن كلما 
ومن عبرة تذرى الدموع وزفرة 
فا لیتنی اق علدا صبابی 
قفا رت ال رت اج 


أحبك حتى يغمض العين مغمض 
-وان کان‌باوی - آنی لك مبخض 
ذ کرت ومن رفض الهری حين يرفض 
تق ا ا ا 
وأقرضنى صبرًا على الشوق مُقَرِض 


بدا حبها من دونه يتعرض 


أما الثانية فكانت تدعى سلدى » وتبدو على الشاعر فى حبه لما عفة العشاق 
وحیاء احبین » فقد شكا العذال واللائمين » ولكنه مع هذا أكنّد إخلاصه ورضاه 


من صاحبته بالقلیل فقال ۲۲: 

آلاحبذا البیت الذی آنت هاجره 
امد حياء أن يلم فى الهوی 
فيك “حبيب النفس لو تستطيعه 
فإن آيه لم أنجّ لا بظنة 
فإن” يكن الأعداء أحموا كلامه 
أحبك يا سلمى عل] غير ريبة 
ويا عاذلى لولاا تعاسة ‏ حبها 
ومن قد لحاه الناس حى اتقاهم 
أحبك ۳ لن منت بعده 
لقد مات قبلى أول الحب فانقضی 
كلامك يا سلمى وإن قل نافعى 


(۱) معجم الاأدباء ۱۰ / ۱۷۳ - ۱۷ . 


(۲۱) آحوا : منموا . 


وأنت بتلماح من الطرف ناظرة 
فيك الى للا عدو أحاذره 
لات الهوی والشوق حين تجاوره 
1 لام و 
وان‌یاته غیری تنط. ی جراثره 
علينا » فلن تحمى علينا مناظره۳) 
ولا بأس فى حب توت سرائره 
عليك ‏ لما بالَيّت أنك خائره 
و 4 
ببغضى إلا ما تجن ضمائره 
ا ٠‏ ولكنى إذا لم عاذره 
ع 5 
ولو هت اضحی الحب قد مات آخره 


فلا تحسی أنى وإن قل حاقره 


۱3۳ 


حسب هذا الشعر وصاحبه شپادة ما قال فيه الأصمعى : « أوكان شعر العرب 
هكذا ما أنه" منشده )230 , 

نعود إلى الطائفة الأول من الشعراء فنقول : إن غزهم لم يكن ماجتاً كله ففيه 
ما يشعر أو بوهم - على أقل تقدير - بأنهم كانوا عشاقاً وتبين» تعذبوا بنار الحب » 
وذاقوا أفاو یقه ومراراته» وفذا كان لابد من الوقوف معهم وقفة المتأمل الفاحص للنظر 
2 سر بل الحكم عليه . فالحسين بن الضحاك الذى عرفتناه 2 غزله الغلمانی 
وغزله الفاحش فى المؤنث » وكيف أنه كان يفضل النساء على الغلمان» نقع له فى 
هذا الصدد على أشعار تقطر عاطفة ولوعة حتى إنه كان يشعر بالغربة إذا ما فارق 
صاحبته ساعة واحدةء كأن لم يكن قبله من متم » ثم يغرق فى الخديعة والمراوغة عندما 
يشكو إلى الله ما يلاقيه ولكن بلا فائدة » يقول ۲۳ : 
كان 14 «قارقك كحم ناغة" فتك بم العاليق” عرب 
وقد رت" آسپاب السلو فخاننی ضمیر عليه من هواك رقيب 
قال :1ض تقدييكر-مفارع ‏ تعللةا.. مذا ۷۰ اخیم كردت 
أغرك صفحی ان ذنوب کثيرة فغضى على :أشياء منك تريب 
کان لم يكن فى الناس قبلى متم ول يك فى الدنيا سواك حبيب 

1 ير اه 
إلى الله أشكو أن ذكرت فلم يكن لشکوای من عطف الحبیب نصیب 

ویتحدت فق مقطوعة لعز اع کنرة عتاب صاحيته له ظنا منه آنپاء انا 
تفعل ذلك لامتحان صبابته ‏ مع علمها عکنون نفسه - کا یقول - ۰ وتجی 
الذنوب عليهء ويطلب إلما فى اللهاية أن تشفع له سقمه وعذابه فقد براه لحا" . 
لانه ما عرف إلا متكا بالغلمان والنساء وكانت له فبن مذاهب وآراء . وربما 
حمله التقليد وحب التنويع والقول فى أنواع الغزل اللتلفة علىالقرل فى مثل هذا الشعر 


(1) معجم الأدياء ۱۰ /۱۷۳ ۱ 


(؟) أثمار الحليم ۲۹ . 
(؟) المصدر السابق ؟* . 


۱۹ 


حملاء حتى يقول فى كل" ولا يعد مقصراً فى أى من مجالاته مجاراة لغيره منالشعراء . 

أما ملم بن الوليد فلا يقل اصطناعاً للحب عن الحسين الخليع » والذى أياه 
أن الحب عند هذا النفر قد خرج عن مفهوهه الحق وأصبح سبيلا إلى الشروة ولازمة 
لا معى لا يردذونها حب نی القول وجرباً علی سئن القدماء لیوا بالعنی الراثعة والصور 
الحميلة . والأبيات التالية .لي توضح ما نذهب إليه » قال ۲۳ : 


واكبدا أحرقَ الهری کبدی . عيلَ اصطبارى وخاننى جَلَدِى 
و ۳ E‏ 
کسیت ثرب اليل لاله فقت جقا الك عن جسدی 


7 3 الم 

ات خدى من البكاء وقد اورق غصن الهوی على کبدی 
ره 0 

وطار دوی فالعين د وحدا عليه وعادل مهناف 


و رر 


ما أوجع الخب لقلوب وما آیکی شجاء للاعین الجمّد 
يا أعدل الناس ی حکومتها جرت عليناق الحب فاقتصدى 
or ۰‏ له 5 مغر رز 6 مر 2 
اسخنت عي إن كان هركلا ٠‏ نفك ق القرب منك اعد 
2 ر م و 1 
اف على هج ركم انتظر رجای الوصل آخر الاید 
ومن الباحئین انحدئین من لاحظ تناقض ملم 2 غزله بأشكاله الى عرفناها 
مع حقائق حياته فوجد أنه لا ينسجم جميعه معها ولامع نفس صاحبه . وقد عزا 
هذا إلى تقليد الشاعر لغيره فى معان تتصل بفنه ولا تتصل بحباته ۰ وأخذ عليه 
إسرافه فى التقليد ی غَزْله والتذويع فيه حبى تلاقت فيه معظم المدارس الى سبقته 
وعاصرته ۲۳ .؛ إن هذا الرأى يدل على فهم الباحث لطبيعة غزل هذا النفر عامة 
سس خاصة . ودو عتدى يصدق على بشار وای نواس وغیرهما صدقه على مسام 
نفسه . وما يدل على إسراف مسلم فى تقليده القدماء وسیره علی «ناهجهم الأبيات 
التالية . قال : 


(۱) دیوان مسلم ۲۸۷ . 

(؟) أسخن الله عيته : أی آنزل به ما یبکیه لان دموع ازن تکون سخنة . 
(۳) مسلم بن الولید : لفواد ترزی ۱۸۳-۱۸۲ . 

( ۶) دیوان مسله ۲۸۹ . 





شخصت مذ يوم نادوا بالرحيل على 
آغضیت عن الان غ ما تی عا 
تقسم الشوق أنفاسى فقطعها 
و ۸ ۳ „٤‏ 
لما استبى البین من نفسی وأمرضها 
3 8 
سلبت روحی وأسکنت الهوی بدی 
وما يؤيد إسرافه وكذبه وهافته ف 


۱1۵ 

.م 5 ۶ ٩‏ .۰ 1 
اثارم ثم لم أطرف إلى أحد 
فى الناس حى تراهم آخر الأبد 
سب ای ۵۵ ال تا وا نکن 
الصبر والجلد 
فصار فیه مکان الرو ح فی الجسد 


تصح منطقينًا ولم يعرفها الحب نى تاريخه الطويل إذ قال( : 


خلقت ی الحب ماجناً رسى 


وسبدو أن الشاخر كان يدرك حفمَة نفسه لا تخیل حواراً بینه وبين شخص 
آخر جعل يشك ق حبه ویهمه فى دعواه » فقال من القصيدة السابقة : 


وقائل : لست بالحب ولو 
فقلت : روحى مكاتم جسدى 
شف الهوى مهجی ععذبا 
86 قلی وما دری حسدی 
لو وزن العاشقون حبهم 


لاعيت ٠‏ أن كنت ماجحا دشر 


38 ر o2‏ 
كنت محبا هر لت مل زم 


3 


خی 
فليس لى مهجة 
ولو درى لم يقم به اش 
لكان حى بحبهم يزن 
فقبلى الأولون | ما مجنوا۳) 


والحب فيه مختزن 


- 


ولا بدن 


وما يؤكد ما ذهبت إليه فى حب مسلم من أنه كان من أجل الغزل واشحون ما 


رواه أبو الفرج من أنه علق جارية ذات حظ وشرف وکان منز فى مهب الشمال 


من دنزله وفيها قال ابا أوا : 
أحب الريح ماهبت ثهالا 
نامر الرواية فتمول کانت للم 


. ۱۷١ ديوان مسلم‎ )١( 
. مامجنوا : أ قد ء أو كر عجنوا‎ )۲( 


وأحسدها إذا هبت نويا 
: و جارية برسلها البا - آی لل اارية 
الاول - وییها مره ۰ وتعود إليه بأخبارها ورسائلها. فطال ذلك بينهدا حهى أحبتها 


ك1 


الخارية البى عاقتها مسلم ومالت إليها وكلتاهما فى نهاية الحسن والكمال » وكان مسلم 
يحب جاريته هذه محبة شديدة » ولم يكن يهوى تلك إنما كان يريد الغزل واخهون 
والمراسلة» وأن يشيع له حديث بهواها. وكان يرى ذلك من الملاحة والظرف والأدب؛ 
فلما رأىمودة تلكبخاريته هجر جاريته مظهراً لذلك » وقطعها عنالذهاب إلىتلك» 37 , 

أما بشار بن برد فإن القرن الثانى لم يشهد مثله شاعراً فى كثرة أسماء من تغزل 
فيين من مثل عبدة » خشابة » سعدى الما لكية » هند » خاتم الملك »رحمة الله » 
سلحى » صفراء » أسماء » سعدى » والرباب »> وغيرهن . وإذا ما جاوزنا غزله الحسى 
بضربيه السابقين إلى هذا الغزل الذى تبدو فيه حرارة امحبين » وغرام العشاق لانتردد 
فى أن نزعم منذ البداية أن بشاراً فى حبه وغزله هذا بعيد عن الصدق » لايعبر عن 
مكنون نفسه وما فطرت عليه . وسنحاول إثبات هذا اازعم بأدلة من شعر الرجل نفسه. 
فأول ما يلاحظ عليه أنه كان يضرب على الوتر نفسه نی ادعاء اب وشدة الصبابة 
لكل واحدة تغزل فيها بحيث يقول فيها ما قال فى غيرها » يتضح هذا جليئًا فى 
الامثلة التالية » قال نی سلمی ومی جارية کان یتعشقها وکانت تسکن ,جواره » 
لا وهبها سيدها لرجل من أهل الشام ۲۳۱ : 

أرقت ال فى الساة وقد ات أن با عت 

ولله مالى منها إذا ذکرت ‏ لا استنان الدموع والطرب 9) 


سس 


فإذا ما ترکنا سلمی ای سعدی الالكية وجدناه یقول ۲۹ : 


لو پطیر الفتی لطرت من الشو ‏ ق مُنيباً إلى الحبيب المنيب 
لو شن ك الغ س راا ا 


(۱) انظر : ترجمة مسل الملحقة بديوانه ( بتحقیق سای الاهان ) ۳۹۵ . 
(۲) دیوان بشار/ ۱۹۰۱ . 
20 استنان الدموع : صما . 
(ه ) ديوان بشار ١‏ / ۱۹۸ . 


(1) المنيب : المقبل » الراجم . 


۱۹۷ 


أما خشابة وهى امرأة فارسية كانت تخشی مجاسه بالبصرة فيقول فيا“ : 
آحشاب قد طال‌انتظاری فأنعمی على رجل يدعو الأطباء متعبا 
آصیب بشرق فاستخفت حصاته ‏ ولایعرف التخمیض لا تقل۳) 

ویقول فى عبدة ۳۱ : 

ما زلت آذکرکم ینک حتى جفاعی مضجمی‌جنبی 
وعلمت آن الصَرّم شیمتکم . ف النأى والهجران فى القرب 

ویقول ی هند (*) : 

كيف لا يأوى لشخص هائم القلب مصاب 

دنف فى حب هند ذی شكاة وانتحاب 

ل ل لهتد قلبسه امن كل یاب 
ویقول فخاتم املك © : , 

براق ١‏ حبك الکنو ن فالأحشاء إذ صنته 

وها ذكْرك للا السخ(م) ر آو كالسحر علقته 

وأنت الحجر الأسو ‏ د لو يخلو لقبلته 


وهناك أمثلة أخرى غير هذه فی سلمی وحی وصفراء وخليدة ورحمة الله جرى 
فیها بشار علی الثمط نفسه) . ولو حاولنا أن نجبر أنفسنا على تصديق بشار فهل 


. 5١١ / ١ ديوان يشار‎ )١( 

(؟) الحصاة : العتل . 

(۳) دیوان بشار ۱ 7 ۲۱۳ . 

(4) الصدرنفه ۱ / ۲۷۲ . 

(ه) الصدرنفشه ۲ / ۱5 . 

(1) انظرعل سبیل الثال : دیوان بشار ۲ / ۳۳ ۰ ۱۸۵ 6 ۲۰۱ ۰ ۳۱۱ و ۳ ۲۰ ۰ 
۲ وغبرها . 





۱۸ 


نستطیع أن تختار واحدة من هؤلاء ونقول با هی الی آصابت شغاف قلبه 
وحدها فتملکه حپا ۴ ! لیس ی استطاعتنا هذا : لأن التغمة واحدة وآلها واحدة 
ولیس عستطاع معرفة الراد لانه غیر موجود أصلا . 

آما اللاحظة الثانية فما پردده بشار من آن کل واحدة من صاحباته جعلته 
يقلع عن غبرها من النیاء حفاظاً علها واحتراماً ها » وهذه مغالطة کبيرة تکدها 
النماذج الابقة والأمثلة التالية أيضاً » قال نی عبدة) : 


انیت الى تشتى عبی برویتها وهن عندى كماع غیر مشروب 
وتال قفا انا ۶۹۳۱ 

أرسلت خلتی ‏ من الدمم غربا ثم قالت : صبوت »بل کنت‌صبّا 
قلت : کلا لابل صفا لك حى زادك الله یا عبيدة با 
ما تعرضت للکوانس ف الستر وا العارضات ربا فسربا 
ات کر دربن قامی عا عضا عل ل ا 
ففق الطلاق منی ۰ ومی لك طول الصفاء ‏ وائود عذبا 


فاوکان ما قاله ی عبدة صادفاً لا وحدناه بول ی لیدة ۲٩‏ . 


ا 


أى شىء أجل من أن قلبى 2 ليس يصحو ولا أراها تجود 


ف عن کل آنتی تصدی م‌راها »> ومن هواها قيود 


> 


وأما الدليل الثالث على ما نذهب إليه فهو أن اللة الحسية » والشعور الشهواق 
وما يتعلقببماء كل أولئك يلاحقه فىغزله هذاء ولذاك کان الرحوم العقاد علی‌حق عنده! 
قال |ٍن حب بشار کان حبا (لانساء) لاحب (الرأی ... آوهوکان سب لادی 

( ۱) دیواد بشار ۱ / ۱۹5 . 

۲( أعيج : أنتفع ورما أعبا . النحب : الحاجة . المنحوب : المحصل . 

(۳) دیوان بثار ۱ / ۳۸۰ نم انظر آیضاً ۲ / ۲۷۵ ۲۷۹ . 

(4) دیوان بشار ۳ / ۲۰ . 





الى يراها واحدة نى كلامرأة على اخحتلاف الصفات وتعدد الاسماء با 
ترتفع بالنفس إلى عالم الأحلام: والأشواق . . . ولا يرجو أن يطالع منه وصفآ السب 
كأوصاف أولنك الشعراء الکالین 0 فكل اولك غریب عن طبعه ٠‏ بعيك عن 
مشربه ..... وانا کان غزله وصفاً للذات الحس البى يباشرها أو يشتاق إليها..م (. 
ومن الأمثلة على الدليل الثالث ما قاله بشار فی عبدة ۲۳ : 
يا عبدحتام لا آلقاله خالية «لاأنام ؟ لقد طولت تعذيبى! 
أهديت لى الطيب فى ريحان ساحرة 2 ياعبد ريقك أشهى لى من الطیب 
آهدی لنا ري منه نعیش ‏ ما إن كنت مهدية روحاً لمكروب 
ومن أحسن الأدلة الى تدعم ما نذب اليه ف دلیلنا الثالك قصيدة ليشار 
ق‌سلدی حدث ء. ن فا طبيعة حبه للنساء هت أن حبه كان عد تيه لين 
غير ۰ قال (4) : 
أب [فاها وعينيها وما عَهِدَتَْ إلى من عجب » ويل من العجب ! 
داء الحب ۰ ولو پیش بریقتها کانت لادوائه کالنار للحطب 
قد قلت ا نت عی ببهجتها . واعتادنی الشوق بالوسواس والوصب : 
۶ ع۶ 0 وره ي و2 ىَ 
يا اطیب الناس أرداناً وملتزما می على دوم مناك واحتسبی 
إن المحبّين لا يَشْنِى سقامهما إلاالتلاق » فداوى القلب واقترلى 
وق هذه القصيدة بالذات يظهر كذب بشار ی غزله وعلاقاته مع الشباء » 
ولكنه لحبنه لم يستطع أن يفصح به حلى لسانه هو » فال إلى سلمى نفسها ليقول 
على لساتها : 


)۱ مک ادا وه و 
0 ا مرجع اسابق نفسه ۱۳4 . 
(۳) دیوان بشار ۱ / ۱۹5 . 

. ۲۹6 / ۱ المصدرالسابق‎ ) ٤ ( 





۱۷۰ 
2 2 ۶ 

قالت : أكل فتاة آنت خادعها بشع الساحر الخلأب لمرب 

كم قد نشت بغیری ثم زعت ہا فاستحی م نکذب لاخیر فی الکذب 

عة آمثلة كثيرة من هذا الذوع فى ديوان بشار ليس من السبل الاستشهاد بها 

جميعً(1) بالإضافة إلى ماتقدم فلانكاد نجد فى غَزْل بشار تذلل الحبين وخضوعهم 

محبوبانهم کا هی العادة . ولنما كان حبه مشروطاً «بالتنويل» وبأخذ « المقابل» من 


صواحبه » ولهذا وجدناه يخاطب قلبه ويلومه على حبه (لحبى ) لأنه لم ينل منها 
شيئا ٤‏ وال (۲) : 

عَدِمتٌك عاجلاً يا قلبُ لبا أتجعل من هَوِيِتَ عليك ربًا؟ 

2 £ 2 

بای مشورة وبای ری لکها ولاتسقيك عنبا؟! 

وتهتجر الساء إلى هراها ‏ کأنك ضاین منهن تخا8) 

فلیس بغریب بعد کل ما نقدم أن يذهب النقاد والدارسون إلى وصم بشار 
بالحسية المتناهية فى غزله كالذى ذهب إليه العقاد . أما المازنى فيرى أن المرأة لم تكن 
عند بشار سوى أنبى يصبو جسد الرجل إلى جسدها وأداة برضی بها غریزته(*۲ » 
انی تشن وننال (*) . وإن الشاعر لم يكن يعنى بالصدق فى الإعراب عن عاطفته 
عنايته سير ورة شعره وشهرته ٩٩‏ . أما الدکتور مهد مهدی البصیر ذهب إلى آن 
غزل بشار لا يحتوى على عواطف غرامية صادقة وإنما حتوى خدواطر أطيفة وأخيلة 
طريفة مرجعها آن الشاعر رجل شموة وصاحب لذة لاییمه من الرأة الاجسمها۳) . 
آما الطاهر پن عاشور فيذهب إلى أن حب بشار هذا ما كان إلا ترويضاً لنفسه 
زیفاء ها بشعاثر انجون» وتوسلا ٍللجادة النسیب‌الذی هو سدی الشعر ولحمته ۲۸ . 

أما عن حب بشار للجارية عبدة الى كانت تتردد على مجلسه (البتردان) مع غیرها 


. و ۲ / ۳4 و ۱۱۲ وغبرها‎ ۲۱۷ / ١ انظرعلى سبيل المثال : ديوان يشار‎ )١( 
. دیوان بشار ۱ / ۱1۵ . (۳) النحب : الوت‎ )۲( 

(4) بشار پن برد - للمازف ۷۲ . (ه) الرجم السابق ۷۳ . 
)١(‏ المرجم السابق 54 2 55 . 

(۷) فى الأدب الباسی ۱4۱ . 

( ۸) دیوان بشار ( مقدمة ابن عاشور ) ۱ ۳۱7 . 


۱۷۱ 


من النساء ١”‏ » فعشقها بعد أن سمع کلامها؛ فکانت السبب الباشرثی نقل العشق من 
دائرة الرؤية إلى دائرة السماع » فلم يكن نصربها بأحسن من غيرها ممن عشق الرجل » 
وفيا قدمنا من أدلة إثبات لا نذهب إليه » وقد سبق إلى هذا الرأى فى عبدة خخاصة 
ود الدارسين المحدثين » قال أحمد حستون القرنی : « ولکنه لم يكن صادقاً فی حا 
ولم يكن وقفآ عليهاء بل كان ينتقل به حيث يوحى إليه سمعه أو لمسهء فأنى سمع مايدل 
على جمال افتئن » وحيث لمس ما يشعر بالحمال أذ ... وإوأنه كان صادقاً ىق هوی 
عيدة ما أشرك معها غيرهاء فمن أحب لايبغض ولا يشرك... ٠إذن‏ فمن البديبى ألا 
يكون صادقاً فى حب عيدة » ولكنه شبب بها لأنه مال إليها واستعصت عليه )29 . 
يدعم هذا ويقويه أبيات لبشار يدعو فيها نفسه إلى الابتعاد عن عبدة وذكر عبدة » 
والتعزى عنها بغيرها لالشبىء غير أنها لم تنله ما کان پرجو » ولم تحقق له ما كان 
يطلب بما كان يظهر لها من حب وصبابة » قال ۳ : 

دع ذکر عبدة إنه فند نع ترفد منك ما رفدوا ۲٩‏ 

ما نولك عا تطالبیا إلا مراع كلها فد 

فاسكن إلى سكن تسر به ذهب الزمان وأنت منفرد 

وأما أبو نواس فلايكاد تلف نى هذا المضمار عن بشار › إذ تغزل بكثيرات 
ها تغزل بشارمی مثل : دنانیر سجه » عنان»عريب» قصريه » رحهة ‏ قاتل » 
وحسن » وغيرهن . ولألى نواس فى بعضهن غزل فيه حرقة وفيه شكوى وألم ۰ 
وكا شاع واشئهر حب بشار لعبدة » شاع واشهر غرام أبى نواس بالحارية جنان » 
وأبو نواس فى غزله هذا لايختلف عما قلناه فى غزل بشار » فلقد كان هو الاخر 
مخادعاً كذاباً وحسبه ما قال عن نفسه من آنه کان یروی بغیر حساب(*) : 


۱( الأغان ٩‏ | ۲:۲ . 
(۲) بشار بن برد - للمری ( مطیعة الشباب - القاهرة ه ۱۹۲ ) ۲۳ - ۲ . 
(۳) دیوان بثار ۳ | ٩۲‏ . 
(4) فند : كذب . ويرى الطاهر بن عاشور أن المعى يستقم إذا جمل عجز البیت هکذا 
( وتعز - ترقد مثلما رقدوا ) أى لوتعزيت عن حبا لزال عنك السباد ورقدت كا رقد الأخلياء . 
( انظر : دیوان بشار ۳ / ۲۰ -اطایش -) . 
(ه) دیوان آف نواس (آصاف) ۳۹۳ . 


۱۷۲ 


03 ۳ 3 2 
أبعد الله ڀا سلمان قلى هو ایضا موی بغیر حساب 


إنغزل أى نواس وحبهالمرأة لابمكن أن يكونصادقاً صدقه نی ااخلمان والغلامیات . 
وقد انتبه الدارسون انحدئون ف فقال الدکتورطه حسین : «زن آبا نواس 
لم یکن‌جاد" ولاصادقاً حينكانيتغزل بالنساءء و إنماكان مازحآء أو بعبارة أصح كان 
مادعا » وكان كذاباً » وكان مغروراً وكان مفتوناً » وكان مع هذا كله شاعراً 
يريد أن يطرق أبواب الشعر جميعها وملا التغزل بالنساء » فتفزل بهن حنی لا يفوته 
هذا الفن (.. ». مم يقول : وين هنا لم يكن أبو نواس صادقاً ومتحدثاً عن عاطفة قوية 
متقدة فى أكثر الأحيانء حيئًا كان يذكر هؤلاء النساء أو يتغزل ببن » وإنما يترضاهن 
ترضياً » ويت.لقهن تملقاً » ويتخذهن وسيلة إلى إرضاء ونه من جهة » وفنه من 
جهة أخرى ... ولاتكاد تقرأ قصيدة أو مقطوعة من شعر أبى نواسى هذا الفن من 
الغزل إلا رأيت فيها التكلف ظاهراً » والكذب واضحاً » لاأريد التكلف اللفظى › 
وإنما أريد تكلف المعنى وانتتحالالحب...2"00. وأما عبد الرحمن صدق ؛فيجزم أن 
أبا نواس لم يعرف الب إلا مع جنان» وأما مع غيرها فلم يكن حبه إلاصبرة عابرة لكل 
من‌علیه سدة للحسن‌ظاهرة» لاأنه کان یستجیب لاغاط اال مدفوعاً محبه للسجون 
لابدافع الشموة ۲۳ . آما الدکتور مهدی البصیر فيرى أنه من‌الغفلة أن يعد أو نواس 
مخلصاً فى حبه لطائفة القيان اللانى تخزل فين لأن الصدق ل يكن يتل فيه أوفيين 29 , 
وإلى مثل هذه الآراء ذهب الدكتور محمد الذويبى 22 . وما يؤيد الآراء السابةة 
جميعها ما قلناه فى فصل الغزل فى المذكر منأن نفس أ نراس فطرت على حب 
الغلمان وتفضيلهم على النساء »حى إن ااناس فى اا يستغربرن إذا ما سمعوا 
عيله ای النساء ۲۳ ۰ وإذا ٠١‏ اعرض على هذا عبه للغلاميات - وهن من النساء ‏ 


(۱) حدیث الأربعاء (طبعة دارامعارف ) ۲ / ٠٠۴‏ . 
(۲) الرجم اسابق ۲ ] ۱۰۷ . 

(۳) آخان اجان ۳۱۳۰-۳۱۲ 

( 4 ) ق الاأدب العیامی ۱۷۷ . 

( ه) نفسية آن واس ۷ - ۷۲ . 

(۰) انظر : ص ۲۱ من هذا الکتاب . 


فلا نتردد فى أن نقول : إن حبه لمن وولعه فيين كان ذا صلة بحبه للغلمان؛ لأنه كان 
يد عندهن ما كان يطلبه فى الغلدان » وقد استشهدنا على هذا بأبيات من شعره 7 
كان أبو نواس كبشار فى صلته بالنساء يندج على المنوال نفسه » يقول للواحدة 
ما يقوله للأخرى » وأنى كان هذا دليلا على حب صادق أو مشاعر مخلصة ؟ ! ومع 

معرفته الدقيقة بعنان وسلوكها والبى كانت مشاعاً ونهباً نحان تلك الفترة من الشعراء » 
مجالسهم وتجتمع بهم وتدعوهم إلى التعهر والفجور صراحة وبلا «واربة أو تسر » فإنه 
يحاول أن يخدع ويوهم ويذرف الدموع الغزار من أجلها فیقول ۲۳ : 

رب لیل قطته بانتحاب رب دمع هرقته فى التراب 

رب ثوب نزعته بعصیر الد مع » بدلت غيره من ثيانى 

ل يجف المنزوع عى حى بلت العین ذا لطرل انتحا 
ولکنه لایلبث آن یقول نی مکنون(۳) 

مکنون سيدق جودى لمحزون متم بألیف الحب مقرون 

قالت:جننت عل‌ری؛فقلت‌لها : . الحب آأعظم مما بالجانین 

الحب لیس یفیق الذهر صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين 


فهل کان حب یی نواس من هذا النوع الذی تحدث عنه ؟ إن حبه وحب أضرابه 
فى هذا القرن لم يكن إلاتسلية ومسامير حب - کا قال الوشاء - لیس غير آما 
تلك النغمات المصطنعة البى كان يرددها أبو نواس إيهاماً وتضليلا فليست من 
الحقيقة فى شىء » قال يخاطب عبدة؟2 : 


3 


يا عبد ات فاعلميه اقدر 2 على وفای 
إن قلت : مُت .مت فى مكاق اوقلت : عش عشت فى مماق 
6 انظر : ص ۱۳۰-۱۲۹ من هذا الکتاب . 

(۲( اح ا ا 

( ۳) الصدر السایق ذفسه ۳۹۹ . 

( 4) الصدر الساپق نفسه ۲۰۸ . 


1 


بوه سه 


عاقبعی ظللاً بذنب فسر من سر من عداق 

لقد كان أبو نواس بارعا فى التمثيل » وذا مقدرة عجيبة فى نسج الاضالیل 
الى قد تفوت على كثيرين من الناس إذا ما سمعوه يشكو العذال والرقباء ويجأر من 
هول افوی الذی شیبه قبل الاوان » یقول 230 : 

نال می الهری منالاً عجيباً وتشكيت عاذل والرقیسا 

شبّت طنلا ول يحول نقلي غير أن الهری ری آن آشیبا 

وليس أدل على ما تقدم من قوله نی دنانیر (" 

صَلِيِتٌ من حبها نارين : واحدة ‏ بين الضاوع وأخرى بين أحشاق 

ولق ا لمان أذ وريه قمعا عد ع د إمانى 

يا ويح أهلى أبلى بين أعينهم على الفراش وما يدرون مادائى 

ومن الأدلة على عدم صدق أبى نواس فى تعشق النساء ما عرف عنه أنه كان 
يتعشق رسل صاحباته ويجمشون » قيل إنه كان يتعشق جارية من جوارى آل المهلب » 
ا » فردت ذلك على مولامها » فكتبت إليه : 

ليس الفتى الحرالكريم مجمّشا لرسول حبّة قلبه المرتاح 

ذاك الخلى من الهوى وشروطه وحلیف کل خلاعة ومزاح۳) 

وها جرب حظه مع وصيفة الحارية الابقة جرب حظه مع رسول «جنان ) 
نفسها واعترف هو نفسه ذا فقال (*۲ : 

أرسل من آهوی رسواً له إل والنسوب محبوب 

فقلت : أهلا بك من مرسل ومن حبیب زانه الطيب 

جمشته ق كلمة فانثی وقال : هذا منك تجريب 
u‏ الصدر السابق ثفبه ۳۹۵ . 
(؟) المصدر السابق نفسه 85١‏ . 


(۳) دیوان أفى نواس (فاجتر ) ١‏ / ۸۸ . 
( 4 ) ديوان أن نواس ( آصاف ) م8" . 


۱۷۵ 


وجاعت الرسل بأن آتنا فجتها والقلب مرعوب 
قالت : تعشقت رسول لقد بدت لنامنك الاعاجیب 
ذاك وهذا لك یاغادرا فى دفتر الحاصل مکتوب 
1 ۰ 9 9 0 ۴ 
من يأمن الذتب عل‌منزة ال لان یخفره الذيب 
وبعد كل هذا يأنى أبو نواس لبث آله وشکواه فی حب جنان فيقول 237 : 
أيا ملين الحديد لعبلده داود 
ألن. فواد جتان لاشقی معمود 
قد صارت النفس منه بين الحشا والوريد 
جنان جودی‌ون عز ك الهوی أن تجودى 
فاقتلیی فى ذا لك راحة للعمید 
ا رات افق ا ری سورد 
فشارق لمحب محض الوداد وجودى 
صب مريض مهيض20 ناء . طرید » شرید 
آما جنان‌تلك فکانت جارية آللعبد الوهاب بن‌عبد اجید الثقی الحداث» 
وکانت حلوة جميلة النظر » ظريفة عاقلة » أديبة » تعرف الأخبار وتروی الأشعار . 
رآها آبونواس بالبصرة فاستحلاها وقال فیها شعراً ؛ ویقالنه ماحج الا من آجلها ۲۳ . 
اختلفت الاراء قدعاً وحدیثً ی حب آی نواس فا فى الأغانى أنه لم يصدق فى حبه 
امرأة غيرها”"2. ثم إنه كان صادقاً فى محبتها من بين من كان ينسب به من‌النساء٩)‏ . 
وفى الأغانى نفسه الرواية التالية الى تكشف عن مذهب النواسى فى النساء وعن حبه 
(۱) الصدر الساپق ۳۷۲ . 
(۲) الاغای (ساسی) ۱۸ | ۲ . 


(۳) الأغاق (ساسی) ۱۸ / ۲ آیضاً. 
(۶) الصدرالایق ۱۸ / 4 . 


۱۷۹ 
وتعشقه بلنان خاصة ننقلها بسندها : «... فأخبرنی ابن عدار قال : حدثیی محدد 
كنت جالساً بسرمن رأى فى شارع ألى أحمد فانشدنی قول آی نواس : 

اه ا ی ا ا 

ول جانی شیخ جالس فضحك: فقلت له 7 لقد ضحكت من أمرء فقال : 
أجل أنا أبو عمان الذى قال أبو نواس فيه هذا الشعر » وأبو أمية ابن عدى وجنان 
جارية آجی ولم تكن ف وضع عشق > ولا كان مذهب آی نواس النساء ولكنه 
عبت خرج منه اق 

آما احدژون فاحتلفت آراژهم کا تضاربت آراء المّدای فیا تقدم فعبد الرحمن 
صدق ذهب إل أنه لم يعرف الحب إلامعهاء ومال إلى مثل هذا الدكتور طه حسين 
فقال : «وربما كان من الحق أن دعن من هذا الشعر شعره ی جنان ۵ فقد بظهر 
أنه كلف بها حقنا » وهام بها بحض‌اهيام ... ولکنه مع ذلث لم یکن مقتصداً لا 
الب الصادق العفیف واعا کان نوعاً من‌الامل یتحرق الرجل لتحقیقه ویعسر عليه 
هذا التحقیق )۲ . 

آما الدکتور بهدی البصیر فیجزم بعدم حب آی نواس بلنان ویری آنه آحبا 
حب من بر ید آن يعضى وطراً + فلا عز علیه بلوغه شکا وتال ملحا فىشكواه مسرفاً 
ف تأله حى حخیل من بفر وه أو ستعفانة حب مام وماهو من ا لحب ا خحقیی ىشىء . 
أما الدكتور النومبى فيرى أن أبا نواس مال إليها لأنه أمل خلاصه من محنته على 
پدیپا » فلا استجابت له بعد طول نع واشترطت عليه أن يتوب عن اللواط 
فرفض ۰ خابت أمانيه وارند لٍل غیه ودیدنه ۲٩‏ . بستشف من هذا أن حبه 
لا كان وسيلة لا غاية بدلیل موه بعد فشل الوسیلة مباشرة . وعندی أن 





. ۰] ۷۸ الأغاف ( سامى)‎ )١( 
۰۱۰۸-۱۰۷ ] ۲ حدیث الاربماه‎ (۲( 
. ۱۷۷ ق الادب المبانی‎ )۳( 

(4) نفسية أى نواس 4۸ - ۱۰۱ . 


۱۷۷ 


وآن غزله هذا لا يعدو أن يكون إرضاء لفنه لا لتفسه کا قال الد کتور طه حسین . 
عکن آن نسلك الشاعر ربيعة الق نی عداد هولاء الشعراء ۰ كان ربيعة من 
الکرین اجيدين ° ولكن السبب فى إخمال ذكره وسةوطه عن طبقته تع عن 
العراق وت رکه خدمة انطلفاء وخالطة الشعراء كا يقول أبو الفرج . لربيعة أشعار فى 
الغزل غاية فى الرقة والعذوبة » أعجب به ابن العتز إعجاباً كبيراً وأثبت کثراً من 
غزله ى طبقاته وعلق على بعضه تعليقات تم عن نوع إعجابه. حى قال فى مسسهل 
ترجمته : «فأما شعره بى الغزل فإنه يفضل على أشعار هؤلاء من أهل زمانه جديعاً » 
وعلی کثیر من قبله 1 وما أجد أطبع ولا أصح غزلا من ربيعة ۰ م فضل غزله 
على غزل ی نواس فقال : « کان ربيعة آشعر غزلا" من ألى نواس لأن فى غزل 
ای نواس برداً كثيراً » وغزل هذا سلم سبل عذب :۳" وربما كانت هذه السلامة 
والسهولة والعذوبة السبب فى شیوع غزله وانتشاره بدليل ما يرويه أبو الفرج عن على 
ابن الحسين بن عبد الأعلى أنه رأى لربيعة على بساط قديم من بسط السلطان 
بسرمن رأى الأبيات التالية 
لحا الله من باع الصديق بغيره ٠‏ فقالت: نعم حاشاك إن كنت تفعل 
ستصر م اٍنساناً إذا ما صرمتی بحبك 4 فانظر بعده رل 
ون کان اين العتز پذکر آن شعره کان معروفاً عند انحواص ولم يكن ' 
آیدی العوام ۲ . وقد افتخر الشاعر نفسه بشعره الغزی فقال "۲ : 
سائل عن شعراء ال اس هل غاصوا مغاه‌ی 
قلت شعرا ينزل الاء هم من رأس الصیاصی 


(۱) الاأغف ۲۵/۱۰ . 

۲( طبقات أبن العتز ۱۰٩‏ . 
(۳) الأغاف ۱5 ۲۵۰ . 

( :) الصدرالسابق ذفسه ۲۹۰/5 . 
( ه) طبقات اپن العتز ۱1۵ . 

(1) المصدر السابق ١٠١١‏ 





۱۷۸ 


افون مفویات ‏ مولعات ‏ باقتنامی 
قد ۱ تواصین بحی ‏ حبذا ذاك التواصی 
واذا لایستغرب آن تشنهی جواری الهدی میاع شعر ربيعة فیوجه یه الهدی 
من حمله من الرقة علی البرید » فينشدهن ويجاز جائزة سنية ۲۳ . 
إن غزل ربيعة حير للباحث لا فيه من تضارب وتناقض » ولكنه بالرغم من ذلك 
لانرى مارآه الدكتور شوق ضیف حین سلکه فی الغزل الصریح ۲۷۱ معتمداً على ماجاء 
فى الأغانى من أنه كان يلقب بالغاوی ۲۳ . ول مایطالع فی‌غزل ربيعة تعلقه با کتر من 
جارية » فى غزله ذکر لرخاص» وداح » وغنمة » ولیل » وسعاد » وعثهة» وهی 
الوحيدة الى ذكرها أبوالفرج فقال:« وكان يهوى جارية يقال لها عثمة أمسة ليجل من 
أهل قرقيسياء » يقال له ابن مرار » وكان بنوهاشم فى سلطانیم قد واوه مصر »۳ . 
وفى رواية أخرى أنهاكانت لرجل من أهل الكوفة”*'و بهذا يشترك الشاع رمع منسبقوه ى 
تعدد الطوى وكثرة المعشوقات مما حملع آن یال فیهماقیل فى بشار و ىألى نواس وغيرهما 
من أن من كان هذا ديدنه لابمكن آن یصدق فی عشو آر عل ی واعرف 
الشاعر نفسه بهذا على لسان صاحبته سعدى لما قال9؟ : 


قالت : فوادك بين البيض مقتسم ما حاجتى فى فؤاد منك مُقتمم 
آنت الملول الذى استبدلت لى بدلا قصرت لى وشريت اللؤم بالكرم 


وإذا ما جاوزنا تقسم فؤاده بين البیض إلى شی ء آخر وجدناه بشبرك مع غيره من 
شعراء هذا القرن فى ترديد النغمات نفسها لكل واحدة من صواحبه» فبيها نيجده يشكو 
للوعة والألم والعذاب فى حب رخاص؟ » نجده يتألم ويتعذب ويئن من حبژا 


. ۲۰۵ | ۱> الأغافى‎ )١( 

(؟) العصر العباسى الأول / ۳۸۰ . 
() الأغانى ۱۰ | ۲۵۸ . 
(4) الصدرااسابق ۱5 | ۰۲۹۲ 
( ه) المصدر السابق ١١‏ | 4 . 
)١(‏ طبقات ابن المعز /151 . 

( ۷) الصدر السایق نفسه ۱۹۰ . 


۱۷۹ 
( داح) الى قتلته من غير سلاح "كا يقول 20 . أما ( عثمة ) فيخاطبها قائلا 0" : 
أعثمة أطلى اعلق الرهينا بعيشك و«ارحمى الصبٌ الحزينا 
۳7 ا 2 5 
ربيعة مفرم بك مستهام يجن إليك من شوق حنینا 
أما (غنمة ) أو ( غتنّام ) كا كان يسميها فنجده يلتمس المقدمات إلى حبها 
بذكر العشاق وين الأوائلمن مثل عر وة وجميل وكثيدر؛ ليدعى أنه إنما يسير على سننهم 
وطرائقهم ی اب۲۳ » ولكن أنى له ذلك ومذهبه يختلف عن مذاهیهم ونوع حبه 
يختلف عن حبهم ؛ ولسنا ذراه إلا محتذينًا آثارهم سالكنًا مسالكهم مقلداً لطرائقهم 
ومقتفينًا أثارهم حبا فى التقليد والاقتفاء وليس عن أصالة فى حب أو عشق . يما 
يدل على مهجه النقليدى قصيدة له فى ( ليلى ) دعا فيها صاحبيه إلى الوقوف على 
أطلال ربعها يشاركانه البكاء والتجلد على عادة الحاهليين فيقول 99 : 
خليلقن هذا ربع ليل فقيّدا ‏ بعيريكما ثم ابكيا وتجلدا 
قفا آسعدانی بارك الله فيكما ‏ وإن آنا لم تفعلا ذاك فاقعدا 
وإلا فسيرا واتركاق ‏ فعَولتى ‏ كقل لجنان دمّنة الدار أَسْعدا 
فقالا -وقد طال الثوی علیهما - . :لعلك أن تنسوبى وأن تتجلدا 
أما عن مذهبه ی الحب فلا محتلف عن مذهبه الحسيين حيت بقول (*) : 
الحب داء عياء لد دواء له الا تسم حبيب طيب النسم 
آو قبلة من فم نيلت مخالسة 2 وما حرام فم ألصقته بفم 
هذا حرام لمن قد عده لََماً ٠‏ ون يعذبنا الرحمن باللب ٠”‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ١١١‏ . 
(۲) الصدر السابق نفسه ۱5۲ . 
(۳) الصدر السایق نفسه 1١54‏ . 
(4) الصدر السابق نفسه ۱۱٩‏ . 


(ه) الصدر السابق نفسه ۱۱۷ . 
9 اللمم : مقارية الذنب من غير أن يقم » صغار الذثوب . 





۱۸۰ 


وهذا لانعدم أن نجد إشارات صريحة فى غزله وإن كانت على سبيل التمى 


وارجاء » قال ی رغم) ۲ : 


وأنت طيبة فى القیظ. ‏ باردة 
تسى الضجيع رضاباً من مقبلها 
یا لیتی قبل موی قد خلوت ہا 


قل وسدتی الید الیمی و دارقها 


۰ 7 و سن مل 

من بارد واضح الأنياب كالبرّد 
الحشةرر: 7 °. ار ۱ 

علىالحشية بين السجف والنضدر 


o‏ و 
ودماج العَضمد اليسرى على عضمدى 


غير آنه على الرغم‌من هذا پذکر نی شعره آنه کان بعید؟ عن الزنا وارتکاب الفواحش 
واحرمات مع السیاء على ما صرح به من ذو فقال ۲۳ : 


۶ بو 
أمها الناس درون 


آنا ‏ انسان ٠‏ معنی 
آنا زیر للفوی 


غیر أنى لست أغشی 


فیقول 
فخلونا 
فلبست الفكن سفن 
ثم لما صاح ديك 


بفتاة 


قلت :صح ياديك ألفاً 
أو أرى الصبح وإن كا 


۱( طبقات ابن الععز ¥ 


جوى المررُض الصحاح 
وأخو لهو وراح 
آبدا باب السفاح 8) 


ولکنه یعود فیناقض نفسه نی القصيدة نفسها عندما يذكر خاوته بفتاة إلى الصباح 


غادة غرلی الوشاح 
من الخود الرداح 
قبل بان الصباح 
لیس ذا وقت البراح 
ن لى الصبح افتضاحى 


(۳) طبقات ابن العتز ۱۱۲ . 


(4) اسفاح : الزنا » تزوج الراة سفاحاً ی بنیر سنة ولا کتاب . 


۸۱ 
غير أنه فى قصيدة له فى ( سعاد ) يذكر أنه زارها ولكنه لم يرتكب معها أى 
م أو يستحل حراماً 2 وال (۱) : 


3 ی ۱ ۶ 
فزرما واقعا طرق على قدبى وقد تليست جلبابين من ظلم 
فكان ما كان لم بعلم به آحد وما جرحت وما للت بالحرم 9 


وهكذا كان ربيعة الرق يلهج بالغزل لهجا ويتردد فيه بين التقليد والتجديد فما 
کان ثابتاً فى حبه ولافى مذهبه فى الغزل» وهذا رأينا أن نسلكه مع هذه الطائفة على 
آن نسلکه ی عداد شعراء الغزل » الصريح كنا فعل الد کتور شوق ضيف . 


ملابس المرأة وتزينها من خلال الغزل : 


لكل امرأة فى أى عصرمن العصور ملامح تميزها فى الملابس وأدوات الزينة من 
حلى وعطور وغيرها » وشعراء الغزل أولى الناس فى الكشف عن هذه الحوانب من 
حياتها فى كل العصور » فى العصر الحاهلى نحددوا عن هذه النواحى ٠‏ فذكر بعضهم 
أنه كان فى النساء ا محجبة والسافرة » ثم ذكروا أنواع ملابسها » وما تضعه على وجهها 
من مار وقناع + وما كانت تلبسه على جسدها من ريط ومروط ووصائل وبرد وتجاسد 
وأوشحة وسابریات ومذ هبات وغیرها » مم عرضوا لألوان بعض هذه الثياب أيضاً » 
كما تحدثوا عن الى البى كانت تستعملها النساء فى مواطن الفتنة والحمال » فى 
الاعناق کانت تستعمل قلائد من ذهب ویاقوت ولولژ » وفى الآذان الأقراط من 
ذهب وولو وغیرها ۰ وق السواعد الاسورة الذهبية » وفی الاعضاء الدمالج » وی 
الأرجل الخلاخيل والحجول . أما آنواع الطیب والع‌لور فکان منبا السلگ وااعنیر 
والكافور والزعفران . أما الحضاب فكانت الحناء والزعفران أيضاً . كل هاتيك الأشياء 
وردت فى ثنايا غزل الشعراء الخاهليين وأوصافهم للمرأة”؟ . أما الشعراء بعد الحاهلية 


(۲) جرحت : معى اجترحت . علله بكذا : شفله به . 
(۳) یراجم ی هذا الوضوع : الفزل فى العصر الماهل- للحوق ٩5‏ - ۱۲۵. 


۱۸۲ 
فتقدموا خطوة إلى الأمام فى هذا الميدان بما أضافوه من أشياء جديدة إلى قائمة الشعراء 
الحاهليين حتى قال شكرى فيصل عن عمر بن ألى ربيعة على سبيل المثال: ١‏ ولوأننا 
جمعنا كل الذى قاله عمر قى ذلك لكان لنا قائمة بالذنى كانت #ويه دكاكين 
العطارين فى مكة أو المدينة) 21١‏ . وإذا ما وصلنا إلى القرن الثانى لنتعرف على مظاهرتزين 
لمرأة الى تغزل فيها الشعراء فى ملابسها وأدوات زيتتها لما تيسر لنا ذلك إلى حد كبير 
إلا ماوجدناه عند ألى نواس والحسين بن الضحاك من‌وصف للغلامية نی شکلها 
وملابسہا وأدوات زیتا - وهى قليلة - فيا تقدم ء ثم ما نجده عند الشاعر بشارابن 
برد حیث لانكاد نجد شاعراً عنى عنايته فى هذه الناحيآ ۰ فهو وحده يستطيع أن 
یعطی صورة شبه كاملة عن جارية هذا العصر فى ملابسها ومظاهر زينتهاء وأكاد أزعم 
أن بشاراً نفسه ربما قصد إلى هذا الصنيع قصداً ‏ وهو الضرير -- ليكون لنفسه 
أداة من أدوات التعويض الذى أشرنا إليه فيا تقدم كما يقال إنه ذكر أشياء تتعلق 
بالرأة اکتر ما ذکره البصرون من الشعراء . وذا ما استثنینا هذه الظاهرة التعويضية 
عند بشار وحاولنا أن نعلل قلتها عند غيره من‌الشعراء » فن الخائز أن يقال إن 
الشعراء لم يكن يهمهم من المرأة ‏ فى أكثر الأحيان ‏ الالتفات إلى ملابسها ووسائل 
زينتها بقدر ما كان يهمهم التطلع إلى جسدها بحيث ألهى نهم أكثرهم وموقفه من 
المرأة عن هذه الامور فانصرف إلى جسدها يشرحه ويصف أعضاءه» فليس بغريب 
أنتغيب عن يال أکرهم والحال هذه ماتلبس المرأة وما يزينها من حلى وعطوروأصباغ . 
وعلى الرغم منهذا فإن بعض الشعراء غير من ذكرنا لا تنعدم الإشارة عندهم إلى بعض 
هاتيك الأشياء . 

ومهما يكن الأمر فإن المرأة فى هذه الفترة ‏ كا يبدومن شعر بشار خاصة ‏ 
كانت تلبس أردية متلفات فيها اللدز والمجسد والسابرى إلىجانب التحلى بالقلائد 
وال‌طور » قال ۳ : 


ينا كنا" زد سفنت سره ين وا الخ بالك 


(۱) تطورالنزل بین ااهلية والاسلام 4۰4 . 
(۲) دیوان بشار ۲ ] ۱۷۹ . 


۱۸۳ 


وقال (۱) : 


رم 


قت ا ا كي مت صوواً عَجبا 

فى السابری وق قلائدها فنقادها عَسر ون قرب 
كالشمس إن برقت مجاسدها تحكى لنا الياقوت والذهبا 
وقال 7" : 

من بی‌مالك بن بهبان کالشا دنا جل ق ست وقد 

وق شعر ربيعة الرق إن النساء كانت تلبس مروط اللاز والص وف وتستعم ل الوشاح (4». 


يؤكد بشار أن المرأة كانت نحسب حساباً كبيراً لمظهرها وزينتها إذ كانت 
نم كثيراً بنفسها ووسائل زينتها وتنفق عليها كثيراً من وقتها باستعمال أنواع العطور 
وانتقاء أصناف الملابس » والحرص على إزالة ما يعلق ببدنها من شعر ونتفه » وفى هذا 
المظهر الأخير إشارة إلى شىء حضارى جديد فى حياة المرأة ربما وجد فى شعر الغزل 
لأول مرة » قال 29 : 


£ - 2 ۳ 
وانت عما: ألاق فيك لاهية بالعطر والملبس القرىوالسبّد ٠‏ 
وقال (۲۲: 


أهذى بكم مظان قد علموا وخ منك على هوى ذکر 


وتقلبین وأنت لاهية ف الخز ولقوهی والعطر 

(۱) دیوان بشار ۱ / ۱۷۰ مم انظر آیضا ۲ ] ۱۷۹ و ۳ ۹۹4 . 

(؟) السابرى : اكوب الرقيق الذى يشف عما تحته من الثیاب » قیل نه منسوب على غير قياس 
إلى سابور وهى كورة من كور ةارس , 

() ديوان بشار ۲ ] ۲۷۳ . 

( 4) طبقات ابن المكز ۱۸۵ » ۱۷۰ . 

(ه) دیوان بشار ۲ / ۳۱۵ . 

(5) السبد : إزالة الشعر الذى فى جسد الرأة . 

(؟) ديوان بشار ۳ | ۲۲۰ . 


۱۸۶ 
وق النساء من كانت تستعمل حلل الدمقس والوشاح كما فى قول بشار ١”‏ 
مُصورة فيها على العين فلتة وكالششمس تمسبى فى الوشاح وف العقدٍ 


وقوله ۲۳۱ : 


آحوی المدامم زان قامته خلل الدمقس تلف آود 


كا يبدو أن الموأة ی هذه الفيرة لي ليست ذوعا جدیداً من الثياب اسمه 0 الأثب 1 
وهو مشقوق من غير جیب ولا کین » وقد ورد ذکره ی قوله بشار ۳ : 


قامت تراعی لى لتقتلى ف القرط والخلخال ولاتب 


وی قوله ۲8 : 
ما على النوم لو تعرضت فيه فبلوناك فى سخابر واتب 


ركز بشار أكثر من غيره أيضاً على ما کانت تستعمل المرأة من أصناف الحلى 
فذكر أتماطاً متعددة لها وخاصة ماكانت تضعه فى رها » وقد ا ف تن 
السابقين إلى القرط والحلخال وهی أغاط قدعة . م أشار !ا لى نوع جديد اسبه 
( السخاب ) وهو عبارة عن قلادة من قرنفل أو غيره بلا جوهر كانت تستعيله النساء 


ی‌هذه الفبره » فتکون بذلك قد جدعت فی‌حایها بين الأعاط قديمها وحديتا . وكانت 


تستعمل الاقراط بأنواعها ۰ فهی ما من الدر ولیاقرت كما فى 


والدر ‏ ولیاقوت بحسدنا . مناطة فى الاوضح الجید) 
(۱) دیوان بشار ۲ / ۸ . 
(۲) الصدر السابق ۳ | ۲۷ . 
(۳( الصدر السایق ۱ | ۲۱۸ . 
(؛) الصدر السابق ۱ / 1¥ 
(۰) الصدر السابق ۲ / ۱۷۹ نم انظر ۱ / ۲۰۵ ایضاً . 
)٩(‏ مناطة : معلقة . 





1A0 


وإما من الشذر والفريد کا نی قوله ۲۲ : 
کل بیضاء کالهاة استعارت . لك أم الغزال عَيّنَاً وجيدا 
زانه اشذر ولفرید على النحر يظاماً بل زان ذاك الفریدا 
وقوله ۲۲۱ : 
وعلى ' الترائب درة فیها الزبرجد والفرید 
وتقارس قد زانها ‏ حلق .غدائرها تصید ۳ 
ون يحل عُضْفرا ‏ وكأنه جَمْرٌ وقود 
القرط ى مهلوكة ‏ مجراه من‌جبل بعید *) 
فالمرأة الى ذكرها بشار كانت عقودها من زبرجد وفريد » كما أنها كانت 
تضع على رأسها ( النتقارس ) وهى أزهار صناعية على شكل الورد وهو مظهر حضارى 
آخر يشبه إلى حد بعيد ١‏ تستعدله النساء فى أيامنا هذه من أصناف متعددة لهذه 
( التشكيلات) الصناعية . أما أصباغها فكانت من العصفر الذى يقرب لونه إلى 
احبرة ویشبه الزعفران؛ وکا کانت الرأة تصبغ وجهها بالعصف رکانت مخضب أطرافها 
بالحناء . قال أبو واس ۲ : 
قد سقتنى-والصبح قد فتق اللي ٠‏ لى - بكأسين ظبية حوراء 
عو O‏ كانه فقون لقف 1ق AN EE‏ 


(0 


۱ دیوان بشار ۲ / ۱۸٩‏ 

(۲( الصدر تشه ۲ ] ۲۱۹-۲۱۵ . 

(") النقارس جع نقرس وهو زهر صناعى يكون على صفة الورود تغرسه النساء فى رؤوسهن 
بدايل قوله ( حلق ) جمع حلقة من الشعر . 

(:) الأغن : الذى فى صوته غنة وشبه العرب المرأة بالظى الأغن . 

(ه ) يرى الأستاذات اللذان راجعا تحقيق ابن عاشور لديوان بشار أن كلمة (جيد) أنسب من 
(جبل ) فى عجز البيت بدليل اامى وعدم وضوح الكلمة فى أصل الخطوط وهو ما تميل إليه لمناسبته 
للمعى ٠‏ 

() ديوان أف نواس ( طبعة صادر ) ص ۱٩‏ . 

(۷) قی : خضب 





ل 
وأشار بعض الشعراء غير بشار إلى تزين المرأة بالجى والعطورء فقال مسلم راسم 
يقوله صورة بديعة شخص فما الحمادات وجعل مہا كائنات تتحرله 30 : 
إذا ما مشت خافت' نميمة حلیها تداری على المشى الخ لاخرل والعطرا 
وقال الحسين بن مطير : 
مخضرة الأماط رانك و سا ماه ها شود 
ولم ینس بشار مواطن التزین الأخری عند الرأة فذ کر نی البیت التالی ما کانت 
تضع فى ساقها وعضدها ویعصمها فقال ٩۲۱‏ : ۱ 
ر لقنا 8 و 7 مگ و م2 14 
يشبّع الحجل ولدماليج والسو ٠‏ بجم يلبسن بالعين طبًا“ 
وذ كر ربيعة الق بعض هذه الحلى فقال 0 : 
قد وسدتنى اليداليمنى ويارقها وَمَلجّ العضد اليسرى على عضدى “١‏ 
ور السخاب) ماكانت تستعمله المرأة من عقود منظومة من الأزهار والورود ولعله 
( السخاب ) نفسه كالذى ذكره مسلم بن الوليد من أنه عانق فى جيد صاحبته عقداً 
منظوماً من أزهار القرنفل 1 ۰ 
وان ششت آن آلتذ نازلت جیدها ‏ . فعانقت دون الجید نظ‌القرنفل 
وهكذا تكون امرأة القرن الثانى قد سبقت المرأة العاصرة فى مثل تلك العقود الزهر ية 
الآنية فى خروط ووضعها فالنحورء محيث نجد فى هذه الأيام أنماطاً مختلفة هذه 
العقود العصرية تتزين بها النساء ويخاصة ىأمسياتالصيف الحميلة وهن خارجات 
للذزهة مع آزواجهن وعبین وأصدقامن . 


(۱) دیوان مسلم ه4 ثم انظر ۱ أيضا . 

(۲) دیوان بشار ١‏ / ۳۸۲ ۸ انظر ۲ / ۱۰۸ ایضاً . 

)۴( الطب : السحر . 

(4) طبقات ابن المعيز ۱۷۰ . 

( ) اليارق : ذوع من الأسورة . الدملج : حلی یلبس ی العصم . 


۱۸۷ 


المظاهر الحضارية فى الغزل الحسى : 

أشرنا فى خلال الحديث عن هذا الغزل إلى أكثر المظاهر القديمة فيه وخاصة فيا 
يتعلق بالأوصاف [الحسية وملابسالمرأة وأدوات زينها » وعرضنا من خلال ذلك 
لبعض المظاهر الحضارية الى تضمنها بعض الأبيات الى استشهدنا بها فى كلامنا 
هنا وهناك ۰ واستکمالا" طذا نفرد ما هذا المكان على آنه سیجیء احدیث‌عن الظاهر 
الحضارية فى الغزل العفيف عند العباس بن الأحنف وعند غيره من شعراء هذا الاتجاه ‏ 
ٍن وجدت - . وعلی أية حال فقد ظهر أثر الحضارة الى وصل إليها مجتمع القرن الثاني 
ف الشعر وعند سُعراء الغزل خاصة 4 ويمكن حصر هذه المظاهر فما يل ۳ 


۱ - افدایا : 


لكننا لا نعدم أن نحد تماذج له عند شعراء الغزل الحسى الذين امتازوا على ابن 
الأحنف بأن المدايا كانت عندهم من جانب واحد » فالمرأة دائماً هى المهدية » إذ 
لم نعير عندهم على ما يدل أنبم كانوا يهدون صاحباتمهم » ولعل فى هذا تأكيداً 
إلى ما أشرنا إليه من عدم الصدق فى حبهم وتعشقهم . لأن الدايا 
إنما تقوم فى الغالب أدلة على الود وامحبة والصفای وحبى هذه الحدايا من لدن النساء 
لم تكن بذات قيمة كبيرة ولم تكن تلى قبولا” عند الشعراء أيضاً . فبشار يذكر أن 

عبدة كانت مهدى إليه الطيب » ولكنه لم يكن مرتاحاً فل هذه الحدية لانه کان يطمع 
فى أن نهديه شيئاً أحسن من الطيب وهو شربة من ريقها » وهو بهذا يؤكد حسيته 
ومپد.4 وتطلعه إلى الدسد دول الروح » قال : 


آهدیت م‌الطیب نی ريحان ساحرة با عبد ريقك آشهی من الطیب 
آهدی لنا شربة منه نعيش ها إن كنت مهدية رَوْحاً لکروب 


ووجدت مثل هذه النظرة إلى الهدية عند مسلم بن الوليد الذى يذكر أن 


۱۸۸ 


صاحبته کانت نهدی الیه ضرباً من الفا کهة بدعی (الترنج) ولکنه كان يفضل أن 
تهدیه وصالا » فقال (۱) : 


OT 3 8‏ ِ ا 
جزی الله من اهدی الترنج تحية ومن عن بهوی 


ا اه زيخه 


ا 


۳ - الراسلة والرسائل : 
أكير ما يتضح هذا المظهر أيضاً عند العباس بن الأحنف ٠‏ ولقد سبق شعراء 


عليه وعجّلا 


وآشبه ق الحسن الغزال الکسلا 


لذ وأفضلا 


القرن الا إل هذا عا وجد عنّد عمر پن آی ربيعة وغيره وهو ماسيشار إليه عناء 


الحديث عن المظاهر الحضارية فى شعر العباس : غير أنه لا بد من القول إن وجود 
الظاهرة قبل القرن الثانى ينى ما ذهب إليه الأستاذ الطاهر بن عاشور من أن بشاراً 
نم الشعر « على طريقة لم تكن معروفة » وهی طريقة الراسلة ۲۳ وذلك فى أبيات 
بعث بها إلى عبدة على شکل رسالة » بدأها عل عادة کتاب الرسائل : «من فلان 
لی فلان. . » ی بوذم : «سلام الله علياك» وأردف روشم : وا بعد  .‏ . » 
مخلص إلى مضمون‌الرسالة فقال ‏ : 


(۱) دیوان مسلم ۵ والشعر والشعراء ٩‏ | ۸:۷ . 


من الشهور بالحب إلى قاسية القلب 
سلام الله ذى العرش على وجهك یاحی 
فأما بعد .یا قر عیی ومبى قلبى 
ويانفسى الى تسك (0) ن بين الجَنب والجنب 
لقد آنکرت يا عَبّد جفاء منكف الكُتّب 
آعن ذنب ولا والا (ع) ما أحدقتمن ذنب 
ولا وله ما ی الشر ق من آنبی ولا الغرب 


سواك اليوم أهواها على جد ولا لعب 


(؟) مقدمة ديوان بشار ١‏ / وم - 4١‏ . 
(*) ديوان بغار ۱ / >۲۰ . 





۱۸۹ 

ولبشار على هذا الأساوب أيضاً مقطوعة ثانية فى بيتين اثنين وجهها إلى أهل 
[حدی صواحبه ؛ وتخفف‌فما ما التزمه فى الرسالة السابقة من ملتزمات كتاب الرسائل 
وال (۲۱ ۰ : 

من الفتون بشار بن برد إلى شییان کهلهم ومرد 

فان فتاتكم سلبت فؤادى فنصف عندها والنصف عندی 

وجدت القطوعتان السابقتان ککا ترى عند بشار على شکل رسالة ۰ آما العباس 
ابن الأحنف - کا سیأنی - فقد وجد عنده هذا النوع » ونوع آخر حکی مضدون 
الرسالة فحسب . لم بتتصر آمر الراسلة, والرسائل بين الشعراء وصواحهم على بشار 
والعباس ٠‏ ولكن توجد إشارات إلى تبادل الكتابة والرسائل عند شعراء آخرين ٠‏ فابن 
ميادة يشير إلى ا ان اف الصلة بینه وین صاحته (أم جحدر) م يبق 
من ] ثار الود القديم بينه.ا إلا ما حوته سطور الرسائل القديمة . قال" : 
فيا ليت رث الوصل من آم‌جخدر لنا بجديد من آولاك البدائل 
ولم يبق مما كان بينى وبينها ٠‏ من الود إلا مُحْفیات الرسائل 

أما أبو النضير -- الذى تقدم ذكره ‏ والحارية المشوورة ( عنان) ففى شعرهما 
ما يدل على آنهما کانا یتکاتبان ویتراسلان ۰ قال آبو النضیر : 

إا ا الق نی ادا ام ال وشات 

وهی لیست مما يبلغه غي 2 ری ولا آستطیعه بکتاب 

فأجابت عنان : 

أنا مشغولة عن لست أهرا 3 وقلی من دونه ق حجاب 

وقد كان أبو نواس يكتب إلى بعض صاحباته برسائل ويبعث بها مع رسله 


(۱) دیوان بغار 4 / ۳۸ . 
(۲) الاغاف ۲ / ۲۹۳ . 


۱۹۰ 
ها یتضح من قوله(۲۳: 
رسول قال ۳ أوصلت الکتابا 
فقلت : أليس قد قرءوا كتانى 


1 
فارجو آن یکونوا هم جوای 


ولكن ليس يعطونا الجوابا 
فقال: بلى» فقلت : الآن طابا 
بلا شك إذا. قرعءوا' الكتابا 


وكانت ثمة مراسلات بين الشاعر ربيعة الق وصاحباته » ذكر أن إحداهن 
سعاد كانت ترسل إليه رسائل مع وصائفها لا تفصح فها عن قصدها ولا تحاول 
إفهامه مباشرة » ولكنه يذكر أنه كان يفهم ما تريد ولا يخى عليه شیء » قال ۲۳ : 


دست سعاد و غير متهم 
جاء الرسول بقرطاس بخاتمه 
فيه فتون هوی ظلت تغیبه 


وقدفهمت الذی أحفت فقلت لها : 


وصيفة فأنت إتيان مُنكتم 
وش الصحيفة يسخر خط. بالقلم 
على الجهول وما يخى على الفهم 
بوحى بلاونعم من بين الگیم 


ولل مثل هذه التعمية فی الرسائل من جانب الرأة آشار مسلم بن الوليد ف 
قصيدة كشف فها عما كان بينه وبين صاحبته « سحر » من رسائل ومکاتبات وبیتن 
أنها كانت تكتب إليه بقضيب من شجر الرند طيب الرائحة ثم بدأ القصيدة على 


عادة کتاب الرسائل آبضاً فقال«۲۳: 
كتاب فى خی کلف طروب 
صبوت إليك من حزن وشوق 
وقد كانت تجيب إذا كتبنا 
كتاب فيه کم وإلىوما إن 


( ۲ ) طبقات ابن المعنز 0 
(۳) دیوان مسلم ۱۹۱ . 


0 دیوان آی تواس ( آصاف) / . 


إلى خود منعّمة لعوب 
وقد يصبو المحب إلى الحبيب 
فيا مَقیاً ورعياً للمجيب 
ومسك كالمداد على القضيب 


أقفئ عن رسائلها عجيى 


۱۹۱ 


تُعمّيها على ذى الجهلعَيْدًا ولایخی عل الفطن اللبیب 

وما امتاز به ربيعة أنه التفت إلى ( الحمام) فى عصره وطلب إليه أن يبلغ 
سلامه إلى محبوبته فى العراق 2١7‏ علی حین؛کان الشعراء قبله وی عصره أيضاً يلتفتون 
إلى الرياح ويطلبون إلها ذلك . كما تمى الشاعر نفسه أن 'يسخر الحمام ليكون 
رسولا بينهما ينقل رسائلهما فقال ۲۳: 

وياليت الحمام مسخرات لنرسل فى رسائلنا الحماما 

لعل حمامة دی إلينا ‏ کتاباً منك نجعله إماما 
- مظاهر فى الأوصاف : 

أكثر الشعراء فيا تقدم من الأوصاف القديمة وربما مزجوا بعضها بالأوصاف 
الحديئة الى استمدوها من واقع عصرهم كالذى أشرنا إليه عند ملم بن الوليد فى 


وله ۳ 
وردفها ثقيل ‏ بخصرها عبد 
كانه کشیب لبده الجليد 


ومثل هذا ما مجده ی قوله(۲۳: 
نمضت إليه فقبلته وعانقته وحللت الإزارا 
وقد زادق طربا نحوه مضاجعة اليا سمين البهارا 
فضاجعة الياسعين للهار صورة حديثة رمها مسل بريشة من صنع عصره . هن 
هذا الحديد تشبيه بشار لثغر صاحبته بالثلج ولكنه أفسد هذه الصورة الحضارية 
الحديدة والاستعمال الحديد باستعماله لفظة ( جشّاب) الندی ون کان یبدو آن 
الشعر اضطره الا اضطراراً فقال(*): 
(۱) طبقات اپن العتز ۱14 . 
(۲) الصدر نفسه ۰۱۱۵ 
(۳) دیوان مسلم ۱۷۳ . (4) دیوان بشارا ۲۰۸/۱ . 


۱۹۲ 
تريك فى القول جشاباً وزن ضحکت ‏ ارتك من ثغرها الثلوج جشابا 
ومن هذا القبيل التشبيه الحديد للا بين أسنان صاحبته ؛ (ذ ءزج فها بین ( الثلج) 
و( الراح ) و( التفاح ) فى قوله؟"© : 
کات الجا ,بين انا مسرا را رانا 
ومن الأوصاف ابلديدة عند مسلم بن الوليد تشبهه عينى صاحبته بالراح وحديئها 
باار بحان واون خحديها بلون الورد ثی قوله(۲۳ : 
عيناك راحی. وریحانی‌حديث ولون خديك لون الورد یکفیی 
إذ مای عن خمر الطلا حرج فخمر عينيك یغنیی ویجزیی 
ومن الظاهر الاضارية الحديثة فى ااوصف ما تقدمت الاشارة له من افتتان 
الشعراء ويخاصة بشا ربحديث النساء ووصفه وتشبپه تشبمهات ختلفة آتینا علی ذکرها(۳) 
وربا کان من ام المظاهر الحديدة نی الغزل ما جری علیه بشار بن برد ی 
الاستعاضة عن البصر فى الاهتداء إلى الال عاسة السمع أولا : وجعل 
الفیصل فى الأمر القلب ثانياً . وهذا عنصر ی الى يقرها علم 
النفس الحديث“ . وقد كرر بشار هذه الظاهرة فى شعره غير مرة فقال(“ : 


۳ 


یاقوم آذنی لبعض الحى عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا :من لاتری تہذی» فقلت لهم الاذن کالمین توش القلب‌ما کانا 
وقال ٩‏ : 

ی قبى فأضحی به من حبها اثر 


)000 وا 

(۲) دیوان مسلم ۳۸۲ . 

(۳) انظر : ص ۱۵۰ - ها من هذا الکتاب . 

(4) انظر : سيكولوجية الرضی وذوی العاهات . تار حمزة ص ۱۲۳ . 
(۰) دیوان بشار 4 | ۲۰5 . 

(۰) الصدر السابق ۳ ٩‏ . 


۱۹۳ 


ای ولم ترها تصبو فقلت لهم : . إن الفؤاد يرى مالا ری البصر 

وقال(۲۲ : 
فقلت : دعوا قلى وما اخحتار وارتضى فبا لقلب لا بالعين يبصر ذو الحب 
فما تبصر العينان فى موضم الهری ‏ ولا تسمع الأذنان إلا من القلب 
٤‏ - مظاهر آخری 7 

من الظاهر الأخری ما شیر لیه کل من بشار وی نواس من تقدم الناس 
ورقهم فى تلك الفئرة فى الأدوات المزلية والأثاث » فقد کان السریر معروفاً عندهم 
وعایه کانوا بضاجعون النساء كما فى قول بشار : 

يا حسنها إذ تقول مازحة 2 ونحن فرق (السریر) نمتفج 

كا أن الفرش والأسرة كانت تجهز يحلل محشوة بالأطاييب والعطور وغيرها من 
الأشياء الحميلة كا فى قول أنى نواس : 

فاستقلت على الفراش »عليه حلل حشوهن طيب وذور 

ومن المظاهر الحضارية أيضاً ماوجد عند مسلم بن الوليد الذى أشار إلى ترف 
صاحبته وحضرها فى استعدال وسائط النقل الحديثة عندما ذكر أنها رحلت على 
سفينة فى نهر الفرات وايس على جمل أو ناقة كما كان يفعل القدماء » قال" : 

تالبك ناه ت ا E‏ و القن 

ما أحسن الموت عند فرقتهم 2 وأقبح العيش بعد ما ظعنوا 

وقد سبق للشاعر نفسه أن استقل السفينة ی #درحبه بعکس ما کان یفعل 
القدای » وعد هذا من تجديد مسلم ى قصيدة المديح كا أسلفنا فى الفصل الثانى . 

أما ربيعة الرق فيبدو أن صاحبته كانت أقل درجة فى ترفها وتحضرها وغناها من 

۱1 السدر المابق 4 / ۱۲ . 


(۲) دیوان مسلم ۱۷۳ . 
اتجاهات الغزل 


144 
صاحبة مسلم » ولكنها كانت أرق من صواحب الشعراء القدامى » يخيرنا الشاعر آنا 
رحلت على ( بغلة) فلا هى ركبت الناقة أو البعير » ولا ركبت السفينة فكانت فى 
منزلة وسط بين القديم والحديث ء ومهما كان الأمر فإنها واسطة جديدة فى هذا 
القرن » قال الشاعر 29 : 
وما أدماء جوذرها تراعی دنو حين یسمعها بُغاما 
ع د 2 4 
باحسن منك يوم رحلت عنا وقد بلت مدامعلت اللغاما 
وتختك بغلاً زیتّت برخل مواشکةً تنازعك اللجاما۷) 


(۱) طبقات ابن المع ] ۱۹۵ . 
(۲) مواشكة = مسرعة . 


الفصل الرابع 
الغزل الشاذ : الغزل فى المذ كر 


ولغا نسمیه بالشاذ لانه جدید نی دنا العرنى الذى لم یعرفه ی تاریخه الطویل 
منذ ابفاهلیةتژحی منتصف القرن الثای . ول یکن ظهوره علی مسرح‌الشعر العرف 
فجأة وبلا مقدمات » إنما مهدت له عوامل كثيرة تكدن كلها فى العادة البذيئة 
الى استشرت نی مجتمعنا العرنى مال ذلك التاریخ إلى وقتنا الحاضر ١‏ وهى ظاهرة 
الیل إلى الغل.ان وتعشقهم وارتکات الهاحشة معهم » وهذا يقتضى الحديث عله قبل 
الدخول فى الموضوع . 
ظاهرة الميل إلى الغلمان 

الیل إل“ الغلمان أو الارتكاس ؛ («هاومم أو الحنسية المخلية مصم) 
(«tنلهدمرعء‏ كا يسمها علماء النفسظاهرة قديمة عرفهاغير العربمنذأقدمالعص ور . 
فقد عرفها الدونانيون والقرطاجني.ون والإسبارطيون وغيرهي 7" » حبى إن المؤرخ إدوارد 
غيبون عد الانحطاط ا الى من أسباب سقوط رومية وبيزنطة» وأشار إلى وجود الفاحشة 
ی آثینا ورومة۲۳ . وکانت هذه الفاحشة شائعة شيوعاً عظيداً فى بى إسرائيل لمدة 
طويلة » والقرآن الكريم يشير إلى ذلك فى قوله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقوبه إنكر 
تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » أثنكم تین الرجال وتقطعون 
السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر . ۰ . وی قوله : ( وأوطا إذ قال لقومه : أتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» إنكم لتأتون الرجال شم‌وة من دون النسای 
بل نم قوم مسرفون )240 . 

(۱) پراجم ق هذا : ألحان الحان . لعبد الرحمن صدق ١88‏ - ۲۸۳ . 

(۲) انظر : آبونواس (سلسلة الکشاف الادبية ط ۳ سنة 1545 ) لعمرفروخ نقلا عن : 


Ed. Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire. 


(۴) المنکبوت ( ۲۸ - ۲۹) . 


. )۸١ - ۸۰ ( الأعراف‎ )4( 





۱۹5 


أما العرب فلم يعرف عتهم مثل هذا اميل قبل القرن الثانى المجرى إذا استثنينا 
حالات فردية قليلة بمكن أن تسلك فى الحالة الثالثة من حالات الرتکسین نی تقسیات 
فروید » ومی الارتکاس العرضی ای یم فی"ظروف خارجية معينة من آهها 
صعوبة الحصول علی آی موضوع جنسی عادی). وقد ذکر هذه امالات الفردية 
الحاحظ فى وسالته ( مفاخرة الحوارى والغلمان) ء روى أن أبا بكر الصديق رضی 
الله عنه أى باوطى فهدم عليه جداراً » وأن خالد بن الوليد كتب إليه فى قوم لاطوا 
فأمر بإحراقهم . أما على بن أنى طالب کرم الله وجهه فقيل إنه أنى بلوطى فأمر به 
فأصعد المثذنة ثم ربى منكساً على رأسه وقال فیه : « هکذا بری به فی نار جهم 4 . 
ویستفاد من كلام الحاحظ أن حالات من هذا النوع وجدت نی العهد الأموى 
بدليل إحراق جداعة من اللاطة من قبل ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وخالد 
اين عبد الله بأمر من هشام کذلك(۲۳ . ويذكر أن عبد الصدد بنعبد الأعلىمؤدب 
الوليد بن يزيد كان لوطينًا وزنذيقاً » قيل إنه راود مرة سعید بن عبد الرحدن ابن 
حسان بن ثابت فشكاه إلى هشام بن عبدالملك »ومن ثم أبعد عبد الصمد عن تأدیب 
أولاد انلفاء(۲۳ . وربما كان ذلكمن الأسبابالتى دعت هشاماً إلى أن يطلب إلى 
الوليد بن يزيد إخراج عبد الصدد عن منادمته”؟؟ . ۱ 4 


كل الدلائل تشير إلى شيوع هذه العادة السرئة وانتشارها الذريع فى العصر 
العباسى منذ منتصف القرن الثانى ا مجرى لوفودها عن طريق الفرس » يؤكد هذا نص 
من رسالة الحاحظ فى المعلمين . قال الحاحظ : قال حدزة الأصفهانى : ١‏ إن الشعراء 
قاطبة من أيام ولد الشعر قبيل الإسلام إلى آخر ببى أمية كان تشبيبهم بالنساء لا غيرء 
إذ کانت دواعی عشقهم من جهة النساء . فلما آقبلت دولة السودة من الشرق مع 
أهل خراسان أحدث فم اللواط لارتباطهم الفلءان؛ فشبب شعراء الدولة ال ذکران» 
وقال الحاحظ : ر إن السبب الذى أتاح الاواط فى أجناد خراسان خروجهم ف البعوث 


(۱) ثلاث رسائل فى نظرية الحنس - لفرويد » ترجمة محمد عدّان نجاق "٠١‏ . 

(۲) انظر : مفاخرة الواری والغلمان ( بتحقیق شارل بلا) ۲ »> وسائل الحاحظ بتحتيق 
عبد السلام هارون ۲ / ۱۰۱ ۱۰۲ . 

(۳) شرح مقامات آطریری ۲ / ۳۵۹۰ . 

. ٩۰۸ / ۷ الاغاق‎ )۸( 


۱۹۷ 


مع الغلمان وذلك حين تعذر علدبم اصطحاب النساء وابلدوارى حين سن أبو مسلم 
صاحب الدولة ی تلك العسا کر ألا رصحبا النساء حلاف على حند بی أمية ی 
القوم ذلك ی آسفارهم فلم یقفاوا من إلى منازهم إلا وقد عکنت منهم . . ولو کانت 
هذه الشهوة شائعة فى الأعراب لتعشقوا الغلمان بها » ولو تعشقوا الغلمان لنسبوا بهم » 
ولهاجوا ولتفا خر وا ولتنافس.وا فهم وعری فی ذلك من الشر مالا ۳۵ مکانه ۲( . 
يعم هذا أن أي مسلم اسیراسانی سئل عن ألذ العیش فقال : « طعام أحبر ومدام 
أصفر وغلام آحور» ولا سكل عن تقدیم الغلام عل الحارية قال: « لانه ف الطريق 
رفیق » وق الاخوان ندیم + وف الحلوة أهل 2'(0 . ووجد إشارة إلى الأصل الفارسى 
لفاحشة ی شعر يوسف بن الحجاج آحد الشعراء الفساق المجاهرين بالاواط إذ 
وال (۳) ۰ 
ا قاط كف ج كق ااا 
وم فيه منصفو ن بحسن المعاشرة 

وقد حاول الدكتور على شلق من المعاصرين أن يدفع ما روى عن الحاحظ 
ويثبت أن للانحراف الحنبى صدى فى الشعر العربى الحاهلى معتدداً على ضياع 
أكرط وعلى ما ورد ف القرآن الكريم؛ فقال: « إذا طلبنا صدى الاتحراف الحنسبى فى 
الشعر العرلى ابحاهلى الذى ضاع كثير منه واحتلف لانعندم لشارة إليه . والقرآن 
نفسه حجة قاطعة نی آن العرب عرفوا هذا الانحراف الحنسى فذكر لهذا الآية )١19(‏ 
فى سورة الإنسان: ( يطوف عليهم ولدان علدو إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ). 
عرضت هذه الآرة ف جال ترغیب المؤمنين 2 نعم الحنة . فنجن لا نذ کر حورها 
(۱) آبوئووس - لعمر فروخ ( ١٠م‏ - 8 ) ثقلا عن صفحة من كتاب المعامين الجاحظ عثر 
عليها المؤلف فى مخطوط ديوان أل ذواس من جرم حمزة الأصفهاف فى برلين : 

Hiss. zu. Statsbiblioth R. Berlin, Nr. 7532. 

ولقد وجدت نصا مشاماً لهذا النص فى كتاب ( مار القلوب) لشعالی ( 4۳۸ - 14۰) . 
ویراجم ق الوضوع أيضاً : الصراع بين الموالى والعرب - محمد بدیم شر یف ۹٩4‏ . 

(؟) محاضرات الأدباء ۲ / :۱ . 

( ۲) الاغای (سانی) ۲۰ / ۹۵ . 


۱۹۸ 


إلا بذكر ولدانها » هنا يعد كلام ابابحظ مدفوعاً خصوص کلامه فيا وجد من 
كتاب المعلمين » كا يندفع کلام الذين أشاروا إلى هذا الشذوذ من المعاصرين 
ولقدماء» ٩۱.‏ أما عمر فروخ ۲۳ فراح یبحث عن جذوره فى الشعر ابحاهلی فخیل 
إليه أنه اهتدی إلا مت فمبديا لفظ المد كر ¢ أددهما لطرفة ومو وله : 


وف الحى أدوى ينقض المَرْدَ شادن مظاهر سمّطی لول وزبرجد ۳) 


والاخر للنابغة وهو قوله : 5 
هذا غلام حَتن وجههٌ . مُقتبلُ الخير سريمٌ التمام 
وهذان البيتان وإن كان فبدا لفظ المذكر إلا أنبما لا يمتان إلى الغزل فى المذكر 
قله زا شرت بان ایکا توهم . فطرفة لما قال «فى اللحى أحوى » شه 
المرأة بالظی الأحوى وهو الذى له خطتان من سواد وبیاض > والسمط احیط من 
للق . فشبها بالظى فى طول العنق وطى الكشح وحسن العينين » فالففظ على الظی 
والمعيى على المأة . هما يتتوى هذا قوله فى البيت الذى يليه مباشرة 


خذول ۱ تراعی ربرباً بخميلة تناول أطراف البرير وترتدى“ 

قال بوسف الأعلم الشنتری شارح دیوانه « قال خذول واذول نعت للانی 
وقد قال أحوى والأحوى لايكون إلاذكراً » لأنه على طريق التشبيه فإذا شبها 
بالظى فقد شبها بالظبية فكأنه إذا قال كأنها ظى قال كأنها ظبية**2 . وانبه 
ابن رشيق إلى بيت طرفة نفسه فقال «فإن وقم مثل قول طرفة (البيت . . ) فإنها 
هو كناية عن الغزل بالمرأة )290 


(۱) آبونواس ۲۲۸ . 

(۲) آبونواس ( ملسلة آعلام الفکر العرن) ۸ . 

(۳) الرد : مر الأْراك . الشادن : الظی النی قد تحرك وقوی وکاد پستفی عن آمه . الظاهر : 
اللابس واحدا فوق الخر . السمط : انفیط من ال . 

(4) الذول واخاذل : الی خذلت صواحها. تراعی ربربا: تراقبه وتنظر الیه. انخمیلة : أرض 
سبلة ذات شجر . البرير : ثمرالآراك . ترتدى أى تتناول مر الاراك فتتهدل علیه الاغصان . 

0ه ديوان طرفة ( طبعة شالون عام ۱۹۰۰ م ) ص و . 

(5) الممدة ر/مودر. 


۱۹۹ 


أما بيت النابغة فهو أحد أبيات أربعة مدح بها الشاعر النعدان بن الحارث أخى 
مرو وهو دوهی صغیر » فقال : 

هذا غلامٌ خسن موجه مقتبل الخير سريم اندم 

للحارث الأكبر والحارث ال (0) أصغر والأعرج تحير الأنام 

ثم لهند ولهند فقد ینجم ق الروضات ماه الغمام ۲۳ 

ستة آبائهم ما هم هم خر من یشرب صفو الدام ۳ 

وعليه فإنه ینتی آن تکون للغزل فی الذ کر جذور نی ابحاهلية » ولکن لا نستطیع 
أن نزم بانتفاء الفاحشة فما وهى إن وجدت لا تعدو حالات فردية کالذی وجدناه 
فى العصرين الراشدى والأموى » ثم إن وجودها لا يازم بأية حال أن يكون لها صدى 
ف الشعر الحاهلى . وش نص للجاحظ نمله التعالى إشارة غامضة إلى ودود الفاحشة 
عند بعض قبائل ابحاهلية علدا بأنه فى رسالته ( مفاخرة ادوارى والغلمان ) لم يشر 
إلى شىء من هذا عند الحاهليين » قال الحاحظ : « وقد ذكر الناس أن باهند شيعا 
من هذه الفاحشة ليس بالفاشى » وذكر بعض أهل البلدان » وبعض القبائل 
الجاهلية وبعض ماوك اليدن ببذا الشأن ء ولكن لم نجد الأشعار بذلك متسعة والأخبار 


متفمة . 


اتضح ما تقدم أن العامل الأساسى ى ظهور اليل إلى الغلمان هم الفرس 
الذين نقاوها إلى العرب » وساعد علا عوامل أخرى أدت فى جميعها إلى ظهور 
الغزل فى المذكر كأى فن من فنون الشعر الأخرى » ولا عجب» فقد وجد الشعراء 
المجان من آولع ببذا الغزل فى مجتمع فشا فيه هذا اليل حى شمل الشعراء وغير 
لشعراء وأصبح يشكل صورة كبيرة فيه . 


يذهب دنل تدوع شريف ال أن الفاحشة والغزل لل منحد زان ف ن أصول عاذوية 


(۱) الشعر والشمراء ۱ / ۱۵۸ والاغاف ۱۱ / ۲١-۱۹‏ . 
( ؟) ف الأغانى : ٠‏ .... . فقد أسرع فى اخيرات منه إمام . 
(۳) ق الاغاف : 
خسة آباء وم ما هم هم خجرمن یشرب صوب الغمام . 
(4) مار القلوب ۰؛ 4 





نب 
معتمداً فى ذلك على ما قاله البيروف فى تاريخه عند الکلام علی الانوية من آن کل 
ما نوی كان يصطحب غلاماً أمرد ويستخدمه فى شئونه(۲۱ . 

كا وجدت فى هذا العصر دور للقيان والبغايا وجدت دور للهو الشاذ تجمع 
بین القيان والغلمان كدار ألى الأصبغ بالكوفة الذى كان صاحب قيان لیات > 
وكان ابنه الأصبغ جميلا حبى إن اأشعراء أمثال مطيع بن إياس ويحى بن زياد 
وحداد عجرد كانوا يألفونه ويعشةونه . فى الأغانى أن حى بن زياد ظفر بالأصبغ 
مرة عندما أرسله أبوه إلى يحبى يدعوه لس شرب تى بيته» فقال مطیع بن ایاس 
أبياتاً ق هذه الادثة''2. ودار إسماعيل القراطيديى الذى كان مألفاً الشعراء » فكان 
أبو ثواس وأبو العتاهية ومسل وطبقهم « يقصدون منزله ويجتمعون عنده ويقصفون 
ويدعو لهم القيان وغيرهن من الغلدان 270 وفيه قال أو العتاهية : 


لقف أس” رای سانشان 


روى أبو الفرج أنه اجتمع يوماً أبو نواس والحسين الخليع وأبو ماه بوم 
مخدورون فقالوا : آین نجتمع ؟ فقال القراطيسى © : 
ألا قرمرا بأجمعكم إلى بيت القراطيسى 
لق ها فان غلام فارة طرسى 
وقد هیا الرجاجات انامن آرض بلقیس 
اقا من الطير ٠‏ رون من لیس 
وقينات من الحور كأمثال الطواویس 


تحدث الد کتور یزسف خلیف عن هذه الدور وعن الصور الى كان يرسمها 


: نقلا عن‎ ٩4 الصراع بين الموالى والعرب‎ )١( 
Reseher arab, ht, s. 16 Ahlwardt, Uher poczsie and poetik, s 56. 
. ۳۳۹ - ۳٣۷ / ۱۴ الاغال‎ )۲( 
. ۸۸ / ۲۰ الأغای (ساسی)‎ (۳( 
. ۸۹ / ۲۰ الورقة ۱۰۷ - ۱۰۸ والاغاف (ساسی)‎ )4 ( 


۳۰۱ 


أصعابها » والاجواء الی بهیئونبا اروادها ويخاصة الشعراء هلهم كالقراطيسى ۰ وشبیها 
بدور اللهو فى العصر احاضر فقال: « فکاذوا يرشمون فى شعره صوراً مغرية لا يبيئونه 
اروادهم من متع واذات » ویفتنون ی رسم هه الصورة وی عرضها علیهم كا يفعل 
أصحاب دور اللهو فى العصر الحديث حين يعلذون عما أعدوه لروادها من (برامج) 
متعة تضم ضروباً من اللهو والعبث مع فارق أساسى وهو أن أعحاب دور اللهو 
العباسية من الشعراء كانوا أشد صراحة وأ كر إباحة فى عرض برامجهم من نظرائهم 
فى العصر الحديث ۲۲ . 

و بقتصر الامر على مثل هفء الدور بحسب » ولكن ودود الغامان كان من 
امم متطلبات اجان وجالسیم وماکن قصفهم وارم وطرحهم الی كانت تجح 
بین الشراب والغناء والعبث بالغدمان والمهتك بالقیان . فن آحد انحجالس الى ضمت 
حماد الراوية وحکم الوادی ومطیع بن [باس کتب مطیم إلى عوف بن زياد يستدعيه » 
فقال ۲۳ : 0 

نعم لنا نبيك وعندنا حماد 
وخیرنا كثير ‏ والخیر مستزاد 
وکلنا من طرب ‏ يطير أو يكاد 


وعندنا وادينا وهو لنا عماد 


ولهونا لذید م لهه العباد 
إن تَشْبَهِ فسادا غفعندنا ‏ فساد 
أو تشته غلاماً ‏ فعندنا زياد 


وكثيراً ما كان يجتمع الشعراء على مثل هذه الأمور » وكان من أضخم اجماعاتهم 
ذاك الاجمّاع الكبير الذى ضم داود بن رزين والحسين اللحليع وفضلا الرقاشى وعراً 


(۱) حیاة الشعرق الکوفة ۲ / 4 0۹۰ 1 
(؟) الأغافى م١‏ / ۲۹۷ م انظر ۲۹ و۲۹5 آیضاً . 


۳۰۲ 


لوراق وحسيناً انحیاط وعنان جارية الناطی وعلی" بن الیل والقراطیسی ورزیناً 
الكلى وابن الحزاز وأبا نواس > فأخذ كل منهم يدعو هذه العصبة إلى مجلسه أو 
بيته عارضاً بضاعته وما عنده » والأشعار الى قالها كل منهم شاهدة على ما كان 
يدور 5 هذه احالس من خلاعة وبتك وعرون (1) . من تلك الاجماعات أيضاً 
اجهاع آنحر اد عجرد ومطیع وولبه وحی بن زیاد وی نواس » وقد قیلت فيه 

لم يقف الهتك بالغلءان وارتكاب الفاحشة معهم على الشعراء» وإنما تعداه إلى 
غرم من العلداء والأدباء . ومن “عرف بالميل إلى الغلد.ان أبو عبيدة النحوى البصرى 
العروف » قال عنه ابن خخلكان: « وكان لا يقبل شهادته أحد منالحكام لأنه کان 
يهم بالميل إلى الغلمان 27 . يما قاله أيضاً أن أبا عبيدة خرج إلى بلاد فارس 
قاصداً موبى بن عبد الصمد الملالى » فلا قدم علیه آوصی موبی غلمانه فقال 
هم : واحترزوا من أنى عبيدة فإن كلامه كله دق 2470 . وف أبى عبيدة قال 
اا 0 
»و "وس ۰ 

مل لاف غل ارط فيه اا یده: فا اف ينا 
فانت‌عندی‌بلا شك بفيتهم منذاحتلمتوقدجاوزت سبعينا 

وهم الكسانى الذى يذكر صاحب الأغاق عنه نادرة بهذا الخصوص مع سعيد 

ابن وهب وغلام استأثر به الکسانی وحده حتی قال فیه سعيدا"؟ : 
ا حسن e‏ فمن ذا یں بعده 
انیت 2 .افیا فا وده 

(۱) راجم آشمارم ق : دیوان أل نواس (فاجئر) ووه - 514 . ولمحاسن والأضداد 
للجاحظ ۳و۱ - وو ۱ . ۱ 

(۲) دیوان آن نواس (فاجثر ) ٩4‏ ۷۰ . 

(۳) وفیات الاعيان 4 / ۳۲۹ . 

(4) الصدر السابق 4 / ۳۲۷ ٠.‏ 

(۶) دیوان آن نواس ( آصاف) ۱۷٩‏ وحاضرات الادباء ۲ / ۱۳ . 

(1) الأغاق (ساسی) ۲۱ / ۷۲۰ وینظر : الكناية والت‌ریض الجرجای بشأن الکسائی 
والواط ص ۲٩‏ . 





۳۰۳ 


واظهر لى غدرة وخلفنى ٠‏ وعده 
اقل اا کا ان و 


كا أصبح الاواط فى هذا العصر دة يقذف با الشعراء بعضیم بعضياً على 

يا والب‌بن الحباب يا حلی لست من آمل‌الزناء فانطلی 

فرد عليه والبة وقال : سلوا عنه ربعان التمیمی » وکان ربعان هذا کا پروی 
آبو الفرج اوطیا آفة من الافات ‏ وكان علامة ظريفاً » ويروى عنه أنه حى ليم 
ابن عدىل یفلت‌من قبضته۲ . عم وصل الحد بالشعراء إلى الاعتداء علی غلمان 
بعضهم ؛ فقد بعث آبو نواس غلاماً له انمه إسحق إلى عمرو الوراق يسهديه زجاجة 
نبيذ » فحبس عرو الغلام ساعة ثم بعث إليه بها فلدا وافاه كتب إليه 
ابورا 10 
ڊو انواس 0ه 
پشت أستهديك قرّانة ‏ فجدت یاعمرو بقنینه 
ویک .خرن غلائ ای جه اتکنارد یره اه 
155 وجنحه آنه قد طعن السکينة نی القینه 
فابعث باخری تلك مير له ل دی ى کفه طبنه 


وربما غاطوا سني بسبب الغلمان كالذى حدث لأى يعوب اللحريمى لا 
غلط به حداد الراوية لأنه نام خطأ مكان غلام كان ينوى آن یدب حماد علیه۳) 
ومن شر ابلية فى هذا العصر أن يعم هذا الأمر وتصبح ٠راودة‏ الغامان فى 
الشوارع وكأنها أمر عادى أو يكاد بحيث يمكن تشبببها بمعاكسات الشباب للفتيات 
فى الوقت الحاضر . وهذه رواية لابن منظور تدم هذا لزع » تقول الرواية: ۱ شرب 
صديق لأنى نواس دواء فأهدی له أععابه هدایا » فضی أبو نواس إلى باب الكرخ 


)١(‏ الأغافى (عامى) ١‏ / ولا. 
(۲) آبوهفان ۵٩‏ . 
(۳) الاغاف ٩‏ / ۸4 و ۰۳۸۱/۱۵ 
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وطلب شيئاً مبديه إليه » فنظر إلى غلام جميل حسن المنظر » بديع ابلسال » 
فراوده » فأجابه» فأراده أن يصير هدية لصديقهء فلدا دنا من بابه رأى الغلام جماعة 
فى الباب يعرفونه » فجذب يده من يدى ألى نواس وولى هارباً . فكتب أبو نواس 
إلى صديقه 


یا اعد الکرمات. ‏ ال عقبك ال صحة البدن 


خرجت أبتاع طرفة لك لا تضر فى رخصها ولا اللمن 
من بين ورد وبين سوسنة وبين ریحانة على فلن 
فقلت : ظی منعم غنج لحسن من کل منظر حسن 


(۱0 


۱ 2 ۱ ۶ ۰ 
فجكت اقتاده ممموده اخسیدت مله جميع.. 
3 = 


حتى إذا صرت عند بابكم حل شباك الهوی وآفلتنی 
وو ا ا لان 


وهكذا كانوا يبادون الغلمان ومن هذا القبيل ما يروى أن مطيع بن إياس 
آهدی غلاماً إلى حداد عجرد وكتب إليه: « قد بعثت إليك بغلام تتعلم عليه كظم 
الغيظ ”02 » وأن حماداً أهدى غلاماً إلى صديق له وكتب إليه ما کتب مطيع (*). 
وليس من المصادفة أو الغرابة أن نجد من بين شعراء هذا القرن وناسه من ابتلى بهذا 
الداء فاعلا ومفعولا أوما يمكن أن يسمى بأصحاب اللذة المضاعفة » ومنهم حماد عجرد 
ہیل بن سام0*؟ » وفمهما يقول بشار من جدلة أبيات بذيئة تشير إلى هذا » قال : 

۰ اب هت‎ 0 ore, 

فهدین طررا وفهادین آونة ما كان قبلهما فهد بفهاد") 

(۱) فراغ ق الاصل . 

(۲) اپن منظور ( طبعة بنداد) ۲ / 1٩4 - ٩۸‏ . 

( ۳) الاغاف ۱6 / ۳۵۵ . 

( ۶) الصدر السایق ٩‏ / ۸4 . 

(ه) مبیل بن سال مول بی سمد» کان من آشراف البصرة. وف داره نزل آبو جعفر التصور 
آیام کان مستتراً » قلما استخلف ولاه السوس وجند يسابور م قتله بعد ذلك ( الاغای ۱4 /۳۳۰) . 

(1) ديوان بشار ۳ / ۲ . ویضرب الثل بالفهد نی سرعة الووب + فیقال : آوئب من فهد . 


۳۰۵ 


ولبشار أبیات آحری ی حماد نی هذا العی یستحس لا تذ کر . کا آن نی 
أشعار لأنى نواس والرقاشى؛ وال حماز ما يدل على ذلك" . یقول آبونواس من جملة 
آبیات له : 

وحس بالدسرة فى ظهره فقام کالحیران من جبن 

حى علاق وأنا تحته ادعو على الحرمات باللعه © 

وی أخباره لابن منظور روايات تؤكد هذه اللهمة بالنسبة لأ نواس 
کالذی روی‌عن تعجبه - وهو کبیر - بعد آن آصبح شاعراً مفلقاً كيف كان 
بفعل به ولبة ۲ » وكقصته هو وأبو القشير مع جارهما الذى كان يفعل بهما وکان 
شیخاً معروفاً بلاواط ۲۹ ۰ ثم ما روی عنه مع بدر ابلهی ابراء أیضا۳ 
مخاطبه (۲۳ : 

تتيه علینا آن رزقت ملاحة 2 فمهلاعلینا بعض‌تيهك‌یا بدر 

فقد طال ما کنا ملاحاً ورعا . صددنا وتهنا ثم غیرنا الدهر 

500 ا 8 5 

وك من‌صدیق قد تزهرت‌تحته . فاعجبه می التزهر والهصر 

فطبت له ننس نما لایضری وبادرت مکانی فعاد له الشکر 

لتلك العادة السيعة حاف الحلفاء والأمراء على أبناهم من أن يدب إلہم الفساد 


(۱) انظر : دیوان بشار ۳ / ۳۰۹ والاغاف ۱۵ /۳۳۰. 

(۲) انظر : دیوان ای نواس ( فاجنر ) ۷۲ . 

(۳) الفکاهة والائتناس 1۷ . 

4 ابن منظور ۱ / ٩‏ . 

. ٠١ / ١ المصدرنفسه‎ )١( 

. ٤۸ / ١ المصدرنفه‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ٠١ / ١‏ . وينسب البيعان الأولان الحسين بن الضحاك (انظر : أشعار 


. (r الحليم‎ 





۳۰۹ 


عن طريق. مؤدبهم . وندمائهم من عرفوا بها ؟ فسارعوا إلى إخراجهم وإبعادهم 
عنهم » ثم ألى بعضهم منادمتهم . فالمهدى على إعجابه بولبة بن الحباب وشعره . 
أمتنع عن منادمته لاسسبتاره هذه الفاحشة ولقوله 1 
قلت لساقينا على خلوة ‏ آدن کذا .رأسك من راسی 
وادن فضع صدرَّك الى ساعة إلى امررٌ أنكح جلاب" 


وى الأغانى أن أبا جعفر ا منصور كره منادمة مطيع بن إياس لابنه جعفر 
ا مطیع بین‌الناس ۰ وخشية [فساده ۲۳۱ . ومن أمثلة ذلك ما بروی‌عن حماد 
عجرد من أنه لما اتصل بالربيع دؤدب ولده » كتب إليه بشار بالأبيات التالية : 


با أبا الفضل لا تنم رقع الذئب ف الغ 
إن حماد عجرد إن رآی غفلة ‏ هجم 
بين فخنیه حربة نى غلاف من الأدم 
إن خلا البيت ساعة مجمج الم بالق 


فلما قرأها الربيع قال : « صيرى حماد دريئة للشعراء » آخرجوا عی حمادا 
فأخرج »۲ کنا آن العباس بن م حمد اماشمی خرج حماداً أيضاً لما كتب إليه 
بشار بالابیات السابقة » وکان حماد یدب ولده . ویروی آن حماداً نفسه قال 
شعراً نی قطرب_ أحد مودیی ولد الهدی‌فقال الهدی: «انظرو ألا يكون هذا المؤدب 
لوطا > ثم قال : انفوه عن الدار » فأخرج عنبها وجىء بمؤدب غيره ء ووكل به 
تسعون خادماً یتناوبون » يحفظون الصبى » فخرج قطرب هارباً ما شهر به إلى عيسى 
ابن إدريس العجلى بن أنى دلف فأقام معه بالكترج إلى أن مات 2*6 . وى قطرب 


. ۱٤۸ / ١١ طبقات ابن المعتز وم والأغاق‎ )١( 

(۲) الاغاف ۱۳ / ۲۸۷ . 

(؟) مجمج الكتاب : خلطه وأفسده . الجمجة تخلیط الکتاب و |فساده بالقلم . 
(4) الأغاف ۱6 / ۳۳۱ وشرح مقامات اطریری ۲ / ۳۹۹ . 

(ه) الاغاف ۱4 / ۷ وثرح مقامات الریری ۲ / ۲۹۹ . 


۳۷ 


قال آبو نواس ۲ : 


قل للأمين جزاك الله صالحة لايجمع الدطر بين السّخْلوالذينن 
8 2 م © * 
السخل غر وهم الذئب غفاته والذئب يعلم ما ق السخل من طيب 


أسباب الشذوذ : 

. تقدم أن تسرب الفاحشة إلى العرب وانتشاره! الواسع كان عن طريق الفرس 
ببب ما شاع بين جندهنتيجة اصطحابهم الغلمان وبعدهم عن نسائهم . لم يكتف 
أحد الباحثين المحدثين بهذا السبب المباشر» وإنما وسع الأمر مضفيا اينما أشاعه 
الفرس فى الثاس من حياة ارف ولتعم الی كانت 3 كثير من آنواع الفساد 
اون حی إنه قال : «ولو كانت الحياة الأموية امتدت وظلت السيادة العربية 
ما رأيتتشبيباً بغلمان . . ألم تر الشام ومصر والأندلس فى هذا العصر نفسه لم تتخسس 
ی 0 كا انغمستالعراق وفارس ء ولم يكن أدبها أدبا ناعماً داعراً كالذى كان 
ی العراق؟»۲۳۱ . آما مر آبو النصر فیذهب بعیدا عندما يرى أن انتشارالفاحشة عن 
م لاسباب سياسية » فبعد آن انتصر العرب وفرضوا سلطانهم على الأم 
التحضرة - ومنها الفرس - خضعت هذه الأم للسلطان الحديد وأسرّت غيظها 
وبغضها وفساد أخلاقها وانحلال نظمها الاجماعية » حبى إذا كانت الثورة العباسية 
وانتصر الغلوبون وتوزع العرب فى الأمصار وانطووا على آنفسیم بعد أن كانت 
لم الغلبة والسيطرة » أظهرت تلك الأمم ما أسرّت وكظدت » وجهرت بما كانت 
تجمجم به و تكاد تبين » فکان من بینها هذه الفاحشة۳) . آما محمد الذویهی 
فيرى أنه من اللحطأ والظلم معاً أن يعزى هذا الانحلال الحلئ إلى أمة واحدة هى 
الفرسوإنما يعزوه إلى كل الأم البى جمعتها الحضارة الإسلامية: لأن الانمطاط إنما 
نشأعن اختلاط هذه الاجناس بآدیاما اختلفة وعادانها ومقاییسما ونظمها المتبايئة 4) 


(۱) ديوانه ( آصات ) ۱۷۰ وقد سب البیتان لبشار بن برد ی کتاب الکناية والتعریض 
للثعاالى ص ۲٢‏ . 

۲ ضحی الاسلام ۱ / ۶ - ۱۸۵ . 

(۳) آبونواس فى مباذله / ۰۱۰۹-۱۰۸ (4) نفسية ی نواس ۱۰۵ , 


۳۸ 


ذاك هو السبب الرئیسی وما تفرع عنه ۰ وهنالك آسباب أخر ساعدت على 
الشذوذ وشجعت الشعراء على الميل إلى الغلمان والتغزل فیم . ولابد قبل ذکر الأسباب 
من الوقوف عندما يقوله علم انفس ی آسباب هذا الشنوذ . عکن آن نستشف من 
الدراسات النفسية أن أسبابه عامة وخاصة27 . فالعامة يمكن أن ترد فى الغالب إلى 
العوائق بين اختلاط الحنسين » ولكن هذه العوائق لم تکن موجودة فی مجتدم القرن 
الثانى الذى كان يغص بالحوارى والإماء والقيان وكانت سبل اللقاء ميسرة وخاصة 
فى بيوت القيان وغيرها من أماكن اللهو والدعارة . أما الأسباب الخاصة فعظمها 
يتصل بالأسرة كالتشدد فى التربية أو التهاون فبها » أو حاجة الأطفال إلى العطف 
فى حالة تفكك الأسرة وخاصة إذا كانوا يخضعون لأزواج أمهاتهم أو زوجات 
آبائهم . ويدخل فىعداد هذه الأسباب ظروف أخرى كالزمالة فى الحرب والحبس 
فى السجون وا'عمل فى بعض الأماكن العامة » والاجمّاع فى الأقسام الداخلية بالنسبة 
الطلاب وااطالبات وغیرها (۲۳. ولکن من العسیر علينا تقصى هذه الأسباب والعوامل 
بالنسبة للقرن الثانى لكثرة الذبين عرفوا بهذا الیل الشاذ . فن الصعب |ذن تقصی 
آخبار کل هزله التعرف على الأسباب الى دفعتهم إليه سواء كانوا فاعلين أم 
مفعولين » ولو كان البحث فى شخصية واحدة لكان من اليسير جد | تفسير الظاهرة 
فى ضوء هذه العوامل بقدر الإمكان . 

یصنف عام النفس المعروف ( فرويد) المرتكسين فى ثلاث فئات هى" : 

۱-مرتکسون ارتکامما تا Absolute [nverts)‏ ) وھؤلاء تقتصر موضوعامیم 
الجنسية على آفراد من انس نفسه » آما آفراد انس القابل فلا یکونون موضوع 
رغبهم الحنسية أبداً . 

۲-مرنکسون نانو )Amphigenic Inverts)‏ وهؤلاء تكون موضوعامهم 
الحنسية من جنسهم أو من الحنس المقابل . 

۳ مرتكسون بالعرض (Contingent Inverts)‏ ويSوù‏ ارتکاسپم نتيجة 


(۱) راجم فى هذا : أسس الصحة النفسية » للقوصى :5غ . 
(؟) انظر : المرجع السابق وثلاث رسائل فى نظرية المنس ٠١‏ . 
(۳) ثلاث رسائل فى نظرية الحنس هم - 5.0 . 


۲۹ 


اصعوبة حصوفم على أى موضوع جنسى عادى فيلجأون إلى اتخاذه من أفراد جنمهم. 

وإذا ما حاولنا فى ضوء هنه التفسیات آن نصنف مرتکمی القرن ای من 
الشعراء وغير الشعراء بفعلنام 1 ام 4 ة الثانية ذلك جمعوا ف موضوعا ہم الخنسية 
بين انسین : وتغزل الشعراء مهم الوا واری كا تغرا تغزلوا ای الغلمان ومبتكوا بالاثنين 
معاً . أما فيا يتعلق بالأسباب الأخرى فيمكن حصرعا فها يلى : 


أولا : 

كان لشيوع الحوارى فى مجتمع القرن الثانى ص کن ببذلنه من مجرن وانحطاط 
ويشعنه بين الناس من فساد وإقبال على الفاحشة أثر سی * أدى فى جداة ما أدى 
إلى اتجاه الناس إلى ذوع آخر جديد فى مجتدع احتضن احضارات وتفن نی ضروب 
ارف الاجاعی ۰ حتى أضحت الرأة فيه سلعة رخيصة وبضاعة مبتذلة يمكن 
الحصول علها بلا جهد ومشقة » مما أوجد نغوراً عند أصحاب المتع الرخيصة فراحوا 
يبحثون عن وسائل أخرى فوجدوا ضالهم ف الغلمان » ومن ثم راح الشعراء مهم 
يتغزاون فهم وي ذكرون قصصهم ووقائعهم معهم . 
ثانيا : 

وما ساعد على هذا وماه وجود الغلمان املاح من تلف الأجناس الذين بهروا 
الناس يجدالهم » وكانت فرص الالتقاء بهم ميسرة › فهم كان السقاة ى الحانات 
وخدارات الأديرة » ومهم كان خدم القصور والموسرين والأغنياء والبيوقات » ونم 
من کان یقوم بخدمة الشعراء فى مجالسهم وبيوبهم ينادموموم ويقومون بقضاء حوانجهم 
كالذى كان من أمر إسماعيل القراطيسى وغيره . وأشار الحاحظ إلى هذه الناحية 
على لسان صاحب الغلهان فى معرض رده على صاحب الحوارى ٠‏ فقال : 0 
کییتر وجبیل وعروة ومن سميت من نظرائهم إلى بعض خدم أهل عصرنا ممن 
اشری با مال و فراهة وشطاطاً(۱) ونقاء اون وحسن اعتدال قد 0 

لنبذوا ” بثينة وعزة وعفراء من خالف وت ركوهن عزجر الكلاب 0( 


. الشطاط ( بکسر الشن وفتحها) : حسن القامة واعتدالها‎ )١( 
. ۱۰۵ مفاخرة آطواری والغلمان . بلا ۲۰ وهارون‎ )۲ ( 


1۰ 
وقبل الحاحظ أشار أبو نواس إلى هذه الناحية فقال "° : 
آما وا الا آشیرا حلفت به و نطا 
لو أن مرقشاً حی ‏ تعلق قلبه ذكرا 
کان ثيابه أطلء 2 ن. من أزراه قمرا 
ومر يريد ديوان الخ (م) راج مضمخاً عطرا 
بوجه سابری لو تصوب ماوّه قطرا 
وقد خطّت حواضنه ‏ له من عنبر طررا 
بعين خالط التثریب فى آجفانبا حورا 
يزيدك وجهه احسناً إذا ما زدته نظرا 
ول کر من هذا ذهب آبو نواس وقد ببره جمال الغلمان حیی عده سلاحاً 
فتا کا فقال (۲۳ : 
كأنمًا وجهه والكأس إذ قرت 2 من فيه بدر تدلى عنه مصباح 
مدجج بسلاح الحب » یحمله. طرفالجمال‌بسیف الطرف طماح 
فالسيف مَضحكةوالقوسحاجبة ‏ والسهم عيناه > والأشْعار أرْمَاح 
ثالاً : 
عمة سبب آخر یتعلق بالسبب التقدم وهو کبرة الغامان وانحصیان نی بغداد 
وغيرها من المدن . كان الحليفة الأمين فى طليعة المشجعين على اقتناء اللحصيان 
والانقطاع إلهم . ذكر المؤرخون أنه طلب الحصيان وابتاعهم وغالی فیم » فصي رهم 
لحلوته ليله: ونهاره » وقوام طعامه وشرابه وآمره ونبیه وفرض هم الفروض ۰ ورفض 
النساء واحراثر حى ری ہن > » وقيلت فى ذلك الأشعار قما ره : 
آلا يا مزمن المثوى _ بین راا ای ا 


00 ديوانه ( آصاف ) ص ۵ . 

(۲) الصدر السابق 4۲۷ . 

(۳) الطری ۷ / ۱۰۱ - ۱۰۲ واين الأثير ( طبعة ۱۹۳۹) ۰ / ۱۷۰ . 
(4) آراد بالزین الثوی پطوس ‏ : هارون الرشید . 


"1١ 


لقد أبقيت للخصيان بعلا تكمل منهم شوّم البسوس... 
0 8 ۰ 
إذا كان الرئيس کُذا سقیماً . فكيف صلاحنا بعد الرئيس 
فلو علم القم بدار طوس لعز على المقم بدار طوس 
كا أن أبا نواس نديم الأمين وخدينه لم يغفل الإشارة إلى دولة الحصيان الى 
أنشأها الأمين فى قصوره واختصها بما فى بيوت الأموال » قال ۲ : 
احمدوا الله جميعاً یا جمیع السلمینا 
ثم قولوا لا گرا رينا أبق الأمينا 
صيّر الخصيان حى صير التعنين دینا 
فأبو نواس يشير فى أبياته إلى اقتداء الناس - وليس کل الناس - بالأمين : 
ولا غرو » فالناس على دين ملوكهم ۰ کا یقولون ». وذذا الامر دلالته ولعله یفسر 
اللجاجة فى الغزل بالمذكر عند الشاعرين 'ألى :واس والحسين بن الضحالء حاصة 
وهما أكثر الشعراء شعراً فيه حى إن أحد الشعراء وهو أبو الشاب لقب الحسين ابن 
الضحاله بشاعر احصیان لا هجاف »۰ فقال (۲۳:: 
۰ 0 ري E‏ 
آپا شاعر الخصیان ساولت خطةً سمبقت الیها وانکفات مریعا 
وقبل امین کان آبوهالرشید.یتبامل فى هذا الأهر إن صح ما يرويه أبو الفرج 
من أن رجلا كان بعاشر سعيك بن وهب فدخحل عليه ۳ وهو عنده - غلامان 
آمردان حتکمان الیه نی آیهما أجمل وله أن ختاره ویقضی منه حاجته» فحکرلاحدهیا 
وقضى حاجته منه» ثم مال على الآخر بعد أن أسكرهماء ومن ثم فعل صاحبه فعلته » 


(۱) الطری ۷ / ١١١‏ وديوانه ( آصاف ) 188 . 
۲ آشمار انطلیع ۷۷ 


۳۳ 
رئمان جاءا فحکمانی لاحكم قاض ولا أمير 
هذا کشسن الضیی جمالا وذا. كبر الت اير 
وفضل هذا كذا على ذا فضل خميس على شي 
فة ات اباي ,اقل لقف لل 
تباذلا ثم قمت حنی أخذت فضلى من الكبير 
وكان عيباً بان أرانى 2 أحرم حظى من الصغير 
فكان مى وس قريى إليهما وشبة المغير 
فمن رآی‌حاکماً كحكمى أعظم جوراً بلا نكير 
شاعت هذه الأبيات حتی بلغت الرشید فداعبه واستنشده إياها فتلكأ » فقال 
له : أنشد ولا بأس عليك » ولا أنشد قال له الرشيد : ويلك أخذت الكبير سا 
أو قدراً ؟ قال : بل الكبير قدراً » فقال الرشيد : لو قلت غير هذا سقطت عندى » 
واستخففت بك » فوصله بعد ذلك“ . ولغريب نى الأمر آنه کیف یسمع 
الرشيد مثل هذا الشعر ويسكت عليه بيا وجدنا المهدى قبله يهى بشاراً عن الغزل 
الفاحش ف النساء » ثم كيف نوفق بين هذا وبين ما قيل عن الرشيد وتحدثنا عنه 
يأمر بأ نواس لا انتقل إلى اللحرة ف قصيدة مدحه فما" . وإذا صح ما يرويه 
ابن منظور من رواية تتعلق بالأمين أنه كان ذا ميل إلى الغلمان وأن أبا نواس 
نفسه قد ضبطه متلبساً بهذا الإثم وقال فى ذلك بيتين من الشعر ”© » يكون الأمين ‏ 


(۱) الأغاق (ساسی) ۲۱ / ۰۷۱ 
(۲) انظر : «مقدمات جديدة » . الفصل الثاف من هذا الکتاب . 
(۳) ابن منظور ا / ۱۰۹ . 


۳۱۳ 


الشعراء على الاستمرار فى هذا الاون دون حياء أو خمجل وبلا تحرج أو احتشام؛ 
وقد تفسر كثرة أشعار شاعر يه ونديميه ألى ذواس واللخليع فى هذا الضرب أنها كانت 
إرضاء للخليفة وإشباعاً ارغبته إن صح أنه كان مرتكسا . 


کر 


رابعا : 

قد يكون من الأسباب ما نجده فى شعر أنى نواس بخاصة من مفاضلة بين 
النساء والغلمان وهو ما سجل بعضه الحاحظ فى رسالته ”2 . فالغلمان ف نظره أخحف 
عبتا وأهون أمراً من النساء بالنسبة لعملية الاتصال الحنسبى » لا نستغرب 
هذا إذا ما عرفنا أن الوسائل الطبية الحديثة الى تستتخدم الان فی منع الحمل أو الحد 
منه وغيرها لم تکن معروفة ی عصرم › وقد أشار الحاحظ إلى شىء من هذا لا قال: 
«وقد تمكنت تلك الشهوة منهم مع الذى لهم فيه عند أنفسهم من خفة المؤونة والأمن 
من السلطان ومن الحبل وغير ذلك مزالمرافق . . .220 . ولكن مما يقلل من قيمة هذا 
الرأى أن اغمون كان على قدم وساق .وكانت للدعارة بیوت خاصة عرف أمرها 
واشتهرت صاحبانها . ولأنى نواس أقوال تدل على ما ذهبنا إليه » قال : 

وشاطر ماجن أخى خنث مستعطف كالقضيب ف میله 

ايسر ما فیه من فضائله (أمنك من طمثه ومن حبله ) 


وقال (4) 
کم من أخ جاد بالوصال فما (أحبل من وَصلنا وم يَلِدِ) 
وقال (*) 


آتجعل من تحیض بکل‌شهر وینبح جروها فى كل عام 


(۱) انظر الصفحات ۲۵ ۰ ۳٩‏ من مفاخرة الواری والفلمان بتحقیق بلاو ۱۰۵ ۰ ۰۱۱۲ 
۳ بتحقیق عبد السلام هار ون . 

(۲) مار القلرب 1۳٩‏ . 

(۳) دیوانه ( آصان) ۰.۳۲۲ 

(4) ديوانه ( آصاف ) ۳۵۲ . 

( ه ) الفكاهة والائتناس ٠۲‏ . 


€ 


کمن لاه ٠‏ فى سر سس 
أكلمه 5 : آهوی. صريحاً 
لعل مرد هذا عنده ولعه الشديد 
مناسية » قال : 
ازا لا ا لخود 
وقال (۲) 
يا من یقول : الفوانی 
خذ النساء ودع لى 
شرطی ‏ الراهق منهم 


وأطمع منه 2 رد السلام 
بلا خوف الوذن ‏ «الإمام 


بالغلمان الذى ما انفك يعلن عنه فى كل 


£ 


آنا 


3 


۳ 


3 


احلی 
مما 


قد 


مأ کل ضال 

E هت‎ 

جى والتزاما 
يلدن غلاما 


وقد لصق تعشق الغلمان بأنى نواس إلى حد بعيد جد! حتى إن الناس فى عصره 
كنا يذكر أبو هفان كانوا يستغربون إذا ما سمعوا منه ما يدل على ميله ووجده 
بالنساء » فقد نقل عن سلؤان بن ألى سهل أن أبا نواس شكا فى مجلس من مجالس 
وه معه وجند ه مجار یةفقال له : «وشحك قدانتکست وصرت تتعشق‌الساء أيضاً؟ل "۽ 
ونجد أبا هفان نفسه يروى أخباراً يستدل منها على رغبة آلن نواس عن النساء وکرهه 


المإل إلممن » روى أن أقاربه أقنعوه فى الزواج 


من امرأة جديلة فلما دخل عاها أعرض 


عا وحرج إل غلمان له كانوا يتعهدونه فخلابهم وقال : :۲ 


لا أبتغي 


(۱) الصدر نفسه 1۲ . 


بالطمث مطمومة 
لا أدخل الجحر يدى طائعاً 


و 


الظی بالأرنب 


آخشی من الحبة والعقرب 9) 


(۲) الصدرننشسه ٩۳‏ م انظر 4+ ودیوانه ( آصاف) ۳۲ کذاك . 


(۳) آبوهفان 4۰ 


)220 آبوهفان ۲۷ واين منفاور ۱ -- ۱۰۷ . 


۳۱۵ 


:لك هى الأسباب الى دعت الشعراء فى القرن الثانى إلى التغزل بالمذكر والاجاه 
نحو الغلمان » ولست أرى ما يراه الدكتور مصطى هدارة من أن شعر التغزل بالمذكر 
لم يكن إلا صدى للا اطلع عليه شعراء القرن الثان, وأواخر الأول من الشعر الفارسی » 
فهو يستبعد أن يقدم هؤلاء الشعراء على التعبير عن هذه الموضوعات لمجرد أنها 
بدأت تشيع ق عصرهم استجابة لیر الفارسی لآنهم لو فعلوا ذلك لصادفوا نفوراً 
من الذوق العام والعرف السائد »ولكن وجود التعبير عن هذه الموضوعات فى الشعر 
الفارسى القديم وقراءة الناس له سل على الشعراء العرب الحوض فیه بلا حوف 
من استنکار الجتمع ۷) . ولكن أبن شعر التغزل الفارمی نی الذکر الذی تأثر 
به شعراء العرب وقرأه الناس ؟ ومن قال إن شعر التغزل بالمذكر لم بصادف نفوراً 
من الناس واحتجاجاً ؟ ! . روى صاحب الموثيى الأبيات التالية لبعض الأدباء 
وهى :دل دلالة واضحة على تفوره واستيائه وحملته على شعراء الغزل بالمذكر » 
وال (۲) : 


ا 


قلق ارات الا ا ورت الحكينة .وانتصاما 
رت عين من موی الجواری وعاقبت الذی موی الغلاما 
سالك أما أحلى حديثاً وأطيب حين تعشقه التزاما 
أجارية 2 منعمة رداح تريدك للغرام ما غراماً 
أو امرد منتن الإبطين فيه له رمح کرمحك حين قاما 
پریدك ‏ للراهم لا لحب وتلك تذوب من ند سقاما 


فرق عا ده قف أن ساعد الغزل الشاذ لم يشتد إلا على آبدی 


آي نواس والخليع وف أيام الأمين بخاصة ٠‏ أما فيا فقد کان 





(۱) اتجاهات الشمر ق القرن الانی ٩۳‏ - ۹4 . 


(۲) الوثی ۱۳۳ - ۱۳ .۰ 


۳۳۹ 


الشعراء ممن قالرا فيه مقلين » ولعل هذه القلة ناتجة عن التفور وانلوف من 
الذوق العام ٠‏ وقد تقدم فى الفصل الثانى أن بعض القصائد فى مدح الحلفاء 
قد اسهات بالغزل فى المذكر وهوما عللته بتساهل الممدوحين ولين جانهم 2 . 


بداية التغزل ق المذ كر : 


تقدم أن ظاهرة اليل إلى الغلمان وجدت فى حالات فردية نی العصرین الراشدی 
والأموى اتسعت فها بعد فى العصر العباسى منذ منتصف القرن الثانى غ٠‏ ومع 
اتساع هذه الظاهرة وتبعاً لها نش الغزل فى المذكر . 

رأبو نواس وإن كان أكبرهم شعراً وتفننآ فيه إلا أنه قد سبق إايه بما قاله بعض 
الشعراء من کانوا قبله عن محضریی الدولتین ۰ وفی مقدمم کان مطیع بن إياس 
وحماد عجرد وبيحى بن زياد الذين كانوا يتوتكون فى تعشق الغلمان واعلهم أقدم 
من فعل ذلك من الشعراء(۲۳ ۰ ومنیم والبة بن اباب أستاذ آی نواس الذی بقول 
فيه الدكتور شوق ضیف :۱ انه هوالذی یتحمل وزر افساد ی واس ۰ بل هو 
فى رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت الذى 
تق كرامة الشباب والرجان خنقاً " . 


شعراء الغزل فى المذ كر : 

لم ینقطع شعراء الغزل ی الذکر انقطاعاً تما لیه ۰ (عا نجد لبعضیم خزل" 
نی الونث ابضاً ولکن هذا لا عنم آن بشکل مذا الغزل اتجاهاً قاعاً بذاته واو 
أن شعراءه أقل عدداً من شعراء الانجاهات الاخری عم ٍن آشعارهم ای وصلت 
إلينا قليلة إذا ما استثنينا أبا نواس والسين بن الضحاك . ريا يعود ذلك 
إلمضياع أ كثرها أو إلى حوفت الشعراء من‌الا کذار منهذا الغزل خشية الرأى العام 


(۱) انظر : « مقدمات جدیدة » ف الفصل الثاني من هذا الکتاب ۲ 
(۲( تاريخ آداب اللغة العربية ؟ / AA yA‏ 
(۳) العصر المبامی الکو ۷۳ . 


۳۷ 
الذى لم يتعود مثله من قبل » أكير ما يصدق هذا على عضر الدواتين ممن 
قالوا فيه . 
من شعرائه والبة بن الحباب الكرق أستاذ أبى نواس . كان ظريفاً » غزلا » 

وصافاً للشراب والغلمان المرد"“ . يقول ابن المعتز : ١‏ ولوالبة فى المجون والفتاث 
والخلاعة ما ليس لأحد ٠‏ وإنما أخذ أبو نواس ذلك عنه 206 . أعلن والبة 
عن مذهبه صراحة فقال۳) : 

ما العيش إلا ف المدا م وفی اللزام وفی الیل 

وإدارة الظبى الغري ر تسومه ملا یحل 
وقال (4) : 

و بي 
شبيه الفاتك العيار مثلى 2 نعم حين يشرب بالبواطى 
8 

يعاطينا الزجاجة آریحی رخبم الدل بورك من معاطى 

5 5 

أقول له على طرب الطی ولو بمؤاجر علج بناطی 

فإن الخمر ليس تطيب !لا على وضر الجئابة باللواط 


أما حماد عجرد الکری فقد كان ماجناً ظريفاً كا يقول ياقوت وكانت بينه 
وبين بشار ومطيع أهاج كثيرة فيها من السخف والمجون الشىء الكثير ٠”‏ . 
کان سبب افجاء بینه وبین مطیع ء آن حماداً کان عروی غلاماً جمیلا کنیته 
أبو بشر من أهل البصرة » فاندس له مطيع وم يزل بحتال عليه حى وطته فغضب 
حماد ونشب بينهما الحجاء؟ . وفى أبى بشر قال حماد" : 


. ۱4۸ / الأغالق كر‎ )١( 

(؟) طبقات ابن المصز ۸۸ . 

(۳) البیان والتبیین ۳ / ۲۲۰ . 

(:) طبقات ابن المسز 88 والاغاف ۱5 / مم اختلاف ف الأبيات . 
(0) منجم الأدياء ۱۰ / ۲۵۰ - )و۲ . 

(+) الاغاف ۱6 / ۳۹۷ و ۳۰۸ 

( ۷) الصدر الساپق ۱6 7 ۳۹۲ - ۳۱۳ . 


خليل لا يى أبدا عنيى غدًا فغدا 
وبعد غد وبعد عل كذا لد بنقضی أبدا 
له من على كبدى إذا حر کته اثمدا 


وغزل حماد بای بشر یظهر حماداً بصورة الحب الوله الذی لو تقزل بامرأة 
بها حبئًا جمنًا لا قال فها مثل هذا الشعر ۰ فهو البرح والشخول ابفوازح. > 
ون داءه ودواءه عند غلامه » قال (۲۱ : 
آخی کف عن لوی فانك لاتدری. عا فعل الحب البر ح ی صدری 
أخى أنت تلحانی وقلبك فارخ . مقلبی مشغول الجوانح بالفکر 
أخى إن داتى ليس عندى دواؤه ولكن دوائى عند قلب آی بغي 
دوا وداق عند من لو رأيته 2 يقلب عينيه لأقصررتعن زجرى 
فأقسم لوأصبحت نى لوعة الهوى ‏ لأقضربتعن لوى وأطنبت ف عذرى 
ولکن بلای منك آنك ناصح . وأنك لاتدرى بأنك لا تدرى 


وأما مطيع بن إياس وهو من ظرفاء أهل الکرفة ومجانهم فکان من زمرة 
حماد عجرد وحی بن زیاد وعلی بن الیل الکوفی الذیین کانوا طبقة واحدة 
يتصاحبون على الجون وانلعلاعة والشراب (۲) . شعر مطیع فى المذكر قلیل ومع 
هذا فان آحمد السقاف بعده عمید الدرسة النواسية لانه - نی رأیه - آول من 
عاجن ق شعره وابتدع التخزل باطذکر ۲۳۲ . فن شعره الذی یدل علی مجونه ويجون 
زمرته من مجان الكوفة وغيرهم مةطوعته البى أثبتت فا تقدم . 

ومهم سعيد بن وهب الشاعر البصرى الذى كان من مصطنعى البرامكة 
والمتقدمين عندهم بعد أن انتقل إلى بغداد وسكا . كان أكثر شعره فى الغزل 
والتشبيب بالمذكر وكان مشغوفاً بالغلمان والشراب » لکنه رجم عن غيه وتماديه 

(۱) الصدر السابق ۱4 / ۳۹۲ . 


(۲( انظر : ممجم الثمراء /: 4۵4 و 0 و ٩۸۲‏ و ۱۳۲۱ .۰ 
زع الأوراق , لأحود السقاف ص ٠١١‏ 





۳۹ 


کیره فتاب وتنسك وحج راجلا" ومات على توبة واقلاع ومذهب جمیل ۲ . 
آما شعره الذى وصل إليئا فقليل» وقد تعود قلته إلى ما أتلفه منه بعد أن عاد إلى 
حجاه ‏ يؤكد هذا ما يقوله أبو الفرج ٠:‏ فكان إذا وجد شيئاً من شعره خرقه وأحرقه 
وكان امرأ صدق ؛ كثير الصلاة » يزكى فى كل سنة عن جميع ما عنده 9 
يقال إنه كان قبل تنسكه يتعشق غلاماً يتشطر اسمه سعيد فبلغه أنه توعده أن 


مجرحه فقال ٩‏ : 


آنا باللحم 2 جاه ویجای بالحديد 


وقد كانت بين سعيد وبين ألى الصلت الشاعر مهاجاة » ولأنى الصات 
فیه آبیات تکشف عن مذهب سعید واتجاهه تحوالغلمان » قال آبو الصلت : 


قولا لفضل يا ابن الألى ملكوا (م) الأرض على رغم من ينازءها 
ن ٠‏ شد تا لاه دم بات لحل اها 


وهو بروض الظباء ' تف النا س وإضاره أكارعها 

بقيت طائفة من شعراء هذا الغزل المقلين الذين استطعنا أن نعثر عليهم وعلى 
بعض أشعارهم فها وقع إلينا من المصادر القديمة . من هؤلاء إسماعيل القراطیسی 
الكوش الذى كان بيته ‏ كا تقدم ‏ مألفا لأمثاله من الجان(* . ومنیم یرسف 
ابن اجاج وكان كنا يقول أبو الفرج فاسقاً باللواط . من أقواله © : 


ر الندر ا 1 
لاتبخلن على الندی م بردف ذى كشح هضم 


. ۷۳ / الأغاف ( ساسى) ١؟ / 54 وتاريخ بغداد و‎ )١( 
. 1۹ / ۲۱ الاغاق (ساسی)‎ )۲( 

(۳) الصدر الساپق ۲۱ / ۷۰ . 

(4) طبقات ابن العتز / ۲۰۰ . 

(ه) انظر : ص ۲۰۰ من هذا الکتاب . 

(1) الأغافى (سانی) ۲۰ / ۹4 . 





۱ ۳۳۰ 


یعلو وینظر حسرة 
وإذا فرغت فلا تم 
فإذا أجاب فقل هلم 


واتبع للذتك الهوى 


نظر الحمار إلى القضم 
حی تصوت بالندیم 
إلى شهادة ذى الغریم 
ودع اللامة للملم 


1 


الفن الدنىء 4 بشرح بعص متطلباته وأغراضه الدنيئة بکل صراحة )١١‏ 


ودعبل (") : 
إذا لام على المد 
7 أقلع 


ولا والله 


نصيح زادنی حرصاً 


و2 3 0 


وموم عبدالله بن أروب التیمی الذی کان ہوی غلاماً وکان الغلام موی 
جارية من جوارى القيان فكان مشغولا” بها عنه وكانتالقينة موىالغلام ولا تفارقه . 


فقال التیمی (۳) : 
ويلى على أغيد ممکور 
دوثره الحور علینا كما 
علق من علق فيه هوى 


25 
وکل من واه ی امره 


وساحر لیس عسحور 
نوثره نحن على الحور 


منتظم الألفة 


قل 5 ا 


مغمور 


E‏ عبد الّه بی مومی افادی » بروی آن خادماً لصالح بن اارشید مر 
به فسأله عن اسمه » فقال له : اسمى « لاتسل » فأعجبه حساه وحسن منطقه 


9 
أنشد فيه*؟ : 


(۱) الصدر السابق ۲۰/ ٩6‏ م انظر: مفاخرة اواری‌والفلمان بلا ۳۹-۳۸ وهارون ۰۱۱۲ 
(۲) الیوان ۱ / ۱۷۹ والورقة / ۷۹ مع اختلاف فى البيت الا . 


(۳) الأغاف (سامی) ۱۸ / ۱۲۲ . 
(4) الاغاف ۱۰ / ۱۹۵ . 


وشادن مرّ ٠‏ بنا يجرح باللحظ. المقَل 
مظلوم ' خحصر ظلم منه إذا عشی الكفل 


اعتدلت قامتاه واللحظ مئه ‏ ها عدل 
بك تا آبدا طالِع سعد ما أفل 
سألته عن اانه فقالی اسي راتسل 


وأطلعت ق وجنت 4 وردتان من خحجل 

فقلت : ما أخطا من سماك > بل قال المثل 

لاتسالن عن شادن فاق جمالا وکل 

سم يتان أن أده الكاتب » من ظرفاء كتاب البغداديين وشعراتهم » 
بصرى الأصل ومن أسرة عرفت بالشعر وهو أشهرهم ذكراً وأكرهم شعراً»ولكن 
شعره فى المذكر قليل . روى أنه خرج إلى ناحية الحسر ببغداد فرأى فى من 
أولاد الكتاب جميلا 4 ژازحه فخضصب وهد‌ده » فقال فیه (۱) 

دون باب الجسر دار لهوی لا أسميه ومن شاء فطن 

قال کالازح واستعلمی : . آنت صب عاشق ل آوان ؟! 

قلت : سل قلبك يخبرك به فتحای بعد ما کان مجر 

کو اھ ا ل ۴ 

وهم أبو عر عبد الرحمن بن أبى الهداهد . روئ ابن منظور أنه كان 
«شاعراً عجیداً وکان لا یکاد بقول شیب إلا نرب لأنى نواس » وكذلك الحسين 
بن الضحاك المعروف بالدليع ٠‏ وقد غلب على كثير من شعرهها 2'0. له قصيدة 
فی غلام یصفه ویدکر محاسنه تم پذکر معانقته اه ومطارحته إياه مما نسبلابی نواس . 

أما أكبر مثلن طذا الانجاه فأبو نواس والحسين الخليع وعليها سيكون مدار 
أكثر ما تبى من أهذا الفصل' . 

(۱) تاریخ بغداد ۲ / ۸۰ . (۲) ابن منظرر ۱ / ۷۰ . 

(۳) اپن منظور ۱ /7 ۷۱ . 


ع 
بدا منه لى غير حسن 


۳۳۲ 


اتجاهات الغزل ی الذ کر : 
ولا : الغزل بالسقاة من الغلمان : 

کرت نی هذا القرن الحانات »وكان أصحابها من غير السلمین . وکانت تقوم 
فى ضواحى المدن والأماكن الحميلة بعيدة عن عيون السلطة » وكانت مألفا للمجان 
وأصحاب اللذة » يقوم برعايتها وإدارة شئونها جماعة من الهرد والسیحیین 
وغيرهم + يستدل على هذا من شعر أنى نواس وخر ياته » کقوله ۲۳ : 

الشرب 

لا سا عند 


عندی من اللذات يا جارى 


حورا مثل القمر الساری 


وی 
مودية 


وكقوله "° : 


وفتيانت صدق قدصرفت مطيهم 
قلماعکی الزنارآن لیس مسلم 
فقلنا :على ين المسيح بن‌مریم 
ولکن مودی يحبك ظاهرا 


إلى بيت خخمار نزلنا به ظهرا 
ظندت به خبرا ‏ فظن بنا شرا 
ا 
ويضمر ف المكنون منه لك الغدرا 


وکتوله(۳) : 
فلما حللناها نزلنا _بأشمط ‏ کریم الحیّا» ظاهرالشرلك کافر 


له دين قسيس » وتدبیر کاتب وإطراق جبار» وألفاظ. شاعر 


کات اک الحانات مهيأة لأنواع الابتذال والفحش والم تاف بحيث يجد 
أصحاب اللذة ما تشرئب إليه نفوسهم » لذلك حرص أصحابما ألا خلومن ااساقطات 





)۱( دیوان ی واس ( آصاف) ۳۰۵ . 
(۲) المصدرنفسه ۲۷۳ . 
(۳) الصدرتفسه ۲۸۱ انظر ۲۷۱ ایضا . 


۳۲۳ 
والغلمان إلى جانب السقَاة لتحقیق مطالب «زبانهم» ۰ ام نکن تخلومن جوقات 
الغناء والزمر لتلطیف الأجواء على الرواد » مثال ذك ما آورده آبو هفان فی خبر 
إلى الحانات ورعا امتد تطرحه إلى أيام. » في احدی الرات تغیب آبو نواس 
معه مدة » فراح جماعة من أصحابه يبحثون عنه فوجدوه فى خارة » ؤبعد أن 
عنفوه عز عليه أن يغادروا المكان دون أن يشربوا ويلذوا فأقنعهم أبو نواس بذلك 
وقال لصاحب اللحمارة ٠:‏ . . : فاطلب لنا غلاماً مليحاً » وقد سمعت البارحة غناء 
وزمراً فأحضرناه > فخرج الحمار فا کان الا ساعة حى جاءنا بخلام لم نر مثله 
قط وکراعات *ساقطات؟ كن هناك من بغداد فأقمت بها يرما وغده واليوم 
الثالث ثم أجمعنا على الانصراف عنما »20 . ومن تلاك الحانات حانة زارها 
آبو نواس ليلا مع نفر من عصابته فنورا صاحب! فقدمت شم ما أرادوا من خمر 
وغلمان » قال (۳) : 
وتحمارة ‏ نبهتها بعد هجعة وقدغابت الجوزاء وانحدر النسر 
فقالت : من الطرّاق ؟ قانا عصابة ‏ خفاف الأوادى يبتغى لهم خمر 
ولابد أن یزنوا ‏ فقالت : آوالفدا ‏ بابلج كالدينار فى طرفه فتر 
فقلنا لها : هاته » وما إن لمثلنا- - قدیناك بالاباء-عن‌مثله صبر 


فجاعت به کالغصن متز ردفه تخال به شید وليس به سحر 
له شبه بالبدر للة ته مهفهفآعلی الکشحق ثغره آشر 
فقمنا له واحدا بعد واحد ‏ " نجرر آذیال الفسوق ولا فخر 

وینه. حانة قطربل ۲۳ انى كان أبو نواس لا حب أن يذهب للا الما شرقاً 
لشرابها وغلمانها . روی این فضل الله العمرى » قال: ر حكى أبو الشبل البرجمى 





(۱) آبوهفان / ۵۷ . 
(۲) دیوان آی نواس ( آصاف) ۲۷۳ مم انظر ۳۸۷ ایضاً . 
(۳) قطربل : اسم قرية کانت" بین بفداد وعکبرا ینسب لیا انلمر » وکانت متنزماً لبطالین 
وحانة للخمارین ( معجم البلدان) . 


۳۳ 


قال : اجتمعت بای نواس نی التوختبة » فسلمت عليه وسألته عن خبره وتحدثتا 
طويلا . م قال : آتساعدنی حی ؛ضی ال موضع طيب ؟ قلت : أين هو : 
قال : بقطربل . فقلت : ضاقت الدنيا حى افر ؟ فقال لى : إن هناك خاراً 
ظريفاً لبقا » مساعداً » عنده شراب عتیق وغلمان صیاح . 

كان أصحاب الحانات يختارون السقاة من أجمل الغلمان وأرقهم وكأنهم 
کانوا یلسبونهم آلبسة معائلة کالذی نشاهده ی آیامنا هذه من آلبسة السقاة ی 
اخانات ودور اللهو » وکان أكثرهم عن المسيحيين كما ظهر هن شعر ألى نواس » 
وال (۲) : 

ورب مخضب الأطراف رخص مليح الدل 2 دی وجه بیج 

ظفرت به ونجم الصبح باد عبادی على دين السیح 

وقال(۳) : 

يسقيكها من بى العياد رش منتسب عیده إل الأحد 

فلا عجب والحال. هذه أن يفن أولنك الغلمان الشعراء فيميلوا إاهم ويتغزلوا 
فهم مشيدين يحالم «عددين لأوصافهم ۰ ولا مانع من أن يديرا إلهم إذا 
ما سنحت الفرصة بعد أن يتعتعهم السكر ويأخذ منهم كل مأخذ فيرتكبوا الفاحشة 
وج یمن درکن a‏ ما عندهم ویتعطرون بارق ما لدیهم 
من آنواع الطيب ليظهروا بأجمل حاة وأحسن مظهر حى إن الرواد كانرا یتنافسون 
علهم » يقول الحسين بن الاك : 

سد a‏ شلک : a‏ ان فا 


ت ۳۹2 
ترجّل بالبان حتى إذا ‏ أدار غدائره ‏ ورا 


| 


. "49 مسالك الأبصار‎ )١( 

(١؟)‏ ديوان أي نواس ( آصان) ۲۹۳ . 

(۳) دیوان آد نواس ( آصاف) 356 . 

)+( أشعار اللليع ۵ = 1 

0( رجل الشعر : سرحه . الوفرة : ماسال سن اأشور على الأذنين 3 





۳۲۵ 


ی ت 
وفضض- ق الجلنار البها ر والابنوسة ولعنبرا 
ی 4 

فلما تمازج ما شذرت مقاريض آطرافه شرا 

فکل ینافش نی بره لفعل فى ذاته المنكرا 

ومن الطريف أن نشير إلى أن وصف الساق موجود فى شعر الحمر الحاهلى 
- ولکن ق ندرة -- فالشاعر الأسود بن يعفر عرض مجلس الحمر ووصف الساق 
فقال : 

ولقد لهوت وللشباب بشاشة بسلافه مزجت عاء غود 

۳ ۰ : 3 بم ية . ۴ 
من خمر ذى بذاخ أغن منطق وافى مها کدراهم الاسجاد 
0 0 

یسعی ما دو تومتین مقرطق قنات أنامله من الفرصاد 7) 

يعلق جيل سعيد على هذه الأبيات فيقول : « وهذا السای الذی وصفه الاسود 
ابن يعفر يذكر بسقاة أبى نواس › فهو قد خضب كفه » ورا كانت الحناء 
خضايه » وعلق ترمتين قف أذنيه ۹ 

فلا بدع أن يتغزل شعراء القرن الثانى فى السقاة » فأبو نواس يتحدث عن 
أحدهم ويصفه بأنه خنث ذو غنج ۰ سلب الألباب بأردافه وسحر عینیه 
بعد أن هيا نفسه فکسر شعره واوات ونضّده فوق اعبین . قال(۳) 

یسعی ما لٹ »ئي لحلقه دمن يستأثر العين فى مستدرجالرای 

مقرط » وائی الأرداف و غنج کان ف راحتيه وم حناء 

قل کنر الشعر واوات ونضده فرق الجبين ورد الصدغ بالفاء 

عيئاه تقسم داك قى محاجرها ورعا تفعت ف صولة الداع 


مادة توم ) :أ :قتأت اللحية من الحضاب : اسودت . وتذا الثىء : اشتدت حمرته . الفرصاد : لها معان 
رهاط ( انط اا ا ر 
)١(‏ تطورالحمريات فى الشعر العرفىف 44 - 48 . 
(*) ديوان أى نواس ( آصاف) 3009 . 
اتحاهات الغزل 


۳۳ 
ْم یتحدث عن غلام آخر من غلمان صاحبة حانة شمطاء فیقول "۲ : 
وعندها قمرء ق طرفه حور فى دله خفر » فی حسن ثمثال 
مفاكه » عبث e‏ آنث ق طرفه نقث ‏ قتّال آبطال 
يسقيك من یده خمرا؛ وناظره سمحراومن فمه سکرا عل حال 
وإلى مثل هذا أشار الحسين بن الضحاك فقال(۲) : 
يسيك من طرفه ومن بده سی لطيف مُجرب داهى 
2 م ١م‏ 
کاساً فکاسا کان شارا جانا ین الد کور وای 
ولسلم بن الويد أبيات نى ساق وهى الأبيات اليتيمة فى ديوانه ۸ نعتر علی 
غيرهاءوهذا يؤّكد ما قاله ساى الدهان من أن أخباره كلها لم حو حكاية واحدة 
تدل على شذوذه وعكوفه على الغلمان على معاصرته للمجان الذين ملأوا دنيا 
الأدب عربدة ووا وحلاعة شاذة۳) . ومناسبة آبیاته آنه وقف يباب محمد ابن 


نظر لها ی راسته قال ۲٩‏ : 
و و 
ذهب فی ذهب را ح ما غصين لجين 
3 20 و 
فانست قرة ‏ عين ‏ من) يدى قرو عين 


لا جرى بیی ولا به (م) نهما طائر بین 
وبقينا ما بقينا آبدا تق مر 


ف غبوق وصبوح ل نبع نقدا بدين 


۱ 


ركز الشعراء ف غزام E‏ عل أشياء معینة » شكلهم العام وملا بسهم » 


. المصدر السابق ۵۰ ثم انظر / 5 أيضاً‎ )١( 
.- ۳ آشمار املع‎ )۲( 

)۴( شرح ديوان مسلم » مقدمة الدهان م9#و١.‏ 
20 ذيل ديوان ملم للدهان ۳44 . 


۳۳۷ 


تم ما كانوا يقومون به من عقربة الأصداغ ولفها ۰ م وصفوا محاستهم ؤأسبغوا عليهم 
أوصافاً جمة : فهم الاقمار تارة ۰ والغزلان. طوراً > حمر وجناتهم کالتفاح » 
جميلة وجوههم كالبدور ٠‏ قال أبو نواس () 
یسعی ما کالقضیب منجدل ‏ زرفن أصداغه ‏ وولواها 
كما وجنتاه حین حسا ‏ من يده الخمر ثم ثناها 
تفاحة نى مين ذی‌ کلف طیّبها جاهدًا وطراها 
ررعا امتد هم الأمر إلى الغزل فى الحمارين أنفسهم كالذى عند الحسين 
ابن الضحاك يتغزل فى خمار ( مر نصر ) بسامراء فیقول ۲ : 
مار حانتها | زرت حانته آذکی مجامرها بالعود والغار 
پعز کالفصن فى لب مسوّدة ‏ كان دارشها جسم من القار ۳) 
تلهيك ریقته عن طیب خمرته سقيا لذاكجبى هن ريق خمار 
أغرىالقاوببه ألحاظ ساجية مر هاء »تطرفعن أجفان سحا ر9) 


يتضح من شعرهم أنهم كانوا يفضلون صغار السقاة ور بما يعود ذلك إلى 
أن الغلام كلما كان صغيراً كان جماله و ببائه أحسن » ثم إنه فى مثل هذه السن 
يكون خلواً من اللحية والشارب » وقد یکون لصغر سنه فريسة سهلة لتحقيق 
رغباتهم وبيوهم » فهذا أبو نواس يتحدث عن الصفات الى كان يحب أن تتوفر 
فى ساقیه فیقول(*) 


o‏ ی £ ای مه 
آشتهی السَاقييْن لكن قلى مستهام بأصغر السَاقيَين 
)١(‏ ديوات ( آصاف) ۱ ثم انظر مثل هذه الأوصاف : دیوانه ۲۵۲ ۲ ۲۵۵ ۰ 
YA" ¢ ۳۲‏ 6 ا+54. 


(؟) أشمار الخليى 5ه . 
(۳) السلب (بضمتین) : جمع سلاب وهی ثياب المآتم السود وسكنت اللام تخفيفاً . 
(4) الرهاء : غبر الکحلة . 

ره ديوانه ( آصاف) of‏ . 





۳۳۸ 


ذی القباء العقرب الصدغین 
وحن الجبین والحاجبین 


لیس پاللابس_ القمیص»ولکن 
الذى بالجمال زینه الا 4 


۳ 
يتلاهى إذا استحث لشرب فى سكون وعسح العارضین 
تة » وما دری ما حراسا ن یلیس القباء والشزرین 


م یجورون بالزاح عليه وهو یحکی بعداه العمرین 


ثم إنه فى خرية أخرى يتحدث عن ساقيه ويقول إنه مكتمل الحسن من 
قرنه إلى قدمیه وهو محتلم أو دوين الحتلم 4 شودأة أبيضان تشو مما حمرة ¢ أما 
بقول ۲۱۱ : 


من کف ظی آغن ؛ ذی غنج 
أغيد. » مر ززوادقة 
كن خديه ‏ ف بیاضهما 
کان ضنغية فى" مادعنا 
كانه درة د 


فذاك شرطی إذا خلوت به 


آما سین بن الضحالك فعنده آن صغار السقاة جمل شکلا وأکتر غنجاً 
ودلالا وال (۲) 


لو تراه. کالظی ‏ یسم 
جلت اغصناً على كي 
(۱) دیوانه ( آصاف) ۳۳۱ ۰ 


)۲( آشمار انملیع ۳۰ 
(۳) الشکل : الفنج والدلال . 


اکمل من قرنه إلى القدم 
ا 

0 »© او دوين محتلم 

قفد اشربت وجنتاهما بدم 
و 

على الوجنتین بالقام 


كل عندى وأملح ۳( 
تج ايا یبرم 

2 وو 
ب بنور يرشح 


۳۳۹ 


كان من بين السقاة من تنم عن حقيق مطالب الجان ویبدی صدوده 
وغضبه ما كان يثير دهشة الشعراء وتعجبهم فيصابون بخيبة أمل مؤقتة » فأبو نواس 
يتحدث عن محاولة له مع غلام أنى أن يحقق له مطلبه ۽ فقال عنه إنه ذو رة 
وكأنه قد نش بس الأعاريب وال (۱) : 
یسعی بها مشل‌قرن الشمس ذ و کفل .. یشنی‌الفجیم‌بذی‌ظم وتشنیب") 
گنه کف کرت که کو فو ی و اریت 
يسطو عل بحسن لستأنکره یامن رای حَلَا یسطو على ذیب 
يروى عن الحسين بن الضحاك أنه كان فى مجلس شراب فطلب قبلة 
من الساق فتأنى » فهون عليه الأمر خادم اسمه فرج » فدنا الساق يناول الحسين 
وتغافل فاختلس منه الحسين قبلة » فقال له الغلام : هى حرام عليك وأخذ 
يتوعده» فسجل الحسين الحادثة ق قصيدة فقال (۳) 


وبديع الدل قَصْرَ الغنج ‏ مره العين كحيل بالدعج 


ت 


E 5 5‏ 1 , 
مه شیکا وأصغيت له بعد ما صرف كاسا ومر ج 
2 
واستخفته على نشوته نبرات من خفیف وهزرج 
1 5 


َج ی « لولا » وق « سوف‌تری» وکذا کفکف عی وخلج 0 


a 


1 ۰ 
هون للامر عليه «فرج » بتاتيه ‏ فسقياً لفرج) 


على الرغم من ' ذلك فإنهم لم يكونوا لييأسوا وإنما كانوا يترقبون للحظة 
أن. يأخذ السكر مأخذه فى أولئك الصغار ليحققوا معهم ما يريدون وتحاصة 


(۱) دیوانه ( آصاف) ۲4۷ . 

(۲) الظلم : (بالفعح) : البریق . التشنیب : تحزیز الأسنان . 
(r)‏ أشعار الخليم ۳4 

2 خلج : جذب وانتزع أى دفعه دفعة : انتزع نفسه منه . 
(0) التأق : الترفق . 


۲۳۰ 
اذا کانوا کن تدعو أجفانهم ال الریب کا یقول بو نواس 
یاحسنها من بنان ذی‌ختت دعر آبفانه ال الریب 


ويقول فى حدم ) 
[ذا ,نجمشته خلبتك منه طرائف تُستخف لها القلوب 
یکاد من الدلال إذا تى عليك ومن تساقطه يذوب 
یجر لك العنان إذا حساها ويفسخ عقد تکته اللبیب 


ويقول فى آحر 9" : 


فلم نزل والصبوح تأخذنا ولكأس يجرى هناك مجراها 
حتى إذا ما العشاء حان لنا قام إلى عصيره فصلاها 
ثم رأيت الغزال هتجدلاً تصك عى يديه يسراها 
فقمت أمشبى إليه متقدًا ‏ وکان شيعاً أستغفر الله 


ثانيا : الغزل بغير السقاة من الغلمان : 

00 تغزل الشعراء فى الغلدان على الستاة فى الحانات أو مجالس الشراب » 

من ذكرنا 3 اکر وجد عند أنى نواس والحسين اللتايع اللذين كان لكل 
ما أكر هن غلام 5 قبل التحدث عن احاه الشاعرین ۳ هذا النوع من الغزل 
تجدر الإشارة إلى ما سلخاه من غزل المؤنث إلى غزل المذكر كذياً واصطناعاً 
إرضاء للنزعة الشاذة الغريبة » ۳ ما جد الدیت" عن افجران والصدود 
ونکذب والحداع وإخلاف الواعيد . 

(۱) دیوان آ نواس ( آصاف) ۲۸ . 

(۲) الصدر لسابق نفسه ۲4۵ . 

(۳) الصدر السابق نفسه ۲4۱ . 


۳۳۱ 


ويجد الشكوى والتألم وكأن موقف الشاعر مع امرأة ویس مع غلام . فأبو ثواس 
يشكو فى الأبيات التالية بحرقة وألم جفاء غلامه له بلا ذنب جناه أو 
جرم اقترفه حى انه تی له أن يذوق الصدود والحجران ويقاسبهما كى لا يَادى 


ق هجرائه وصدوده : 
جفانى بلا جرم إليه اجترمته 
ولو بات والهجران يصدع قلبه 
مخافة أن يبلى بجر وقرْقَة 
سی الله أياماً ولا هجر بيننا 


وخلفی نضوا خليا من الصبر 
فیلی من الهجران جمرا على جمر 


ی 
وعود الصبا متز فى ورق خحضر ! 


أما الحسين فیظهر فى بعض قصائده که محب صادق وعاشق وفان 
اکتوی ينار الحب وذاق لوعته ومرارته 4 فراح برسم حطى المحيين »تفت بإحدى 


عينيه إلى بوبه وبالأخرى إلى الرقيب خشية وخوفاً : 


ومسترق للحظ. م يظهر الجوى 
شكوت بطرفىما أقامىمن الهوى 
تخبرنى عيئاه عما بقلیه 


فعين إلى و جه الرقيب لخوفه 


يريد يناجيى فيمنعه الخجل 
إليه فأوما بالسلام على وجل 
وقد مات من وجا ولیس له حیل 
وعين إلى وجه الحبيب إذا غفل" 


وذكروا الوشاة وإخلاف المواعيد 2 فالنوایی باارظم من أن غلامه کان 
كاذباً فى مواعيده إلا أن الوشاة لم يحطوا من منزلته عنده » وإنما كان يزيده ذلك 


له وتعلقاً یه 6 وال (۳) 
02 
ما حطلك الواشون من رتبة 
کاغا ولم یشعروا 
رأف ل آیضاً کذا قد 


أثنوا 


عندی ولا ضرله مغتاب 
عليك عندى بالذى عابو 
لست بشىء منك اتاب 


(۱) دیوان آی نواس ( آصاف) ۲۷۹ ثم انظرم 4١‏ على سبيل المثال أيضاً . 


(۲( آشمار انملیم ۱ 


(۳) دیوان آن نواس ( آصان) 4۰۹ . 


۳۳۲ 


رھ 


فكيف يعيبنا التلاق وما يعدمنا شوق وإطراب 
کاما انت ون لم تكن تكذب ف اليعاد كذاب 
إن جت لي تأت. وإن لم أجئ جعت فهذا منك لى داب 


ومثل هذا كان أن السین مع غلامه «یشر) الذىلم يكن يحانظ على 
مواعيده أو يحترمها حى قال(۱): 


ت قود فيل ف حك اله 
فلا والله لا“ :تمن حَ آو بنقهی الامر 
فما الغضب والذم وإمًا البذل والشکر 


ع 
۳ 


37 


ولو شت تسرت مما سمیت يا يشر 
أكثر قصائد سین الى ذكر فيا المجر والصدود واللنداع والكذب 
والخدر'کانت فی غلامه یسر الذی یظهر آنه كان شرساً شريراً » فقد أخرج 
فى أحد مالس الشرب مرة خنجراً لیضرب به الحسين ماجمشه » فذكر الشاعر 
هذه الحادثة فى قصيدة“ . ومن أقواله الى تدل على غدر غلامه وإخلافه 
المواعيد وله "° 
تجاسرت على الغدر ‏ ععاداتك ‏ ى الهجر 
9 
فأحلفت وما استخلف ت من إخوانك الزهر 


لفن خشت لما ذا ك من فعاك بالنكر) 
بنفسی آنت ان سوت فلا بد من الصبر 


وإن ‏ جرعى الغيظ. وان خشن ‏ بالصدرله) 





6 أشمار المليع 64 . 

(؟) المصدر السابق 5# - و1 . 

(۳) الصدرالسابق ٩۰‏ م انظرآیضا م4 » ۸45 44 . 
( 4) خاس بوعده : أخلف . 

( ه) خشن بالصدر : آوغر به . 


- 


ولولا 4 فرق منك 
و نفتك 1 ۷ آلو 
غدا . يفطمنا الصوم 


۳۳۳ 


١ ۲ امم‎ 

لسميتك نی الشعر 
۶ 7 

ف مميعادك فى العشر 


عن الراح إلى الفطر”) 


ولا نعدم أن نجد أصداء اللوعة والحب فى قصائد تخدع بقوة عاطفما وكأن هذا 
أو وازع . فأبو نواس يتحدث ف الأبيات التالية عن لوعته وشدة شغفه فبقول" : 


گر موه 5 

7 
حى إذا لججت بحر الهوی 
ا 


فشیت سری وتناسیتی 


هبى لا أسطيع دفع الهوی 


ثم تبرأت من الذنب 

۱ £ ۳ 

ما هکذا الانصاف یا حی 
£ 2 ۰ 


کی 6 اتقو من ارت 


وف أبيات أخرى ده يشكو آلام الفراق وه ترك ف نقسه من متاعب » 
وولد عنده من مشاکل بعد أن فرق أهل غلامه نیما ونفر وه منه . فهذه 
الواقعة - إن صحت - تعطى فكرة بشعة عن استشراء هذا الداء فى الجتمع 
والسكوت عليه حى من قبل الأهل › قال : 


4 3 
قد ملی اهلگ یا سیدی 
واضرموا إذ فرقوا بیننا 
نارًا إذا ما التهبت ف الحشا 


إلا بريق منك معسولة 


. الفطر : یوم عید الفطر‎ )١( 


(*) المصدر السابق 4۰۳ - و . 


6 


ونفروا عى مولا 
ف فار وأحشان 
لم يطفها الجهد بالاء 


0 


تشنی حرارای «أذواك 


(۲) دیوان آو نواس ( آصاف) 1۱۱ - ۱۲ . 


۳۳ 


£ 


فاشف غیل وجوی حرقتی بقبلة تحبو با فای 
إلى غدا من حبکم میت کعروة من حب عفراء 
ان راغ فک وفك ی ضایر اسان 
ورن آنم من لیلی ساعة ففيك آحلای وردان 
فقل لن يعجب من فکری آنبيك یاعاجب آنبای 
حبى برى جسمى » وأودى به کان أدواق وبلوای 
فاليوم أبديه لعلى إذا ‏ آبدیته عوفيت من داق 
عذبی (صاد) و (فاء) معا ألصقتا للحين (بالحاء) 


اجاهات الغزل بغر السقاة : 

سار الغزل فى الغامان من غبر السقاة ی امجاهین واضحن کلاهما حسى » 
غير أن أحدهما حسبى وصى يقتصر على وصف محاسن الغلام وإبراز مفاتنه 
وتشبمها بأشياء مادية حسية ؛ آما الاخر فحسی فاحش یصف مغامرات الشعراء 
وقصصیم مع الغلمان من تهتك بهم ودبیب [لییم وما یتعلق بهما من آمور . 

یتضح الاغاه الأول عند آی ثواس وا حسين الخليع بكرة 1 ويلاحظ لأول 
وهلة آنپما حولا الغزل نی هذا الاتجاه بضاً من الونث ی الذکر فراحا یصفان 
الغلمان أوصافا سے دار زة کانذی کان هن آمر أصحاب مثل هذا الاجاه 
فى غزل الونث نی شی العصور» حیث اما ۸ بترکا عضواً آو مکاناً بارزاً دون 
أن يصفاه أو يشيرا إليه . والأبيات التالية الحسين بن الضحاك تمتزج الأوصاف 
القديمة بالحديثة المستمدة من واقع العصر وما طرأ عليه من تقدم حضاری » 
قال 0ع : 

وابألى ابیض فى صقرة كأنه تبر على فضه 

جره الحمام عن دُرّة تلوح فيها غکن بضه 


۱ آشمار انغلیع ۷۰ ۷۱ 


۳۳۵ 


غصن تبدی یتنی عل باه لابقا 
كناد الاش عل خده ر عل تفاحة غشه 
صفاته فاتنة كلها فبعضه یذ کری بعضه 
فالأوصاف : أبيض فى صفرة » ودرة » وغصن يتثنى ؛ أوصاف قديمة طالا 
رددها الغزلون القدماء » آما احديدة فن مثل قوله (تبر على فضة) » والتشیه 
المثيلى ی تشبیه ما برجه غلامه من نمش بالندی الساقط عل تفاحة طرية . 
وهی صورة حضارية جديدة ‏ تعهد من قبل . وتظهر الأوصاف القديمة فى أبيات 
ای نواس التالية . فوجه غلامه کالبدر » وعیناه عینا ظی ؛ وجيده جيد غزال » 
ومن خده يشع نور یضیء نی الظلام ولدجور ‏ 1 أنه ذكر إلا أنه مؤنث 
ق غنجه وخلوانه . يقول ٩‏ : 
فالوجه بدر تام بعين ظبى فلاة 
مفرد بنعم من الظباء اللواق 
ترود بين ظباء مصائف ومشالى 
فالجيد ‏ جيد ‏ غزال والغنج غنج فتاة 
مذکر حين يبدو موؤنث الخلوات 
من فوق خد اسيل یضیء ی الظلمات 
وشا رب يتلالا ‏ حين ابتدا فى النبات 
غير أنه ی البیت الاخبر وصف الشارب کا وصف اللحية نی قصائد أخرى» 
وهما من الاوصاف الحديدة الى دخلت الغزل بدخول هذا الغزل ابدید الشاذ . 
ویسرد ی قصيدة آحری طائفة آحری من الاوصاف القدعة » فغلامه دقيق 
انحصر آهیفه » نحيف کفصن البان لا التواء فیه . فی وجهه قمر ۰ وفی طرفه 
حور . آما ااثغر وانلعدان والوجننان فن الذهب انمالصتتلالاً فى ضوء الشمس . 


(۱) دیوان ی نواس ( آصاف) 4۱۵ . 


۳۳۹ 
بقول ۱ . 
وآهین الخصر مهضوم الحشا +غشخ يصبوإليه الذی قد صام أوعبدا 
فى طرفه حور » فى وجهه قمر كأنه غصن بان جائب الأرّدا 
والشغر > وحده ووجنته دمر آضاعت عليه الشمس فاتقدا 
والحاجبان فمخطوطان من‌حمم كأن عطفهما نونان قد عقدا 
وله ها إن رأت عينى له شبها خسنا وملحاً ونورا جلل البلدا 
ووجدت مثل هذه الأوصاف عند الخليع ولكن بأقل مما عند أبى نواس > 
یقول )۲( : 
يا من طفه سحر من ريقته خمر 
ویقول۳) : 
وضف آلیدر خسن وجهك خی کلت ای با اراد اکا 
وإذا ما بَنفّس النرجس الغض (م) توهمته . نسم شذا کا 
من الاوصاف البارزة والمفاتن الى ما انفلك هذا التفر من الشعراء برددها 
ويلفت إليما الأنظار فى الغلمان حسن الوجوه وطول الشعور والاهعام بتصفیفها > 
تقدم بعضها وذا وصف آخر لألى نواس ٩‏ : 
يتيه عل العباد بحسن وجه وشغر قد أطيل على قفاه 
وأصداغ پرصفها آمیزی على خد تب وجنتاه 
زف ی هه ری فا اه ده 
ول تخل آوصافهم من صور بديعة جميلة وإن بولغ فی معانیها : مها ما جاء 


(۱) دیوان آد نواس ( آصات) 4۱٩‏ . 


(۲) أشعار اللليم ٤ه‏ . 
(۳) الصدر نفه ۸۸ . 
( 4) دیوان آد نواس ( آصاف) 4۰5 . 


يفف 

فى قول ای نواس(“ : 

غریب الحسن‌لیس له ضریب بعید ی مطالبه قريب 

تفرّد بالجمال بفیر مثل وخلته الللمة ‏ والعبوب 

تنازعه القلوب إلى هواها فتغتصب القلوب به القلوب 

فغاصبها المحيط. لها سرورا ‏ ومغصوب عليه له وجيب 

له شمس تزید بدیع‌حسن على خديه ليس له غروب 

تأمله العيون » فحيث حلّت 2 وخيّم لحظها حسن غريب 
وما جاء فى قوله ارف : 


بعینیه سحر ظاهر ی جفونه . وق نشره طيب كفائحة العطر 
هو ثلبدر إلا أن فيه ملاحة بتفتير لحظ. ليس للشمس والبدر 


فالعی نی البیت الثانی من ألطف العانی وأجملها » فغلامه بدر ولکنه. 
يمتاز عن البدر والشمس بتفتير أحاظه » وهذه التفاتة بديحة من ألى ذواس وتجديد 
فی المعانى القديمة بحيث لو شبه الغلام بالبدر ووقف عنده لما فهمنا منه غير 
ما تعودنا أن نفهم آنه جمیل » ولکن الزيادة الی ضافها أضافت بدورها للمعی 
شیتاً جدیداً وأضفت عليه رونقاً بديعاً قلما يتسبى العثور عليه عند الشعراء . 

ومن الأوصاف الحسية الخديدة جدة الغزل الشاذ وصف اللحية » وكان. 
ضروریا آن بتعرض ها الشعراء » لأنه كان من بين غلمامم من نبتت یته وطر 
شاربه » وإن عد اللاحظ اللحية من الصفات الذمومة فی الغلمان » فالغلام 
عنده أكثر ما تبى ببجته ونقاؤه عشرة أعوام أى إلى أن تتصل يته ورج 
عن حد الرودة . وأما بعد ذلك فهو: و وقاح » طوراً ينتف لحيته » وتارة يبلبها 
يستدعى شهرة الرجال » وقد أَغَتى الله الخارية عن ذلك لما وهب لما من اللحمال 


(۱) دیوان آو نواس ( آصان) 4۰۸ . 
۲( ا لصدر السایق ۷۹ ۵ . 


۲۳۸ 


ابن الضحاك ف غلام خرجت لته فجعل ينتف ما حرج مما فشمها بالثوب 
ذی انلطوط البیضاء الطويلة مرة » آو بزرع سطا عليه الدود فترك فيه فراغاً 


وأحدث تقصفاً فقال *) ۰ 
تكلتك أمك يا ابن يوسف 
لو قد أتى الصيف الذى 


حتّام ويحك آنت تنعث 


e ره‎ ۲ 

فيه رووس الناس تکشف 

لكشفت عن مثل الفوف ٩‏ 

56 ا ۳ و (fo, or‏ 
رقان أو نکباء حرجف 
6 

ن لیحصد وه وقد تقصف 


وه £ 
أسفوا ولم بغن التأسف 


أما الشاعر البصرى محمد بن يسير فكان» على ما يظهرء یکره ذوی اللحی ولاعیل 
إلا إلى المرد . روىأبو الفرج أن كان لابن يسير بابان » يدخل هو من الكبير » 
ويدخل إخوانه وغلمانه المرد من الصغير » فحدث أن جاءه ذات يوم غلام 
خرجت لحيته فدحل من الصغير كما تعودءفلما بلغه ذلك كتب إلى الغلام مشبهاً 
لحيته بمخلاة الشعير فقال () : 


قل لمن رام بجهل مدل الظبى الغرير 

بعد أن علق ق‌عد یه مثلاة الشعیر 

ليته يدل إِنْ جا ۶ من الباب الکبیر 
وكذلك كان الشاعر أحمد بن إسحق الحاركى لا بحب اللحية فى الغلمان 
١١‏ ) مفاخرة الحوارى والغلمات - رسائل الحاحظ ( بتحقيق هارون) * / 188 . 
(؟) أشعار الخليع ۸ . 
8 ) البرد المغوّف : الذى فيه خطوط بيض على الطول . 


( 4 ) اليرقان : آفة للزرع أودود يسطوعليه . والتكباء الحرجف : الريح الباردة . 
(ه) الأغاف ۴١ / ۱٤‏ . 





7۳۹ 
فيقول ٩‏ : 
لهى عليك وما یرد تلهنى 2 بعد الظلام غضارة الأنوار 
۶ 2 5 و 
وکان خط. الشعر ق جنباته ليل آقام على نجوم ار 
لو يبتلى بدر السیاء بلحية لا سود حی لابضیء لساری 


آما عن الاتجاه الفاحش فکان وجوده أمراً طبيعينًا لأن ارتكاب الفاحشة مع 
لغلمان - کا اتضح فما تقدم ‏ فى هذا القرن کان آمراً عادی آو کاد » وقد عرف 
باللواط عدد من الشعراء وغير الشعراء الذین سقنا آخبارهم مقدماً ؛ فکان لا بد 
للشعراء والحال هذه أن يتحددوا عن مغامراتهم وقصصهم وارتكابهم الفواحش 
مع الغلمان بشعر فاضح صريح كالذى كان من آمر أصحاب مثل هذا الانجاه 
فى غزل المؤنث من شعراء الحاهلية وما بعدها . وتقدم فى الحديث عن الغزل 
فى السقاة أنه كان نى الحانات نفسها ما يدعو إلى ارتكاب الفواحش وهو ما صرح 
به الشعراء ورددوه وحدئوا عنه بکل صراحت وکان ی طلیعمم أبو نواس الذى 
عرضنا لمذهبه فى الغلمان . وهو فى الأبيات التالية ' يكشف عن مبمه ومياه إلى. 
اس ۳۳ فیقول ۳0 . 
لا تحقرن لطيفة صغرت ولا ذات كبر 
ممن تبرج لزنا ولحور ریات الخدر 
ولمرد لا تدعنهم أهل التصفق والطرر 
أكر ما كان دبيبهم إلى الغلمان بعد إسكارهم » ومن هذا كانوا ینطلقرن. 
علہم إنطلاق ا على الحيلان » وهذه أقوالهم شاهدة علوم »> قال. 


3 ثواس ۳( : 
۶ سر ه هو ه م و 
وغزال عاطيته الکاس حى فترت منه مقلة ولسانا 
60 الور - لابن الخراح 


۲( أبوهفان 90 . 
(۳) دیوان آف نواس ( آصاف) ۲۵4 . 


۳:۰ 


فان لا مکی بان لک ید اون سگرن 
إن لى حاجة إليك إذا یم ت فان شفت فاقضها یقظانا 


فتلکی تلكياً فى انخناث ‏ ثم آصفی لا آردت » فکانا 


وهذه قصة أخرى مع غلام آخر آسکره فقضی وطره منه » قال (۲۱ : 


وغزال زان با نما مد ردفا بريريا 
قاده ‏ إبليس طعا بعدما کان عصيا 
فسقیناه على الور د شرب ذهبيًا 


58 


وكشفنا عن بياض ا ردف ثوباً قصبيا 


۳ 


فوجدنا خلفه ‏ دع صا من الشلج نقيا 


فركيناه ‏ بالا سر ج رکوباً مروزیا 
وحمدنا السير لا أن رأيناه وطيا 


ولأبى نواس كا تدل أشعاره قصص كثيرة وحوادث شى من هذا النوع > 
بتحدث فا عن ليالى سمره وخلوته بالغلمان فيكشف ا کان لور من بتك 
وخلاعة وفحش يندى له الحبين العرلى الذى لم يتعوده من قبل فى عهود أصالته 
وقرته . مها قصيدة يتحدث فما عن غلامه ويصف عاسنه ومفاتن الحمال فيه 
نم يذكر ما كان من أمره معه من السخط والغضب وإخلاف المواعيد حى إنه 
ليبالغ_كثيراً فى بعض الصور الى رسمها لحماله » قال "° : 


يحار رجع الطرف فى وجهه وصورة الشمس على صورته 
ينتسب الحسن إلىحسنه والطیب يحتاج إلى نكهته 
لو أمكن القاضى فى خلوة عاماه القاضی على عفته 


. ديوان أف نواس ( آصاف ) 4 ثم انظر 705 أيضاً‎ )١( 
. ۲۷ - ۲۸ الفکاهة والائتتاس‎ )۲ ( 


۲۱ 


ومن ثم ينتقل إلما وصف ايلة قضاها مع غلامه فى مجلس أنيق بحف به 
التفاح والرياحين» ولم يكن یراهما الا انحمار الذی کانا من خرته بشربان : 

وليلة قصّر لى طولها بالکرخ اٍذ متعت من رژیته 

فى مجلس يضحك تفاحه بين الرياحين إلى خضرته 

ما إن يرى خلوتنا ثالث الا الذى نشرب من خمرته 

خمرته ف الكأس ممزوجة كالذهب الجارى على فضته 

فتارة أشرب من ریقه وارة آشرب من فضلته 

کا .ف او تلك واد منج مدن 


- 1 ۰ 1 ۰ 
سرت حا الکاس ق راسه ودبت الخمرة ق وجنته 


6 


ملکنی حل سراويله إذْ شغاتة الراح عن تكته 
فصار لا یدفع عن نفسه وكان لا یأذن فى قبلته 
دبا له یلیس فاقتاده. ولشیخ نفاع على لعنته 
عجبت من إبليس ف تيهه ١‏ وخبث ما أظهر فى نيته 
تاه على آدم فی سجدة وصار ‏ قوادا لذريته 


وله غير هذه القصيدة قصائد أخرى مشاببة فى ديرانه تكشف عن غزله 
الفاحش وعن تدنيه فى الامحطاط والسفالة ۲۱ . وبالرغم من مذهبه الذى كان 
يدعو إليه وهو أن لا يرفر المرء أحداً من البشر ۲۳ فقد کان متناقضاً فی مواقفه 
بالنسبة للملتحين ٠‏ فرة نجد فى شعره ما يدل على أنه كان يبتعد عن الغلام إذا 
ما نبتت لحيته وطدر شار به فیقول ۲۳ : 


۳ 
۴ 
۱ 


۳ 7 ۳ 5 ۶ .م 2 5 


(۱) انظر : دیوان ی نواس ( آصاف) ۲۹۰ ۰ ۰۲۸۰ ۲۹۸ 
( ۲) الفکاهة والائتناس ۳۱ ۰ 44 ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ وغرها . 
(۳) دیوان ی نواس ( آصات ) 14 . 


5 


حی إذا ما رأيت لحيته فليس بیی وبينه عمل 
إلا صليان ‏ إنه رجل تحل بيى وبينه القبل 
ونجده مرات كثيرة ى أشعاره يتتحل الأعذار والحجج للتقرب منهم . فى 
أخباره وهو ما رواه درسف بن الداية أن غلاماً جاءه وقد التحى فلم يفلت منه 
بحجة أنه كان يأتيه بين الحين والحين ويأخذه على طیبه الأول » یقول() : 
أل متي اند ره ی ی ساف ال 
وقال : قد صرّت یا فی‌رجلا وذا قبيح أراه بالرجل 
فقلت :یامن زها بلحیته الآن ولله طبت للعمل 
ذا زعفران » والسك تربته یخرج من‌تحت صدغك الرجل 
حاول الغلام الواوغة والقاص تج بلحیته ولکن انلبیث آبا نواس آخذ 
بحتال عليه مشا يته بالزعفران ووجهه بالمسك . وقد ای الشاعر مثل هذه العارضة 
من غلام آخر راوده فألی محتجنا روج یته ‏ فأخذ یداعبه کا داعب سابقه 
مش لیته بالترجس والورد فقال) : 
ونیعس قد حل بالورد ‏ ی فك من قله ف البعد 
راودته عن نفسه خالا فقال يلقالى بارد : 
آما ترانی قد بدت لحبتی ‏ کف ۰ وخذ فی طلب الرد 
فقلت :هذا نرجس‌طالع ورد ف العارض ‏ والخد 
آما حية غلامه ابن فورك فلم تکن لمُحی محاسن وجهه نی نظره ؛ وما كانت 
-عنده - کالهار عل الشجر آوکروضة خضراء فیا آنواع الزهر : تال : 
!. قالوا : التحى فمحامحا ‏ سن وجهه نبت اشّعَرْ 


(۱ آپوهفان ۸ . 
)١(‏ الفكاهة والائتناس ۳۱ . 
ع آپوهفان 0 . 


۳:۳ 


فاجبتهم : لا یسبقن ق الدور میلکمو الط ٩۷‏ 
الآن طاب وإنما ذاك البهار على الشجر 


ہے 
تلك اللحَيَةَ ‏ روضة ٠‏ خضراء تنبت ف الزهر 


لولا سواد فى القمر ‏ وله ما حسن القمر 
وكان درى أن اللحية لا تعیب الغلام » بل زا خر له من بطالبه وبراوده » 
کا آنها فى الوقت نفسه تجنبه الشبهة إذا ما شرهد الغلام ماشياً معه ۰ فأقل ما يقال 
فيه عند ذلك كنا كان يعتقد أنه صاحيه » يقول ۳ : 
قال الوشاة : بدت فى الخد لحيته ‏ فقلت :لا تكثروا ما ذاك عائبه 
0 
الحسن منه على ما كنت أعهده ولشعر حرز له ممن يطالبه 
أبى وأكثر ها كانت محاسنه أن زال عارضه وانضرٌ شاربه 
وصار من كان يلحى ف مودته إن سال عى وعنه قال : صاحبه 


و يقف أبو نواس عند هذا الحد فى ميله الشاذ وإِتما تعداه إلى الميل إلى الكبار 
ی السن من آبناء جنه بدلیل آبیات قفا نی غلام له خرجت لته ۲۳ . 

وبعد . . فلا بد من التعرض هنا لانحراف آیی نواس وشغفه بالغلمان كما 
بظهر فى أخباره اوشعره » وقد آثار اارضوع تتاولات الدارسین العاصرین الذین 
درسوا آبا نواس أو عرضوا له فاختلفت وجهات نظرهم » اذ حاول بعضہم أن يی عن 
الشاعر المة ویوجهها توجهات معينة . فأحمد العاف يذهب إل أنه كان بريا 
من وصمة الميل إلى الغلدان لأنه كان يظهر خلاف ما هو علیه » فیتغزل بالرد 
ویکتر ذکر اللواط اتحلی به فی الشعر مباراة لطیع وولبة وخلف وال بين 
ابن الضحاك وحرصاً على إظهار تفرقه عليهم فى هذا الباب ۲ . آما الدکتور 


. يقال : سبق مطره سيله» مثل يضرب لمن يسبق مهديده فعله‎ )١( 
. 4٠١ ) (؟) ديوان أ نواس ( آصاف‎ 

(۳) الفکاهة والائثناس ۳۱ . 

(4) الأوراق › للسقاف ۱۳۰ - ۱۳۷ . 





3 
آحمد کال زکی فيرى أن مبالغة ی نراس نی انحرافه قد تفسر باٍحفاقه 
فى حب جنان) » ثم إن غلامياته لم تكن إلا فى عهد الأمين اشذوذه 
فكأنما هى تبرير له . ويضيف إلى ذلك أن اولع بالغلمان عادة فارسية فلا 
پستبعد اٍذن آن یکون احراف الشاعر جرد ظاهرة فنية ۲۱ . وقد اءتمد الباسثان 
السابقان على نص أورده ابن الممتز' فى طبقاته فى أخبار محمد بن حازم الباهلى 
إذ قال عنه: ر وهو أحد جماعة كاذوا يصفون أنفسم بضد ما هم عليه حى 
اشهروا بذلك » منهم أبو نواس ٠»‏ كان يكثر ذكر اللواط » ويتحلى به وهو 
ار من قرد . 00 ۱ 
أما محمد النويهى فلا يشلك فى أن أبا نواس كان حقنًا ذا سلوله جنسی شاذ 
مثبتاً ذلك بما فى شعره من تفضيل الغلمان على النساء مما استشهدنا به » ثم إنه 
كان يواصل من يظفر بهن من النساء مواصاة الذكور. من الأمثلة على ذلك قصته 
مع الغلامية جارية أسماء بنت المهدى 9" . وعليه فسر إعجابه بالغلاميات ©) , 
وراح النويهى يفسر شذوذ أبى نواس مستعيناً بعلم النفس والدراسات النفسية 
الحديثة الى تحصر الشدوذ الحنبى فى ثلاثة أنواع : الأول ما يسببه التكوين 
الحسانى الخاص للفرد » والثانى نتيجة عوامل نفسانية . آما الثالث فرجعه 
الظروف الاجماعية . وم يفلت أى نوع من هذه الأنواع الثلاثة من النويبى وهو 
يفسر شلوذ ی نواس ۰ فبالنسبة للأول یزعم آنه کان عة اضطراب جمانی 
نی تکوین أب نواس معتمداً على ما ساقه القدماء؛ كابن منظور من أوصافه 
الحسمانية من .حسن بدن » ولطف قد » وجمال وجه » ورشاقة حركات وغيرها 
ها جعلته يرى فيه طبيعة أنوثية واضحة . وهذا ما لا نتفق فيه معه لأن كثيرين 
قد عتازون عثل الصفات الی امتاز پها آبو نواس ولكنهم ليسوا من ااشذوذ فى 
شیء ۰ وقد فطن النویی نفسه ای ضحف حجته فقال : « کل‌هذه الشواهد قد 
تعزز قولنا لو رجحنا آن الاصل‌نی شذوده التوا‌جسمانی نی جهزتهاحنسية واخدية ولکننا 

. ٠٠٠١ الحياة الأدبية فى البصرة‎ )١( 

(۲) طبقات این الم ۳۰۵۹ . 


(۳( آپوهفان ۲۸ - ۳۱ وابن منظور ۱ / ۱ - ۱:۷ ۰ 
(4) نفسية أبى نواس ۷ - ۷۲ . 


f 
230, لا نستند على هذا التعايل » فليس فكل ما مر قوة الدليل القاطع الملزم بالإقناع‎ 
آما عن‌العامل النفسی فقد عزاه إلى ظروف أبى نواس الخاصة من وفاة والده وهر‎ 
صغير وكفالة أمه له حى زواجها منرجل آخرء ولكنه لم يستطع أن جزم بعطفها‎ 
وحنانها عليه أر إهمالها له » ولو أن الإفراط فى كلهما يؤدى إلى عقدة نفسية. قد‎ 
تؤدى إلى الشذوذ » ولكنه يميل إلى أن السبب المباشر كان يكمن فى زواج أمه‎ 
من رجل آآخر . وق الوقت نفسه یستبعد ما قبل عن تعهرها وفتحها پینها لطلاب‎ 
اموی کا تذکر الصادر القدعة > دليله على هذا أنها كانت تکسب معاشها من‎ 
حرفة تشتغل بها » فلو كانت محترف البغاء أو القوادة لما احتاجت إلى حرفة بدوية‎ 
مجهدة » ثم نها لو کانت تهمة ثابتة لاستخلها الشعراء من دخلوا ميدان المجاء‎ 
مع الشاعو ۲ . آما عن العامل الاجاعی » وهو آقوی العوامل ى رألى ويأق‎ 
بعده العامل الثانى » فقد وجد آبو نواس فى مجتمع عرف الشذوذ الیه طریقه وخاصة‎ 
ی الاوساط الأدبية ای کان یألف جوها وبتردد علها ۲۳ + ا"‎ 


آما؛ عباس _حمود العقاد فله ملاحظات عل شذوذ یی نواس وغزله فی المذكر 
نتفق معه ی بعضها وخالفه نی بعضما الانحر ۰ فمما تختلف فیه معه منذ البداية 
ما ذهب إليه من تفسيره غزل أبى ذواس ف المذكر بظاهرة التلبيس حیث بقول: 
« والمدار فى غزل أبى نواس جميعه على الصورة البى بشخص بها نفسه فى ذات 
معشرقه و معشوقته علی دآب اللرجسیین . وقد كان يعجبه ممن يتخزل به أنه ألنغ 
بالراء » وأن یتشبه بالادبا» ون یقتدی بهم یوم کان معشوقاً نی صباه (کابیاته 
التى قالها فى بدر ) ول تفارقه هذه اللليقة الأرجسية حى بعد أن كبر وال 8) 
ما ذهب إليه العقاد يدل على عدم اعترافه. بأن اللرجسية (صاوواء+۸) » 
كما يقول علماء النفس » دور من الأدوار الثلاثة الطبيعية الى لا بد لكل امرئ 
من الرور با » وهى تأ فى الدور الثانى » أما الأول فدور اللذة الحسية » 
Oy‏ الرجم السابق نفسه ۲ - ۲ . 

(؟) المرجم السابق ۱۰۲ . 

(۳) الرجم اي 

(4) آبونواس ۱۱۵ م انظر : ۳ و ه؛ ایض . 


۳:۹ 


وأما الثالث فنور الاهمام بالعلم انحارجی ۲ . فا دامت الترجسية دوراً من 
الأدوار الطبيعية ى حياة الإنسان فهل يصح أن نفسر بموجبها شذوذ أبى نواس 
دون غيره ؟ ثم إن ما كان يعجب الشاعر فى غلمانه من لثغ بالراء وغيره كان 
يعجب غيره أيضاً ٠‏ فلماذا لا نتهم هؤلاء ونصفهم بالتلبيس ؟ وزيادة على هذا 
فإن اللثغ أو اللحن كان سائداً فى ذلك العصر وخاصة بين الموالى وغير العرب 
الذين كان من الصعب عليهم أن ينطقوا بالعربية كأبناها . ومن الشعراء الذين 
ذكروا الصفات الى ذكرها أبو نواس فى غلمانه عبد الرحمن بن أنى المداهد الذى 
يقول فيه ابن منظور : و وكان لايكاد يقول شيئاً إلا ذسب لأبى نواس , قال ابن 
أبى المداهد - زدو من الغزل الفاحش _ 29 : 

وشاطر ماجن الشائل قد خالط فيه الجون تخنیثا 

ثراه طورًا مذكرا فإذا ‏ عاقر راحاً ريت تأنيكا 
ميل للمشی ف معصفرة تحكى لناالجلنار والترث 
ألشغ إن قلت يافديتك» قل: موسی »يقل ف رطونة موئی 


ما زال حنی الصباح معتنى مطارحى ف الدجى الأحاديئا 


أما ما نتفق فيه مع العقاد فهو مبالغة أبى نواس فى غزل المذكر الذى شاع 
فى هذه الفترة فكان :ر بدعة يلهج بها من لم يكن من أهل الفسوق والمجانة . 
فالإفراط فى غزل المذكر لا بحسب کله على أیی نواس ولا یتخذ. کله دلیلا على 
ذوازعه رأهوائه ويصدق عليه فى هذه الحلة ما يصدق على الشيطان فى أمثال 
الغربیین » فلیس من السواد الخالك بحيث يرسمه الرسامون )27 . 

ونحن لا نشك فى أن الشاعر قد حمل عليه فى هذا الشى ء الكثير ولكننا 


1 الوقت نفسه لا نمرژه من هذه الہہة ولا د بعك عنه مثل هذا الغزل الفاحش 
)١(‏ أسن الصحة النفسية 445 . 
(۲) ابن منظور ١‏ / 76 . ونسبت هذه الأبيات - ماعدا الثالث منها - إلى الفضل الرقاشی 
ق اية الارب ۲ / ۲۱۵ . 
62 أبوذواس 1¥ . 


۳:۷ 


بالمذكر الذى كان حقيقة واقعة ى مجتمع القرن الثانى » ويما يؤكد ما حمل على ألى 
ذواس ما أشار إليه حمزة الأصفهانى فقال :, وقد حص شعر ألى ذواس من لمج 
الناس باضافة التحول لیه عا لیس فى غيره من الأشعار وذلك أن تحاطيه لقول 
الشعر کان علی طریق غير طریقهم؛ لأن جل أشعاره فى اللهو والغزل والمجون 
ولعبث . . فلما عرف طریق آی نواس نی الزل وشهر به آلق الناس 
پشعره کل ما وجدوه من جنسه لمن كان من الشعراء الذين لم يسر شترهم . 
ثم يذكر أنه وجد ق نسخ شعره شعر شاعرین من شعراء آصیهان ها منصور 
ابن باذان وعبدة بن زیاد ابحرجای . عم إن أحمد بن عمان البرى وهو كما 
يقول ‏ أروى خلق الله اشعر أبى نواس روی له أبياتاً فاحشة وهى الى يدعو 
فيها إلى ممارسة اللواط مع أبناء العم وذوى القربى والحيران والشيوخ . وهذه الأبيات 
كما يذكر حمزة مثبتة فى نسخ شعر منصور العتيقة » يضاف إلى ذلك ما ينسبه 
حمزة إلى العراقيين من أنهم أدخلوا فی شعر أبى ذواس الثبىء الكثير من أشعار 
أهل الحبل وأشعار شعراتهم هم من مثل الحسين الخليع وغيره ٩۳‏ . 
ولكن هذا لا يمنع من القول إن فى غزل أبى نواس ما يقصد منه العبث 
والغاجن وإشباع رغبته الفنية لا الفحش والمجون والتعهر » من أمثلة هذا الشعر 
ما قاله ی غلمان الکتاتیب وغیرهم نما وصل إلينا. قال نی آحد غلمان الکتاتیب (۲۳: 
إن فى الكتبة خشفاً ‏ جعلت نفسى فداه 
شادن يكتب ف اللو ح لتعلم هجاه 
كلما ع 0 أباجا د قراه فمحاه 
بلسان ؛ فتراه الد هر قد سود فاه 
ومن هذا ما قاله له فى غلام أهمل واجباته فى مكتب حفص فعاقبه معلمه» 
قال أذ نواس () . 
)١(‏ ديوان أن نواس ( فاجئر ) - مقدمة حمزة الأصفهانى + . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه م . 
(۳) دیوان أب نواس ( آصاف) 2404 . 
(؛) ديوات أب نواس ( آصاف) 4١8‏ . 


إنى آبصرت شخصاً قد بدا منه صلود 
جا لسا فوق مصلى وحواليه عبيد 
فری بالطرف نحوى ‏ وهو بالطرف يصيد 
ذاك ی مکتب حفص 8 حفصاً لسعيد | 
لم یزل مذ کان ق‌الدر س عن اللرس یسید 
کشفت عنه خزوز ‏ وعن الخز برود 
ثم هالوه بسر لين ها فيه عود 
عندها ‏ صاح حبيى: ويا معلم" لا آعود » 


3 


قلت :يا حفص اعف عنه إنه سف يجي 


وقد روى أبو هفان عن محمد بن حرب عن عه آنه لا وی هارون الرشید 
(سماعیل بن صبيح ديوان الرسائل بعد البرامكة » استخلف إسماعيل ابنه على 
بعض. الدواوین وطلب إلى أبى واس أن يدخل على ابنه محمد ينشده » فقال 
فيه أبياتًا فاحشة بذيئة وأشاد يحسنه وجماله ٠‏ وتقول الرواية إن أباه قال 
لای نواس : « سبحان الله أول ما لقيت ابی لقيته بهذا ؟ قال :. هكذا رزق 
مى وهو أخوج إليه » قال : فلامه بعض إخوانه.' على ذلك فقال : لايلى 
ولد ساعر إلا مئل هذا وإن کان أحسن من عام النعمة وکال العافة 7 
وأرن أن ما قاله . أبو نواس من شعر فاحش فى هذا الغلام وأن الرواية نفا 
من التزيدات البى الحقت بالشاعر أو نسبت إليه » إذ لا یل و يدخل أبو نواس 
أو أى شاعر مهما كان منحلا على مسؤول ی بعض الدواوین والده السوول 
الأول عن ديران الرسائل ى عهد الرشيد ويئشده شعراً فاحشاً فى شخصه طالباً 
9 قبلة على أنها ( فعئلة ) من غيره» ثم يأ والده بعد ذلك يعاتبه بالكلام الذى 
عن الرواية ويرد عليه ۳ نواس برده المتقدم وهو لا محرك ک سأكنا ل هذا 
يشجع 0 الشلك فى الرواية . 





(۱) آیوهفان 44 - مه 


۳:۹ 


لم يكن الحسين بن الضحاك بمنأى عن الغزل . الفاحش بالمذكر إلا أنه أقل 
مرتبة فيه من -أبى نواس » فى إحدى قصائده فى ( يسر ) والى ينكر فيها أياماً 
له مضت معه وما كان فما من متعة ولذة » ° : 
ور 2 
وليلة 0 بتها مُحَسدة محفوفة بالظنون ولتهم 
€ ا رو 3 چم 
ابث عبرائه على غصص يرد انفاسه ی الکظم ۲۳ 
سقياً لقيطونها ‏ ومخدعها ‏ . كم من لمام به ومن لمم" 
وليلة الققص إِنْ سألت ما كانت شفاء بل الشّقه9) 
2 2 و 8 e.‏ 1 
وبت عن موعد سبقت به آشم درا مفلجا بفم 
وابألى من بدا بروعة (لا » وعاد من بعدها إلى انعم » 


آباحی نفسه ووشدئى عبى يديه وبات ملتزی 


وفى قصيدة أخرى يشرح الخليع كيف يمكن التوصل إلى الغلام والسيطرة 
عليه والدبيب إليه إذا ما أبدى معارضة وتعففاً » وليس من طريق إلى ذلك إلا 
أن يرنحه السكرء يقول (*) : 
بألى ماجن السري رة يُبدى تعففا 
حَفَ أصداغه وع رجا ثم صففا 
وحشا مدر ج القصا ١‏ عمسك ورصنا 00 
)١(‏ أشعارالحليم ٠١5-1٠66‏ 
(۲) الکفل : حجزق الثفس . 
(۲) القیطون : بيت فى مثل الخدع . یزورنا ماما : آی غباً . الم : صفار الذنوب . 
أو مقارفة الذنب من غير أن يقع فيه . 
00 القفض : قرية مشهورة بين بغداد وعكبرا » قريبة من بغداد وكانت من مواطن. اللهو 
1 6) أشعار لیم AY‏ 
لا ید ی تن تنیمل از 





۳۰۰ 
0 . ۱ 3 5 
فإذا رمت منه ذا كه تابی وعنفا 


ليس إلا بأن یرد (م) حه السكر عشعفا 


باكرا لا تسوفا 2 نی عدمت المسوفا 
أعجلاه وبالقضا ضة فى السی فاءنت) 


)۷۱ 2۶ 3 1 e 
شغيه وان هو زى وأففا‎  المحاو‎ 
هم للمنا م فقوما وخففا‎  اذإف‎ 
» حى سكر وانتشى وكأنه قد استفاد من درسه الذى شرحه فى القصيدة السابقة‎ 
» ولا شعر بأن الحمر قد أخذت من الغلام مأخذها قام إليه وقضى منه حاجته‎ 
: قال("‎ 
حتى إذا رتحته سَوْريُّها وبدلته السكون بالحَرَكِ‎ 
ت 2 و‎ 
كشفت عن وزة مزعفرة ف لين صينية من الفلك*‎ 
فکان ما کان لا أبوح به ف ‌الناس من هاتك ومنهتك‎ 
فى أشعار الحسين الفاحشة هذه رد على ما يذهب إليه مصطى هدارة من‎ 
: أن تغزل الخليع فى المذكر من النوع المعنوى» بحيث شبجعه استنتاجه ذاك على أن يقول‎ 
و فهو إذن بعيد عن الإفحاش الذى نجده عند ألى نواس وأضرابه » وربما كان‎ 
السبب فى ذلك عمل الخليع نفسه كنديم للخلفاء: فإفحاشه يسقطه عند العامة‎ 
ويؤلب الحلفاء عليه .2 . ولكن الخليع ليس بعيداً عن الإفحاش - کا تصور‎ 
بدليل شعره المتقدم» ولكن ليس ينكر أنه كان أقل فحشاً من أب نواس‎  ةراده‎ 
وربا کان لنادمته اتللفاء بعض دخل نی مذا  لأنه كان من ندماء الأمبن‎ 
. النضاضة : آخر الشی»‎ )۱( 
. زف : قذف وسب‎ )۲( 
.۸۸ آشار انللیم‎ )۳( 


(۶) الفلك : التل من الرمل وغالبا ما تشبه العجيزة به ق الضخامة واللین . 
() اتجاهات الشعرق القرن الثای ۰۲۲ . 


۱۲۱ 


کأّی نواس. وسبق آن قلنا زن الأمين نفسه قد یعند" سبباً من آسباب انتشار هذا 
الغزل والتشجيع على قوله والحوض فيه وربما كانت أكثر أشعار أبى نواس 
والخليع فيه إرضاء للخليفة وإشباعاً لرغبته . أما أن يكون فى غزل الملكر شىء 
اسمه الغزل المعنوى فشبىء بعيد كل البعد عن الطبيعة الإنسانية الى لم مخصها 
الله بشىء من هذا ولم يدرج فى حسابها » فهو لون شاذ وكل ما يتعلق به شاذ 
مثله » وقد عبر عن هذه الأفكار الدكتور يرسف خليف نى قوله : ر و بطبيعة 
الخال 1 يكن فى هذا اللون من الغزل شىء من صدق العاطفة ولا من كذبها» 
لأن المجال ليس مجالا عاطفيًا على الإطلاق » ولكن المسألة من أوها إلى آخرها 

نزعة شاذة منحرفة من نزعات الحسد . فالحديث فيها لا يمكن إلا أن يكون 
ا د ا ا 


شعراء الديارات والغزل ى المذ كر : 

عند الحديث عن الغزل فى الذکر لا عکن اغفال دور الدیارات فیه . 
فالديارات قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام ولکن أمرها اشتهر أكثر 
ما اشمر نی العصر العباسی» وذلث لتبدل ظروف احياة با کر آشکافا . کانت 
الدیارات منتشرة فی شى الأمصار الإسلامية وقد تعددت الأحاديث عنها فى 
كتب القدماء من مثل الشابشى ( ت 44" ه) والبكرى صاحب معجم مااستعجم 
رت 1۸۷ ه) ,2 وياقوت الحموى (ت 555 ه) وابن فضل الله العمرى 
رت ۷۹۹ «) صاحب مالك الابصار . تحدث هؤلاء عن مواقعها وما كان 
يدور فما ومن كان يتنزه فيا من اللحلفاء والأمراء » ویقصدها من الشعراء وغیر 
الشعراء من المجان يتطرحون فيها ويقصفون . 

والدير هما يعرفه ياقوت بيت يتعبد فيه. الرهبان ولا يكاد يكون فى المصر 
الأعظم وإنما يكون فى الصحارى وضواحى المدن ورؤوس الحبال » فإن كان 


فى المصر كانت كنيسة أو بيعة» وربما فرقوا بيئهما فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة 





(۱) حياة الشعرق الكوفة ؟ / ٥۸۷‏ . 


۳۱۲ 


للنصارى 2١‏ . يستدل مما كتب عنها آنها كانت تقام فى أجمل ا مواقع ا 
حتف با پساتین الفواكه والکر وم 4 وتکون فا الحانات ودور الضيافة ' . كان 
يقصدها أهل الحلاعة والمجون للشرب فى حاناتها والمتع بفتيانها وفتيامها والغزل 
بغلمانها والهتك بهم إذا ما أنسوا منهم ليناً. (فدير سابر) مثلاكان بقع فى بقعة » 
نزهة » كثيرة البساتين والفواكه والكروم والحانات والحمارين7 ٠‏ والدير حسن 
عامر » له او من متدره فيه ومتطرب إليه 2 ۳ وعلى هذه الال كان ددر قوطا 4 
بل يزيد عنه فى أن فيه ما يطلبه أهل البطالة والخلاعة من الوجره الحسان والبقاع 
الطیبه النزهة © . ومثله كان دير زرارة الذى كان فى موضع نزه حسن » كثير 
الحانات ولشراب لا يخلو ممن يطلب اللعب ويؤثر البطالة وهو من المواطن 
| تعحملة لذلك 04 ۱ 

كل م تقدم يصدق على معظم الاديرة من مثل دير سهاأو )22 »> وددر 
اللعالب ۲۳ . ودیر ابمائلیقی ۲۳ » ودير أشمونى . يقول الشابشبى إن الرواد 
كاذوا 0 يتنافسون فيا يظهر ونه هنالك من زم ويباهون م رحدونه لقصفهم ¢ 
ويعمر ون شطه وأكنافه وديره وحاناته» ويضرب لذوى البسطة r‏ انیم والفساطيط » 
وتعزف عليهم القيان » فيظل كل إنسان ۰ بأمره ومكب على هره › 
فهو آعجب منظر وأطیب مشهد وأحسنه ,۲۸ . كذلك كان دور الشياطين 
من مطارح البطالة ومواطن ذوی اللاعة 19) , وكذلك كان دير عمار 
الزعفران!'2. وديركفتدون منديارات سورياء فقدكان بالإضافة إلىبنائه الحيد 
ومائه ابخارى وأشجاره امحميلة. کثبر الرهبان والزوار » بقصده آهل ابطالة واللهو۲۲۳. 

)۱( معجم البلدان . دير ( ط صادر بير وت 95ل). 

( ۲) الدیارات لشابشی هه . 

(۳) الصدر نفسه ٩۳‏ 

( 4) الصدر نقسه ۲۷ . 

)0 الصدر نفسه ۱ 

. ۲ المصدرنفسه‎ )١( 

( ۷) آلصدر نفنه ۲۸ . 

)۸( الصدر نفبه 4٩‏ 


)٩ (‏ آلصدر الساپق ۱۸4 . (۱۰) الصدر تسه / ۲۹۱ . 
(۱۱) سالك الابسار ۳۳۰ . 


Yor 


وقد تنبه الدارسون المحدثون إلى حقيقة ما اشهورت به الديارات وما كان 
يحرى بين جنبانها . فجميل سعيد يرى أن شهرتها مخمورها وفتيانمها وفتياتها 
كانت كبيرة جدا » وكان يتردد عليها .أهل الخلاعة والمجون من الشعراء 
يتعشقون غلمانها وسقاتها بعد أن فشت هذه العادة فى العصر العباسى 29 م 
أما الدكتور يوشف خليف فقد عد #شعر الديارات لوحة من لوحات مدرسة 
الأدب المكشوف صورفيها الشعراء ابمانب اللاهى منحياتهم تصويراً جميلارائعاً» 
فوصفوا الس الشراب » وتغزلوا بالراهيات اللحميلات وبالفتيان والفتيات الذين 
كانوا يقومون على أمر الأديرة ويقدمون الدمر لروادها » ثم وصفوا مواكب التصاری " 
ف طريقهم لبها وما كان جرى فيها من العبث وغيره من مظاهر الحياة ی الا دی „ 


والذى يهم هذا البحث من آمر هذه الأديرة ما یتعلق بالغلمان » فلم فلم يكن 
بعضها ليخلو مم 4 وما دامت كا تبين مألفا لأهل الضلالة والغواية ۵ وأمكنة 
للهو والخلاعة وقضاء المتع » فقد كان الغلمان أحد هذه المتع » ولاعجب فى ذلك" 
بعد شیوع الفاحشة ى المجتمع العباسى » لا نقول هذا عن الديارات م 
أوحدسآ لأن ما وصل إلينا من روايات وأشعار يقطع دابر كل حدس أو نحمين . 
روى الشابشى :« حرج يحبى بن زياد ومطيع بن إياسحاججين؛ فلما قربا من دير 
زرارة قال أحدهما لصاحبه : هللك أن دُقدم أثقالنا 'وفضى إلى زرارة فتشرب 
ف ديرها ليلتنا ونتزود من مردها وخرها مابكفينا إلى العودة ثم نلحق بأثقالنا 
ففعلا ) . فقال مطيع : 


ل ترق ویحی إِذْ حججنا وكان الحج من خير التجارة 
۰ 1 ۰ ۰ 
خرجنا ! طالی حج ودين فمال بنا الطريق إلى زراره 
فاب الناس قدغنموا وحجوا . وأبنا موقرین من الخسارهُ") 
(۱) تطورانلمریات ق الشمرالمرن ۱۸4 - ۱۸۵ . 


۲( حياة الشمرق الکوفة ۲ / ۱۰۲ . 
(۳) الدیارات ۲۸۸ وسالك الأبصار ۲۸ . 


Yet 


الشعراء : یقول مدرك بن على الشيبانى ۲۲ : 


رئم بدير الروم رام قتلى 
وطرّة با 


استطار عفل 


عقلة کحلاء لا عن کحل 


ور 2 e.‏ 
وحسن دل وقبیح فعل 


ویقول ابن الدهقان أبو جعفر محمد بن تمر من ولد |براهیم بن محمد بن على 
ابن عبد الّه بن العباس ق دیر لالب : 


دير اللعالب مألف الضلال 
کم ليلة أحييتها ء 
سمح يجود بروحه ¢ فإذا مضى 


ومنادی 


م 
ومنحم دين ابن مریم ديئه 


فسقیته وشربت فضلة کاسه 


ومحل کل غزالة وغزال 
فيها ابح مقطع الأوصال 
وقضی سمحت له وجدت بمالى 
یج يشوب مجونه بدلال 
فرويت ‏ من عذّب الذاق ژلال 


ولعل من آصدق ما عثل حقيقة ما کان >رى فى الديارات وفى حانانما وى 
أيام أعيادها ما قاله جحظة فى دير الزندورد ۲۳ : 


£ ك 
دير تدور به الاقداح مترعة 


300 


والعود يتبعه نای يوافقه 


والقوم فوضى ترى هذا يقبل ذا 


من کف ساق مریض الطرف وسنان 
والشدو یحکمه غصن من البان 
وذال انسان سوء فوق إنسان 


يعزز ما نذهب إليه فیا کان یدور نی الادیرة من فحش ونمتك بالغلمان 
8 ع ِ 
وغير الغلمان ما رواه صاحب مسالك الأبصار من شعر لشاعرين فى دير اللج » 


وفى دير الرصافة. قال الأول (؟؟ : 


(۱) معجم البلدان ۰۱۱ . 
( ۲) الصدر السابق ۰۰۳ . 
(۳) الایارات ۳۳۸ . 
(4) سالك الأبصار ۳۲۰ . 


Yoo 


ياليلتى أطيب با ليلة ‏ لولم يكن قصّرها الطيب 
بتنا بدير اللج فى حانة ‏ شراما فى الكاس مكبوب 
يديرها ظبى هضم الحشا يحبه الشباب والشيب 
حى إذا ما الخمر هالت بنا جرت امور بأعاجيب 
فما ترى ظنك فی شادن بات إلى جانبه ذيب 
وقال الاتعر نی دیر الرصافة) : ۱ 
لیس إلا دير الرصافة دير فيه ما تشتهی النفوس وپوی 
بته ليلة فقضيت آوطا ‏ را ویوماً ملاأت قطریه لهرا 
ومهما يكن أمر هذه الأشعار» وما يروى عن الديارات» فإنها تمثل على الأقل 
ظلالا لواقع ما كان يدور فيها بعكس ما ذهب إليه حبيب زيات حين قال : 
و ولكن إذا تذكرنا أن الشعر أعذبه أكذبه نحقق أن كل ما هنالك من دعوى 
الاستمتاع وقصص النادمات والمداعبات ل يكن فى الحقيقة إلا ضرباً من ضروب 
الوشی ولتطریز فی النظم براد به مجرداالاغراب والاطراب: »۲ . ثم راح يعلل 
منادمة فتیان الرهبان والراهبات لزوار الاديرة بأنها ۸ تکن فی حقیقم! الا خرف 
وتقية ومصانعة ومدارة حى إذا ما فرغوا مها بادروا توا إلى مواقفهم بين صفوف 
المصلين ۲۳ + هل نستطيع أن فتى فى ضوه و أعذب الشعر أكذبه » كل ما قبل 
فى الديارات ؟ ! ثم كيف يقر حبيب نفسه شرب اللحمر والإقبال عليها والتلهى 
فى الحانات التابعة للأديرة وينكر النهتك والغزل يمن فيها أو ببعضهم على الأقل » 
وكلا الأمرين بحر إلى الآخر ؟ ! هل نستطيع أن نكذب إذا ما أخذنا بوجهة 
نظر الزيات كل ما ورد عند الشابشى وياقوت وابن فضل الله العمرى وغيرهم 
فها یتعلق بهذا الموضوع ؟ ! لا نستطیع ذلك» طذا نری آن عبد الرحمن صدق 
کان اکر ا من حبیب زیات ‏ قال:و علی آن الأحنجی بقراء الشعر آن محملوا 
( ۱) الصدر السایق ۳۳۳ .۱ 


(۲) الدیارات النصرانية فى الإسلام ۹ 
)2 ا مرجم السابق نفسه ۷۷ . 


۳5۹ 


أكر ما ورد فى قول الشعراء فی هذا الشأن على أنه أمنية المتمبى واختراع الحيال 
المريض» 27 . ثم تسامح أكثر عندما ذهب إلى أن أكثر ما يروى من نوادر 
ماجنة وحکایات شائنق اعا كان مسرحها دار الضیافة(۳؟ . 

0 یقعصر الجون وانللاعة وارتكاب الفاحشة فى الأديرة على الرواد وطلاب 
المتعة » إنما امتد الأمر إلى الرهبان أنقسهم ‏ ولكن فى خفية وتقية ‏ . روی عن 
الحاحظ”" أن جماعة من بى ثخلب أرادوا قطم الطريق على مال السلطان 
فأعلموا أن السلطان قد عرف بهم وأقبل فى طلبهم » فساروا ثم أزمعوا الاختفاء 
فى دير العذارى فصاروا إليه وفتح مم . فا إن استقروا حى سمعوا وقع حوافر 
الخيل فى طلبهم . فلما جاوزتهم وأمنوا > اتفقوا فيا بيهم على القس فأخذوه 
فشدوهء ثم خلا كل منهم براهبة ممن كاذوا يظنوهن أبكاراً» فوجدرهن كلهن ثيّبات 
وقد افتضپن القس فقال آحدم )٩‏ : 

ودیر العذاری فضوح لهن وعند اللصوص حدیث عجیب 

خلونا ! بعشرین . ذَيْريةة ونيّلُ الرواهب شىء غريب 


إذ هن يرهزن رهز الظراف وباب المدينة فج رحیب 


فال آم )٩(‏ : 
29 ر ۰ 
وألوط من راهب یذعی بأن النساء عليه حرام 
يحرم بيضاء ممکورة ويغنيه فى البتضع عنها غلام 


(۱) آغان اغان 1٩‏ . 

(۲) الرجم السابق ٠١‏ . 

(۳) انظر : الدیارات ۱۰۷ ومعجم البلاان ۵۲۳ » وساكك الابصار ۲۱۰ . 

( + ) هذه الأبيات فى معجم البلدان ۰۲۳ ومسالك الابصار ۲٠۰‏ . 

(ه) هذه الأبيات فى : الديارات 8م١٠‏ وسالك الأبصار ١5١‏ » وعيون الأخبار ٤‏ / ۱۱۲ 

اختلاف بسيط . والأبيات الثلاثة الأولى فى كتاب ( الكناية والتعريض ) للجرجانى ص 8؟ قال إنها 

لشاعر اسمه ( أبوالمهند) وأشار إلى ذكر ابن قتيبة لها وقال إن أيا حيان نسها للجاحظ فى رسالته الى 
عملها بقرطبة . 


YoV 


إذا ها مشبى غض‌من طرفه وق الدیر باللیل منه عرام ۲۷ 

ودير العذاری فضوح لهن وعند اللصوص حدیث غام 

لم بخل شعر الدیارات من غزل فى المذكر للردد جماعة من الشعراء من 
اختصوا بها عليها فكانوا يذهبون إلى هناك ليتطرحوا فى حاناتها ويعبثوا بفتياتها 
كان راحتنا فكي مزالي با 

من آبرز شعراء الدیارات محمد بن عبد الرحمن الکرفی العروف بالروانی » 
قال عنه الشابشى : ر والروانی هذا کونی من الطبوعین فی الشعر ۰ والمهمكين 
ق البطالات والتطرحین ی اانات ۰ والدمنین لشرب 79 > وا مغرقين ف 
اتباع الرد » لا یعرف شيئاً غير ذلك . ولا برجد ی شی ء من أمر مر الدنيا إلا فيه » 
وكان آخر آمره أن أصيب فى حانة خار بيني زف خر وهو ميت 6 0 من 
الأديرة الى كان يتطرح فما دير أشمرنى »> ودير مارت مريم » ودير حنة الكبير» 
ودير الحريق الذى يقول فيه 

دير الحریق وقبة السنیق مغنی لحلف عدامة وفسوق 8) 

وطن لفرقته شرقت بدمعی ورحلی عنه غصصت بریق 

وقد كان هذا الدير من أحب الأديرة إليه > حکی ابن فضل الله العمرى 
عن جاره حمزة بن أى سلامة » قال: و کان الروانی جارى بالكرفة وكان كثير 
الإلمام بالدیرة » فباكرى فى يوم شعانين وقال لى : اعزم بنا الوم على الشرب 
فى دير الحريق لأنه يوم سيقصده فيه خلق . ولى به صديق من رهبانه ظريف 
ملبح القلاية » جید الشراب » فهلم ننزه آعیننا فیا نراه من ابلتواری والغلمان » 
م نعدل إلى قلاية صديقنا فنشرب على سطحها المشرف على الرياض . فخرجنا 
فرأينا من النساء » والوصائف «الولدان فى الحلى والخلل ما ل أر مثله قط . 





)۱ عمرام : شراسة . 

(۲) الایارات ۲۳۱ . 

(۳) السااك ۳۱6 . 

(4) السنیق:قبة کانت إلى جانب الدير» ثم كانت يجانبه أيضاً قبة أخرى تعرف بقبة ضمتیئن» 
منت وغصین راهبان با ما . 
اتجاهات الغزل 


۳۸ 


فلم یزل یعبث ویتعرض ویقبل ویعانق - وکان معروفاً بذاك - فا آحد ینکر 
عليه فعله إلى بعد الظهر . . . »۲۲ . ومن ثم ذهبا ال الراهب صدیق الثر وانى» 
فدخلا قلایته » فأكلا وشريا وتمتعا بالمناظر اللحميلة » ثم ناما هناك ليلهما تلك . 
وقال الثروانى ق هذه المناسبة أبياتاً يصف فيها بعض مراسم النصارى فى الشعانين » 
وهی 3 
خرجنا فی شعانين النصاری وثیعنا صلیب الجانلیق 
فلم أر منظرا آحلی بعیی من التقینات غل الطریق 
حملن الخوص والزيتون حى بلغن به إلى دير الحريق 
أكلناهن باللحظات عشقاً ‏ وأضمرنا لهن على الفسوق 
ومن شعراء الديارات ممن كانوا بميلون إلى الخلمان عرو بن عبد المللك الوراق 
الذى يقول فيه الشابشى :ر وكان عمرو هذا من الحلعاء المجان » المهمكين 
فى البطالة والحسارة والاسهتار بالُرد والتطرح فى الديارات » وله شعر كثير فى 
المجون ووصف الحمر وقد ذکرنا منه ما بلیق بالکتاب ين ۲ یتضح من هذا النص 
أن شعراً له لم يصل إلينا » ولكننا فها تبى من شعره نستطيع أن نتعرف مذهبه 
وديدنه فى الخلاعة والمجون والميل إلى الغلمان » قال" : 
£ 5 . 
أها السائل عى لست من أهل الصلاح 
أنا إنسان مربب 1 سسو نيل املاح 
قد قسمت الدهريومي ن لفسق وراح 
لا ال من لحان لا آطیم الدهر لاح 
واعل الأبيات التالية خير ما يكشف عن مذهبه فى الحياة بحيث لم ييرك 
شيئاً بمت إلى الخلاعة بصلة إلا وتعلق منه يسبب › قال : 
(۱) الساك ۳۱۵ - ۳۱۱ . 
(۲) الدیارات ۱۷۲ . 


( ۳) الدیارات ۱۷۳ ۰ والسالك ۳۰۹ والبیتان الأخيران غير موجودين فيه . 
(؛) الایارات ۱۷۳ . 


۳۹ 
إذا أنت لم تشرب غقارا و له ان ان 
ول ل غا من قخاب ولم يبت فراشك أرضاً ما عليه غطاء 
ول تك بالشطرنج عبدًا مقامرًا وف النرد عند الحَضْل منك وفاء9) 
ولم تك فى لعب النوى متّاحكاً فتسلب ملاً أو يكون نواء"؟ 
ولم تعخذ کباً وقوساً وبندقاً وبرج حمام لم يصبك رخاء 
٤ ۰‏ 
ولم تدر ما عيش ولم تلق لذة فانت حمار ليس فيك مراء 
فان أنت لم تفطن لعیش جهلته فدونكه ما دام فيك بقاء 
۰ ی 
(و...) من لفیت الدهرمنهم ولایکن . عليك إذ أعطوك منك إباء 
فكما تمثل هذه الأبيات حياة الشاعر الخاصة فإنها تشير إلى ما كان يسود 
#تمع المرن الثان من ضروب اللهو والمتعة من لواط وشرب خر وارتياد بيرت 
الدعارة والقیان » واحب الشطرنج والقمار واطروج للصيد والقنص والا هیام هم 
ثم الاههام بتربية الحمام» وغيرذلك من سبل العيش المرفة الى عرفم) الطبقة ا منعمة 
من الخلفاء والأمراء ومن كان يلوذ بطرفهم من الشعراء وغير ااشعراء Ê‏ 
وم بكر بن خارجة الكوق ۰ كان مول اببى أسد . يقول أبو الفرج 
إنه كان وراقاً ضيق العيش مقتصرأ على التكسب من الوراقة » وكان معاقراً الشرب 
ق منازل الحمارين وحاناهم وكان من المجان المطبوعين . روى أنه كان يتعشق 
غلاماً نصرانیا بقال له عیسی بن البراء العبادی الصبرفی وله فيه قصيدة يذكر 
فیها التصاری وشرائمهم واأعيادهم ویسمی دیارانهم ویفضلهم » مها : 
وشادنٍ قلی به معمود شیمته الهجران والصدود 
لا أسأم الحرص ولا یجود ولصبر عن رويته مفقود 


. الحصل : الحمع انلصول وهوما يستقامرعليه » يقال أحرز خصله وأصاب أى غلب‎ )١( 
. یقول ا محقق كوركيس عواد : الصواب ( بواء) أى تساوى اللاعبين فى النتيجة‎ ) ۲ ( 


م 


زناره ی خصره معقود کانه من کبدی مقدود ۲ 


وما قاله فن (۲) 


۴„ رگ یم 
أجرنى !مُت قبلك ءن هموى2 وآشدنی إلى وجه الطريق 
فد ضاقت عل جهات‌آمری وانت. الستجار من الضیق 


ومن الأديرة الى كان يترد عليها دير حنة » ودیر اباثلیق » وقبة الشتیق 
على طريق الحج. وفيه قال الشابشى : و كان من المهمكين فى الحمر والسهرین 
بالتطرح ف الانات والدبارات + وكان أ کر ره فى ذلك 290 , اله ق ذير 
حنة أبيات. جميلة بحن فيها إايه ويتشرق إلى خرته أيام كان يهل مها فى 
صبوحه وغبرقه ذآكراً سقاته » واصفاً روضته وما فيها من الأشجار وأنواع الورود 
المختلفة » قال : 


كان راه عا ونور ماگ دكت انيف اليرون 

كن تقاطر الأشجار فيه إذا عَّسق الظلام قطارٌ نوق 

وماذا شت من دُرَّ الأقاحى ‏ هناك ومن يواقيت الشقيق 

وهم محمد بن أبى أمية الذى تقدم ذكره فى شعراء الغزل فى المذكر وكان 
يتطرح فى دیر ااثلیق ۲ . 

ويدخل أبو ذواس والحسين الخليع فى عدد شعراء الدیارات » فن الدیارات 


. لالم‎ / ٠١ الأغاف (ساسى)‎ )١( 

(۲) السالك ۳۰۸ . وقد غلط صاحب المسالك ى اسم الغلام فقال اسمه عشير بن لیا 
الصیرق من أهل اليرة . وقبله غلط فيه البكرى فقال: و قال آبوالفرج : هذا الشعر يقوله فى غلام امرئ 
نصرافى من أهل الخيرة يقال له : عيسى بن البراء الصراف » معجم ما استعجم ؟ / ۹۸ . 

(۳) الدیارات ۲4۲ . 

(4) السالك ۳۱۳ . 

(ه) الدیارات ۲۸ ومعجم البلدان ۰۳ . 


۳۹۱ 


الى کان یتطرح فیا آبو نواس دیارات الاساقف (۲۱؛ ودیر سرجس (۳ ودیرفیق (۲۳. 


آما الدیارات الیی‌کان بقصد‌ها سین وله آخبارفیما فدیرسابر(؟) ودیر سرچس (* . 
غزل شعراء الدیارات نی الغلمان يجمع بين الاتجاهین الحسى الادی > 
واحسی الفاحش الصریح . 
أما عن الاتجاه الحسى المادى » فأكثر شعرهم ی غلمان الاديرة يدور 
على تعلقهم بهم وإعجابهم يجمالهم . وما أعجب به الشعراء فى غلمان الأديرة 
عیومم . قال الر وال , 


و و 
أما بكر بن خارجة فتغزل بأحد السقاة وقال إن عينيه ترميان القاوب كربى 


السهام قال ف ديرمارت مر بم ”") ۲ 
۰ 5 4 ۳ -5 
ولفتية حفوا به يعصون لوم الوم 


ِ 


يسقيهم ظی آغن (م) لطیف غلق المخصم 


1 
یری بعينيه القلو ب کمثل ری الاسهم 
أما محمد بن أنى أمية فتغزل فى أحد غلمان دير الحائليق فقال9؟ : 

8 ۴ ۲ 
آلا رب يوم قد نعمت بظله أبادر من لذات عيشى ما صفا 
أغازل فيه أدعج الطرف أهيفا ا به 1 الطعم قرقفا 
عم تغزلوا فى الغلمان وتحدثوا عن جماهم بصورة عامة ۰ محمد بن أبى أمية 
بتعجب من أحد الغلمان و دری أنه ولد کان 1 صورة الا نس إلا آن مکره 

(۱) الایارات ۲۳۷ . 

( ۲) الصدر السایق ۳4 ۰ ۲۳۰ . 
(۳) الدیارات ۲۰ والسالك ۳۳۷ . 
(4) الدیارات هه والسااك ۲۷۹ . 
(ه) الایارات ۳4 ۰ ۲۳۵ . 
(۰) سالك الابصار ۳۱۷ . 


(۸) الایارات ۲۸ ۰ معجم البلدان ۰۰۳ . 


۲۹۲ 
مکر الشیاطین . أما جماله فح به أنه كاد خرج الشاعر الماجن عن دينه !! 
وال (۱) : 
لهى على قمر فى الدیر مسجون نى صورة اللانس ی مکر الشیاطین 
وله ما رن :عيبى امحاسنه إلا خرجت له طوعاً من الدين 
أما الأروانى فلم يستطع سلوا عن وجه ابن وضاح آحد غلمان دیر حنتة 
الكبير لفتنته وحماله فقال (۲۲ : 
4 ي ° ت 
ومن لى فيه بالسلو ةعن وجه ابن وضاح ؟ 
إذا راح إلى البيءع ‏ 2 فى آثواب امساح 
فى كفيه افسادی وی کفیه إصلاحى 
وأما بكر به خارجة فقد كان معجباً بغلمان قبة الشتيق » وف الأبيات التالية 
دعوة منه إلى ا لزیارپا کی یتمتعوا نحسن غلمانها » قال۲۳ : 
حانة حشوها ظباء ملاح هيّجوا بالدلال قلباً سقيما 
فاقصدوا قبة الشتيق وظبياً ‏ سکن الدیر قد سبانی رخا 
مق انار ل ا م قان ن اها روا 
م قال بیان ف لام من غلمان الدیر تفه شمهه بالشادن الاحور وادعی 
أنه ل را له تم إنه عشقه فكم هواه مدة طويلة حی انه 1 يستطع الاستمرار 
فى الكمّان لما رأى أن البلى أخذ يدب إلى جسمه . فن يسمعه يمخاله أحد التيمين 
وخسب أنه يقول عن عاطفة ملبءة صادقة وكأنه يتغزل فى امرأة ولیس ق غلام ¿ 
وال (4) ۰ 


(۱) الایارات ۲۸ . 
(۲) المسالك ۳۲۰ . 
(۳) الدیارات ۲4۲ . 
(۶4) الصدر السابق ۲۸۳ . 








۳۹۳ 


برضو بعیی شادن او تخاله للسکر وستانا 
ما وأت العینان شبهاً له افا غد ولا جانا 


2 
ص‎ 
o2 


افك لقان ق. خو غد - كالح آلا 
کتمت حى وهواى له دهرًا وأحوالا وأزمانا 
حى تول جسدی لبی فما أطيق الیوم کیانا 


ولا نواس قصيدة طريفة فی غلام نصرانی کان بهواه مطلعها ۲۳ : 


ععمودية الدیر , العتیق عطر ينيها بالجائلیق 


ذكر فها كثيراً من الألفاظ والشعائر المسيحية وأديارها على سبيل القسم 
وخاطبة الغلام لکی برحم تحرقه وجفوف ريقه » ومنها : 

وبالصّلب العظيمة حبن تبدو وبالزنار ق الخصر الدقيق 

وبالحسن الرکب فيك ألا يحمت تحرق وجفوف ریق 

آما والقرب من بعد التنای مين فى لقائله عشیق 


قد أصبحت زينة كل دير وعيد مع جفائك والعقوق 


وى قصيدة أخرى مما قاله فى و ديارات الأساقف» وصف غلاماً بأنه رخم 
الخطا ٠‏ رقيق الحسم وبالغ فى هذه الرقة حتى قال إن أى كف يبلمسه يدهيه 
لنعومته : ثم انتقل إلى وصف جيده والصليب الذى كان فيه فقال إنه حل فى 
موضعه الناسب 5 وقد کان غلمان النصارى وما زال بعقموم إلى الیو مب يضعون 
الصابان فى آعناقهم » قال(۲) : 
۱ ۰ 2 1 5 0 
ورخم الخطا یکاد من الرق (م) ة يدمى ادیمه کل طرف 
(۱) الدیارات ۲۰۵ السالك ۳۳۷ ۰ الفکاهة والائتناس ۸۰ ۰ ۸۱ ففيه أبيات من هذه 


القصيدة ‏ پذکرها صاحب الدیارات . 


(۲) الدیارات ۲۳۷ . 
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حل منه الصليب فى موضع الجم (م) د فقد خصه على كل إلف 


أما الاتجاه الفاحش وما فيه من ذكر الحلوات والدبیب ای ااخلمان وارتکاب 
الفاحشة معهم فقليل » ربما تعود قلته إلى ضیاع شعره آوامتناع الرواة عن روایته . 
مثال هذا ما قاله الشابشى عن شعر عمرو بن عبد الملك الوراق ونقلناه فى أن 
شعره فى المجون كثير ولكنه لم يذكر منه إلا ما يليق بالكتاب . 

ولكننا على الرغم من هذا وبالإضافة إلى ما تقدم ثما كان يدور فى الديارات 
لا نعدم الاشارة ی الفزل الفاحش نی غلمان الأديرة » وهذه أبيات للشاعر 
ابن جمهور حمد بن اس القمی صاحب النوادر مع زاد مهر جارية النصور » 
5 

وک وقفة ' فى دير قُنّى وقفتها ١‏ أغازل ظبياً فاتر الطرف أحورا 

وکم فتكة فيه لم أنسطيبها ‏ آمت بها حمًا بأحبيت منكرا 

أغازل فيه شادناً أو غزالة وأشرب فيه مُشرق اللو أحما 

يظهر الغزل الفاحش فق غلمان الأديرة عند الحسين الخليع الذى يقول 
فيه الشابشى :« وكان الحسين مسبهيراً بالخدم جد . و يقصر عن ذاك حى 
مات »۲۳ . من غزله: الفاحش ما قاله فى دير سابر من أبيات يذكر فيها شرب 
الحمر وممتکه بالغلمان . قال(۲۳ : 

فى دير سابر والصباح ياوح لى 2 فجمعت يِدْرًا والصباح وراحا 

ونم نازعت فضل وشاحه وکسوته من ساعدی وشاحا 

ترك الغيور يعض جلدة زنده وآمال أعطاقاً عل ملاحا 


ففعلت ها فعل المشوق بليلة عادت لذاذتها على صباحا 


( ۱) معجم البلدان ۵۲۸ ۰ ۲٩‏ . 

. ۵٩ الایارات‎ )۲( 

( ۳۲) الیارات هه الییت الاول والاخیر فقط » معجم البلدان 4١هء‏ مسالك الأبصاز 
۹ الأول والانى والأحير . ( وهناك اختلافات فى بعض الالفاظ ) . 





۳۹۵ 


فاذهب بظنکیف‌شت ‏ فکله مما اقترفت تغطرساً وجماحا 
ومنه ما قاله ق غلام ق دير سرجس وما جری له معه : قال ۲۲ : 

یا رب ملتبس الجفون بنومة ‏ نبهته بالرّاح حين أراحا 
فکأن ریا الکاس حین"ندبته اللکاأس آبض ق حشاه جناعا 
فأجاب بعثر ق فضول ردائه ‏ عجلانيخلط. بالعشاروراحا") 
مازال يضحك ی ویضحکی به ما بستفیق دعابة ومزاحا 


فهتکت ستر مجونه بتهتکی ‏ ق‌کل ملهية ‏ وبخت وباحا 


۱ الدیارات ۷۲۳۵ » معجم البلدان 4 الساك ۲۸۵ . 
( ۲ الراح ۲ من الرح وهو النشاط والاختیال والتبختر . 


الفصل الخامس 
الغزل العفيف 


أولا : استمرار الغزل العفيف : 

عرضنا فها تقدم من فصول لانجاهات الغزل المختلفة من تقلیدی وحسی 
وغلمانى وتبين أن الغزل فى هذا القرن كان فى أكثره غزلا مكشوفاً لم يشهد له أدبنا 
العربى من مثیل فی المصور الی سبقته » وم يعرف أى عصر أدبى من الشعراء 
الجان ما عرفه الرن ااثانی . وتشاء سنة الطبيعة ألا مخلو هذا القرن من غزل عفیف 
تعد أصحابه عن التعابير المكشوفة والألفاظ الفاضحة والصراحة المخجلة 
ليحلوا محلها حصيلة ما اعتور نفوسهم من حب صادق عفيف عاشوا له وقضى 
بعضهم دونه أو كاد . وليس بغريب أن بجد الباحث فى هذا القرن شعراء من هذا 
النوع لأن المجتمعات الإنسانية مهما بلغ بها الانخطاط مداه فى أى عصر 
من العصور لا تعدم أن تجد فيها أناساً يقفون فى الصفوف المقابلة مهما كان 
عددهم قليلا . ويمكن أن يقال إن الغزل العفيف شجرة نبتت بذرتها فی اباهاية » 
م ترعرعت وازدهرت فى العصر الأموى واستمرت فى العصر العباسى . وهكذا 
ظلت لهذا الغزل فروعه فى القرن الثانى بعكس ما ذهب إليه حسان أبو رحاب 
من العوامل والأسباب ما ينافيه2'7 . يظهر أن صاحب هذا الرأى مأخوذ بما ذهب 
إليه الدكتور طه حسين من أن اعباس بن الأحنف J‏ سقط بين الک رسيين م 
ِا یقول الفرنسیون هت لانه نه م يبلغ إتقان الغزاين من شعراء بی أهية وإجادة 
العابثين من شعراء بی المباس » وانما جاء فاتراً لي يرك فى النفس ا 
لأن الفن الذی أراد أن يختص به کان قد انةضی عصره وانہت الأسباب الى 


)۱( الغزل عند العرب ٠٠٠‏ . 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


أوجدته ومكنت الناس من زتقانه والاجادة ف ۱ » . هذا تعمم من الائنین معا 
دنقصه الیل > لان العفة ی 5 0-0 غير 9 بعصر بورد 
احدیدة لایعی انتفاء العفة واختفاءها اشا × إذ لابد من آن دوجد یکل جتمع 
الحيرون والأشرار : المجان والزهادء وأهل الطهر قاف د اا ر ان 
الوراء قليلا نلاحظ أنه فى الوقت الذى كان يشيع فيه الغزل العذرى وقصص الحب 
الطاهر ف برادى الحجاز وعنل فمهاء مكة والمديئة كان حمر د ۰ ن أف ربيعة وأضرابه 
من الشعراء عرجون على الئاس بخزهم الفاحشس الصریح مثلما کان یفعل 
امرؤ القيس وكن لف امه من قبل : فهل بنع إذا ماعرفنا هذا ان بظهر العباس ابن 
الأحنف ومعه عدد قليل من الشعراء بهذا الغزل العفيف فى إزاء غزل بشار وأى 
ذواس والحسين الخليع وغیرهم من شعراء العصر ؟ آحب أن لا : وهذه سنه الحياة 
ولا سبيل إلى الدروج علها . لكنه من الإنصاف أن نقول إن الدكتور شوق 
ضيف كان على حق عندما عند" ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف 
شذوذاً على جیله وجتمعه ۲۳ . وقد كان يظن إلى فثرة قريبة أنه لاي جد الا العباس 
این الاجبى مثلا لهذا الاتجاه . قال ر ی یات ا 
رول شذوداً على ذوق ۳۳ وذوف ماگ وشعرائه 7 ۲ غير 8 0۳ مصطى 
هدارة نبّه إلى وجود شعراء آخرين فق القرن الثانى من امتازوا بالعفة والطهارة ۲٩‏ . 
فيكون بذلك قد أضاف جماعة إلى العباس تشاركه فى اتجاهه . ويبدو أن الدكةور 
شوق ضيف نفسه التفت إلى ما جاء به هدارة فقال : ووکان مجری مجانب هذا 
0 الغزل الصریح - تیار الغزل العفیف » ولکن عوراه أخذ يضيق ضيقاً 


L2 


بدا بالقياس إلى عصر بی ا 30 .وطبیعی أن رضحف هذا التيار 2 العصر 


(۱) حدیث الأربعاء (ط دارالعارف ۱۹۲) ۱ / ۰۲۹4 
( ۲ ) العصر العباسى الأول ۷۴۳ . 

( 7 ) الفن ومذاهيه ف الشعر العرف ( الطبعة السادسة) ٠٤‏ . 

٤ (‏ ) اتحاهات الشعرنى القرن الثافى ٠٠۷‏ . 


YA 


العباسى الأول الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر . ومع ذاك فقد بقيت 
له دقية عند العياس بن الأحنف ونل بعض الشعرا اء اللي ن هاموا دبحض الخواری 
ً بعن وضرب pre‏ وبين حجاب صفیق فعاشوا یتعذبون باب وعاش اخب 
2 قاو هم 0 ا 0 5 


إن انحصار هذا الانجاه فى خسة شعراء برياسة العباس بن الأحنف وعضوية 
عكاشة العمى » وعلى , بن أدم » والمؤمل بن -جميل ؛ وابن رهيمة يؤكد ما ذهب 
إليه الدكتور شوق من ضيق جرى هذا التيار إذا ما قيس ثيله فى العصر الأموى 
يلاحظ لأول وهلة على هؤلاء الشعراء ندرة أخبارهم وقلة أشعارهم باستشناء 
العباس ‏ كما وصلت إلينا فها تسبى لنا الاهتداء إليه من المصادر القديمة . ثم 
إن هؤلاء الشعراء لم يحطهم الرواة بهالات اللهويل والتعظم والتزيد » ولم يسبغوا 
عليهم ما أسبغوه على أكثر زملامهم من الخاهليين والأمويين مما يشبه الأساطير 
ومتاهات الأحلام أحياناً . وهذا يحمل على القول فى يقين إن أخبارهم خلت 
من التزيدات والمبالغات » حتى إنها لم تصل إلينا كما كنا تأمل وتريد .ثم [نهم - 
فها يبدو - قصروا شعرهم على فن واحد هو الغزل العفيف الذى يكشف عن 
حبهم الذى ظلوا يتعذبون من جرائه» ویعانون سببه كثيراً من الأمور 0 el‏ 
بالإضافة إلى ذلك قصروا تغزهم على امرأة واحدة بعينها . وا کتر صاحباتهم 
كن من الحوارى» فى حين كانت صواحب زملاهم السابقین من الراثر . وهذا 
تنطبق عليبم خصائص العذريين السابقين من عفة وتوحيد وديموية وصدق 
وإخلاص . كا يفتقد فى أخبارهم الشتات والضياع فى الفلوات والقفار » والنهايات 
العجيبة الغريبة مما أضافه الرواة إلى زملائهم السابقين إلا ما قيل عن على بن أديم 
إنه لما بيعت صاحبته ( منهلة ) مات حرناً علیها فاتت بعده جرعاً عليه . ولعل 
فیا تقدم من خصائص عثل ما امتاز به هذا اللفر عن آخبار وقصص سابقییم 
من العذر بین . 


فا لقصر 


المادة الى تتعلق بالشعراء فيا عدا العباس شدمهم 


. ۳۷۱ العصر العبابي الأول‎ )١( 





۳۹۹ 


ی الحخديث علیه. ولنا معه بعل ذلك وقفات ¢ تكشف عن هواه ونتدارس شعره 
ما استطعنا إلى ذلك سبیلا , 


انیا : شعراء الغزل العفیف 
-١‏ عكاشة العتمى : 

هو عكاشة بن عبد الصمد العسمى البصرى » من بى العم الذين نزلوا ببى 
تميم بالبصرة أيام عمر بن الحطاب فأسلموا وغزوا مع المسلمين وحسن بلاؤهم 
حنی قال هم الناس :۱ َنم وإن لم تكونوا من العرب إخواننا وأهلنا ونم الا نصار 
والاخوان وبنو العم ° فلقیوا بذلك وصاروا ی عداد العرن (۱) ۰ وعکاشة کا 
يقول أبو الفرج : « شاعر مقل من شعراء الدولة العياسية.. لیس هن شمر وشاع 
شعره 2 أيدى الناس ولا من حدم الخلفاء ومد حي م 0 . كان موی جارية 
لبعضص الهاشميين تدعى «١‏ تعيم) وکان آمرها مستصعباً لا براها الا من جناح 
لدارهم تشرف فى بعض الأوقات وتكلمه كلامآ يسيراً ثم تذهب » وكانت تواعده 
الزيارة ولا تى إلا فى القليل النادر عملا بنصيحة صاحبة لها كانت تشفق عليها 
من غدر الرجال ومکرهم (۳) » وأشار عكاشة إلى هذا فقال229 : 

لام حَبْلُ الصفاء منصرم وفم عى الصدود والصمم 

یامن كنينا عن اسمه زمناً نبتغ مرضاته ویجترم 

4 هن 

قد عيل صبرى وأنت لاهية عى وقلی عليك يضطرم 

03 
من جد حبل الوفاء سيدق منك ومن سامی له العدم ... 
يارب خذ لى من الوشاة إذا 2 قاموا وقمنا. إليك نختصم 
۲ ۱ 

دبوا إليها یوسوسون لها کی یستزدوا حبیبی زعمو 

(۱) الاأغاق ۳ / ۲۰۷ . 

(۲) الصدرالسابق ۳ / ۲۵۸ . 


(۳) الصدرالسابق ۳ / ۲۵۸ . 
(4) الصدراسابق ۳ / ۲۵۹ . 


۳۷۰ 


% 5 6 إلى 2 ا د 
هيهات من ذاك » ضل سعيهم ما' قلبها المستعار يقتسم 
ياحاسدينا موتوا بفیظکم خی متين بقولها نعم 
باه :لا تشمتى العداة بنا کی کقلی فلست أنهم 


ويظهر ألها لانت بعض الشیء بعد طول ترداده إليها واستصلاحه لها . 
جاءت إليه مرة فدعا صديقاً حميماً له فاجتمعوا وشربوا وغنتهم غناء حسناً وظلوا 
حى العصر م انصرفت ۰ فذکر عكاشة آمر الاجهاع فى شعره۲ . غير أن 
مدة الوصل بينهما لم تدم طویلا» فكانت قصيرة لا تزيد على السنتين فيا يبدو 
من شعره قال (۲) : 

لهى على الزمن - الذی وى ببهجته - القصیر 


وقال 29 : 

طالبتها حولین لا ليلق ہا ليل ولا هذا النهار نار 

ول أن :كما نادي اشترى (شعيم ) من مرلاتها ورحل بها إلى بغداد 
« فعظم أسف عكاشة وحزن عليها واستهيم بها طول عمره فاستحالت صورته وطبعه 
وخلقه ....! فكان أكثر و کد ہ وشغله أن يقول فيها الشعر وينوح عليها ويبكى) 29 . 
وليس أدل على هذا الكلام من قول الشاعر نفسه : 

طالبتها خولین ,لا اليل ما ليل ولا هذا النهار نار 

ات بدا اعت ٠.‏ الس ضر دی الا 

لض اا ا ا سانا قر وار 

بلغ الشقاء آشد ما یسطیعه فينا وفرق بیننا المقدار 

(۱) الاغاف ۲ / ۲۹۰ . 

( ۲) الصدرالساپق ۳ / ۰.۲۱۳ 


(۲) الصدرالسایق ۳ / ۲۱۲ . 
(4) الصدرنفسه ۳ / ۲۱۲ . 


۳۷۱ 


وظل الشاءر یبکیها بعد فراقها » کا ظل خلصاً ها وف حتّى إنه كان 
یتمی الوت لیستریح ما خلفه فراقها له من موم وأحزان . قال ٩‏ : 


عم هل بکیت کما بکیت 
آلایا لیت شعری کیف بعدی‌اص 
نکم من عبرة درفت فلما 
نپضت با مكقة فلما 
قلت لصبتی لا ربا 
آرانی من وم النفس ميتاً 


ص 


فلیت الوت عجل قبض روحی 


وهل بعدى وفيت كما وفيت ؟ 
طبارك إذنايت وذنایت ؟ 
خشیتٌ عیون آهلی واستحیت 
خلوت ذرفتها حی اشتفیت 
هواك بدائه حبى انطویت 
دم آر ق نعم ما ذويت 
جهارا فاسترحت وین لیت ؟! 


يبدو آنه کان ہا حب شديداً » وشعره فيها يطفح بالعواطف الحياشة 
والشاعر الصادقة اللی تکشف عن هوی صاحها : قال ۳ : 


طرق يذوب وماء طرفك جامد 
هذا هواك قسمته بين الورى 


فعق ممه اليوم تسعة أسهم 


: رام موه 
ومنحتی 1 قا وطر فك راقد 


وعلى جمیع الناس سهم واحد 


ولشدة هذا الحب لم یکتف الشاعر بالیکاء على فراقها أو الإبقاء على حبها 
لصا وا وا ل کن إلا و غل ما کانمن اوا پردده یات 
حزينة يسلى نفسه ويروح علها بعض عذابها وعنانبا فیقول ٩"‏ : 


ألاليت شعرى هل يعودن ما مضى 
وهل أجلسن فى مث ل مجلسمئا الذى 
عشية صَبَِتْ لذةٌ الوصل طيبّها 
)١(‏ الأغالى م / 557 . 


( ۲) الصدرالسابق ۳ / ۲۰:۵ . 
(۳) الصدرنفسه ۳ / ۰.۲۲۱ 


نعمناٌ به یوم السعادة بالوصل 
علینا وفنان الجنان جَتی البْذّل 


۳۷۴ 


ویقول ۲۳ : 
نعم ی قلی عليك شرار Ùوعلى‏ الفؤاد من الصبابة نار 
وعلى الجفون غشاوة وعلى الهوی داع دَعَته لحيى الأقدار 
مفلة الحلم إذا رَمَتْ بالقلتين كأنها سحار 
ليس بغريب أن يحن إليها هذا الحنين ويتحسر على حبها تلك الحسرات 
بعد أن تغلغل حبها نی آعاقه حی سله ودعاه إلى مر الأمور فأكد هذه المعانى 
فى قصيدة جميلة خاطب فيها صاحبته مكرراً اسمها فى بداية كل بيت وهو 
تكرار محبب يدل على لوعته وأساه ويكشف عن حقيقة حبه» حى انه لو ردده 
فى كل بيت من القصيدة لما مله السامع لما فيه من عذوبة وانسجام » قال : 
ىم حبك سلّی وبلاف وإ الأَمّر من الأمور دعاق 
آنعم لوتجدین مجدی‌والذی آلي بِكَيِّتِ من الذى أيكانى 
آنعم سیدتی عليك تقطعت ‏ نفمی من الحسرات ولأحزان 
آنعم قد رحم الهری قلی وقد ‏ بَكتٍ الثيابُ سی على جیاف 
آنعم وانحدرت مدامع مقلتى ‏ حتى رحمت لرحمتی |خواف 
أنعم مثلك الام لقلتى فكأننى ألقاك كل مكانى 
أنعم نظرةٌ سحر عينك بالهرى2 معروفة بالقتل ف إنسان 
أنعم إشنى أودعى مَنْ داوه ودواژه بيديك مقترنان 
۲-عل بن أديم : 
هو على بن أدم الكوش » كان من تجار الكوفة الذين يبيعون البز ۹9 » 
وكان متأدباً صالح الشعر ۲۳ . فى كل ما رواه أبو الفرج فى ( آغانیه) یتضح 
أن عايدًا عشق جارية لبعض نساء بى عبس نى الكوفة يقال ها (مثهلة) » قبل 
)١(‏ المصدرئفه م / ۲۱۲ . 


(۲) البز : الثياب من الكتان والقطن . 
(۳) الاغاف ۱۵ / ۲۱۱ . 


۳۷۳ 


إنه علقها وهى صبية تختلف إلى الكتاب وعلیا ثیاب سود » فاستهيم بها وأعجبته 
فال فيها : 
لى لا یعتادی من حب لابسة. السواد 
فى فتنة وبلية ما إن يطيقهما فؤادى 
فبقیت لا دنيّا صبت (م) وفاتتی طلب العادا) 


ويستفاد مما يرويه صاحب الأغاى أن قصة حب على وستتهلة کانت مشم‌ورة 
ومعروفة ۰ يقول : « وله حديث طويل معها فى كتاب مفرد مشهور صنعه أهل 
الكوفة مما » وفيه ذكر قصصهما وقتاً وقتاً » وما قال فيها من الأشعار » 
وأمرها متعام عند العامة »۲۳ . وأشار إلى مثل هذا ابن النديم أيضاً فذکر امم 
على فى أسماء العشاق من سائر الناس» وقال إنه ألف نی حدیثه کتاب هو کتاب 
دعلی بن آدیم وله . لكنه لم يصل إلينا من أمر هذا الكتاب شىء . 
ویبدو آنه قد ضاع واندثر كغيره من الكتب الى ضاعت » كا أنه م يصل 
إلينا من الأشعار الى أشار إليها أبو الفرح إلا مقطوعتان › الأولى التى قابها 
عندما رآها نی الکتاب وهی الاأبیات الثلائة التقدمة » والثانية قاها عند رحیلها 
بعد آن باعتپا مولامها . ولو قندر لتا أن نعتر علی الکتاب والشعر لاستطعنا أن 
تحصل علی صورة آکتر وضوحاً لحب الذى ربط بين على وصاحبته بروابط 
يبدو نها کانت متينة بدلیل‌ما پرویه آبو لفرج نفسه من آنها لا بیعت مات جزعاً 
علیپا » فلما بلغها خبر موته مانت بسیبه ؛ حبی قیل آخر من مات من العشق 
على بن دم ۵) . يذكر أن والد على أرسل جماءة من التجار إلى مولاة منهلة 
لتبيعها فأبت. ولكها باعتها لبعض المحاشنيين» الذى يظهر أنه رحل بها عن الكوقة» 
فقال علی ۲٩‏ : 





(۱) الصدر السابق ۱۰ / ۲۹۸ . (۲) الاأغاف ۱۵ / ۲۲۱ . 
( ۲) الفهرست 4۲۱ . 

(۴) انظر : الأغافی ۱۵ / ۲۱۹ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 

() الصدرالسایق ۱۵ / ۲۱۷ . 


۳۷ 


صاحوا : الرحيل: وحتَّى صحبى2 قالوا : الرواحٌ » فطيروا لَبّى 
واشتقت شوقاً كاد يقتلنى والنفش مشرفة عل نخب 
لم يلق عند البين ذو کلف . یوم كما لاا قيت من كرب 
لا ضبر لى عند الفراق .على فقّد الحبيب ولّوْعة الحب 


وعليه» وبالإضافة إلى ما وصل إلينا من أخبار على فى الأغانى.فإننا لا نميل 
إلى ما استنتجه مصطى هدارة من أن مهلة كانت ملك ینه ولكنه اضطر أن 
يبيعها » ثم استعلن حبه الدفين بصورة قوية حارة حنی انه مات أسفاً علی فراقها (۲. 
إذ أنها لوكانت ملك بمينه لما اضطر والده أن يرسل جماءة من التجار إلى مولانها 
يبتاعها من جديد . وهكذا تظل الصورة الى رسمها أبو الفرج لحب على ومنهلة - 
وما نعرف أحداً غيره ترجم له غير واضحة وبحاجة إلى كثير من الأضواء 
للکشف عن آکتر جوانها وأجزانها » ولکنها علی الرغم من هذا تقترب من قصص 
العذريين الأموبين وتتفق مع بعضها من حیث موت کل من البیبین جزعاً 
علی الاخر وبسیبه . 


۳- الژمل بن جمیل : 
هو المؤمل بن جميل بن يحبى بن أبى حفصة عم الشاعر مروان بن أبى 
حفصة » کان فی آیام الهدی » وکان شاعراً غزلا ظريفاً » انقطع إلى جعفر 
ابن سليان بالمدينة م قدم إلى العراق فكان مع عبد الله بن مالك انفزاعی » ولا 
ذکر للمهدی حظی عنده ۲۳ . 
لكن على الرغم من انقطاعه إلى جعفر فى الملدينة » وإلى عبد الله بن مالك 
ق العراق » وحضوته عند الهدی فإن المصادر الى ترجمت له م تتحدث عن 
أخباره - هزلاء 1 تذكر له من الشعر سوى أبيات غزلية قليلة فى امرأة أحيها ۰ 
( ۱) اتجاهات الشعرق القرن الشای / ۵۰۱۷ . 
(۲) راجع : الاغاف (ساسى) ۱٩‏ 7 ۱۹۷ ۰ معجم الشراء ۲۹۹ > وتاریخ بغداد 
۴ / ۰ ومصارع العشاق ۲4۳ . 





۳۷۵ 
ولیس یدری سر هذا ۰ فهل سکت الشاعر و يقل شيئاً فى علاقته ببؤلاء ؟ 
وهل كانت له أشعار غير ما وصل إلينا ولكنها فقدت ؟ سژالان یفرض كل مهما 


نفسه ولكننا لا تملك الإجابة عنهما غير ما تميل إليه من ضياع بعض آخباره 
وأشعاره . 


كان المؤمل يلقب بقتيل الهوى ٠‏ ويظهر أنه جاءه هذا اللقب منأبيات قاها . 
منها قوله ۲ . 
قان من ذا ؟ فقلت  :‏ هذاالها فى قتيل الهرى أبو الخَطَّابِ 
قلن : با آنت ذاك يقيناً لا تقل قول مازح لاب 
إن يكن أنت هو فأنت مُنّانا ‏ غالياً كنت أو مع الأصحاب 


وقوله ¢ : 


ص 
ا 


نا ميت من جوى الح( م )ب ¢ قفياطيب مماق 
آن می يا ثقاتى فاحضروا اليوم وفاق 
ثم قولوا عند قبرى : يا قتیل الغانيات 
لم تذكر المصادر اسم المرأة الى علقها کا آنها لم تكشف عن هويتها أو ما 
يشير إليها لا من قريب ولا من بعید ¢ ولكنه يتضح أنها كانت تسمى بزينب » 
دليل هذا أن هذا الاسم ورد ف أبيات للشاعر ذكرها أبو الفرج فى ( أغانيه) › 
قال المؤمل 7 : 
3 مر 0 3 م ۶ ت 
ياآح من حَرٌ الهوی نما یعرف حر الحب من جربا 
ي ez‏ 
لا شك أنى ميت حسرة ان لم آزر قبل غدی (زینبا) 
(۱) انظر : الاأغاف ١55 / ١5‏ والمصادر السابقة فى المواطن السابقة نفسها . 


(۲) تاریخ بغداد ١8٠١/ 1١‏ » ومصارع العشاق / ۲44 ," 
(۳) الاغاف (ساسی) ۱١١ / ۱١‏ . 


۲۷۹ 
تلك الى إن نلتها لم بل من شرق الدهر آو غریا 
يبدو أن مصطى هدارة لم يطلع على أخبار المؤبل إلا فى ( تاريخ بغداد) 
فلو أنه اطلع عليها فى ( الأغانى ) لما فاته أن يشير إلى زينب فى هذه الأبيات 
ولا قال : « ويبدوأنه ‏ المؤمل - استنفد شعره فى حبيبة واحدة لانعرف اسمها»(۱. 
كا يتضح أن المزمل وصاحبته كانا يلتقيان بدليل قوله 29 : 
دعى عد الذنوب إذا التقينا ‏ تعالى لا أعد ولا تعدی 
قأقسم لو هممت مد شعری . ال نار الجحم لقلت مدى 


يرجح أن يكون البيتان من قصيدة فقدت بدليل أن صاحب ( الزهرة) 
أورد ثلاثة أبيات منها من ضمئها البيت الثانى » وما فى ( الزهرة) يدل على شدة 
حب المؤمل لصاحبته من جهة ۰ وفراق محبوبته له من جهة أخرى » قال 9؟ : 
أمن فقد الحبيب 'عيناك تبكى ‏ نعم تو اليب افد لد 


بران الحب حى صرت عبدا فقد أمسيت ایم کل عبد 
فأقسم لو هممت بمد قلی إلى جوف السعير اقلت مدّى 


: ابن رهيمة‎ ٤ 

وهو من شعراء الغزل العفيف آیضاً > ول يكن بأكثر حظنًا من زملائه فی 
اهام الرواة ومؤرخى الآدب » بل إنه أقلهم حفدًا على الإطلاق » إذ لا نكاد 
نعتر له على أخبار غير ما ورد فى الأغانى من أخبار شحيحة ضيقة » فكل 
ما ذكره عنه وهو ما فتح نافذة على حب ابن رهيمة قوله : «كان ابن رهيمة 
يشبب بزينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ويغى يونس 
بشعره » فافتضحت بذلك ٠‏ فاستعدى عليه أخوها هشام بن عبد الماك » فأمر 

. ۵۰۸ اتجاهات الشعرق القرن الثای‎ )١( 


(۲) الاغان (سانی) ۱۸ / ۱۸۵ . 
(۳( الزمرة ۰۲ . 





۲۷۷ 
بضربه خسمائة سوط وأن بباح دمه إن وجك قد عاد لذکرها ۰ وأن یفعل ذاك 
بکل من غی فی شىء من شعره . فهرب هو ويونس فلم يقدر عليهما . فلما 
ول الوليد بن يزيد ظهراً » وقال ابن رهيمة : ٠‏ 
لقن کنت اوی فاا ٠١‏ لقف کشت ای ما آرمب 
بو لت ام ماتعتیی ‏ ل إت رقيت زينب 
وما ششت فاصنعه لى بعد ذا فحی لزیئب لا يذهب"؟) 
يتضح من النص أن الشاعر كان من مخضری الدولتین . کا یتضح من 
شعره أنه هويها وهو كبير » قال 29 : 
أقصدت زینب قلی بعدما ذهب الباطل عنى والغزل ۳) 
وصلا الفرق شیب شامل واضح فى الرأس منى واشتعل 
كان ابن رهيدة صريحاً وصادقاً فى حبه » لا يجنح إلى التكنية ولا يميل إلى 
الاستعارة عن صاحبته بغيرها » قال © : 
لا زينب همى بای تلك وأی 
بای زینب لاأک فى مکی أسمى 
بای زينب من قا ضرقفضى عمدا بظلمى 
بای من ليس لى ى قلبه قيراط رَحْم 
ویبدو آن قصة اخب هذه کانت من جانب واحد ومن جانبه هو » قال ۲٩‏ : 
آقصدت زینب قلی ونبّت عقلى ولی 


(۱) الاغاق 4 / هه . 
(؟) المصدرالسابق ؛ / ۰۱ . 
( م) أقصده : طعنه فلم يخطىء . 
(4) الاأغاف 4 7 ۰۳ . 
(6) الصدرالسابق 4 / 4۰۲ . 


۳۷۸ 


ترکتیی سستهاماً آستفیت الله رد 
ليس الى دنب الما فتجازیی بذنی 
ولها عندی دذذوب ق تنائیها وقرف 
كل أشعاره الى فى ( الأغانى ) قالها فى زینب » ویبدو آن الغنین کانوا 
یغنون بهاجمیعاً حی قال بو الفرج: «ولابن‌رهیةهذا آصوات‌معر وفة بالزیانب»۳ . 
وقد أكد ابن رهيمة فى إحدى مقطوءعاته حبه الطاهر العفيف كا أكد طهر 
زينب وعفافها أيضاً » قال : 
روت الما اوت هنا اكع اكا إذا تمي 
4 2 £ 
تقيك نفسی حادئات الردی ولام تفديك معا ولأب 
هی اف ادق ای ار لا مكلت 
لد يبتعى ی وده مَحْرَماً هيهات منك العمل الا رونت 
كنا أكد فى مقطوعات أخرى شدة حبه لها ووجده بها بأبیات تزخر بالعاطفة 
والصدق 4 وم قوله 9 : 
وتان تل عل ت ا . الدلقه ها اقبت با 
فحسى له بالعشر مما لميته وذلك فيا قد تراه یسیر 
وهكذا عرف القرن الثانى هذا النفر من شعراء الغزل العفيف وهم وإن كانت 
الغزل العفيف : فتى كل ما وصل إلينا من أخبارهم وأشعارهم لا نستطيع أن 
نستنتج غير العفة والصدق ۰ فقد قصر كل منهم حبه على امرأة واحدة لم يتعدها 
إلى غيرها ٠‏ نم إنه لا يشم من شعرهم أو يكاد رائحة الس أو شهوة » ولكن 
(۱) الاغاف 4 / 4۰۱ . 
( ۲) الصدرنفسه 4 / ۰4 . 


(۳) الصدرنفسه 4 7 ۰*1 . 
(4) الشیر : جزء من عشرة آجزاء ی عشر . 


۳۷۹ 


هذا لا ينتى أبداً أن ما وصل إلينا عنهم لا يقوى على إعطاء صورة واضحة 
المعلم لحبهم الذى كنا نطمع فى المزيد من أخباره فى عصر كالقرن الثانى ملأ 
شعراء الشهوة والفحش جوانبه بروائح كريهة نتنة بسبب ما أذاعوه فى شعرهم 
من منك وتعهر وفحش ومجون . 


أما زعم مذا الاتجاه العباس بن الاأحنف فلم یکن هو الاخر عنای عن 
النقص فى أخباره وأخبار حبه خاصة بالرغم من أنه خلف ديواناً كاملا فى هذا 


۵ - العباس بن الأحنف : 


أما العباس بن الأحنف فيعد بحق إمام الغزل العفيف والعشاق الشرفاء » 
كما يقول ركى ميارك 2١‏ . وقد كان العباس ‏ كما وصفه القدماء ‏ من الظرفاء » 
ظاهر النعمة » ماوكى المذهب » شدید ارف » حسن الحيئة . ولم يكن من الجلعاء 
الجان ۰ كان غزلا” ولم يكن فاسقاً ولكنه کان یقبل علی الشراب ۲۳ . اعتص 
العباس بالغزل وقصر معظم شعره عليه وقد لاحظ القدماء هذا ء فمّال الحاحظ : 
ما قدر أن يكير شعره فى مذهب واحد لا يجاوزه 2 لانه لا بهجو ولا عدح 
ولا رتسب ولا یتصرف ) ۳) . وقال ابن قتيبة : « وم يكن بعدح ولا ېجو . 
وقال أبو الفرج : « و يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف فى شى ء 
من هذه العانی ) (*) ٠‏ أما أبن خلکان فقال: «لا بوجد ی دیوانه مدرح» . 


۰ ۱۱۰ )۱۹۵۰ العشاق الثلاثة ( ط‎ )١( 

( ۲( راجم : الأغلف ۸ / ۳۰۲ » بوم ء وزهر الآداب £ / ۹۷۰ . 
(۳) الاغاف ۸ / ۳۲۵4 . 

( 4) الشعر والشعراه ۲ / ۸۲۷ . 

ره) الاغاف ۸ / ۳۰۲ و ۳۰۳ ایضاً . 

. ۲۲۹ / ۲ وفیات الأعیان‎ )٩( 








۳/۸۰ 


وانفرد الحطيب البغدادى فقال ٠:‏ ولم يقل فى المديح والهجاء إلا شيئاً نزراً ٠7,‏ 

وهو بهذا يكون من أدق القدائى ملاحظة وأقربهم إلى الصحة العلمية فى هذا 
الخصوص .“فى ديوان العباس مقطوعتان فى مدح الرشيد » إحداهما قى بيتين 
فقط " . والثانية فى أربعة أبيات . وقلة المديح هذه لا تتفق مع ما ذهب 
إليه ابن تغرى بردیق قوله :« وکان معظم شعره - العباس - فی الغزل والدیح» (*) 

وإلى جانب هاتين المقطوعتين فى المديح نجل فى شعره مقطوعات ی الرثاء » قال 
يعضما على لسان الرشيد ‏ رثاء جواریه . مها مقطوعة یی راء هبلانة ی اند 
أبيات فقط (*۲. و|ذا صح ما قاله ابن‌الساعی اللخازن' البغدادى المتوىسنة 51/4 ه 
من أنه رثاها ۳ بأربعين بیتا. فأمر له ارشید بأر بعين آلفدرهم . 

تكون هذه المقطوعة منقصيدة طوياة ضاعت م ى ا هدد الات وعة 
مقطوعة أخرى فى رثاء جاريته لارشيد م يذكر اسمها قاها على لسانه فى أربعة أبيات 
آیضا۳). کا آنه ری جاریته ضیاء نی مقطوعة فى ثلاثة أبيات . وللعباس قصيدة 
طويلة فىسبعة وأربعين بِيتاً وصف فيها الكرة والصو مان واللعب بهما» وتحدث عن لعبه 
مع فتيان من أبناء الوجهاء والسراة وانصرافهم بعد ذلك إلى مجالس الشراب والغناء”*؟. 
وهكذا. فإن ما وصل إلينا من شعر الغباس ى غير الغزل يقع ى أربعة وستين 
بيتاً توزعت بين المدح والرثاء وبا تضمنته قصيدته فق الکرة والصوبان . آما ما تبق 
من شعره ی دیوانه فی الغزل العفیف ؛ وسيكون مصدرنا الرئيسى فى الكشف عن 
جوانب حب العباس الختلفةه الى تعترضنا وخاصة فا یتعلق بصاحبته الساة 
فوزاً » وحقيقة موقف كل منهما من الآخر » ثم كيف بدأت العلاقة بينهما ونشأت» 





(۱) تاریخ بنداد ۱۲ / ۱۲۷ . 

( ۲) دیوان العباس / ۰4 . 

(۲( الصدر السابق ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ . 

( + ) النجوم الزاهرة (طبعة دارالكتب الصرية ۱۹۳۰ع) ۲ / ۱۲۸ . 
(۰) دیوان العباس ٩۰ - ۵٩‏ . 

)1( نساء احلفاء بتحقیق مصطی جواد ) ۵ . 

(۷) دیوان العباس ۲۰۸ . 

6 المصدر السابق 1o‏ . 

٩ (‏ ) المصدر السابق 5ه؟ . 


۳۸۱ 


لأن المصادر القديمة لا تقدم معلوبات كافية عن طبيعة هذا الحب وبدايته » 
كا أنها لا تكاد. تكشف عن أكثر جوانبه الى ما زالت فى حاجة إلى الكشف 
والتبيين . وإنه لغريب حقنًا أن الرواة تحدثوا كثيراً عن محبوبات العذريين 
الحاهليين والأموبين وکشفوا! عن هویامین ونسبون بحیث يقف الباحثون فى حيرة 
أمام فاطمة؛ المرقتش؛ أو عفراء عروة أو بثينة جمي لأو عدزة كثيراً مثلاء ولکنیم 
ضنوا بالتفاصيل عن صاحبة العباس بن الأحنف » فن فوز تلك ؟ ! 


5-2 9 فوز : يم 
روى أبو الفرج الأصهانى أن فوزاً كانت جارية لمحمد بن منصور الذى 
کان يلقب بفى العسكر م اشتراها بعض شباب البرامكة وحج بها فلما قدمت 
قال العباس : 
ألا قد قدمت فوز فقرّت مین عباس 
E ۳‏ 
لمن بشرنی البشری ‏ على العينين والراس ۲۷ 
وی روايقم آخری آنبا کانت(رجل‌جلیل من‌آسباب الساطان‌وکان المباص یتشبه 
ی آشعاره وذ کثر فوزعا قاله آبوالعتاهية نی‌عتية ؛ فحج بها مولاها» فقال‌العباس: 
پارب رد علینا من كان إنساً وزینا 
0 : ۱ 
من لا نسر بعيش حى يكون لدینا 
با امن آتاح لقلی هواه كنواماً وحينا 
ما زلت مذ ت ع من أضخن . الناس عينا 
ما كان حجك عندی: إلا: بلا غل 
ولکن" هل کان امم فوز هو الاسم الصحیح لصاحبة العباس 0 إذا ما اعتيرنا 
شعر الرجل واعته‌دناه نری آن فوزاً اسم مستعار ؛ ود الشاعر أن لا يكشف عن 


۱2 الأغانی (ساسی) ۱۰ 7 7 
ع الأغانى ( ساسى ) 10 ك//ر هخ" . 


YAY 


الاسم الحقيى لصاحبته حی لا یکشف عن هویها ‏ وقد لاحظ هذه الملاحظة 
اذا كل ف زكي ا والستشرق غوبتاف غرناوم 17" . وف شعر العباس 


نفسه أقوال تدعم هذا الزعم » قال ۲۳ : 


كتمت اسمها كمان من. صان عرضه 

فسميتها فورًا ولو بَّحْت'باسمها 
وقال ° : 

قالوا : کتمت اسمها فانعت محاسنها 
وقال ٩٩‏ : 

آلعین پا من لا أسميه 


وقال (1) ۰ 


يا قرة 


هذا كتاب بدمع "عیی 
إلى حبیب کنیت عنه 
قد كنت أطوى هواه عندی 


وحاذ روآ #لأرفشو قبيح 


التسمع 


ل أباسم ! هائل ال کر آشنع 
وذاك !!خطب!| جليل غير محقور 


إذاء خدرت رجلى أناديه 


آملاه قلی. ! عل | بناف 
أجل د تمه ان 
مذ كنت فى سالف الأزما” 


ولم يكتف العباس بإطلاق فوز على صاحبته وإتما خاطبها وذكرها بأسماء 


أخرى لا تعدو أن تكون صفات نی 


(۱) العشاق الثلاثة ۱۲۹ » ۱۳۸ . 


أكترها » فذكر ظلوم وظليمة ۲۳ ۰ وذات 


(؟) حضارة الإسلام ( الألف كتاب ) ترجمة عبد العزيز جاويد 785 . 


(؟١)‏ ديوان العباس ١١9‏ , 
(4) الصدر السابق ۱4۸ . 
6 الصدر السابق نفسه ۲۸ . 
)۰٩(‏ الصدر تشه ۲۷۲ . 
(۷) دیوان العباس : 


انظر فى ظلوم على سبيل المثال الصفحات ۱۸ ۰ 


۰ ۲۶ ۰ ۲۳ 6 ۰ 


۰ ۰۲۷ ۲۸ م انظری ظليمة الصفحات ٩۸‏ 6 ۱۰۱ وغبرها . 


AY 

الخال 60 6 وسدوم ۳ . وذلناء(۳) > ونرجس 0 ۹ ۵ غیر أن 
أكثرها ذكراً كان فوز وظلوم. ورعا کان ته هذا عن قصد منه زيادة 
فى التعمية » وإيغالا فى المغالطة كعادته نی شدة تکتمه فی حبها حبی إذا ما قرأنا 
شعره وم ندرك صنیعه فی التكم والغالطة شببه لنا آن فوزاً غیر ظلوم ومکذا 
بالسبة لغرها » بقول "° : 

اشفعى ياظلوم لىعند فوز طلا قد نقعتنى ياظلوم 

۲ ۵ 3 5 ۲ . ۹ 

اسقم الله قلبها مثل ما اسہ قم قلى › فان قلی سفم 

وى مقطوعة آخری نجده یعکس‌الامر فیقول ۲۷ : 

جمعم بفوز شمل‌من‌کان‌ذاهوی ولم تجمعوا بیی وبین ظلوم 

لكن فى (الأغانى) رواية قد يستفاد منها أن فوزاً هذه كانت معروفة عند 
غلمان العباس وخدمه » فاذا يعنى هذا ؟ هل كانت فوز معروفة وأن ما جاء 
۳ شعر العباس من کان اسمها والاستعاضة عنه بغيرة غير صحيح وهل 
الرواية نفسها غير صحيحة ؟ 

قال أبو الفرج : « أخبرنى جحظة البرمكى قال : حدثى أبو عبد الله ابن 
يك عن احمد بن ابراهم > قال : حدثی E‏ : کان 
قى خلق العباس بن الاحنف سدع فضرب غلاما له محلف ان: Aur‏ فصى الغلام 
إلى فوز فاستشفع مها عليه » فكتبت إليه » فقال : 

يا من أتانا بالشفاعات ‏ من عند من فيه لجاجاتق 

إن كنت مولا فإن الى قد شفعت فيك لولاق 

أرسالها فيك إلينا 'لنا ‏ کرامة فوق الكرامات* 


. ۲۲۳۲ ديوانه 19 . (۲) المصدرنقسه‎ )١( 
. ۲۷ نفسه ۲۳ ۰ ۲ . 4 ) ذقسه‎ )۳۱( 
. ۲۳4 (ه) نفسه ۲۷۰ . (1) نفسه‎ 


( ۷) نفسه ۲۸ . 
(۸) الاغای (ساسی) ۱۰ / ۱۳٩‏ م انظرالابیات ق دیوان العباس 1٩‏ . 





۷۸۹ 


قبل البدء فى البحث قى الشخصية التارعية. لصاحبة العباس»والکثف عن 
هویها لا بد من الوقوف عند ما کتبته الشاغرة .العراقية الدکتورة عاتكة الخررجى 
فى هذا الوضوع نی مقالین متتاليين فى مجلة الرسالة . في القال الاو(" حاولت 
أن تلى ضوءاً على شخصية فوز من شعر العباس نفسه؛فتبین ها نبا من الدینق 
استوطنت العراق ولكن صلها بعوطها الأول لم تنعدم + ثم إن أصلها عريق ونسبها 
کر تنتمى هى وشاعرها إلى نزار » ثم [نها بعد ذلك هاشمية . من أسرة مارفة 
منعمة . بعد هذا راحت تشك فما رواه أبو الفرج مما يتعلق بغوز من آنها 
كانت جارية لفى العسكر محمد بن منصور آو لواحد من الوجهاء کا تقدم » 
وحجها أنما لم توفق إلى الاهتداء إلىالشخصية الأول أما الثانية فجهولة الاسم . 
وأحسب .أنها حجة ضعيفة لا نستطيع بموجبها أن نى أن صاحبة العباس لم تكن 
جارية لجرد آن ابن منصور لا نعرف عنه شیتاً و آن سیدها الاخر مجهول 
الام فکم من جارية لانعرف عنها ولا عن صاحبها شيئاً: وهذا لیس بغریب 
ف عصر کرت فيه امواری کبرة مفرطة : تقول عاتكة :« إن صاحبة العباس 
هذه اوكانت جارية أو امرأة عادية لما كلف الشاعر نفسه عناء هذا التكم 
فأحاطها ببذا السياج فظلت #تفية عنا طول هذه العصورء وبقيت هكذا إلى 
ايوم لغزاً يرقد فى ضمير الزمن »؛, وانتهى بها الأمر فى مقاها الأول إلى القول « إمها 
لا بد أن تكون سيدة من سیدات البلاط العباسی ؛ وهذا وحده يمكن أن يفسر 
لنا سبب حيطة الشاعر فى كانه هواه وإحاطة شخص الحبيبة بهذا الخو من 
الغموض ». ولکنما ۸ تقف ف مقاها الثانى ۲۳ عند هذا احد مكتفية بقوفا !ما 
كانت سيدة من سیدات البلاط العیامی فحسب ‏ بل رأت أنه لا بد من الكشف 
عن هذه الءيدة الى هى عندها عَليئّة بنت المهدى أخت الخليفة الرشيد : وقد 
اعتمدت فى استئتاجها هذا على موازنة. أخبار علية وأوصافها کا آوردها 


)١(‏ محلة الرسالة . السنة الادية والعشرون . العدد ( ه١٠1) ١4‏ توقير 1١458‏ (اص 
۳ - ۱۸) . ۱ 

۱( مجلة الرسالة ۰ السنة الحادية والعشر ون 35 العدد (۱۰۱۳۰) ۲١‏ نوفير ۱۳ (ص 
2-۴ ۱۷ ). 


۳۸۵ 


صاحب الأغانى بالأوصاف وانحصائص الی ذکرها العباس لصابته نی شعره » 
فتبين ا أن الشبه كبير » وهو ما حملها على القول بأن صاحبة العباس كانت علية 
نفسها . ومن موازنات عاتکة آن عنيَة بنت جارية مغنية من الدينة هی مکنونة 
جارية المروانية » وكانت من أحسن الناس وأظرفهم » وکانت شاعرة تقول الشعر 
الحيد ('2 . ثم تقول إن هذه الأوصاف موجودة فى صاحبة العباس ذكرها فى شعره » 
وفى ( الأغانى ) «كانت علية تحب أن تراسل بالأشعار من مختصه » ۲۳ . ومن 
شعر العباس لاحظت عاتكة أنه كانت بينه وبين صاحبته مراسلات ومراسلات 
شعرية أيضاً . أظن أن هذا غير صحيح » فليس فى شعر العباس ما يدل على 
أن صاحبته كانت شاعرة أولا » م إن ما فى شعره عن الرسائل والمراسلات بينهما 
لا يشير إلى أنها كانت مراسلات شعرية » ولشاعر لم يكن يتحدث إلا غن 
مضامين هذه الرسائل سواء كانت مرسلة منه أم منها » وعليه فإن هذا الدليل 
مردود من أساسه . 

ومن موازنات عاتكة أن فى (الأغانى) ما يدل على أن ( علية) كانت 
ورعة تقية » حسنة الدين » وكانت لا تخی ولا تشرب النبیذ إلا إذا كانت 
معتزلة الصلاة » فإذا طهرت أقبلت على الصلاة والقرآن *2؛ ثم با كانت تصوم 
وقد ذكرت هذا فى شعرها 24 ء ثم إنها حجنت فى أيام الرشيد “ . وف ديوان 
العباس شعر يبين تقوى صاحبته وصلاتها وصيامها وحجها . ثم بالإضافة إلى 
هذا وقعت عاتکة عن طریق استقراء الدبوان - كما تقول - على شواهد أخرى. 
وقفت عند قول العباس + 

عصبت رأسها فلیت صُداعاً ‏ قد شکته ال کان براسی 


نم فزعت بعد ذلك إلى ( الأغانى) لتقف عند ما رواه أبو الفرج من أنه 


.۱۱۲ / ۱۰ الأغانى‎ )١( 

( ۲) الصدر السابق ۱۰ / ۱۱۳ . 

(۳) الصدرالسایق ۱۰ / ۱۱۳ . 

() انظر : الصدر السایق ۱۰ / ۱۸۳ . 
( ه») الصدر السایق ۱۰ / ۱۸۱ . 








۲۸۹ 
كان فى جبين (علتيّة) فضل‌ستعة انغذت من أجلها المصائب الکللة بابخوهر 
تستر جبيئها 2١١‏ . وقالت عاتكة ٠:‏ وقد لا يصعب عليك بعد هذا أن تتفهم 
سر تعللالمحبوبة بالصداع أمام شاعرها تعتذر به عن العصابة تشد بها رأسها » 
ولعل عاتكة لم تنتبه جيداً إلى حقيقة العصابة الى لم يرد ذكرها إلا مرة واحدة؛ 
وليس هناك ما يشير إلى أنها كانت تتخذها دائماً » أورد أبوالفرج ٠:‏ وجنّه العباس 
ابن الأحنف سول" إلى فوز » فعاد فأخخيره أنها جد صداعاً وأنه رآها معصوبة 
عصبت رآسها فليت :صداعاً ‏ قد شكته إل كان براسى 
ثم لاتشتکی "وکان لها الک ر وكنتالسقامعنها أقاسى». 9) 


وهناك شاهد بالغت فيه عاتكة عندما قالت إن أيا الفرج بروی لنا رواية 
تفید: « آن فوزاً كانت کییرآ* ما تسخر من‌شیب صاحیا وتعنیره به » آما النی 
فى (الأغانى ) فإنه روى عن العباس أنه قال:ه لقد لقیتتی فوز الیوم فقالت 
لى : ياشيخ . وما قالت ذلك الزمن حادث ملال ,'؟ فقال له أصحابه: 
١‏ هون عليك فإنها امرأة لا تثبت على حال وما أرادت إلا العبث بك والمزاح 
معلك» “ . استغلت عاتكة هذا الخبر لتقول إن العباس يسبق ( عناتيّة) بست 
وعشرين سنة » فلا عجب أن تسخر من شيبه تدل على كهولته بصباها الغض 
النضیر . وآخر شواهد عاتكة ما ورد فی شعر العباس من آن جواری الهدی 
واحیزران تشفعن له عندها » قال 7 : 

طال ليق بجانب البستان مع جواری الهدی والخیزران 

آپا العاشقون قوموا جميعاً نشتکی ما بدا ل الرحمن 

إن فورًا لا أتاها الجوارى2 يتباكيننى لما قد شجانی 


(۱) الصدرالسایق ۱۰ / ۱۱۲ . 

(۲) الاْغاف (ساسی) ۱۵ /۱۳ والشعرق دیوانه ۱۰۲ ۰ 
(۳) و (4) الاغاق (سانی) ۱۵ / ۱۳۷-۱۹۳۹ . 
(6) دیوان العباس ۲۱ - ۲۰۲ . 


YAY 


ی 


وتعطفنها عل "ویحلف ‏ ن على ما ذكرن بالأعان 
أرسلت باللبان قد مضغته فوق تفاحة على ريحان. .إلخ 


لکن هل تستطيع الدوارى أن تشفع فى مسألة كهذه عند أميرة هن من 
جواريها ؟ وهل مجرون آن يتحدثن معها فى مثل هذا الحديث ؟ وحتى لوكان 
صحیحاً فهل تستطیع ابواری کانه وعدم التحدث به ولو لبعضون ؟ ومنا لا بد 
من أن يتسرب النبأ ويشيع ولو شاع وانتشر لكان له شأن كبير . انهت عانکة 
من کل ما تقدم إلى القول ٠:‏ وليس بعجيب بعد ذلك أن تبى علاقة الشاعر 
بأميرة مثل هذه علاقة حب آفلاطویی عفیف وأن یعانی شاعر من هواه المحروم 
ما عاناه »؛ ولكنها لم تدر أنها بهذا تسبىء إلى العباس من حيث لا تحتسنب لأنها 
تر بط عفته بعلاقته بأميرة من أميرات البلاط العبابى » فهل كان من الممكن ‏ 
على هذا الأساس ‏ أن يكون العباس شيئاً آخر لو كانت علاقته بغير أميرة ؟ ! 

بعد هذا العرض لا ذهبت إليه عاتكة اللحزرجى لا بد من كلمة تقال ى 
الموضوع ؛ فالذى أراه نبا تصفت التفسیر وراحت تلتمس له الأسباب البعيدة 
وهذا يفرض عناقشبها مناقشة قد تبطل زعمها وما ذهبت إليه » وقد ناقشناها 
فى بعض المسائل من خلال عرض ,أيها ونستكمل معها الناقشة الان فنبداً من 
الهاية ومن تاريخ وفاة العباس بن الأحنف . إن كتب الآدب تختلف فى. حدید 
سنة وفاته تحديداً ثابتاً 27 ء ولكن مسألة التحديد هذه لا نهم كثيراً ما دامت 
تلك المصادر تحصر وفاته ما بين سنی ۰۱۸۹ ۱۹۳ للهجرة و بعدها بقليل . 


)١(‏ ف الأغاى رواية دَقَولِ: إنه مات سئة تمانوئماذين وبائة هو و ابراهیم الموصل والكساف النحوى 
وهشيمة المارة ی یوم واحد » ولا رف الخبر إلى الرشيد كلف المأمون بالصلاة علهم فقدم العباس بن 
الا حنف ( الاغال - سامی - ۵ / 4۳ فقد آورد یاقوت هذا انلبر آیضاً (معجم الأدباء ۱۲ / 
 )۳‏ وابن خلکان ( وفیات الاعیان ۲ / ۲۳۱) ۰ وابن تفری بردی ( اللنجوم الزاهرة - ۲ / 
۸) ولکنه | یقتنع به »وقال : إن وفاته تأخرت عن وفاة هؤلاء عدة طويلة» حتجاً ما رواه السمودی 
عن وفاة العباس بالبصرة (مروج الذهب 4 / ۱۱۰ - ۱۱۱) . وقیل انه مات سنة ۱۹۲ ه ببغداد 
(انظر : معجم الأدباء ۱۲ / ۱۳۳ ووفیات الاأعيان ۲ / ۲۳۰) کا قیل انه توق سنة ثلاث 
وتسعين وماثة ( شذرات الذهب ۱ 7 ۳۳4) ۰ ثم قيل إن وفاته کانت بعد سنة ۱۵۹۲ هلان جماعة 
رأوه ببغداد بعد موت الرشيد الذى مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ( انظر : معجم الدباه ۱۲ /۱۳۳۰ 
ووفیات الاأعیان ۲ / ۲۳۱) . 











۳۸۸ 


فى معجم الأدباء عن أبى بكر الصولى وغيره أن العباس مات وسته" أقل من 
ستین سنةّ (۱) . آما علية بنت الهدی فی الاغانی آمها ولدت سنة "كلام 
وتوفیت منة ۲۱۰ و ۲۲۰۵ . فإذا ما افترضنا أن الفتاة لا تلتفت إليها الأنظار 
إلا بعد سن البلوغ يكون العباس فى هذه الحال قد دخخل فى العقد الرابع من عمره › 
وهنا يستبعد أن تلتفت فتاة أميرة من مثل علية إلى رجل يكبرها بمثل عمرها تقريباً ؛ 
م كيف نوفق بين هذاا ‏ إن صح - وبين ما نجده ق شعر العباس نفسه من 
أن حبل المودة امتد بينهما وهما صغيران » قال ۲۳ : 

تعرض ل الهرى را فشيّبنى على صغرى 

0 ى‎ ewi 

وكان ا هواك لى قدرا فكيف آفر من قدرى 

وقال 9 

وپامن تعلقته ناشفا فشبت وا آن دم آن آشیبا 
وقال 9 1 
يا فوز هل لك آن تعودی للذی كنا عليه منذ نحن صغار 

وة دليل آآخر نستقيه من أخبار عنَائَيّة » فقد قیل لها اختصت ائنین من" 
خدمها وكانت تقول فيهما الشعر وهما ( طل ) و ( رشا) » فغضب الرشيد عليها 
لما سمع بخبرها وحلف, علیبا آلا تکلم طلا" ولا تسمیه باسمه ۲۳ » ولکنه عاد 
سمح لها ۲۳ . فلماذا ذکر الرواة علاقتها وخبرها مع هنبین انحادمین وأغفلوا 
ذکرها مع العباس وأخباره .وعلاقته بها إن كانت له علاقة ‏ ؟ 

(۱) معجم الأدباء ۱۲ / ۱۴۴۳ . 

(؟) الأغال ۱۰ | ۸۰. 

(۳) دیوان العباس | ۱۵۰ . 

(1) دیوان المباس | ۱۰ . 

(ه) نفسه | ۱۱۷ . 


(+) الاغاف ۱۰ | ۱۹۷ . 
( ۷) الصدرالسایق ۱۰ | ۱۹6 - 


۳۸۹ 


القيقة آن نی شعر العباس ماعکتن من الکشف عن حقيقة صاحبته 
وهویما ولکن ما عرف عنه من تکم وحب فى التسير والتقية والمغالطة عول دون 
اتلم الطلق بکل ما جاء نى شعره فما يتعلق بهذه المسألة خاصة . وربما كان 
المستشرق الفرنسى بلاشير على حق لا قال : « ولعل العباس لم يحى فى مغامراته 
الى أنشدها فى شمره ۰ ومن المحقق أنه لم يكن لتلاك المغامرات ما رسمه لها 
من صور ۰ ولكنه يلها فى ألوان رقيقة مثلها أشواقه العلوية فلما استحالت 
شعراً أصبحت حقيقة 2١١0‏ . ولا قال ما ترجمته: « أما عن المرآة الى يتحدث 
عنها فهی معروضة نی قالب آساونی ” عکن آن تکون خیالیة؟ واذلاث لافستعلیع 
القول فما إذا كان الشاعر یتشد آشعاراً على آنبا قوالب آو " کلاشیهات؟ أو أنبا 
تعر 0 نجربة حقيقية ) 2 , 

فى شعر العباس ما يدل على أن صاحبته تلاك انتقلت ال بعرب -- وهذا بوافق 
.ا فى ( الأغانى  )‏ ثم إنبا كانت فتاة منعمة عدومة مشی نی موکب من الوصائف» 


قال 29 : 

ع ۶و ور 

امست بيثرب نفسی عند جارية حوراع نمی إلى الغر المساميح 

٠ ا‎ ۰ ۳ 

یا حسنها حین تمشی ف وصفائها کاما البدر یبدو ق الصابیح 
وقال 0 . 

كأنها حين تمشى ف وصائفها تخطوعلى البَيْض أو خضر القوارير 
وقال ° : 
ت فده شعمة کا : ضاءُ معطا 

صادت فوادى مكسال ممعمة E‏ لبدر حين بدابیضاء ر 


حم إنها بالإضافة إلى ذلك كانت تسكن القصور » وما أكثر ما کان براها 


. انظر : تصدير بلاشير لديوآن العباس بن الأحنف بتحقيق عاتكة الحزرجى‎ )١( 
"۲86 Encyclopaedia of Islam (Ncw cdition) . العباس بن الأحنف‎ )١١ 
. (؟) ديوان العباس م47 ثم انظر ص 88 أيضاً‎ 
. ۱۱۳ دیوان العباس‎ ) ٤ ( 
. ۱۰۸ (ه) الصدر السایق‎ 
إتجاهات الذزل‎ 





۲۹۰ 

تطل من شرفةه قصر‌ها ول جانا وصاؤها » قال (۲۱ : 

رتشرفت من قصرها فلمحتها . فلاأسأان عن النعم الأكبر 

وكأن نسوتها الکواعب حولها زهرٌ الکواکب حول بدر آزهر 
وقال (۲) : 

لمت فر من القصر فاط .إل مه ياك لد ۰ غیرمکدر 

ولا رات ألا وصول إلى الهوى تراءت من السطح الرفيع الملحجر 


ا 


وقال (۳) , 
ا 


بای واي غسرة 
نظرت من السطح الرفیع ‏ وحولها 2 بيض الوصائف كالظباء الکنّف 


بصرتها تلك العشيّة فوق سطح مرف 


لعل هذه السمات وغيرها مما تقدم هى الى أغرت عاتكة فى أن تقول إن 
صاجبة العباس ما كانت إلا سيدة من سيدات البلاط العبابى وإنها ( عللّية) 
نفسها ء ولكن ما الغريب فى أن تكون. فتاة العباس أية فتاة قصرية منعمة 
أخرى غير ( عّليّة) ؟ هل كانت سكنى القصور عند العراقيين فى ذلك الوقت 
تقتصر على البيت المالك وحده ؟ ألا يجوز أن تكون فتاة لأحد الموسرين الأغنياء 
من رجال الطبقة الأرستقراطية أو أن تكون جارية له كحمد بن منصور مثلا 
أو غيره ؟ ثم ألايصح أن تعد أن لفظة ( قصر) يمكن أن تطلق على كل بيت كبير 
فخم وإن لم يكن من قصور الخلفاء والأمراء وأتباعهم ؟ لا يستبعد هذا إذا 
ما عرفنا أن هذه اللفظة ما زالت تطلق إلى الآن فى العراق على كل بيت كبير 
فخم جميل إحى؛ ولو لم يكن صاحبه من ذوى السلطان وأرباب الحكم والأمر › 
وليس بغريب أن' تكون اللفظة المستعملة فى العراق إلى الآن من بقايا الميراث 
اللغوى بى تلاك الفبرة . 

. ٠١١ المصدر نغسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ١١9‏ . 

(۳) الصدر ثشه ۱۸۷ . 





"4١ 
: ۲۲ ابكارية » كثيراً من مثل قوله‎ ١ يتردد فى شعر العباس أفظ‎ 
أبكى وئلى بكى من حب جارية . ال يجعل الله لى فى قلبها لينا‎ 
اک على جارية قادت القلب إليها بزمام‎ 
: وقوله د‎ 
i 9 وقوله‎ 
يا من لحران مشغوف يجارية كالشمس تبدو ضحاءً ذات إشراق‎ 
ولعل أوضح استعمال للفظة جارية وأكثر دلالة علها ما يتبين من قول‎ 
0 | 8 ![ . 2 ]1 34 : 2" العباس‎ 
ا 7 3 2 5 ت‎ Êy: 7 
وما آقرنت؟ ما فی مجلس احسناً , إلا بحسن ' ظلوم يقبح الحسن‎ 
| , ثم ماذا یعنی قول العباس آیضاً کر:‎ 
ألا جعل اش الفدا يكل حرة , لفوز الى إن با لدب‎ 
فهل بعد هذا من داع لأن ندير لفظة ابخارية فى شعر العباس على معناها‎ 
القديم وهو امرأة الغنية الشابة على ما جاء عند ابن منظور والفيروز آبادى كما‎ 
فعلت عاتكة التررجى لتثبت أن صاحبة العباس لم تكن جارية ؟ ! هنا لا بد‎ 


. ديوان العباس 6ه ؟‎ )١( 
. ۲۳ الصدر نفسه‎ )۲( 
. ۱۹) نفسه‎ )۳( 

(6) نفسه ۱۹۲ . 

( ۰) نفسه ۲۱6 . 

(5) نفسه ۱۳ . 


14۲ 


من الوقوف عند رواية أوردها الغزولل صاحب ( مطالع البدور) عن المبرد وغيره 
من أن جماعة من الفتيان ا كتر وا دارا على الطريق ببغداد » كانذوا مجتمعون فيها 
لشرب النبيذ وقضاء أوقامهم فیبا » ويقال إن العباس دخل عليهم مرة فدار re‏ 
الحديث التالى : و ألا أخيركم كيف عرفتكم ؟ قلنا إنا لنحب ذاك > قال : 
ات فى جواركم جارية وکان سيدها ذا عزاتم . وكنت أجلس لا فى الطريق 
اا اجتیازها فأراها حى أخلفى الحاوس على الطريق» ورأيت غرفتكم 
هذه ف۔ألت عن خبرها : فخبرت عن ائتلافكم وساعدة : بعضکم بعضاً . 
فکان الدخول فيا نم فيه آثر عندى من الحارية . فسألناد عنها فخبرناء قلنا 
ما تحيد عا لك حبی نظفرك بها . فقال: یاخونی نی والله ما ترون مى من 
شدة الحبة والکلف بها ما قدرت فا حراماً قط» ولا تقدیری الا مطاولما 
ومصابرتها إلى أن يمن الله بروة فأشتريها » 27 . لم تقض الرواية عند هذا 
الحد » وما جاء فيها أن العباس كان يقول الشعر فى الحفوات البى كانت نحدث 
بين الحافاء وأزواجهم » ويقال إنه نظم شعراً فى الحفوة الى حدثت بين الرشيد 
وماردة فقال ۳۲ : 

العاشقان کلاهما متغضب و کلاهما متشوق متطرب 

صدت مراغمة وصد مراغماً و کلاهما مما یعالج تفت 

راجع أحبتك الذين هجرهم إن لتم قلما یتجنب 


A 


ان تشن ان فك متكا يف اسلو فر الطاب 


ویقال إن کل من‌الرشید وهاردة أعطاه le‏ دعل رجوع کل مما إلى الآخر. 
وغضی الرواية فتقول إن العباس جع إلى إخوانه أصحاب لخرفة فقال شم : و فامضوا 
بنا ال ابارية حی نشتریها . فشینا [ل صاحیما ۰ وکانت جارية جمیلة حلواء 
لا تبخس شیتاً » أكر ما فيا ظرف اللسان » وتأدية الرسائل ۰ وکانت تساوی 
على وجهها مائة وخمسين ديناراً ۰ فلما رآنا مولاها آسامنا فها مسمالة دینار > 

(۱) مطالع الیدور ۱ / ۱۹4 . 

( ۲) الصدرالسایق ۱/ ۱۹۰ ودیوان العباس | ۲۸ . 





۳۹۳ 


£ 


فأوحيناه بالعجب فحط مائة ثم حط مائة » وقال العباس : يا فتيان إنى والله 
أقسم أحتشم بعدما تلم واکما حاجة فى نفسبى بها يم سرورى » فإن ساعدتم 
فعلت ٠‏ قلنا له : قل . قال : هذه الحارية أنا عاينتها »نذ دهر وأريد إيثار 
تفبى » با ينم سرورى »> فإن ساعدثم فأكره أن تنظر لى بعين من قد مأكس 
فی مہا فأعطيه فيا خسمائة دينار كما شاء . قلنا فإنه قد حط مائتين : قال 
وان فعل ۰ فصادفنا من مولاها رجلا حرا فأخذ ثليّائة دينار وجهدزها بالماثتين . 
فا زال لنا إلى أن فرق الموت بيننا » .©'١‏ عند هذا القدار تنتبی الرواية ای 
لم تكشف لنا عن أسم الخارية أو اسم مولاها . ويفهم منها أن العباس اشتراها » 
ولکن ماذا کان مصیرها بعد الشراء ؟ هذا ما لا نعرفه » غير أن السوال الذی یطرح 
نفسه الان هو : هل هذه الحارية هی نفسها فوز صاحبة العباس ؟ آو هل هی 
واحدة غيرها ؟ فى الواقع أننا لا تملك الإجابة عن هذا » فإذا كانت غير فوز 
فإننا مضطرون لأن نصدق ما جاء به النويرى عن أبى جعفر النخعى من أنه 
قال :«کان العباس ین الاأحنف یهوی عنان جارية النطاف (کذا)(۲۳ ۰ فجاعنی 
يوماً فقال لى : امض بنا إلى عنان » فصرنا الا فرأیها کالهاجرة له . فجاسنا 
قليلا ثم ابتدأ العباس » فقال : 

قال عباس وقد آجهد من وج شديد 

ليس لى صبر على الهجر ولا لذ ع الصدود 

لاء ولا يصبر للهجر فؤاد من حدید 

فقالت عنان : 
مَنْ تراه كان آغنی منك عن هذا الصدود 

بعد وصل لك مى فيه إرغام الحسود 
فاتخذ للهجر زذشث ت فوادا من حدید 


ما رأيناك. غلل ما كنت تجنی بجلید 





(۱) مطالم الیدور ۱ / ۱۹5 . 
(۲) ی العقد الفرید ٩‏ / ۷ه ۰ ۸ « جارية الناطی » وهوالسحیح . 


۳۹ 
فقال عباس : 
لو تجودين لصب راح ذا وجد شدید 
وخی جَهْل ' .ما قد کان یجنی بالصدود 
ليس من أحدث هجرا 2 لصديق 2 بسديد 
ليس منه الوت إن ل تصليه ببعيد 
قال : فقات للعباس : ويحك ما هذا الأمر؟ قال : أنا جنيت على نفسی 
بتتايهى عليها . فلم أبرح حبى ترضيتها له(١2.‏ واككن ما طبيعة ذلك الحب وتى 
بدا" وکیف بين العباس وعنان؟ لسنا ندری من آمره شیثاً » ولیس انا آن نشله 
ی هذه الرواية علماً بأن النویری‌انفرد بها ؟ لأن الشعر على قَمَرئ العباس بن الأحنف. 
ونمطه, . أشارريت عاتكة اللمزرجى إلى هذا الحبر فقالت: « شن يد رى فاهل العباس 
عرف عنان هذه قبل فوز وأن صلها به كانت خفيفة واهية حی ان مؤرنخى الأدب 
آهلوا ذکرها 4 . لا یسع الا د این لر وای د ا طا ك ان 
يقول: إن العباس حاد عن مذهب التوحید نی الب إذا ما ثبت أنه أحب عنان » 
أو ابحارية الى ذكر خبرها الغزولى إن كانت غير فوز صاحبته » وهذا يوافق 
ما أشار یه بلاشیر عجلا وهو يخاطب محققة بر المباس فقال : وفكم من 
رة صارحتى بإعجاباك ذا ااشاعر الظريف حى إذا ٠٠‏ ظهر ی شك لوص 
هواه العذری وصفائه انبریت للدفاع یه تا نها کشک 
هذا فيا يعد عندما کتب عن العباس فى دائرة العارف الاسلامية فلاحظ آن 
شعره لا يتضمن ع مثالا فى مجموعه وإنما يتحدث عن حب القيان أحياناً 9" . 
هل نصدق. بعد كل هذا ما ذهب إليه العباس فى شعره من أن حب الحوارى 
ليس من شغل مثله ولامن شأنه ؟ وهل كانت صاحبته غير جارية حةنا وإنما 
أراد انتويه والمغالطة حين قال 249 : 
(۱) ماية الأرب ( ط دارالكتب ٠؟5١‏ م) ه / ۷۸ . 
(؟) انظر : تصدير بلاشير لديوان العباس بن الأحنف . 
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زعم الجاهاون ی أن قلى 
لیس عشق الاماء من شغل مثل 
لا وفاء ولا حفاظ. ولکن 


۳۹۵ 


۳ م 
نا یعشق الاماء العبید 


لیخ الود ما اهن عهود 


3 م £٤ o‏ 
صل إذا ما وصلت حرة قوم شرفتها ‏ آباوها والجدود 
١‏ ۲ 8 2 2< 2 و ۳ 


ملامح فوز وصفاما ا يعكسما شعر العباس : 
أ (الخمال) : 

تتحدث الصادر بشی ء عن ملامح فوز أو صفاما : بل سكتت عنها كما 
سکتت عن آخبارها . ولکن شعر العباس هو المصدر الوحيد الذى عکن أن يستشف 
منه بعض صفانها وملامح حیانها ‏ فقد تقدم أنها كانت قصرية مبرفة منعمة 
هیئت ها کل آسباب النعمة والرفاه » آما عن جماطا فقد وصفها العباس وتعدث 
عن جماها » وهو وان ضن باسمها الحقييي والکشف عن هويا الصحيحة 
لم يغب عن باله أن الناس لا بد من أن يتساءلوا فما بعد عن سر الرأة الى 
شغلته وملكت عايه زمام نفسه » فقال ۲ : 
یا من یسائل عن فوز وصورما إن كنت ل ترها فانظر إلى القمر 
ا الفردوس مسکنها .. صارت ال الناس للایات والعبر 
م يخلق زب ایا ا تا سکس ار 


يلاحظ أنه يالغ فى وصفها فى البيت الأخير » ولا تريب » فهذا ديدن 
المحبين وأسلوبهم! فلا يكاد الأمر يخلو من مبالغة عندهم . ركز العباس على 
وصف جماطا ومفاتنها »فها هو يتحدث عن حسن وجهها وجماها بعامة فيمول 29 : 
فكل حسن ما خلاها محال 


(۲) دیوان المباس ۲۲۸ . 


۳۹۹ 


للناس فى الشهر هلال ول ف وجهها كل صباح هلال 
ليس أدل على افتنانه يجمالها وشغفه بها من الصورة انلطيفة اللی رسمها ی 
بیتیه اتالیین لا شههها بالبدر وأضاف إل أا ريد عل البدر فق آنه لیس له 
عين مكحلة أو محاسن لفظ تبعث السقم فیمن تکلمه آو تعحدث یه قال ۱۱ : 
البدر ليس له عين مکحلة ولا محاسن لفظ. تبععث السقما 
ویر العباس أنه يسيب جماها كانت ديه عليه أحياناً وتراجع عن زتیانه ۰ 
قال 29 : 
و o7‏ ی ان 50 
تاهت علينا بان تمت محاسنها خود تكمل نى أعطافها الفتن 
شمیت باتیاننا حى إذا نظرت إلى المراة اھا وجهها الحسن 
5 3 3 3 
ما کان هذا جزایی من محاسنها أغرت فى الشوق حى شفی الشجن 
ثم يشير إلى آن النساء كانت تحمدها بمال وجهها : 
ما قرّمئك ملوك أرض قيمة إلا ارتفعست فصر التقویم 
وجه يكل الطرف عنه إذا بدا هو بالعفاف وبالتى موسوم 
یحسدن وجهك يا ظلوم جماله هيهات مالك فى الجمال قسم "۳" 


(ت) العفة : 

العفة ميزة آحری" من اازایا ای تحدث عنها العباس عنده وعند صاحبته . 
فى أكثر من مناسبة يؤكد هذا المعبى ويلح عليه فيظهر صاحبته ونفسه خليين 
من کل. فاحشة وسوء > قال( : 

( ۱) الصدر نفسه ۲۰۳ . 

(۲) الصدر ثفسه ۲۸۰ . 


(۳) الصدر تفه ۲۳۹ . 
(6) الصدر نفسه ۲۱۰ . 





۳۹۷ 


فارج لا تشمت بنا حاسدا لنا براقبنا من آأهل فوز آهل 

وما بيئنا من ريبة فيراقبنا ‏ وا مثلیا یری بسوء ولا مثل 

وف لأرعى حق فوز وأتىى علیها عبون الکاشحین ذوی الختل 

وی ولیاها کما شفنا الهیی لاهل حفاظ لایدنس بالجهل 
وقال (۱) : 

إذا ذكر النساء بحسن حال فهن لها الفدا فى كل حال 

مطهرة من الفحشاء تثمى إلى أهل المكارم ولمعالى 
لهذا نجده لا يرى من بأس فى الحب العفيف الذى يبرأ من الفحش ويبتعد 

عته » رفول 00: 

وما يرى فى وصال اثنين قد شغفا -مالم ميلا إلى الفحشاء ‏ من عار 
نم إنه يفصح عن مسلكه وتصرفه وما فى نفسه للمحبوبة مستأذناً إياها 

بالزيارة قائلا 2 : 

آتاننون لصب اق زبارتسکم فعندکم شهوات النمم والبصر 

لايضمر السوء إن طال الجلوس به عق الضمیر ولکن فاسق النظر 
حبى إذا ما التقيا فإنهما يتشاكيان ما فى نفسيهما ويتبادلان الأحاديث فى 

عفة ونقاء : 

إذا التقينا شکونا ها نكاتمه ‏ فى عفة » وحديث من هنا وهنا 

لو تسمع الطیر ما نشکوعکفن بنا ‏ كما عكفن بداود الذى فتئا 

فما تزال أشياء نحدلثها ‏ تكون للناس فيا بعدنا سئنا؟) 


(۱) دیوان العباس ۲۱۸ . 
(۲) الصدر تفسه 1١١‏ . 
(۳) الصدر نقسه ۱:۷ . 
( 4 ) المصدر نفسه ۲۷۰ . 


۳۹۸ 


رح) التقوی والصلاح . 

و ا ی مها کته تا مرا آخ غعت مت اقا 
والتى . يظهر من شعر العباس آنا كانت تفية حسنة الدين » تقوم بالواجبات 
یه وی انش :او رام ملاف ريا تج راتفر الما 2 
كانت تتحرج من أن تصله فی شهر الصیام : 

در ی ان تصل ق الصیا. م تقوی ورمّت لقتلی مراما 


فما تبتفین بطول الصیام ‏ [ذا آنت آوردت نفسی‌الجماما۲) 


وقال ۲۳۱ : 
لو علمنا آن الصیام الذی ید میکم وَضْلنا قَلَيْنا الصیاما 


کنا آمها کانت تترك الکتاب والرد على رسائله لتؤدى فريضة الصلاة : 
نبذت مکاتبی ورجع رسالی وتنورت مصباحها نی السجد ۳ 


ثم تحدث عن حجها وما تركته من أثر فى نفسه طيلة غيايها حى إنه لم يكن 
يطيق صباً بقدر ما ضاق ذرعاً . قال( : 
1# كنا حكلقة - كا لا و فاشسظ 


وهناك ملامح أخرى لشخصية فوز يعكسها شعر العباس تدل على ألما 
كانت «ثقفة متعلمة تراسله وتكتب إإايه نجدها فى الحديث عن المظاهر الحضارية 
فى غزل العباس . 


(۱) الصدر نفسه ۲4۸ . 
(۲) دیوان العیاس ۲۷ . 
(۳) الصدر نفشسه ۸٩‏ . 
(4) الصدر تفه ۷۰۵ . 


۲۹۹ 


العلاقة بین العباس وفوز : 

لا تتحدث الصادر بشیء عن طبيعة العلاقة بين العباس وفوز» ولکن لا 
نعدم آن. نلتمس إليها السبيل فى شعر اعباس ۰ فقد استشففنا من شعره فيا 
تقدم أنه علقها أيام کانا صغیرین . أما كيف كانت العلاقة » فالنی بظهر 
أنه عشقها على السماع والوصف فى بداية الأمر دون أن يراها » قال“ : 

أوقع ی الحب قول واصفة یالیتها لم تقل ولم تصف 

وال (۲) : 

با من تعلقه قلی ولم بره إنى دعانى إليك الحين والقدر 


وأحسب أن فى هذا دليلا جديداً على آنا لم تكن علية بنت المهدى › 
فا أظن أن شاعراً كالعباس كان من المقربين إلى أخبا الرشيد فاته أن يراها حى 
توصف له أو يسمع عنها وهى إلى هذا الشاعرة والمغنية المعروفة . 

مهما کانت الطريقة الی تعرف با الشاعر على صاحبته فان العلاقة قامت 
بينهما ويظهر أنها كانت قوية متينة فى بدايتها » وهنا لا بد من عرض 
موقف كل مهما من الآخر ومدى قوته كما يعكسه لنا شعر الرجل . فلو -اولنا 
أن دستفید من آداب الب وشر وطه عول القدای من مثل ابن داود الظاهرى وابن 
حزم وابن قيم ابحوزية لوجدنا أن أكثرها يتوفر فى حب العباس كما يتضح من 
شعره . 

من آداب الب الیی نجدها عند العباس الکمان؛ فقد وجدذاه بتکم فى كل 
شىء فأخى اسم محبوبته وضن علیذا بالکثیر من معالم شخصيما التاريخية ما جعل 
الیحث عها کخرط عشواء وحاطب لیل . ولیس یدری سر هذا الکهان الذی 
لعب دوراً فى حب العباس فى عصر ل يعد فيه للكعان بين المحبين كبير نصيب » 
لكن الذى يبدو أن كمانه جاء وفقاً لما عند صاحب الزهرة الذى يدعو إلى الكمان 


. ۱۸۸ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱۱6 الصدر الساپق‎ )۲ ( 





۳۰ ۰ 


ق الب خوفاً علل الحبوب من آن یتعرض لقالات السوء ووشایات الناس : 
مجنیبه مواطن السعاية والارتقاب ۰ ولکنه ذا ما تسربت من الحب بعضص 
أمرار حبه فهو غير ملوم فى هذه الحال لأن الوجد يكون قد « علکه علکاً زول 
معه الكمان فيكون ضابطاً لنفسه مورا لکمان سره ما دام ابیز معه إلى أن يغلبه 
من الوجد ما لا يستطيع أن يدفعه 2١0)‏ . والعباس يتحدث فى الأبيات التالية 
عن کان اهوی وأسباب هذا الكمان الذى لم يكن عن ملال أو جفوة وإنما كان 
تجنباً لأقوال الكاشحين والرقباء : 
2 2 3 2 
كتمت؛ ومن أهوى » هوانا فلم نیح وقد کانت الأسرار باللمح تظهر 
فنحن کلانا مقصد ق فواده من الشوق نار حرها یتسعر 
0 2 5 ا 
قلا أنا أبدى ها اجن لا التي به عل ما بى المكتانفة يذكر 
فيا عجباً مى ومنها وصبرنا على ما نلاق كيف نصبو ونصبر 
3 نبوح فنشتکی سرائر ما يُخى الضمير ویضمر 
ك و ثد 5 واه 
ملالا » ولكن نتتی قول کاشح يبلغ عنا ما نقول ويظهر 
۲ ۳ 2 عم 
وخبر الهوی ما کان یخی ویشتر 
ع 2 .م و 5 ۰ ۶ ۰ 
على أنه تسلو مرارا من الفى طوالع إن هاج الفؤاد التذكر 
إا غ ا لاه مت ۰ اوه فالفتی یالاک 9 


ومن مظاهر الکهان عند العباس التظاهر بالسلو ولا سلو خوفاً على المحوب 
وإشفاقاً عليه : 
° 3 و 
کا عل ی ت ر ل و ی ای 


ا ys‏ ع 
وما عن قلى مى ولا عن ملالة ولکنی ابی عليك واشفھیقی 
)١(‏ الزهرة ۳۱۷ . 
( ۲) ديوان العباس ۱۳۸ . 





۳۰۹ 


ا £ 2 ۳ 
عطفت على أسرا ركم فکسوتها. ‏ قمیصاً من الکیّان لا یتمزی۲ 
وتفئن الشاعر فى كانه » ذإذا ما سئل عمن حب أجاب بغير ما عنده ٠‏ قال" : 
فإذا قيل: من تحب ؟ تخطً 2 ك لسانى » وأنتف القلب ذاك 
ثم إنه إذا ما بكى يتجه إلى الشرق إذا كانت منازها فى الغرب ٠‏ ثم يصفها 
ویذکر آن ی حدها الا" ولیس من خال وما هذا إلا الوذه من الوشاة مول (f)‏ : 


بكى إلى الشرق إنكانت منازلهم مما يلى الغرب خوف القیل والقال 
أقول بالخد حال ين نها شوف الوشاة وما با لخد من شال 
واكنه على الرغم من كل هذا الكمان والتحفظ لم يستطع أله ر 
إلى آخر الشوط لغلية الوجد عليه ولاختار الحب فى نفسه اخياراً لم يماك معه 
الكمان الطويل لا كان يبدو عليه من علائم وأمارات تم عليه » اذنك نجده 
يقول (4) : ۱ 


أ 


من كان يزعم أن سيكتم حبه . حتى يشكك فيه فهو كذوب 
الحب أملك للفؤاد بقهره من أن يرى للسر فيه نصيب 
وإذا بدا سر اللبيب فإنه ل يبد إلا والفتی مغلوب 
11 فض عاشقاً متحفظاً لم تتهمه أعين وقاوب 
ولکنه علی اارغم من/کشفه عن مکنون حبه فان السر الذی م يقو على كشفه 
هو اسم المحبوبة » قال" : . | 
جحدت الهوى حتى إذا کشف الهوی غطاء جحودی واستنارت حقائقه 
سکت دم آملك شهادات : حبکم مت" على وجهى وجسمى نواطقه 
وأصبحت منسوباً إلى العشق كلما دکرّت »ولا یدرون من آنا عاشقه| 


(۱) دیوان العباس ۱۹۵ . (۲) الصدر نفسه ۲۰۰ . 
(۳) الصدر تفه ۲۲۳ . 

(:) المصدر نفسه 5٠١‏ . 

(۰) الصدر نقسه ۲۰۱ . 


۳۲ 


ون مظاهر الکان الاحری عنده التظاهر بالصدود والحجران للأسباب 


تفا قال ۳ 


كان 


الله يعم ما آردت مجرکم ‏ إلا مصانعة العدو الكاشح 
وعلمت | 


1 


۱ ۱ #۶ 
آکد هذه الناحية لمحبوبته مراراً » ویبدو نپا کانت تری آن هجره ها 
عن عمد وقصد » قال ) : 

7- م 
فيامن لا بحن إلى وصال وان طال اجتنای واعتزالى 
بدا لی أن اعود إلى التصایی . فليتك قد بدا لك ما بدا لى 
0 ۴م 
فاقسم ما آردت الهجر الا لأصرف عنك مکروه القال 
۳ على منازل أنت فيها فأصرف عنك طرفا غير قال 
وان حدنت ك رى جيئ كان معرض لهواك سال 
ذا خفنا بغاة الناس كنا على حال الصرعة والتقال 


سے صر ہے 


وإن عَمَدَتْ عيونهم رجعنا لأحسن ما يكون من الوصال 
وقال(۳) : 

وأهجر عمدًا كى يقال: لقد سلا ولست‌بسال عنهواك إلى الحشر 
ولكن إذا كان المحب على الذی یحب‌شفیَاغاقلالناس‌بالهجر 


وھ جر العباس ف حقرقته ل يكن إلا هجراً مصطنعا لایدخل ی المفهوم 


احقیی نلهجر ولا بدخل فيا سهاه ابن حزم بامجر الذی یوجبه محفظ من رقیب 
حاضر : وهو أحلى عنده من كل وصل ۰ بقول عنه : « فحينئذ ترى الحبيب متحرفاً 


. ۷4 المصدرنقه‎ )١( 
. ۲۱۰ (؟) ديوان العباس‎ 
. ۱۳۳ الصدرنفسه‎ )۳( 


۳۰۳ 


عن حبه » مقبلا" بالحديث على غيره » معرضاً ععرض لثلا تلحق ظنته أو تسبق 
استرابته . وترى المحب أيضاً كذاك ولكن طبعه له جاذب » ونفسه له صارفة 
بالرغم ٠‏ فتراه حينثذ منحرفاً كقبل » وساكتا كناطق» وناظراً إلى جهة نس" 
ی غبرها ۲۲۱ ) ۱ 

ومن آداب اب عنلك العباس صيره على ما كان یلا دنل هجر الحیوت 
وصده الذى يبدو'أنه كان قاسياً مؤلاً ولم يكن من نوع هجر العباس » حى إن 
الشاعر انهم حيو يته بملة الوفاء ييه إذ قال : 

E :‏ 
وها هجروك من ذنب إليهم ولکن قل فى الناس الوفاء 
وعَيّر عهدهم مر الليالى وحان لمدة الوصلل انقضاء 


ولكنه لم 'يكن ايقوى على صد الحبيب وهجره ولم بستطع أن بقف مما كوقفها 


و جرا ۳ . 
هی منه » قال 5 


هحرت وما أقرى على الهجر ساعة آله ليت قلى مل قليك صایر 


وقال ۲*۱ : 
سلبتى من السرور ثيابا وکستی من الهموم تابا 
کلما آغشت من الرصل بابا فتحت لمق النية بابا 


عذبیی بکل ثیع سوی الصدم (م) فما ذقت کالصدود عذابا 


یظهر آن الصدود وامجر الذی ابتلل به العباس من صاحبته كان بعد التغير 
الذی طرٌ على موقفها 3 وكانت حصيلته 1 ما ده من شکوی 1 ويكاء ف 
شعر العباس وحبى فى رساثله إليها » ثم فى الأشعار البى کان بود ها فا حب 
وإخلاصه وصدقه وهى الى أدار عليها معظم شعره » بقول (*) ۰ 

. 1۷ طوق الحمامة‎ )١( 

(؟) ديوان العباس + . 

(۳) الصدر نفسه ۱44 . 

(4) الصدر نشسه ۷ . (ه) الصدر نفسه ۲ . 


۳. 


إلى الله أشكو إذه موضع الشكوى 
لعمرى لاه العشق فيما يصيبهم 


ل ات 
وقد حملت من خبیسك مالو 
O‏ 
آقول ا مال جفوة ومو 


أشكو هواك ولا أبغى سواك وإن 


فقد صد عبى بالودة من أهوى 


عرش ع 
أحَق بأن يُبكى عليهم من المرق 
تقسم بين أهل الأرض شابوا 


با من کیت به للشوّم والتكد 


جرعتیی غصص الاحزان والکمد 


وى الصف المقابل نجد العباس کا بثرآی من شعره ذلك المحب الصادق الذى 


بری حب فوز جسده واأضناه » وهو ما انفگ بکد إندلاصه وصدقه فی کر 


NO 
ما زال حبك فى فؤادى ساكنًا‎ 
فيلين طورًا للريجاء وتارة‎ 
حتى برى جسمی هواك فما تری‎ 
لا الحب يصرفه فؤادى ساعة‎ 
آمنتتی فوادی عندكم ومحله‎ 


وال لا أبغى سواك حبيبة 


وله - بزید تنفیی - تسردید 


یشتد بین جوانحی ویزید 
۲ و لو 


عنه ولا هو ما بقیت يبيد 
عندى فأين فزادی الفقود ؟ 
ما اضرٌ ف الشجر المورق عود 


ويشول يعلد أن حرمه الشجر النوم فراج ان عنه وعن طعمه كيف کون : 


قفا خبران أيها الرجلان 


(۱) الصدر نفسه ۲۲ . 

( ۲) الصدر نفسه ٩0‏ . 

(۳) الصدر نفسه ۱۰۵ . 

( ۶) الصدر نفسه ۸۳ م انظر ۸۲ آیضاً . 


عن النوم » إن الهجر عنه نهان 





۳۵ 


وکیف‌یکون النوم؛ آم کیف‌طعمه؟. صفا النوم ی ان کنعا تصفان 
1۳ لمشتاق إلى اللوم فاعلما ولا عهد لى بالنوم منذ زمان 
وكشف العباس عن أن المهوى أثقله وأضناه حى يل إليه أن الناس كانوا 
يطلبون إليه أن يبتعد عنها ويواصل سواها لعلها تغار أو ترجم بل وصله : وللا 
فإنها طريق لسلوها ونسياها » ولكنه ألى ذلث وأكد -حبه وإخلاصه لما فقال7© : 
يقولون لى : واصل سواها لعلها تغارء وإلا كان فى ذاك مايسلى 
ووالله ما فى القلب مثقال ذرة 2 لأخرى سواهاءإن قلبى لى شغل 
1 ۳ 0 3 ۶ 
عجبت لابدان امحبمين قويت بحمل الهوی .ان الهوی آثقل الثفل 
rE 1‏ د ثم م ۰ 
حملت الهوی حى إذا قمت بالهوى خررت على وجهى وأثقلى حمل 
موقف فوز : 
شعرٌ العباس المصدر الوحيد فى استنتاج موقف فوز من صاحبها » ولو قدر 
لنا أن نرتبه ترتيباً تارعي ا لحل كثيراً من المشاكل الى أثارها ويثيرها .هذا الحب . 
پبدو آن العلاقة بین‌ما کانت نی آول آمرها طيبة لا غبار علیها : وآن فوزاً كانت 
تحب العباس وتباداه غراماً بغرام حى ايمول إا هى الى استمضته وأيقظته للهوى ٠‏ 
والأبيات التالية خير ما عثل بداية العلاقة وطبیعنها پین ابیبین : قال ۲۳ : 
أبكى الذين آذاقسوی مودتهم حى إذا أيقظوى للهوى رقدوا 
واستنهضوق فلما قمت منتصبًا 2 بثقل ما حملوا من ودهم قعدوا 
۲ 5 1 ۱ 13 
جاروا على ولم يوفوا بعهدهم قد كنت أحسبهم يوفون أن عهدوا 
كما تكشف الأبيات التالية جانباً هن الود والصفاء الذى كانا عليه ولكنه 
لم يدم إلى النهاية يسبيها هى » قال العباس ۲۳ : 





. ۲۱۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۸4 الصدر نفسه‎ )۲ ( 
. ۷۷ الصدر نشه‎ )۳( 


۳۹ 
وكنا عاشقين ذوى صفاء ووری نی الجوانح ذی اتقاد 
وكنا لانبيت الدهر حى نکون من اللقاء على اتعاد 

2 
فغيرها الزمان وکل شیء دصیر إلى التغير والنقاد 
م راح لا شعر بتغيرها وبموقفها السلبى وازن بین حاايهما وموقف كل مهما 
موازنة تدل بلا ریب علی آن الب آل ال علاقة من جانب واحد » فبیغا کانت 
تنام لیلها الطویل کان العباس یعانی السپاد والسهر ۲۳ : 
اة البلوی فزادی . وساطت الشّهاد عل رقادی 
ونث خليّة وفقدت نوی آما استحیا رقادكمن سهادی؟! 


وقال (۳) : 

هجرتم وما نقدر على ما قدرتم ‏ عليه ون فقوت وه 

أدوم بعهدى ما حييت وقلّ من يدوم على عهد ولا يتغير 

م يكشف العباس عن أمر هام فيقول : إنه كان يعلم أن وصلها لن يدوم 
وأنها ستتغير وتنقض عهدها ولكنه لم يكشف عن أسباب هذا التنبؤ وموجبانه 
إلا ما يبدو من اسيامه إياها بالظلم > قال . 

قد كنت أعلم يا ظلو م بان وصلك لا يدوم 

خی تفیش عهودنا. ولعهد ینقضه الظلوم 


ولكن ما دلائل التغير فى موقف فوز ۷ شعر العباس يجيب عن هذا السوال 
ويلخصه بالإضافة إلى ما تقدم فى أمرين : أوضما ردها للهدايا البى كان 








. ۱۰۲ المصدرئفسه‎ )١( 
. ۱۵۰ الصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۷ الصدر نفسه‎ )۳( 


. )۱( 


يبعث بها إليها كما يتين من قوله 
ردت على هدية أو أ بعشت إلى عثلهسا لم أردد 
وتقول : ای قد ترکت غوایتی فاذهب لشأنك راشدًا لم تطرد 
وانيهما أنما أصبحت لا تأبه لرسائله فلا جيب عا من جهة ء ثم إما 
انصرفت عن الكتابة [ليه يعد أن كانا يتبادلان الرسائل من جهة ثانية » وأشار 
إلى هذا فى أكثر من مرة » قال(۱ : 
آیا من لا یجیب لدی السال . ویا من لا يثيب على الوصال 
ويا من قوله لى حين آشکو ‏ إليه : مُتْ بدائك لا أبالى 
وقال : 
نبذت مکاتبتی ورجع رسالی ونورت مصباحها فی السجد 
وحن لا نتصور تغيراً فى موقف وانفصام عرى علاقة بين محبين بلا مبررات 
وأسباب » وإذا ما رحنا نثلمس الأسباب فلا نعدم أن نعثر على شىء مہا فی شعر 
العباس » ويلوح لنا ‏ "كما يبدو فى شعره ‏ أن حبها له كان نزوة عابرة لم تكن 
لتتمكن فى نفسها حبى إن العباس نفسه شك ی هذا الب وتساءل عنه فقال7؟ : 


ا 


أصادق حبك آم كاذب يا شلتى ؟ حبك مصنوع 


عاهدتنى أن تحفظى لى الهرى ‏ فقد بدا لى منك تضییع 
وقال 240 


ج ا "سحن ¥ ج ا 


. المصدر نفسه مم‎ )١( 
. ۲۲۰ (؟) المصدر نفسه‎ 
. ۱۷۲ الصدر نفسه‎ )۳( 
. ۰۳ الصدر نقسه‎ ) ۸( 


۳۸ 


يهوى بعادی وهجرى ومنیی السدهر قسربه 

فلت قلی له كا ن مثلى مالى قلبه 

وقال (۱) : 

له كان قلى حين يعيا عن له سانان ووجهان 

نکن الجن ,فى د ا حه ا كان 

ولكن ما الذى حملها على هذا ؟ وما سبب هذا الحب الكاذب من جاذ 
أو حبى التغير فيه وموقفها منه ؟ هل كانت تحب شخصاً آخر غير العباس ؟ 
إن شعره يجيب بنعم » فيقول "99 : 

إن جَهد الرلاء حبك انسا ن وة امقول 

و رقول (۳) : 

فوز لم أهجركم الالة 2 مى ولا لقال واش حاسد 

لکنی جربتکم فوجدتکم لا تصيرون على طعام واحد ! 

وقول(“ : 

حبیب آتای آنه عان عهده . فبت بلیل ما تزول کواکبه 

فا دام العباس كان يعلم هذا عن فوز فى آنها خانته وأنها مشغولة بغيره 
وا ل تصر عل طعام! واحد فلماذا كان بی على حہا فقول 9) : 

ولست وإن بدأت ت بقطع حبلى على حال لوصلكم يس ال 


(5) المصدر نفسه 5٠‏ . 


۳۰۹ 
ول ۱۳ 
فأنت - وإن آضعت الود -عندی عنلة الیمین من الشمال 
ثم لماذا وقع فى حيرة من أمره بعد أن أتاه كا يقول ‏ أنها خانت عهده ؟ 
ولاذا حاول الإغضاء على هذا الذنب الحطير فى شريعة الحب وقوانینه ؟ قال : 
أدرى أأغضض اذنبه ١‏ كأ لم أعلم به أم أعاتبه 


زذا ما جی ذنبا طللت. کانی به صاحب الذئب اللی‌هو صاحیه 


فوالله ما 


صحيح أن التذلل المحبوب أمر «ستساغ فى الحب » والاغضاء عن ذنوبه 
وهفواته والسكوت عايها جائر أيضاً» ولكن فى حدود . فى كتاب الزهرة أن التذلل 
للمحبوب من شم الأديب » والحازم من الهس العز فى استشعار التذال يتمكن 
من وداد محبوبه : ویظفر من هواه عطلوبه !۳" . وفی ( روضة المحبين) أن 
الحبة شجرة فی اقلب » عروقها اذل المحبوب *۷ ۰ وأن الحب ٠ى‏ على الذل 
لنی لا بأنفه حی الأعزة ولا بعدوه نقصاً آو عیباً بل بعدوه عز۵۳" . آما اذا 
وصل الب ال حد اعيانة والغدر فالذل والإغضاء فى هذه الحال ضعف وجن 
Ea‏ کات لكوت تو | وال لي 
العلاقة السابقة . 

وتبدو فى الأفق أسباب أخرى منها أن فوزاً كانت كما يبدو من شعر العباس - 
تشك ی حبه وتهمه بالنظر إلى غيرها وعدم الاقتصار عليها وحدها . غير أنه 
كان يننى مزاعمها فى كل مرة + ويؤكد أقراله بمؤكدات قوية ٠‏ ولا أظنه كان غير 
ذلك ٠‏ لأنه اوكان ينظر إلى غيرها أو مخونبا لما وجدناه ضعيفاً متهاذتاً يتعلق 
بأسباءها حبى بعد علمه محیانتها له - ان صحت - وانشغاطا بغيره كما حداث هو 


(۱) الصدر نتسه ۲۲۰ . 

(۲) الصدر نفسه ۲ه 

. ٩۲ ازهرة‎ )۴( 

(6) روضهة آمبین ۳٩‏ . 

زه) الصدر السابق ۳۰۱ - ۳۰۲ . 


۳۰ 

ذفسه ی شعره »© وما يدل على شکها ی حبه قوله (۱) : 
مرت بنا تشرق الدنيا ببهجتها ف موكب يقم الأمراض والكمدا 
قالت : نظرت إلىغيرى عفقلت لها: ١‏ يمين ذى قسم بان مجتهدا 
ما آضمر القلب شیا تفضبین له لا رفعت اليك الطرف معتمدا 
وان هویت - فما عندی مخالفة فقات عییی حي لا آری آحدا 
قد شقيت لمن دمنا کذا آبدا . إذا سَعَيْتَ لاصلاح الهوی فسدا 
ما تطرفٌ العين إلا وهى واكفة لو کنت آبکی عاء البحر ما تنیدا 
ولا یت إا “داكا یا قوش نیع کرک أبدا 

وقوله (۳) : 


زعم الرسول بأنكم قام له : لا سواکم بالوصال نحاول 


[ لاوالذى سحك السماء بقدرقر ما فى العباد لكم لدى معادل 


ليس فى شعر العباس إشارات إلى هذا الموضوع » وكل الذى فيه إشارات 
إلى أنه كان باستطاعته أن يواصل غیرها لو شاء » فقد ذكر أن فتيات كن 
يردن وصله والتعلتق بأسبابه ولكن حبه فوزاً کان عنعه ویقف حائلا دون 
نحقيق رغباہن » قال : 
ولو آق أشاء لواصلتی ذوات حجی إلى وصلى صواد 
اتل فوفر إلى" ات عط واد 
۳ ۱ ۶ ۱ و رس ل 
فجئتكم على ظس لاروی فلم يك عند کم بلل لصاد 
وقال (8) : 
وأرى الكواعب یغتنمن وسائل ولاك کان لبعضهن توددی 


. ۸۰-۷۹ ديوان العباس‎ )١( 
۸۰ الصدر دفسه‎ (۲ ( 
. إ۹‎ ٩۰ الصدر نفه ۷۸ . (4) الصدر نقسه‎ )۲( 


4 2 و 
فى الناس مثلك لو أردث وجدته 


۳۱ 


ولو يبتغى مثلى لکم لم يوجد 


أحسب أن العباس ما كان يلجأ إلى هذا إلالحاجة فى نفسه ويسبب قسوة 


صاحته وصدودها 


: فربما قصد إليه لإثارة مكامن الغيرة فى نفسها خاصة وأنه 


يقول إنها كانت تغار إذا ما سمعت بأخرى : 
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وعة سیب ۳1 ر يتصل بالسیب السايق وهو ما امهم 
اارسل من جور اللائ حملن إليه الرسائل 4 فی 


وأطلب أن تجود وله تج وود( ِ 


ده اباس أنه كان دراود 
ر الأغاى ) أن جارية لغوز 


يقال ها و ن )كانت نجى ء إلى العباس برسائلهاء فضت إلى فوز- وقد طلبت 
من العباس شيئاً فدمها إياه ‏ وزعمت أنه راودها ودعاها إلى نفسهء فغضبت فوز 


من ذلك فکتب إإيها العباس ينفض عن نفسه غيار ما امهم 
سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة ة العزیز Ey‏ ما موامرة حیکت ۰ 


ها للتفريق بينهما ء قال 29 : 
وقد زعمت (من) بان أردتها 
سلو عن قميصى مثل شاهد يوسف 


ومجتهدات فى الفساد حواس لر 
تأزرن فيما بينهن فجئنها 
رع ا و 
ای کی لن ا یار 
ب يدك ما الات ول 


فلما انقضى الوصل الذى كان بيئنا 
قد قال آمل کما قال آملها 


(۱) الصدر نفمه ٩۷‏ . 


به مستشهداً بقصة 
5 ن حواسد 


لها وهى مما قد أردن على جهل 
على وجه إلقاء النصيحة للمّحل 
يعاتبنها بالجد منهن والهزل 
وحی آصاخت للخديعة ولختل 
0 بفوز لا تمل ولا تقل 


۳ عر نجع لد ارق ادل 


(۲) الأغای (سانی) ۱۵ / ۱۳۷ ۰ م انظر الشمرق دیوان العباس ۲۱۳ . 


۳1۲ 


كم هذه الحادثة ال الى اہم فما العباس © فإننا نمجده يشير فى 
أبيات اخرى إلى زعم رسول اخر امحته عراودمما » فراح یکذب زعمها ويسم 
بأغاظ الأعان بأنه محض افيراء » قال ۲۲ : 

لالوم أن غضبت عليك فإنها ‏ سمعت لعمرك أعظم البهتان 


زعم الرسول بأننى راینه کذب الرسول ومئزل الفرقان 
شر خی 7 ۶ و 
ما كنت آجمع خضلتین : خيانة لکم » وبیع كرامة » بهوان 
يبدو أنه كان للسعاية دورها فى التفريق بين العباس وصاحبته : فی البیتین 
التاليين يشير إلى شيخ حال بينم ما » وقد يكون هذا الشيخ مولاها » قال : 


ت 


تلك فوز فقبح الله شیخا -حال بينى وبينها ‏ بالمخازى 
فبلائى مذ فارقتی طویل وبنات الفؤاد ذات اهتزاز 
م يشير إلى سعاية من امرأة كانت له معها قصة تتلخص فى أنه وعدها أن 
ييا فأخلف وعده وذهب إلى فوز هما أثار حفيظتها وغضما فصممت على 
الانتقام لنفسها بالافساد بینهما : قال" : 
إن الی حدئتك قد کذبت ودرکت عندل الذی طلبت 
ايتفه ا ا ترا بقَبْح ا فت 
أقبلث أسعى إليك مكتتما فأعرضت دنكم وقد علمت 
فقلت کالشتهی لا ذکرت : النطلتى اتبعْغك » فانطلقت 


مر و 


أخلفتها وعدها وجتکم فعندها يا حبيبى غضبت 
فا ل اه شتا نا “يتا رقن ات 

وبعد هذا الاستقراء لأسباب القطيعة من شعر العباس أستطيم أن أقول 
فى ثقة : إن صاحبة العباس ما كانت إلاجارية منعمة مترفة لأحد اا الأغنياء 





. ۲۱۷ - ۲۹٦ ديوان العباس‎ )١( 
, ٩٩۹ = ۱۸ الصدر نفسه‎ )۳( . ٠١١ الصدر السایق‎ )۲ ( 


۳۱۳ 
من مثل منصور آو غیره : وأظن أن أبيات العباس التالية لم تقل إلا بعد القطيعة 
لأن فيا نعياً واضحاً وأسفاً بيناً وندماً لا شك فيه على عشقه ها لأنها جارية 

وی کان للجواری وفاء وحفاظ ؟ - کا بقول - : 
لیس عشق الاماء من شغل مثلى ‏ إنما يعشق الاماء العبید 
واه رل ما ور ی الک ا ره 
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و ام ۳ 3 
صل إذا ما وصلت حرة قوم شرفتها آباوها والجدود 
ما الذى فعله العباس بعد القطيعة ؟ وجدنا فيا تقدم أنه على الرغم من هجرها 
له وتغیر موقفها ظل پا » وجده الآن حيران قلقاً > ق صراع بين عقله 
وتلبه وكأنه ام پالندم؛ و عا جر عليه ما من مشاکل كثيرة کشف عن آ کیره 
ی شعره . ومم! ما يتحدث عنه فى الأبيات التالية أنها أفسدته على أهاه وجعلته 
ف شغل عن الناس تقول ۳ :4 
آلا إن فوزا أفسدتنى على أهلى وقد كنت من فوزعن الناس فى شغل 
ومالى عدو غير قلی فإنه هو المورطى ف كل خبل من الخبل 
وأيس بيعيد أنه حاول نسيانها والانصراف عن التفكير فيها : لكن قلبه 
کان آقوی من أن عمق له ما أراد ؛ قال : 
أصرف فؤادك يا عباس منصرفاً عنها » يكن عنك کرب الحب منصرفا 
ry‏ ا 7 4 £ 
لو كان ينساهم قلبى نسيتهم لكن قلی لهم ولله قد ألفا 
وقال (۳) : 
8 ۶ € 
ولو كان قلبى طائعا لى قلا كم ولكن عصانى فهو أشى بکم جدا 


۶ 


وقد کنت آهوی صرمکم او َطقته ولک قلی لم يجد منكم يدا 


(۱) دیوان العباس ۲۰۹ . 
(۲) الصدر نفسه ۱۸۲ . 
(۳) الصدرنشه ٩۱‏ . 





۳۹ 


وهكذا آل الأمر بينهما إلى جفوة وقطيعة ۸ یبق من آمرها سوی هذا الشعر 
الباكى الحزين » الطافح بالألم والشكوى وهى أكثر المواضيع الى أدار عليها 
العباس غزله . 

بقيت مسألة لا بد من الإشارة إإيبا » هى أنه لم يكتب للعباس كأكر 
العذريين آن یتزوج من صاحبته » ولکن الذی بظهر من شعره أن كلا من العباس 
وفوز قد تزوج بغیر صاحبه» ولیس یدری أيهما کان البادی بالزواج - وان کانا 
مکرهین علیه - کا یقول العباس ۲ : 
وقد حسبت دنا عل تزوجى فقلت : کلانا مذنب قد تزوجا 
كلانا على ما كان من ذاك مُكْرَهُ 2 يحاول أمرًا لم یجد منه مخرجا 


كلانا مشوق آنضج الشوق قلبه ‏ يعالج جَمْرا فی الحشضا متأججا 


ما من النی‌تزوج فوزاً فٍن الصادر لا تشیر بشیء ولا شعر العباس ینی 
عنه ‏ وهذا مخالف لا نعرفه عن آکبر العذریین الذین حرموا من محبوبانهم ولکن 
عرف آزواجهن . 
رواسب قدیة ق غزل العباس : 

يبدو آن العباس اطلع علی آخبار التیمین ابخاهلیین والعذریون الأموبین 
وعرف قصيهم وقرأ شعرهم أو بعضه) بحت على أقل تقددر ت دليل هذا ما درد 
11 عره من أمهاء 0 عضوم من مثل قواه (۳) 
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ما إن صبا مثلى جميل فاعلمى حقا » ولا المقتول عروة إذ صبا 
لا ء ولاقبلى المرقش إذ هوى أسماء للحَيّن المحتم والقضا 


ثم ما يظهر فيه من ملامح نجدها فى غزهم ءولكنه على أية حال لم يكن تابعاً 
كل التبع كما يقول عنه بلاشير - لشعراء الحجاز ويخاصة جحيل بثينة والأحوص 

(۱) الصدر نفسه ۷۱ . 

(۲( الصدر نفسه ۱ - ۲ . 








۳۰۵ 


والعرجی ٩۱۱‏ . لأن الرواسب القديمة فى شعره فما أثر من الحاهايين والإسلاميين 
علی حد سواء » ومن غزل العذريين وغير العذزيين مثل ما نجده من آوصاف 
حسية عرفها الغزل العربى بكثرة عند العذريين . لکن الذی لا بد من ملاحظته 
أن الرواسب القديمة قن شعر العباس قليلة؛وحسبه أن شعن خلا من الأطلال 
والقدمات خلوا تام » أما عن العناصر الأنخرى فهى بالإضافة إلى الأشياء العامة 
الى لا بد من وجودها عند العذريين وأهل العفاف أي كانوا وى أى عصر وجدوا 
من مثل الشكوى رالأل' والبكاء والصد والهجران وغيرها فإما تتمثل عند العباس 
ى النواحى التالية : 


: الأوصاف الحسية‎ ١ 


وهى قليلة عنده » وما تشبیه ااحبوبة بالقمر ااشمس واغزال من مثل 
قوله (۲۳ : 


آلا آبا اق لأسن .ق يسن هل نتف .+ 


. 9 مر 3 
تبصر شبيهك ی حسشنه للك تبلغ أو تخر 
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وقوله (۳) ِ ۱ 


1 3 و 
یا من !رای ثل فتی یسعی طلقا وهو موق 


من حب خود طفلة کالشمس حا حين تشرق 
وقوله (4) : 

فكانية بسن . فخا 0 ى ال رو 
خود کان بريقهاا سسکا یفوح لدی کراها 


The Encyclopaedia of Islam (New cdition) . مادة العباس بن الأحنث‎ )١( 
. ۱۳۹ دیوان العباس‎ )۲( 
. ۱۹۰ الصدر نفسه‎ )۳( 
. ۲۸۷ الصدر نقسه‎ )4( 





۳۱۹ 


م مها فى مرة آخری غزال غربر » فاتر الطرف ساحره : 
آتیح لقلبی من قار د ای وان ا ۱9 


وغير هذه التشبيبات أوصاف أخرى طلما رددها الشعراء قبل العباس » 
فالمحبوب صحيح ولكنه «ريض المقلتين إذا ما نظر ء ثم إنها ثقيلة الأرداف » 
دقيقة الد > جميلة الصورة ۲ 


ومن هو محبوب كلفت بحبه ١‏ صحيح مريض اللقتين إذا نظر 
ومثقلة الأرداف مهضومة الحشا لصورتهاق الحسن فضل عل الصور) 


۲ - البدوات واللم‌حات احسية : 

بينا ف تمهيد البحث آن الغزل امفیت اباهلی » والعذری الأموی ۸ يكن 
يخلو من هذه البدوات الى تتعلق بالحسد واتفقنا مع من عرض هذه الناحية عند 
الحاهليين والأمويين على آن الغزل العفیف لا يفطم الحاجات الحسمية ولكما 
ليست هدفه الأول كما عند شعراء الس والفحش والمجون. فى شعر العباس بعض هده 
البدوات الى وقفنا على مثلها عند المرقش وعروة وجميل وغيرهم”: وهى لا تعدو 
أن تكون عنده - فى رأبى ‏ أمنية |اتمنى أو شطحة من شطحات الحيال والتأمل 
الى قد توجد عند المحبين » والأدلة على هذا فى شعر العباس كثيرة . فى" 
الابیات التالية جره وصف محبويته إلى الحديث عن طعم ثناياها ولكن بلاخيرة 


مزه : قول : 
ولله لو لا نظری - كلما غابت - ال الشمس أو البدر 
أعلل التفس بأشباهها ‏ لها استقر القلب ف الصدر 
كات كأنا ‏ ملسيلية مملوقة بالسك والخسر 
(1) المصدرنفسه ٠٠١‏ . 


(؟) المصدر نفسه ١+9‏ . 
(۳) الصدرثقه ۱۲۱ . 





۳۷ 


طيخ قایاها. ید الکری ا ا ا 

لك ال ل دف عنقا ا فت مقا أ الهس 

يؤكد ما أذهب إليه ما نلاحظه ى الأبيات التالية الى يطلب فما من جارية 
لفوز- أخبرتة بزجرها له -- أن تأتيه بقبضة من تراب فوز » فهى عنده تغنى عن كثير 
ما يتمناه مها كما أنه يتمبى أشياء أخرى » ولعله كان مجد نی هذا متنفساً له مایضطرم 
فى نفسه ع وان( 

تامف ماق ال تاف فة ا لأثم ريح ثرابها 

فأكون قد أسقيثُ منها ريقها وأیْلتَ حُسْنَ بنانها وخضاما 
لیتی سرا کہا ی کیا ایا آئے الث سق آنیایا 
ليتنى مِرْط. عليها باطن ألتذ نعمة جلدها يا ہا 


فأكون لا أنحلٌ عنها ساعة دون الثياب مجاورًا لحقاما” 

وف هذا المجال كان العباس وتحدث ق بعض الأحيان عن أشياء 0 
المحبين والحب عامة محیث لا عکن أن تحسب عليه بأية حال » أو تؤخذ مأخذ 
على عفته نفل ما ل التشکیاث فيها » فهل ما بمنع أن یقول ۳ : 

والحب لا تکمل لذاته لأهله الا بكشف القناع 
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آو بقول(*) ؛ 
لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين على فراش واحد 


وهنا لا بد من 9 التالى : : هل کات العباس وصاحیته یلتقیان ؟ وما طبيعة 
هذا اللقاء ؟ شکا ٤‏ ف شعره قلة اللقاء ولكن فيه ما اا م مما كانا يلتقيان 

. ديوان العباس 4ه‎ )١( 

(۲( الحقاب : شىء تعلق به المرأة الل وتشده فى وسطها . 

۳۸( دیوان العباس 52 

( 4( امصدر نفسه ۱۰۹ 4 





۳۸ 
ولكننا على الرغم من هذا لا نستطيع أن نجزم أن تلات اللقاءات كانت حقيقة 
أم من صنع خياله ٠‏ ومهما كان أمرها فإنها کانت خاطفة - فی الغالب - لا 
يدور فيها أكير من الكلام والأقوال واسمّاعكل منهما إلى الآحر » یقول (۱) 
كأن. لم اکن شنم لفون رك برعل الفا عويل 
ولم يسع الرسول 3 منها باحسن ما يجىء به الرسول 
1 2 8 ھر 2 3 
ولم نجلس جميعا فى خلاء . نسر بما أ 
دو أن قلة اللقاء لم تكن إلا بسبب الوشاة والسعاة » وحى إذا التقيا فإنهما 
يکونا يستمتعان باللقاء » يمول : 


قول ها :فقول 


حى می نحن عل رقبة لا نلتى خشية واش وساع 
فان تلاقینا فى خفية لا نشتى من نظر واستماع 
فليس غزيفاً إذن أن يقول العباس 9 


وا وإياها على غير رقبة “(تفريق شمل» لم نبت ليلة معا 


2 


ا 


ر رم ي 
۳- التمنیات : 
ونعی ہا ما کان یتمناه العباس فى شعره من أمنيات کان برجو آن تتحقق 
a‏ ولصاححتها جريا على ما كان من سادقيه من منل عر وة وجمیل وکثیر 3 قال 
عروة : 
فيا ليت كل اثنين بينهما هوی من الناس ولأنعام يلتقيان 
غر و 
فيقضى حبيب من حبيب لبانة ويرعاهما ری فلا یسریان 


(۱) الصدر نفسه ۲۱۰ . 
(۲) الصدر السابق ۲۱۰ . 
(۲) الصدر نفسه ۱۰۱ , 





۳۹ 


فا ليك ماتا جما لعا ادا شیر شتا تا فان 
ويا" اليرت أن الدهر فى غير ريبة خليان نرعى القفر مؤتلفات 
وقال جميل : 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إلى إِذَا لسعيد 
وهل ألقين فردًا بثيئة مو تجود لنا من ودها ونجود 

إلاأن من أغرب الأمنيات ما تمناه كثيرعزة فى أن يكونا بعيرين أجربين 
ارجل غى دسرحان فى الحلاء لایسال عنهما أحدء بل يطاردههما الرعاة ويتحاشاهما 


۰ )۱( 
الناس 


در وى أنعزة نفسها عائا وقالت : و لقد أردت دنا الشقاء الطو یا أما وحدت 
ودر 9 کر ما عایما وه ردب و 4 و 
(۳( 


. وهی آمنية غريبة حضا والشاعر فم امتأثر بالفرزدق نى أبياتله ". 
أمنية أوطأ من هذه) "۲ . آما ابن رشیق فقد عد مثل هذه الأمنيات و 
من عيوب الغزل وقال مها مكروهة فيه لد تایق بالحیون )٩(‏ ۴ 
وأما العباس فقدعی له ولصاحبته العمی الوقت ی آن بلتقیا فینجلی بصرهما 
من حدرل : 


الا ا تم زد جيل يننا" جل لضان تخي د ۱ 


واد"عی أنها كانت تشارکه هذه الافتات والدعوات ؛ ورعا تقوشا علیها+وی 


راف آن متا هده التمنیات ی الغالب ال ن الوصول إل المحبوب ومد الأمل 


ف الموصول عليه قال ¢ العباس 65 : 
۶ ي 
قالت وإذسان ماع العين 8 لجج يكاد ينطق عن كرب ووسواس 








(۱) شرح دیوان کر ۱ / ۱۰۰-۹۹ . 
( ۲) العمدة ۲ 7 ۱۳۲۱ . 

(۳) الصدر السابق نفسه ۲ / ۱۲۱ . 
( 4) الع‌دة ۲ 7 ۱۲۰ . 

(ه) دیوان العباس ۲۰۲ . 

() الصدر تفه ۱6۷ . 


۳۳۰ 


بطفو ویرسو غریمّا ما تکفکفه کف . فيالك من طاف ومن راس 


عباس ليتك سريالاً عل جسدی أو لیتی کنت سربالا لعباس 
۱ 


و له گام راسا. وکتت: لته . هاش نا له نکاس 
٠ 3‏ 2 1 
أو ليتنا طائرا إلف بمهمهة 2 نخلو جميعا ولا ناوى إلى الناس 


المظاهر الخضارية نی الغزل العفیف : 

من آبرز ماعتاز ره الغزل العفيف عند العباس و باضص زملاثه أنه عثل بعص 
الحوانب الحضارية الی شهدها مجتیع القرن الثالى وتحدثنا عنها فى نصل اللياة 
الاجياعية ؛ وعذهالمظاهر الحضارية سات كيزه عر مشيله ع ااا واا مون 3 
ولكن هذا لایعی إغغال المثاهر الحضاررة الى سجلها شور مر بن أبى ر عة وو 
مایعکس صورة من ضرع وال کے ا ار ی ال ا وا ا 
تبد وا کتر وضوحا عنا شعراء لقرن الثانى وذلك للتقدم الممضارى السريع الذى شهده ؛ 
وأهم هذه المظاهرمايلى : 


۱- تبادل اغدایا : 

ی شعر العباس مایکشف عن آنه کان هو وصاحبته بتبادلان اهدایا ولکنه لم 
يكن يكشف عن نوعها فى أكير المرات » وسبق آن قلنا إن ردها طداياه كان مظهراً 
من مقلاهر ا-حفوة والقطيعة دينهما واستشهدنا بقوله ا 


0 


3 2 2 
ردت على هدية لو انا بعثت إلى عثلها لم اردد 
ت ۲ 1 72 مام 
وتقول : إلى قد تركت غوايبى فاذهب لشانك راشدا لم تطرد 
وید کر ارات غيرها السب الذی رد" هو من أجله جرد یتها 3 طالب شا ره 


وحددها بتقسدة قال( 


(۲) دیوان العباس ۱۸۰ . 


م 


ولا وب خاتمًا فرددته لعرفنى أن الخواتهم تقطع 

فأهدی سواکا مس فاك فانه پُسکن نارای جوی القلب تلذع 

ويظهر أن فوزاً استجابت لطلبه فأرسلت إليه بمسوآكها ولبانها فوق تفاحة على. 
ريحان » وهو موافق !! کان یطلبه ویأنس به » قال ۲۱ : 

e‏ بر 

أرسلت باللبان قد مضفته فوق تفاحة على ريحان. 

5 

وعسواكها الذى اختاره الله لفيها من أطيب الأغصان 

نکن وحدت حا من الفر دوس فاحت من ريح ذاك اللبان 

وكأن المسواك مسواك فوز أخلص النبت فى رياض الجنان. 

أى شىء يكون أطيب من شى 2 ء سقته من ريقها فسقاى 

ولعل طمعه فى أشياء تتعلق بهلم يكن إلالأنه كان يعتقد ألما تؤنسه وتسليه بحيث 
لا يفارقه ذكرها ولا صورتماء وهو يشبه إلىحد بعيد مايقدمه الأحبة إلى بعضهم فى هذه 
الأيام من هداياوأشياء أخرى للذكرى وغيرها من‌الاعتبارات المعذو بة الأخرى » رقد كان 
العباس نقفسه يطلب من صاحيته مثل هذا فیقول 0 : 

فوز ماذا عليك آن تونسینی بحقاب أو خاتم أو وشاح؟ 

ونجد فى قصيدة أخرى أنهما تبادلافعلا بعض‌هنه الاشیاء فأعطته هی حقاباً" 
وخحاتما كا آراد رأعطاها هو برداً » قال 9 : 


۳ و و اه 9 ی . 
فل عندها برد تسكن قلبها به ولها عند ی حقاب وخاتم 


۲ - وصف اماسن : 
م یکتف العباس برصف محاسن صاحبتهوصفا تقليدينًا أوتشبييها بأشياءقديعة ؛ 
)١(‏ المصدر نفسه ۲۰۱۲ . 
(۲) الصدرنفه ۷۳ . 


(۳) الصدر نتسه ۲۵۱ . 
احاهات الغزل. 


۳۲۲ 

واعا نعتها وشبهها بأشباء جل اة استما ها من عصره ونا کان ف مته فا کر ی 

أوصافها من ذكر الريحان والو رد والر جس » وها هو یشبه قوامها بقضیب من الرحان 

ريان أخضر فيقول 00 : 

5 ر 6 8 - 

وقد ملي لین . الشاب كانبا” قبت من الريحان رياك اعضر 
تم إنه كلما شم رائحة الريحان ذكر رائحتها » یقول ۲۳ : 


أصبحت أذكر بالريحان رائحة2 منها فللنفس بالريحان إيناس 


ویقول ۳ ۲ 
كيف يبغى الريحانة اهل ظلوم وظلوم الريحان للريحان 


كما أنه لم يكن يحب أنيسميهابالرجس لاتصافه بالغدروإنماكان بح بأن تسمى 
آسة_لوفاء لاس( : 
1 


إت ال ی سماك منیی بالذرجس الغذار ما نصفا 


۵ تسم 8 ل سح و 
كل سك پالاسته وفيت .إن الاس اه الفا 


ويظهر أنه كان. مغرماً بالآس حى إنه ل يقبلأن يشبهعهدها بالورد لسرعةذبوله 
وإنما فضل تشبيبه بالآس لاستمراره أكثر من الورد:وربما كانت هذه الأشياء 
منه أمنية ال و رحاء التوسل بعدالذی عرفه من‌تصرفات صاحبته وموقفها قال( : 


ووالله ما شبهت بالورد عهذلها إذا ما انقضی ¢ فيما تقول الأعاجم 


ولكنى شبّهته الآس دائما ‏ ویس يدوم الوردء والآس دائم 

غير أنه بعود ويناقض نفسه فيقول إنه يبغض الآس واللحلاف لمكان اليأس 
وانحلاف من صاحبته؛ و حب التفاح والورد لانهما پشبهان ریقها ونكهة فيها وينبئان . 
( ۱) دیوان العباس ۱۲۳ . ( ۲) الصدر السابق ۱۱۱ . 
(۳) الصدر نفسه ۲۰۳ , (6) الصدر تفه ۱۹۰ . 
(ه) الصدر نفسه ۲۸۱ . 


۳۳۳ 


بالطيب والحلاوة عنها » يقول ”23 : 
أبغض الآس والخلاف جميعًا لكان الخلاف والياس منها: 
وأحب التفاح ولورد حتى لو وزنتيه بالجبال وَرَنْها 
أشبها ريقها ونكهة فيها فهما ینبثان بالطيب عنها 
وقد تلاعب العباس بالألفاظ فى البيت الأول فجاء الحناس بين ( الآس 
والحلاف ) فى الشطر الأول » و( الحلاف والياس ) فى الشطر الثافى جميلامقبولا نفنه 
الشاعر من خخلاله إلى اعطاء فکرة عن موقف صاحبته منه من‌جهت وعن يأسه فہا 
من جهة ثانية . 


۳ - مظاهر أخرى متفرقة : 

ومن المظاهر الحضارية الأخرىعنده أن صاحبته كا تقدم كانت فتاة منعمة 
تسكن القصور ٠»‏ ويقوم على خدهتها الوصائف والخدم . أما عن ملابسها ووسائل 
زینها فان شعر العباس لا يكاد يعطى صورة علا إلا ما ذكر من حقایبا وخواعها 
ووشاحها وما يذكره فى البيت التالى من أنها كانت تلبس المصقلات وهى تطل 
من شرفة قصرها » قال !"2 : 
إن شمسًا أبصرتها فوق سطح ‏ غادرتتی من البسواکی قتيلا 
اتن اقات دقام اه العيس «تلسن الله 

كما يظهر الأثر الحضارى ف الأمكنة البى كانا يجتمعان فيها ‏ إن كانا يجتمعان 
حقيقة ‏ إذ أن اجماعاتمما كانت فى مجالس مزدانة بأنواع الزينة والورود » وكان فيها 





(۱) الصدرننسه ۲۸۳ نم انظر۷۳ آیضاً . 
(؟) المصدر نفسه ۲۲۸ . 


۳۳۶ 


الخناء والطرب- کم یقول العباس-- ۰ وهذه‌الاشارة تشکل‌نی صحة تلاث الاجهاعات 
.وحقيقها ؛ لأن جالس من‌هذا الطرازلامکن أن تكون لانی آماکن‌عامة کالتنزهات 
والملاهى فى الوقت افاض وق ؛ للعباس وصاحبته ارتیاد مثلها وعیون الوشاة واارقباء 
تلاحقهما من‌کل صوب؟ من بدری ؟! فرعا کانت مجالس خاصة من مخالس الوم 
فى تلات الفترة » ومهما يكن فهذا وصف جو الجلس ۰ قال ۲ : 


وكأننا لم نجتمع فى مجلس فيه افناء ونرجس وبهار 
ويبدو الأثر ا حضارى عند شعراء الذزل العفيض فى التعبير والاستعمالات الخديدة 
لأشياء عرفها القرك الثای وعلما جد عئل العباس من ٠‏ أن ب صا ج 14 رك 2 قلبه 


صدعاً کصدع_ الزجاج لا يمكن إصلاحه أو تلافيه وهو تعبير حضارى لطيف » 
قول ۳ 
و 


ولها فى الفوّاد صدع مقم مثل صَدْعْ الزجاج أعيا الصناعا 


ووثل هذا التعبير االحضارى الخديد مانجده عند الشاعر عكاشة العدى الذى كان 

يثلج صدره ‏ كما يقول عندما يظفربصاحبته كناية عن الاغتباط والارتياح ؛ 

وهو تعببر جديد ‏ فما أظن - لا يعثر على مثله عند السابقين من الشحراء » قال" : 

حتى إذا ظفرت يداى بكاعب كالشمس تَقنْصر دونها الأبصار 
0 2 

.وثلجت صدرا بالفتاة وصارتا کالنفس نفسانا وقر قرار 

ومن الصور الحديدة الى سجلها العباس فى شعره أنه شبه صاحیته وهی 


شی اطویی بین وصائفها بمن يمشى على البيض أو خضر القوارير » مم ما 
حداث عنه من ذزعها لما رأت صورة أسد منقوشة على خاتم فقال( 


. 1١15 المصدر ئفسه‎ )١( 
۱۸۰ الصدر السابق‎ )۲( 
۰ ۲۱۳ / ۳ الاغاف‎ )۳( 
۰ ۱۱۳ دیوان العباس‎ (4) 


۳۳۵ 


كأنها حين تمشى فى وصائفها تخطو على ایض آو خضر القواریر 


آنبعتها صرحت لما رأت أسدًا ف خاتم صوروه أى تصوير 


4 - المراسلة والرسائل : 
ومن المظاهر الحضارية أيضاً تبادل الرسائل بين المحبين ؛ لكن هذه الظاهرة 
ون کانت حضارية فإما ليست بجديدة فى الغزل الذى عرفها ى شعر عمر 
ابن أبى ربيعة فى القرن الأول فع دت تجديداً ساعد عليه التقدم الثقاى فى عصره. 
فى شعره بالإضافة إلى كثرة الرسل إشارات إلى رسائل ومراسلات بينه وبين 
صاحباته وخاصة ( الریا) الی قیل [ما کانت ترد علیه بالشعر ۲۱ » وقد شك 
بو الفرج ئی هذا" . ولسنا فى صدد الثبت من هذا ولکن الذی یهمنا آن 
الرسائل واحدیث عما موجود فى شعر عمر » وهی اما رسائل تتفاوت بین الطول 
ولقصر ۰ واما حادیث وحکاية عن مضامین الرسائل وما حوته من حوادث 
وأخبار ۲۳ . إن الميل إلى هذا الاتجاه فى المراسلة عند عمر ومن جاء بعده کان 
من حتمیات التقدم احضاری :والثقای اللی تقدم خطوات كثيرة إلى الأمام بعد 
القرن الأول وشمل حبى الخوارى إذ عرفت أعداد كبيرة مهن بثقافتین وتعلمهن . 
أما لماذا لم يظهر مثل هذا الاتجاه فى الشعر الحاهلى أو حى عند العذريين 
'الأمويين فالحواب عنه سهل يسير وهو كما يقول شکری فیصل: فأما فى الحياة 
ابلاهلية ۰ فی آوساطها الى كانت تعنى بالشعر أو تقوله » فلم تكن الكتابة 
هذا الشىء اارائح المنتشر » ول تكن كتابة الرسائل إلى الأحبة بالشىء الذى 
يمكن أن جد له مکاناً واضحاً فى تلك الحياة . . .ولم يكن كذلك فى بيئات 
الحب العذری » وهی بيئات تغلبها البداوة فى أكثر الأحيان » ما يمكن هذه 
الكتاية(؟) 4 . 


(۱) الاغاف ۱ / ۵ ثم العصر الإسلاى للدكتور شوق ضيف Tor‏ . 
(۲) الاغاف ۱ / ۲۳۹ . 

(۲) انظر : تطور الفزل پین ابماهلية والاسلام 4۸۰ - ۸۳ . 
(4) الرجم السابق نفسه 4۸۲ - 4۸۳۲ . 


۱ ۳۳۹ 


على الرغم من هذا فإنه توجد إشارة إلى « الرسائل » فى شعر جميل لم تكن 
بينه وبين بثينة » أشار إليها وهو يرد على فتاة كانت تعرض عليه حبها ووصلها 
وهو يألى ذلك لانشغاله ببثينة وحدها فقال7١)‏ 
فلزب عارضة علينا وَصْلّها بالجد تخلطه بقول الهازل 
فأجبتها بالرفق بعد تستر حى بثينة عن وصالك شاغلى 
لو کان فی قلی کقدر قلامبة فضلًا وصَلْتك أو أتتك رسائل, 

أما شعراء الغزل العفيف ى القرن الثانى ويخاصة العباس بن الأحنف 
فقد كرت الرسائل فى حياته الغرامية » ونقول العباس ؛لأننا لم نجد شيئاً عند زملائه 
إلا ما ورد فى شعر عكاشة العمى فى قوله9© : 

وجه التواصل بيننا فى الحسن كالقمر المثير 

عاونا يحكى الكلا ‏ .م سرنا فطن المشير 

وک فرعي طم لهه ال 

بل رشلنا الكتب الى تجری بخافية الصدور 


يرى ابن حزم فى باب ااراسلة أا ضرورية بين الم<بين الاقفين ويقول 
إا تأى دعل »رحلة الامتزاج والانسجام اتام : ْم درى أن للكتب والرسائل 
عند المحبين أمارات ودلالات معينة أ كرها الفرح واللذة » یقول : « حى إن وصول 
الكتاب إلى المحبوب وعام المحب أنه قل وقع رکه ورآه إلذة بحدها المحب. 
عجيبة تقوم مقام الرؤرة)9». كا أن برد اطمات والتظر له سر ور بعد لاللقاءء 

بيه انفقوم يام 1 رد اواب و اليه سرورا ر 
فقد يلجأ العاشق إلى وضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه "2 . وفى شعر العباس, 
إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حزم ء قال 29 : 





(۱) دیوان جميل 6٠+‏ . 

(۲) الأغاف ۳ / ۲۰۳ . 

(۳) و (4) طیق المامة ۳۳. 
( *) الصدر السابق نفسه ۳ . 
(5) ديوان العياس ۲۷۷ . 


آضحکنی طورًا وآبکای 


ه2 ۶ ۲ ۶و 
طرت سرورا حين أيصرته 


2 
بت بشم 


2 


فاعترض الشوق فأبكاق 


کتاب 


ا عن کل رتخان 


2 £ 
فرج عبى بعض أحزاق 


۳۳۷ 


يبدو أن العباس كان «و البادئ نی كتابة اارسائل؛وآن رسائاها إليه كانت 
بمثابة ردود على رسائله فی الغالب » قال ۲۲ : 
يا من لا يجيب إذا کتبنا ولا هو یبعدینا بالکتاب 
أما فى حق حرمتنا لديكم 2 وحق |خائنا ۰ رد الجواب ؟ 
ولکنه فا یبد و کان بحبس عنبا الرسائل آحیاناً لا عن هجر » ولکن خوف 
الفضيحة لأن كثرة الرسل تفضح فى اعتقاده » قال ۲۳ : 
لعمرى ما حَبْس کتای عنکم لهجر ولكن کثرة الرسل تفضح 
وإن كنت لم أكتب إليكم فیفا فوادی إليكم حين أمسى وأصح 
والذى فى شعر العباس إما رسالة ء وإها حكاية عن مضمون رسالة » فن 
النوع الأول لا جد إلا أبياتا قلياة فی مقطوعة واحدة جاءت على شكل رسالة 
ثرية صغيرة کأن یکتب فیبا صاحبا «ن فلان إلى فلان » ويفصل بعد ذلك . 
ورسالة العباس تقول 29 : 
من الدنف الذى يسى حزينا 
إلى الحؤد الى سلبت فوادى 
ينام الهاجعون » ونوم عیی 
فلو نطق الكتاب ‏ فدتك نفسى - 


فام عاد مقر اه قران 
إذا هجعوا بكاتٌ وانتحاب 
)١(‏ ديوان العباس 48 ثم انظر ٠ه‏ أيضاً . 


(۳) الصدر نفسه ۳٩‏ . 


۳۳۸ 
ما النوع الثانى فهو الغالب » وفیه یتحدث عن مضامین وحتویات الرسائل 
الى كانا يتبادلامها » ولم تکن الضامین واحدة عند الطرفين . أكثر رسائل العباس, 
كانت تدور على الشكوى وأثر الحب وما ولد فى نفسه وحلف > وهذا مضمون 
إحدى رسائله )04 : 
م2 2 
کتب الحب ال الحبیب رسالة والعین منه ما تجف من البكا 
والجسم منه قد أضرٌ به البل والقلب منه ما یطاوع مَنْ نهی 
هذا کتاب نحوکم آرسلت» ‏ یبکی السمیع له ويبكى من قرا 
فيه العجائب من محب عاشق أطفاه حبك يا حبيبة قائطفا 
5 ت 6 
وصبرت حتى عيل صبرى كله «هويتكم ‏ ياحب نفسى ‏ للشقا 
ومن رسائله ما كان يدور على الطلب إليها ألا تتوقف عن الكتابة إليه والردد 
على رسائله 4 ال (۲۱) ١‏ 
ردى جواب رسالی واستیقنی أن الرسالة منکم عندى شفا 
۰ ام 0 مر 9 زب ۰ 
مى السلام عایکم يا منیتی عد النجوم وكلّ طیر ق السما 
آما مضامین رسائلها فا كنا لنعلم عنها شیتاً لوا العباس الذی بخبر عنها فی 
شعره؛ نهى كما يظهر ل تكن تدور على موضوع واحد بعینه وتا تعددت 
«ضامينها واختلفت» فنى الأأبيات التالية تعتب عليه وتتهمه بأنه مها وخان عهدها» 
قال" : 
پبشت ال صحيفة مختومة نضى الفداء لخطها والکاتب. 
ففککنها فقرأت ما قد حبرت فاذا مقالة مستزير عاتب 


فى الود تزعم ۳ ذو ملة نت العهود » فدیتها من کاذب. 





. ثم انقرص 1ه أيضاً‎ ١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. أيضاً‎ ۷ » 70٠ (؟) المصدر نفسه * ثم انظرالصفحات‎ 
. المصدر السابق ع« ثٌ اننر ۷۰ و 5ه أيضاً‎ )*( 


۳۳۹ 


ن آخونك ,یا ظلوم 4 رحبکم منى بحيث جری شراب الشارب؟ 
ومثل هذا ما كتبته فى رسالة آخری آشار الیها نی قوله : 

یا آبا لفضل یا کریم التصافی ‏ ما لفوز تقول إنك جاف ؟ 

کتبتٌ ف الکتاب فوزٌ فقالت ‏ ف عتاب منها وى لطاف : 

تا ملك وک ات با ما ات 
کا کانت‌تطلب نی رسائلها أحیاناً آلا بأتیها » قال) : 

کتبت بأن لاتأتی » فهجتها لتذوق طعم الهجر ثم أعاود 
م | ۱۵ عزمت على الرحيل أو عزم على الرحيل بها كتبت إليه تخبره فقال 

وقد أزعجه الخبر وصدهته المفاجأة 9 : 

إن فورًا لا أتاها رسولى كتبت أنها تريد رحيلا 

ما لكم لا يزال منكم کتاب يورث الهم و«البكاء الطويلا 
كا أنها ظلت تكتب إليه وهى بعيدة نائية تخبره ببعض أخبارها » وهذا يدل 

على استمرار العلاقة بینهما بعد رحیلها ولکنها - کا آظن - ل تدم طويلا على 

هذه الحال » قال : 

کتاب آتانا على نأا يحبر عن بعض آنبائها 

فنفسی الفدام لهذا الكتا ب إن كان خط بإملائها 
والواضح أنهما كانا یکتبان الرسائل بأنفسپما » غير أن فى شعرالعياس 

إشارات يبدومنها أنه ربما كان هناك من يكتب لما أحياناً » فإن صح هذا فهو 

فى رأف شىء غير مقبول ولا مستساغ فى الحب » لأن الحب علاقة بين اثنين 
(۱) الصدرنفشه ۱۸۷ . 
(۲) الصدرنفسه ۸۱ . 


(۳) الصدر نفسه ۲۲۹ . 
(4) الصدر نفسه 4۱ . 


۳۳۰ 
لا یعرفها أو لا يستطيع أن يعبر عنها إلا من بعيشها حقنًا » وحبى لو كان كاتباً 
على عليه فغير جائز أيضاً للسبب نفسه » يما قاله العباس ويدل على هذا قوله ۲۳ : 
كعبت فأكثرت الكتاب إِلِيكُمُ ‏ على رغبة حتى لقد مل كاتبى 

أما قوله (۳) 
فاق اهات درل نات .وال اقم لیاف واخمن ۸ 
ما کان ضرّك (ٍذ گرهت آمیرنی آنتکتی- آن‌تأمری- من یکتب 
فقد وقفت عنده عاتکة انزرجی تدلل عل رفاهية صاحبة العیاس وعلومنزللها 
حبی خیل|لیها آنه کان ما (سکرتیر ) - کا تقول هی-- یکتب هاما تشاء » وأربى 
آنه استنتاج بعيد فالذی يفهم من البيت الأخير بموجب ما قبله أنه لكثرة إهمالها 
رسائله والرد عايها حاول أن يرد عليها العباس بطريقة فيها نوع من التعريض والإشارة 
إلى التثاقل والإهمال » وهى طريق ف المخاطبة كثيراً ما يلجأ إليها الناس فى الحياة 
اليومية العادية ؛ وعليه فإن معناه لايذرج عن أن يكون : إذا كنت مشغولة إلى هذا 
الحد فباستطاعتك تكليف هن يكتب رسائل نيابة عنك : والتعريض فى مثل هذه 
الأحوال ‏ إن لم تكن السخرية - واضح جد" . 
إن الواسطة الى كانت تنقل الرسائل بين الحبيبيين هى الرسل © يقول 
العباس ٩۳(‏ ۰ 
ال رى اا كا هة روان بالات 
ويذهب بالكتاب عا آلاق فتلشمه فطوب للكتاب 
ويقول ٩١‏ 
أيام ینقل بیننا أخبارنا ذو قُرْطق متكحل متخضّب 
)١(‏ المصدر نفسه ۱۰ . 
(۲( المصدر نفسه لمهم . 


(؟) المصدر نفسه 3 
ع الصدر نفسه ۳۸ . 


۳۳۱ 


لقد عانی العباس من الرسل کثیراً ۰ فقد مر آن آکنرهن انهمنه . راودمهن » 
وكان يتى المزاعم فى کل مرة ويقسم بأيمان مغلظة » ثم يقول انه كان فى هؤلاء 
اارسل الأمين الونى » والحائن الدنىء » فى البيتين التاليين يطلب إلى صاحبته 
أن تستخلف بأحد الرسل رسولا أمينآً ذا محافظة , قال 230 : 

4 ان الرسول الذی کانت سرائرنا ‏ مدفونة عنده با فوز قد ذهبا 

فاستخلى لى رسولاً ذا محافظة لا خير فيه إذا ما خان آ و کنبا 

وكا كانت تنقطع الرسائل » كان الرسل ينقطعون أيضاً » قال 9) 

U‏ وحشتا لانقطاع الرسو ل ممن أ اا 

ووجود الرسل بين المحبين أمر مهم جددًا يحب أن يحسب له حساب ۰" 
وأن العباس كان على حى وهو يت دنى هذه المسألة ويطلب إلى صاحبته أن يكون 
الرسول من الأمناء الأوفياء ؛ وأن تتوفر فيه صفات معينة » وقد شدد ابن حزم 
فما بعد فى وجوب تخير الرسول واستجادته لأنه دليل عقل الرء » وبيده حياته 
وموته وسيره وفضيحته بهد الله تعالى 0 

كان العباس يطمئن إلى بعض الرسل ويفرح كثيراً بتصرفاتهم وما ينقلون إليه 
من أخبار » كنا كان یعکس فیهم کل ما بریده من ګډ و دته ¢ لأن الرسول عندهة 
سفیر وحسبه آله رای صاحبته وقتفحص محاسنا کما براها هو بدوره عن طریق 
رسوله 2 يقول 9 : 

إن تشق عبی با فندسدت . عين رسولي وفزت بِالحَبرٍ 

وکلما جاعق الرسول لھا رددث عَمِدًا فى طرفه نظرى 


. ۲۸ المصدرنقه‎ )١( 

, ٠٠١ المصدرنضه‎ (۲ 

(۳) طوق الامة ۲۶ . 

. ٠١4 - ۱۵۰۳ دیوان العباس‎ ) ٤ ( 


۳۳۲ 


ا فك ادر د اسن التق 

خذ مقلتى يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصرى 

ولا تبين فيا تقدم أن الصلة بينهما قد أنبتت حباها ۰ کان لزاماً آن تنبت. 
كل العلائق والصلات وتتفكك عرى الروابط جميعاً » فن الطبيعى إذن أن تنقطم 
الرسائل والرسل ويعبر العباس عن هذا بشعره كا عبر عن انتهاء العلاقة من أساسها » 
قال (۲۲ : 

می کانت ظلوم إذا أتاها کتاب لا ترد له جوابا 

تناسانی الحبیب ول وضلی صد فلا رسول ولا کتابا 

وقال (۲۳ : 
وآليت آلا تكتبى ففجعتی باکبر ثیء منك كان يكون 

وهكذا انت العلاقة بين العباس وصاحيته نهاية صامتة لم يذكر الرواة من 
أمرها شيثا » "كا أنهم لم ينكروا شيئاً ذا بال عن قصة حبهما من آساسبا ولا 
شعر اارجل نفسه کا استطعنا تبین ما تبيناه . 


(۱) دیوان "میاس 4 . 
(۲) الصدر نفسه ۲۱۱ . 


الفصل السادس 
حصائص الغزل الفنية فى القرن الثانى 


لكل شعر ؛ بل لكل غرض من أغراضه ممات وخصائص فنية قد يشارك 
غيره فى بعضبها ويمتاز عنه ى بعضها . وقد رزق الشعر فى القرن الثانى من هذه 
احصائص والسهات شيئاً كثيراً فى أشكاله ومضامينه » منها ها جارى فيه الشعر 
القدم وحذا حذوه » ومنا ما جدد فیه وانفرد به فأضحى جديده ذاك شيئاً يحتذى 
فيا بعد . وليس من شأن البحث المضى فى هذا والتحدث عنه بقدر ما يعنيه 
الركيز على هذه الأمور ق الغزل وحسب ۰ وإن وقع فى بعض الأحيان شىء 
منه فى غير الغزل فلأن الضرورة تقتضيه ولأن ما بعده من كلام فى الغزل قد 
مضه ره« 
۱- الصدق الفی : 

اصدق الفیی أو الواقعية الحلية اصطلاح معاصر لا نرى غضاضة فى 
استعماله وتطبيقه على الآدب القديم ما دام لا يتناش معه وها دامت فيه مجالات 
عکن آن تنطبق علیه . لیس القصود بالصدق الفیی الکشف عن عنصری الصدق 
والکذب العادیین نی غزل القرن الثانی » ولکن القصود هو مدی صدق الشاعر آو عدمه 
فى التعبير عن بيئته وواقع الحباة اابى كان يحياها والعصر الذى كان يعيش فيه » 
ومدی صدقه فى التعبير عما كان ماثلا ىق عصره ومجتمعه وهى ناحية مهمة يعيرها 
النقد الحديث كثيراً من اههامه وعنايته . أما الصدق والكذب العاديان فلا شأن 
لنا بپما هنا » فقد ألحنا إلما عند بعض الشعراء فی خلال الفصول السابقة 
وخاصة فيا يتعلق بشعراء الغزل ا حسبى الذين بدأ فى شعرهم نوع من الفزل ظاهره 
فيه العشق والحب» وباطنه من قبله الكذب وشورات الحس والحسد . ثم إن الصدق 
الفنى لا يعبى بالضرورة التعبير الحرق عن احياة بقضها وقضيضها بقدر ما بعى 


نجاوب الشاعر مع عصره وما يتردد فى بيثته » وق هذا يقول الذكتور محمد 
۳۳۳ 


PPE. 


النوبى وهو يتحدث عن معنى الصدق فى الأدب : ( إننا نعبى به أن يصدق 
الأديب ف التعبير عن عاطفته' البى أحس بها فعلا ۰ وإعلان عقيدته الى 
٠‏ اعتقدها » ولسنا نعی به آن یکون نقلا حرفیا للواقم انفارجی نی کل حذافیره . . 
فنحن نطلب الصدق فى الآدب لأننا نريد من الأدب أن يكون تصويراً أبينآ 
لحقيقة عاطفة الإنسان نحو الوجود وساوكه الحةيبى نی تجارب حياته المختافة . : : 
والصدق الذى نريده من الآديب دان أن يقول بلسانه حقيقة ما فى قليه » 
فان قاغا فهو صادق بمعبى الصدق الأدبى وإن خالف كلامه الواقع فى بعض 
الأشياء . وإن لم يقلها فهو كاذب بمعنى الكذب الأدبى » ولا يشفع له أن يطابق 
كلامه واقع الحال مطابقة تامة » ۲۳ . وابلملة الأخبرة فی نص النویبی تقفنا على 
حقيةة هامة ف‌غزل‌القرن الثانى + هى أن الشعراء فى غزمم التقلیدی ومقدمات القصائد 
تمشوا مع مفهوم القصيدة قبلهم ولکنهم فی حقيةة آمرهم ۸ یقولوا بألسنهم حقيقة 
ماف قاوبهم و١‏ كان يناسب عصرهم . 

توخياً نلدقة فى موضوع. الصدق الفى نرى أن نتحدث عن أمرين : أوهما 
يتصل بالصدق الفنى وعدمه فى غزل القرن الثانى عامة » وانییما یتصل ببعضص 
الشعراء من التزموا بهذا الميدأ أو حادوا عنه . ويحسن قبل تناول الأمرين أن نطرح 
٠‏ السؤال التالى : هل عرف النقاد القداای الصدق الفى ؟ وابحواب : م لم يعرفوا 
الصدق الفی بالفهوم الذی نفهمه الآن وهو شیء طبیعی وبدهی ۰ ولکن الذی 
یبدو نیم حاموا حوله وأشار بعضهم إلى معناه إشارة سريعة » يقول ابن رشيق ؛ 
«. . . وكانت دوابهم ‏ أى القدماء ‏ الإبل لكثرتها » وعدم وجود غيرها » ولصيرها 
على التعب وقلة الماء والعلف ؛ فلهذاا أيضاً خصوها بالذكر دون غيرها » ولم يكن 
أحدهم يرضى بالكذب فيصف ما ليس عنده کا یفعل الحدئون 0 ۱ 
.إن العبارة الأخيرة الى تقول إن الشعراء القدماء لم يكونوا كذابين ولم يصفو ما لیس 
عندهم كا كان پفعل الحدئون من الشعراء هی عین ما یعنیه الصدق الفی 
بمفهومه المعاصر » وهى ذات قيمة كبيرة ودلالة عظيمة لأا تكشف عن إدراك 

. ۱ - ۸ وظينة الأدب‎ )١( 

(۲) السدة ۱ / ۱9۵ . 


۳۳۰ 


النقاد القدای قيقة مجانية الشعراء الحدئین لا فی الغزل وحده » واعا ی غبره 
من آغراض الشعر لا نى واقعهم ووصفهم لاشیاء ۸ تکن عندهم . ویبدو آن 
ابن رشیق هو الناقد الوحد الذی لفتت انتباهاته هذه الناحية فأعارها اهیامه غیر 
مکتف بما قال ؛ فعاد وقال وهو بتحدث عن شعراء اضر : «ویذکرون النساء 
أيضاًء منهم من سلك فى ذنك مسلك الشعراء اقتداء بهم» واتباعً لا آلفته طباعالناس 
معهم ؛ كنا يذكر آحدهم الابل ویصف الفاوز علی العادة المعتادة وإعله لم يركب 
جملا قط » ولا ری ما وراء ابانة ۲۱۱. .۲۳0۰.۰ . ونی هذا التص أیضاً مأحذ 
آخر وامهام جدید لنشعراء الحدئین ق الاقتداء الذی بعد بهم عن الصدق الفی ق 
الغزل » وجعلهم میدون عن الواقع لما کانوا یذکرون النساء ق مقدمات قصائدهم 
ويتقطعون الفاوز والقفار ویرکیون ای المدوحین اممال والنوق ولم یفعلوا من ذاك 
شیثاً . لا نکاد نعبر علی شیء من هذا عند غير ابن رشيق هن القدماء . 
نعود إلى الحديث عن الأمرين السابقين » ففيا يخص الأمر الأول نستطیع 
أن نشعب الموضوع إلى شعبتين اثنتين » إحداهما تتعلق بالتزام الشعراء بقواعد 
الصدق الفنی » واثانية تتعلق بابتعادهم عنها وتجانبهم للواقعية الحلية . أما عن 
المسألة الأولى فيلاحظ أن شعراء الخزل كانوا صادقين وواقعيين كثيراً مع أنفسهم 
وبيتهم وواقع عصرهم ف نواح متعددة من غزطم > فلسنا نشلك ‏ وإن كنا تحتاط 
ها بينا ذاث فى موضعه"۳" - لا وقم فی الغزل من مبالغات وتمويل وتزيد ونسج 
خيال أحياناً من أن الشعراء كانوا ينقاون صورا حقيقية أو قريبة من الحقيقة 
إلى حد كبير عن واقع جتمع القرن الثائى وعن قطاع معين من قطاعاته الاجماعية . 
فالغزل فى الغلمان كان صدى لظاهرة غريبة شاذة اكتسحت مجتمع القرن الثانى 
وتردى فيها ناس كثيرون من الشعراء وغير الشعراء » ولكن الشعراء هم الذين نقلوا 
بغزنهم الصور المتعددة هذه الظاهرة » فعرفوا بأنفسهم و عواطنها سواء كانت فى بيوت 
خاصة أم فى بيوت بعضهم ١‏ أم فى الحانات وخمارات الأديرة وغيرها من أماكن 

)١(‏ الحبانة : ما استوى من الأرض ف ارتفاع ولا شجر فيه © أو الصصراء ( اللسان . مادة 
« جبن ») . 


(۲) العمدة ۱ / ۱۹۸ . 
(۳) انظر : ص ۲۷ - ۲۸۸ من هذا الکتاب . 


۳۳۹ 
اللهو والتطرح والنبتك . ثم أدى الافتتان بالغلمان إلى إيحاد الحارية الغلامية منذ 
عهد الأمين ؛ فلاقت المسألة قبولا عند الناس وعند بعض الشعراء . هذه ناحية » 
وناحية أخرى ما سجله شعراء الغزل الحسى الفاحش من وقائع وأأحداث فهى وإن 
بولغ فيها أحياناً إلا أنها كانت صدی لتیار ماجن مسنهتر غرق نی الفواية والضلال 
إلى أذنيه » فکان لشعراء السبق فى تسجيل ما كان يدور ى جنبات الجتمع 
من هذه الأمور ونقلها » وبخاصة ما نقله شعراء بيوت القيان من أنماط الدعارة 
.والا محلال فى تلك البيوت البى كانت تنتشر نی آرجاء الدولة ومدنبا الکبری » 
ْم ما كان يجرى للشعراء وغیرهم من مخامرات وأحداث ووقائع فاضحة کشفت 
عن حقيقة القيان وأخلاقهن كشفاً على درجة كبيرة من اللحطورة ما كان يتسبى » 
أولاه » لبعض العلماء من مثل اباحظ والوشاء لتسجیل معلوماهم عن‌هذا الصنف. 
وبهذا يكون الشعراء ى هذه النواحى قد عبروا عن أشياء حقيقية ق عصرهم 
وف حياتهم ‏ ولو إلى حد - مما يحمل على القول أن عنصر الصدق الفنى ظهر 
واضحاً فى هذا الغزل ٠‏ فلم يكونوا كذابين وإن كانوا مغالين ٠‏ وم يبعدوا عن 
الحقيقة أو ظلالها وإن تزيدوا فيها أحياناً » وهى سئة من سئن الشعر ولا عکن 

الاستخناء عنبا مهما کان الشاعر واقعینً بلتزم بقواعد الصدق الفی . 

أما عن المسألة الثانية » فغزهم التقليدى ى مقدمات القصائد الذى أفرد 
له فصل مستقل فى هذا الكتاب يتبين منه أمهم كانوا مقلدين للحطى القدماء » 
مقتفین لاآثارهم وکانت هذا أسبابه""“ : وعليه فقد كانرا فى غزهم هذا يقولون 
پالسنهم ما لا يعتقدونه وما ليس له وجود فى حياتهم » يقفون على الأطلال 
ويبكون الديار وليس من أطلال ولا ديار » ويذكرون الأسماء التقليدية للنساء 
والأمكنة وليس لا من وجود فى حياتهم حتى ضاق بعضهم ذرعاً بهذه الأمور 
فغدت عبئاً ثقيلا » ومن هنا كانت الثورة على المقدمات عنصراً أصيلا ‏ فى 
أنى - من عناصرالصدق الفنى وإدراكا مخلصاً من الشعراء لمتطلبات عصرهم 
إذ عز على أكثرهم التحدث عن أشياء وهمية لا تربطهم بپا علاقة ما ؛ فا باله 
وهو ابن القرن الثانى بالأطلال والديار وغيرها من مستلزمات القصيدة القدعة ؟ ۱ 


۱( انظر : ص ۱۰۳ - ۱۰۵ من هذا الكتاب . 


۳۳۷ 


وسن هنا كان تنههم إلى واقعهم وضرورة تصویره والوفاء عتطلباته ؛ ومن هنا 
أيضاً وهو ما يتمشى مع مبدأ الصدق الفنى كان بعض الشعراء على حق فى 
صيحات لهم ارتفعت » كانت تعلو حيناً وتخفت أحياناً » من أقدمها ما جاء 
على لسان جماعة عرفت ب ( أهل الصبوة) كان منهاجها يتمشل فى قول أحد 
أعضائها : 

لأحسن من بيد پحاربها القطا ومن جبلی طیء ووصفکما سلعا 

تلاحظ. عيىعاشمَيْن كلاهما لهمقلة فى وجه صاحبه ترعى 

وهذا الماح كا يفهم من البيتين يقوم على الدعوة إلى نبذ التخى بالقديم 
غير الماثل فى الحياة المعاصرة » والتحول إلى الحياة الحديدة ونقل ما فيها . لكن 
هذه الجماعة لا يكاد يعرف عنها وعن أمر شعرائها غير هذين البيتين اللذين 
وردا ضنن نص رواه صاحب الأغانى جاء فيه أن هذه الجماعة كانت تكم 
آمرها ۲۳ . وليس يعرف سبب هذا الكهان » والمهم فى الأمر إدراك الجماعة 
لحق العصر عليها ومناداتها بضرورة الالتفاتإلى واقع الحياةوتصويرها والتحدث 
عنها حى ذهب أحد الدارسين العاصرین آن ری هذه ۱لساعة هو عین ما 
تعصب له أبو نواض بعد ذلك فی غلو وسراف ۲ . ان ما جاء به آبو نواس 
الذىكان من أكبر حملة ألوية الثورة على التقاليد الشعرية الموروثة يتمم الدعوة 
السابقة ويسندها ويعبر بصدق عن حقيقة عدم التزام الشعراء بالصدق الفى . 
فى البيتين التاليين يستنكر أبو نواس على الشعراء وصف الأطلال على السماع 
وعلى سبيل اتباع القدماء وتقليدهم لا فى التقليد من زلل ووهم وتنكب عن جادة 
الصواب » بقو (۲۳ : 

تصف الطلول على السماع بها أفذو العيانكأنت فى العلم؟ ! 


وإذا وصفت الشىء ميا لم تخل من زَلَّلٍ وسن وَهْم !! 
(۱) الأغافی ۱۳ / ۳۲۲ مم انظر : ص ٩٩‏ من هذا الکتاب . 

(۲) تاریخ الشعرالعری » الهبیی / ۳۲۰ . 

(۳) ديوان أب نواس ( صادر ) ۰ ثم أشبار ألى تمام » لصو ۱۷ . 


۳۳۸ 
وبول( ۱ 
3 2 
ما ی بدار حلت من آهلها شغل . ولا شجانی بها شخص ولاطلل . . 
لاالحزن می برآی العین آعرفه . فليس پعرفیی سهل ولا جبل 


لذلك كان يضيق ذرعاً بهاتيك الأشیاء الیی کان یضطر الیها اضطراراً ویقوفا 
مجاراة؛ للذوق القديم > ويدعو صراحة إلى نبذها واستبداها بأخرى عصرية تفضل 
القديمة » يقول على سبيل المثال فى خرية [ه(۳) 


ل ل ل الي 
o ۴ e“‏ 
فذاك أهنا من ربع وراحلة ومن وقوف على رمسم وأطلال 


3 
۰ ۰ 


واقد التفت إلى هذه المسألة عند ألى نواس المرحوم طه إبراهم فأنصفه 
إنصافاً كبيراً إذ عده ناقدا فذ! فقال : « إن أبا نواس ناقد فذء ناقد وحيد فى تاريخ 
النقد الأدبى » ناقد يبحث فى الصلة بين الأدب وادياة ويحاول أن يلاثم بینهما > 
فلیست شعوبية آن پنادی بتحضر ااشعر وإبعاد روح البداوة منه وتجنب التناقض 
الشنيع فى أن تعيش الأبدان فى الحواضر ال ممرفة وتسبح الأر واح فى الفیای والقفار» ۲۳ 
والحقيقة أن ما ينطبق على أبى نواس يصدق على كل من شارك ف الثورة الى 
تحمل أبو نواش عبشا الأكبر > فکانوا مثاه من جماعة المواعمة بين الأدب 
والحياة » وهم وإن فشلوا فيا هدفوا إليه ونادوا به إلا أنه كان هم جمیعاً « لفضل 
فى تلمس الحروج من الأسر » وف المرونة الثى يحب أن تكون للأدياء )44 . 
ونحدث الناقد نفسه بعد ذلك عن مذهب ألى نواس فى الشعر فقال إنه كان يؤمن 
بأن يكون الشعر مظهراً للحياة وصورة للمجتمع » وأن الشعراء يجب أن يعيشوا 
فى الحاضر لا فى الماضى » وف الواقع لا فى الذكريات © وأن يصدروا ما هم 


(۱) دیوان و نوس ( آصاف) / ۳۲۲ . 
(۲) الصدر السابق / ۳۱۵ . 
(۳) و (4) تاریخ النقد ادف عند العرب. / ۱۱۳ ۰ 


۳۳۹ 
فيه لاما يمدهم به الحيال » -فلا ( هند) ولا غيرها من الأسماء التقليدية للنساء 
والبقاع التى تعارف عليها اللحاهليون والإسلاميون فكان أمراً طبيعيًا بالنسبة إليهم 
لآن فيه مايصور كثيراً من حالاتهم بعكس الشعراء المحدثين الذين يسكنون 
الحضر ويعيشون: حياة النرف واللهو والقصور » وهذا كان لا بد من الثورة على 
تلك المطالع القديمة واستبدالها بما يناسب الحياة الحديدة''؟ . يمن تنبها إلى 
عنصر الصدق الفی عند شعراء القرن الثانى الذكتور مصطى هدارة وهو يرد 
على الدكتور محمد مندور فى أن دعوة ألى نواس لم تكن دائماً مشوبة بروح 
الشعوبية » بل «کانت کثیراً مشوبة بروح الواقعية, ۲۳ . وآری بعد ذاك أن مظاهر 
التخفف الكثيرة فى مقدمات الشعراء والى أشير إليها فى مواطن متعددة من الفصل 
الثانى “ » كانت مظهراً آخر من مظاهر الصدق الفنى » وكان من أبرزها عند 
اکر الشعراء قلة ترديلا المواضع البدوية » ولكن قاتل الله اصطلاح الشعوبية 
الذى اتخذ منه أكثر الدارسين المعاصرين قميص عهان يلوحون به كلما أرادوا 
تفسير ظاهرة؛ أدبية فى هذه الفئرة » فقد مضى فيا تقدم ما ذهب إليه نفر منهم 
فى ربط الثورة على الأطلال بالشعوبية عند ألى نواس » ونحن الآن مع دارس 
آخر يربط بين الشعوبية وبين نفور الشعراء من ترديد الأماكن البدوية القديمة 
فى هذا القرن فيقول : «ويغلب على ظبى أن المحدثين الأوائل » وكانت تسيطر 
الشعوبية على 0 نفروا من ترديد المواضع البدوية على نحو ما کان یفعل 
جرير » على أنهم فطنوا للجمال الصورى الذى يضيفه ترديد هذه المواضع 
على جوالقصيدة ا ذلاث بردید مواضع من صمم حیامهم و 
وکلواذ وطیزناباذ وما إلى ذلك من مواقف القصف ببخداد ونواحيها . . ويقيى 
أن الشعراء لم يفطنوا إلى هذا المتمال الصورى الذى يتحدث عنه عبد الله الطيب 
المجذوب » وإتما الذى فطنوا إليه هو أن هذه الأماكن كانت لما علائق وشيجة 
فى نفوسهم وذكريات حية فى مخيلاتهم » وهم على أية حال ل يرددوها فى مقدمات 
قصائدهم وعا رددوها نی قصائد ومقطوعات الغزل والمجون المستقلة . م 
)١(‏ تاريخ النقد الأدن عند المرب ۱١۰۷‏ و ٩۸‏ . 


(؟) مشكلة السرقات فى النقد العرف ۲۱۲ . 
(؟) انظر : ص إلا - هلا من هذا الكتاب ( 4) المرشد إلى فهم أشمار العرب ١‏ / ١ه‏ . 


۳:۰ 


بهذا نكون قد تحدثنا عن الأمر الأول » أما الأمر الثانى وهو ما يتعلق ببعض 
الشعراء خاصة فنجد أن ممهم من يصدق عليه مفهوم الصدق الفنى » من مثل 
الشاعر ابن ألى الزوائد الذى كان يتعشق الخارية السوداء ( حجيج ) وقال فيها 
عدة آييات تحدثنا عنم فا مضی رقف الآن عند البیت اثلی منهاالذی لم پذکر 
هناك وهو : 

لوقد رحلت الحمار منكشفًا ‏ لم أرها بعدها ولم ترف 

ذکر آبو الفرج آن آبا محمد ابلسحی قال للشاعر : ( إن الشعراء يذكرون 
فى شعرهم أنهم رحلوا الإبل والنجائب » وأنت تذكر أنلك رحلت حماراً » فقال : 
ما قلت إلا حا > وا ها كان لى شىء اوه غيرو ۴ هذه الزواية تضق 
هع مانذهب إليه فى هذا البحث عن عناصر الصدق الفی ‏ فلقد كان الشاعر 
صادقاً مع واقعه لما ذكر رحيله على ال حمار علما بأنه كان فى استطاعته أن يركب 
فى الشعر الناقة أو البعير أسوة بكثيرين من الشعراء . ومن هذا القبيل ما تقدمت 
الإشارة إليه عند الشاعر ربيعة الرّى الذى أخبر فى أبيات له أن إحدى صواحبه 
رحات على بغلة » وهى واسطة نقّل لا يشلك ق توفرها واستعمال الناس لما فى العصر 
العباسى ('2 . لكن من بين شعراء الغزل من حاد عن مبداً الصدق الفی ‏ » 
من هولاء الشاعر این ميادة الذی جره تقلیده لعمر بن آی ربيعة - کا تفدم - 
أن یرکب الناقة وتراه صاحباته ۲۳۱ . ویظهر عدم الصدق الفنی واضحاً وبشکل 
كثير عند بشار بن برد وربما كان عماه السبب المباشر فى؛ ذلك حی انه کان ینسی 
فى أحيان كثيرة أنه أعمى وإذلك نجده يقول فی عبده *) 

أنت الى تشتوعينى برؤيتها 2 وهن عندى كماء غير مشروب 
وبقول ۲ : 
رفع ا هم تاه ۶ لول و 


(۱) الاغاف ۱4 / ۱۲۲ . 

. طبقات ابن المعتز ۱۰۵ وانظر : ص ۱۹4 من هذا الکتاب‎ )١( 
. انظر : ص ۷۰ من هذا الکتاپ‎ )۳ ( 

( 4) دیوان بشار ۱ / ۱۹۷ . 

(ه) الصدرالساپق ۲ ۲۹ . 





۳۱ 


نأق نظری فیها سا انیت 

ویقول ۲۱ : 

ذهبت نظرق إليك بنفسبى «ثى الحب عن فؤادى فباحا") 

أسلمتنى عينى إليك وقالت :2 لو تعزى بالصبر منك استراحا 

فهل كان بشار صادقاً فى أقواله هذه ؟ وبأية عين كان ينظر إلى عبدة ؟ 
ولكنه لم يكتف بتلك المغالطات فراح يزعم فى قصيدة أخرى - وكأنه نسى أنه أعمى 
أيضاً ‏ أنه فى زيارة له لإحدى صاحباته ارتى بنفسه إليها فى قصها المنيف ء 
وأ له ذلك ؟ اللهم إلا أن يكون قد درب على هذا كثيرا حی تعودہ کا ھی 
ا حال مع كير من العميان ف أياءنا هذه ولكنه أهر مستبعد فى مسألة من هذه 
اسائل : وربما كانت الواقعة كلها من نسج خمال بشار » وهذا قوله : 


کات الا ف معد دون السماء تناغى ظلها صعدا 
ومن مظاهر الإيغال ى مجانبة الصدق الفى عند بشار ما جاء نى قوله أ 
انت صاحاته ٩۳‏ 
فاف كلا , اخست. رل هك رنه 
آناجی شبها منك على الثرب إذا اشتقعه 
فيا وها له وله وجهاً حين شبهصه 
نیت خا ای الترب مسا زار یمسا زنه 
وما جاء فى قوله فى أم يكر (4) 
ولا فاقتنا أم بكر وشطت غربة بعد اكتثاب 


۱ المصدرنفسه + 7 ۱۲۱ . 
(؟) ممى : نقل الحديث عن فؤادى . 
(۳۱) دیوان بشار ۲ / ۱۰ . 
(۶) الصدر اسابق ۱ / ۲۸۸ . 








۳:۲ 


وبت بحاجة فى الصدر منها تحرق نارها بين الحجاب9) 
خططت مثالها وجلست آشکو إليها ما لقيت على انتحاب 
أ كلم لمحة فى الترب منها كلام المستجير من العذاب 
كأق. عندها أشكو إليها ‏ هموی والشکاة إلى التراب 
فى الأبيات الأولى يحاول بشار الإيهام مرتين » الأولى أنه رآها ویعرف وجهها 
معرفة جيدة » واثانية أنه يرسم لوجهها صورة ف الراب أمامه كلما يشتاق إليها 
و وكيا 0 بصحيج ا ان نکن صنیعه (غراقاً نی ان را 
ی الوهم . أما فى الأبيات الثانية فقد كذب مرتين أيضاً » فى الأول کذب فی 
وهو 9 كنا فعل فى الأبیات السابقة » وفی الثانية کذب عادی وهو 
ما عبر عنه بشكواه إلى صورما المزعومة ما كان يلقاه من عذاب وانتحاب» وهو 
أمر غير مألوف ق سيرة بشار ما تبين لنا فى الحديث عنه فى الفصل الثالث . 
ویدخل ق بعده عن الصدق الفی حديثه عن هزاله يسبب الحب با بالرغم من 
ضخامته كما فى قوله (۲) 
ا لز تيه ارود لافنا 
وقوله (۳۱) 
إن .فى دی جستا ناحلا لنو توكأت عليه لانهدم 


۲ - فوضوعاث الغزل : 
کان الغزل نی موضوعاته نی القرن ای بسیر نی طریقین » الأول ما احعذی 
فيها الشعراء شعراء الغزل القدماء فى مواضيحهم ولكنهم مع هذا لم یکونوا مقلدین 
م ل . أما الثانية, فتجديدية ۶ لنم تكن جديدة بالعی الحقيقى 
هذه الكامة . قبل" حول ف ذينك الأمري ين لا بد من الوقوف قليلا مع الدكتور 





. الحجاب هنا : حجاب القلب‎ )١( 
. ۲۱۵ / (؟) الأغانى م‎ 
. ۲۵۱ / ٩ الاغاف‎ )۳( 


۳:۳ 


طه حسين فى مسألتين عرض هما » الأولى إنكاره اوجود أية مدرسة غزاية ی العصر 
العبابى » وحجته أن الشعراء لم ينقطعوا للغزل .أولا » ولم يسلكوا فيه سبيل الغزليين 
الأمويين ثانياً » وإنما مثلهم مثل ابخاهليين انخذوا الخزل وسيلة شعرية وتعاطوه 
كا تعاطوا غيره من الفنون . أما المسأاة الثاذية فأكثر خطورة من الأول وهى أن 
العباسيين استحدثوا فى الأدب العرلى أشياء إلا الغزل لمهم حواوه إلى العبث 
والجین > وهنا قوله : « وزذا کان الشعراء العباسیون قد استحدثوا فی الأدب العربی 
شيا » فهم لم يستحدثوا الغزل » وأكاد أقول : مهم انصرفوا عنه یی شی ء آحر » 
أو أكاد أقول !نهم حواوه إلى شى ء آخر» هوالعبث والجون ٩‏ . أما عن المسألة 
الأول فيبدو أنه محق إلى حد لأنه م توجد جماعة غزاية فى القرن الثانى انقطعت 
انقطاعاً تام-ا للغزل ومن هنا كان ١‏ رص على تسمية هذا البحث باتجاهات الغزل 
فى القرن الثانى وليس مدارسه » وإنما قلت إلى حد لأن الغزل العفيف الذی یشکل 
انجاهاً مستقلا فى القرن الثانى يكاد ينطبق عليه مفهوم « المدرسة الغزلية » أكثر 
من غيره لأن شعراءه - باستئناء عكاشة العمى وبعض الأبيات فى بعض الأغراض 
عند العباس بن الأحنف - انقطعوا انقطاعاً تاسا لاغزل متلهم نی هذا مثل مدرسة 
الغزل الأموية . أما عن المسألة الثانية وهى أن العباسيين لم يستحدثوا الغزل 
فسألة فپا نظر للمغالاة الواضحة فيها » فليس ينكر أن شعراء الغزل الحسى 
فى القرن الثافى أسفوا وبالغوا ف إسفافهم وعبثوا وانحطوا نی عبثهم ولكن ماذا نقول 
الغزل الغلمانى والغزل فى الغلاميات والغزل فى نساء بيوت التميان ؟ أليست 
هذه كلها أغاطاً جديدة فى الغزل العربى ؟] 

وننتقل إلى وقفة آحری ۰ رأى للمرحوم طه إبراھے الذى ینکر آی جدید 
بمعناه الصحيح کا ق ا ق 
انى »> مع أن الياة جاءت بالكثير من شعر اللهو والمجون وجاءت بالغزل 
فى المذكر الذى لم پستطم آن ینکر آنه جدید حض ولکنه قال : «وما هو جديد 
محض كالغزل بالمذكر ليس شيئا ذا بال » ثم يعود فقول : « وکل هذا لیس دید 
" الفیقة » واعا هو مسايرة الشعر للحياة ابحديدة » وش معها ق. بعض 


. ۲۹۲ / ۱ )۱۹۲ حديث الأربعاء ( طبعة دار العارف‎ )١( 


:۳ 
صورها وان ظل ق کنهه وجوهره علی ماکان علیه من قبل »۲ . ولست نی صدد 
الرد علی کل ما جاء نی قول الناقد وخاصة فیا بتعلق بني ابحدید نی آغراض الشعر 
عامة فى القرن الثانى ٠»‏ أما إذا ما انتقانا إلى الشق الثانى من قوله الذى يتعلق 
بالغزل نقول : إن الحياة متطورة أبداً ولا يخلو أى عصر من جديد » وإن الحياة 
الحديدة لا بد لها من جديد أو تجديد شعرى يعبر علها ويسايرها ويتمشى معها 
وإلا لما عد هذا الشعر مسايراً لها أو معبراً علها . وان ا دید نی غزل القرن الثانی 
ما كان إلا صدى للحياة الخديدة المتطورة وانعكاساً لها على أية حال . 

نعود إلى ما كنا فيه فى البداية فنيجد أن الشعراء فى الطريق الأول حافظوا 
على بعض الموضوعات القديمة » فوقفوا على الأطلال وخلفوا فيها جملة من غَزهم 
التقليدى فى ذکر آساء النساء والبقاع » ويتاطبة الاثار الدارسة ودعوة الصیحاب 
إلى الوقوف معهم على عادة الشعراء قبلهم » ولكن حى هذا الغزل لم يخل من 
تجديد » فقد تقدمت الاشارة أكثر من مرة إلى أن الشعراء حاولوا التخفف كثيراً 
من مستازمات القصيدة القدعة بأشكال متعددة ؛ من تقصير للمقدمات والتقليل 
من ذكر الأساء » واستبدال الرحلة على الثاقة بالسفينة . وامتد الامر ببعضهم 
إلى أكثر من هذا بانتفاء'المقدمات» كالذىكان من أمر الحسين الخليع والعباس 
أبن الأحنف » أو باسبلال بعض القصائد بمقدمات جديدة كتلك التى استهلت 
بالغزل فى المذكر أو بالوقوف على القصور ومشید البنیان » وكان من أبرز مظاهر 
التجديد فى هذا الغزل الثورة عليه . 

ومن المظاهر القديمة فى الموضوع > الغزل العفيف الذى أرجعنا نشأته إلى 
العصر الحاهلى ثم استوى على سوقه وازدهر فى العصر الأموى . واستمر - ولكن 
ی بط ء - نی القرن الثائی ء فكان هذا الاتجاه استموااً لاتجاهات سبقته شارکها ی 
جملة من الظاهر القدعة تینا علیبا » وامتاز عنها بکیزات ذکرناها » وتجلت فیه كثير 
من الظاهر احضارية من مثل تبادل افدایا » ووصف الحاس وتشبیها بأوصاف 
من البيئة الحديدة» ثم المراسلة' والرسائل وغيرها مما أشير إليه فى موضعه ". فكان 

. ٩۷ - تاريخ النقد الأدب عند العرب / 5ه‎ )١( 


(؟) يراجع فى الرواسب القديمة والمظاهر الحضارية فى الغزل العفيف الفصل الحامس من 
هذا الكتاب ص 4١م‏ - ۳۳۲ . 


۳:۵ 
كل ذلك من مظاهر التجديد فق الغزل العفیف الذى لم يقف عند الحدود الى 
وها ا اة التدماء + 


يمن موضوعات الغزل القدعة فى القرن الثانى الغزل الحسى بنوعیه الصریح 
الفاحش وغير الفاحش فكلا النوعين وجدا قبلا » فى الحاهلية عند امرى القيس 
والأعشى وسيحيم وغيرهم ) وف العصر الأموى عندعمر بن ألى ربيعة والعرجى والأحوص 
وأضرابهم . وسبق أن تبين أن الشعراء فى الضرب غير الفاحش أكثر وا من الأوصاف 
الحسية القديمة الى عرفت عند شعراء الغزل السابقين » ولكلهم مع هذا لم يقفوا 
عندها وإنما أضافوا إليها بعض الأوصاف و«التشبيبات الحديدة المستوحاة من البيئة 
الحديدة ومعطيات العصر المتطورة » وتنائرت هاتيك الأوصاف و«التشبييات ى 
خلال عرضنا للغزل الحسى » ثم ذهب الشعراء - وللجان منیم خحاصة تک رن 
ضرب من الغزل الكاذب يصورون عواطفهم وخلجات نفوسهم فى شعر ظاهر 
التكلف والاصطناع دفعوا إليه فى الغالب ‏ وكا تقدم ‏ بنزعة تقليد القدماء 
وحب السير على آثارهم ورغبة فى القول فى كل الموضوعات الى قال فيها القدماء 
تمن سبقوهم . والذى لا شلك فيه أن الشعراء فى هذا الغزل تدذوا كثيراً واستعذبوا 
الصراحة المخجلة حى تول الغزل على أيديهم فى أكثره إلى أدب مکشوف سواء 
فى الأوصاف المادية للمرأة أم ف ذكر المغامرات والوقائع الفاحشة بلا مراعاة للشرائع 
والأعراف والتقاليد الى نبذوها ظهر یب ما حدا بالدكتور طه حسين فيا تقدم إلى عد 
هذا الغزل نوعاً من العبث والمجون ليس غير » وبالدكتور عبد الحميد يونس 
إلى أن يقول : إنه « مطلق عن قيود العرف الجماعى لا يحد أصحابه بأساً من 
استغلال مناساك الحج وهتك أستار المحصنات من النساء » ووصف مشاهد 
تخييلية لم تقع ۰ آو تعدیل مشاهد وقعت تسرية عن نفوس القائلین والتلقین 
جميعاً ا“ . ومهما يكن الأمر فإن ذلك الإسفاف لا يمكن إلا أن بعد تجديداً 
فی موضوع الغزل امحسی ۸ یشهدا له الفزل العریی مثبلا من قبل علی هذه الشاكاة » 
ورعا کان عهیداً للاعاط التدنية عند شعراء المصور التالية فى غزهم من مثل 
ابن نت وین سکرة . 


5 الأسس الفنية للنقد الأدق ٩۸‏ . 





۳:۹ 


ومن مظاهر احدة نی الغزل السی الغزل الکشوف فى بيوت القيان الذى 
نحدثنا عنه وعرضنا لشعرائه وكشفنا عن طبيعته » وإنا نعده جديداً لأننا لا نكاد 
نقع فى .الغزل العربى على شىء منه إلاما يرويه أبو الفرج من أن هريرة وخليدة 
الحاريتين اللتين كان يقول فما الأعشى غزله الفاحش كانتا « قينتين لبشر 
ابن عمرو بن مرئد تغنيانه النصب » ويقال إن هريرة كانت أَمَة” سوداء لحسان 
ابن مرو بن مرئد :20 . وبالرغم من وجود البغايا والقيان فى العصر الحاهلى تمن 
كان طن وضع خاص ؛ إلا أنه ل يصل إلينا غزل جاهلى فى هذا الصذف من النساء 
كالذى وصل إلينا من غزل شعراء القرن الثانى فى قيان تللك البيوت اللبى كانت 
مسارح للفسوق والدعارة » يؤيد ما نذهب إليه ما يقوله الدكتور يوسف خليف 
فى قصيدة لابن الأشعث فى تيان ابن رامين : ١‏ إنها ليست غزلا بالمعى ال أاوف 
فى الشعر العربى القديم ٠‏ ولكها غزل جديد ظهر مع ظهور بیوت القیان ۰ وم 
يكن ليظهر - فى أغلب الظن - اولا ظهورها وظهورهن > إنه تصوير لحياة 
ذات لون خاص بسیطر علیها الغزل فی القیان » والعبث ببن » والحديث الصريح 
الکشوف لین ووصف اللحمر ومجالسها اللاهية وما تفعله فی آجساد السکاری 
وقوسیم ۰ م استهتار بالدین ۰ وتصریح بالتحلل منه ولتحرر من سلطانهم ٩‏ . 
فأين هذا الذى يذهب إليه الدكتور خليف من موضوعات الغزل الصریح 
فما قبل القرن الثانى وقبل! ظهور بيوت القيان ونساتها بهذا الشكل المزرى على 
مسرح الحياة الاجماعية ؟ . هنا يبرز شىء جديد آخر وهو ما يلاحظ على قسم 
من قصائد الغزل فى ارتباطها بالحمرة أو بقصائدها وهو ما يكثر عند أبى نواس 
والحسين بن الضحاك » فکم من مرة سواء ق غزهما, الغلمانی أم نی الغلامیات 
أم فى غيره تحدئا عن غزهما الفاحش ودبيبهما بعد مجلس سكر وشراب . وعندى 
أن هذا يمكن أن يكون نجديدا فى الغزل من بعض الوجوه عند هؤلاء الشعراء 
لأنه لصق بحيائهم وعصرهم » ويمكن أن يقابل من ناحية أخرى بارتباط الغزل 
بالأطلال وديار الأحبة فى القصيدة القديمة . وهذا الارتباط الأخير كان على 


“. ۱۱۳ / ٩ الأغالق‎ )١( 
. ١۷١ / ۲ (؟) حياة الشعرق الكوفة‎ 





۳:۷ 


صلات متينة محياة الشعراء وذوانهم . 

ومن التجديد فى موضوع الغزل فى القرن الثانى أن المرأة الى تغزل فيها الشعراء 
غير الى كانت قطب الرحى فى الغزل القديم » فالحارية أمة وقينة وساقية وما إلى 
ذلك هى الى احتكرت سوق الغزل فى هذه الفترة فکانت عاملا" من العوامل النی 
شجعت على التدنى فى الغزل إلى ما وصل إليه من أدب عار مكشوف » ثم إن 
هولاء اواری کان أ كيرهن من المتعلمات والمثقفات وهى ميزة جديدة لم تكن فق العصر 
الحاهلى» وإن جد ثبىء من هذا فى العصر الأموى بدليل ما فى شعر عمر بن. ألى ربيعة 
وغيره من إشارات إلى مراسلات مع النساء . 

أما الغزل فى المذكر فبغض النظر عن الناحية الأخلاقية فيه ومهما يقال عنه ؛ 
فإنه ظاهرة جديدة ى الغزل العرلى م بعرفه إلا منذ هذا التاريخ » ومهما كانت 
مستويات الشعراء فيه فإنه تجديد فى موضوع الغزل » دخلت زلیه بدخوله أعاط 
جديدة من الأوصاف وخاصة فيا أشرنا إليه من شعر فى اللحية والشارب أحياناً . 
ولكن بالرغم من جدة هذا الغزل الكلية فان آصحابه قد طعموه بشیء من الغزل 
فى المؤنث عندما تحدئوا عن اهجران والصدود واخلاف الواعید وغیرها ما مضی 
الکلام علیه ۲۱ . وكثر هذا الغزل حى غدا عند بعض الشعراء وأی نواس نخاصة 
أداة من أدوات التفكه والتسلية أحياناً » وقد أشار الدكتور عبد الحميد يونس 
إلى عنصرى التسلية والرفيه فيه ء هيما قاله: ( وأمر الغزل بالمذكر مهما قيل عن صدقه 
فقد حرج من باب التفنن إلى العبث الصارخ والمجون الصريح » يطلقه أصحابه 
على الناس تلهية لهم أو تفریفاً لشحنة غرائزهم . ولسنا نرسل هذا القول استجابة 
لنزعة أحلافيت ولکن معاییر الفن الصحیح هی وحدها عندنا اللکم ولفیصل» ۲۲ . 
وحن نتفق مع الدكتور يونس فيا ذهب الیه من دخول عنصری التسلية ولرفیه 
فى هذا الغزل وى غيره أيضاً » غير أنه لم يخرج كله إلى العبث الصارخ ولم يكن 
كله أيضاً تلهية أو تسلية » وقد ثبت لنا فى الفصل الذی عقد له أن بعض الشعراء 
كانوا يقواون فيه عن تجارب حقيقية واقعية » أو ذات ظلال واقعية على أقل تقدير . 

9 انظر : الفصل الرایم من هذا الکتاب ۰ - ۷۲۳۲ 


( ۲) الأسس الفنية انقد الادی ٩۷‏ . 





۳:۸ 


کان للغزل نی الذکرد رو فى إبراز مايمكن أن يسمى بأدب الديارات ؛ إذ كانت مشاركة 
شعراء القرن الثانى فى أدب الديارات كبيرة التزم هذا البحث بقسم ضثيل منها 
أى فها يتعلق بالغزل الغلمانى فقط . لم مخل غزل شعراء الديارات فى المذك رمن جديد 
حيث اشيركوا مع شعراء الحمرة فى إعطاء فكرة ورسم بعض الصور لعادا تالمسيحيين 
وطقوسهم وذكر أعيادهم وما كاذوا يومون به من شعائر واحتفاللات . ومن هؤلاء 
الشعراء بكر بن خارجة الذی روی آبو الفرج خبراً عن أرجوزة له فى غلام نصراف 
كان يتعشقه » ذکر فيها النصارى وأعيادهم وديارامبم وفضلهم علی غیرهم () 
لكن الذى يؤسف له أن هذه الأرجوزة ضاعت ولم يبق مها إلا ثلاثة أبيات 
فى كتاب ( الأغانى ) » ليس فيها من عادات المسيحيين وطقوسهم إلا إشارة 
إلى الزثاثير الى كانت تعقد قى خحصور الغلمان والرهبان ى بيت واحد هو : 

زنارة فى خصره معقود كانه من كبدى مقلود 

وقد كان الشاعر دعبل الخزاعى معجباً بالبيت السابق والذى قبله وهو : 


لآ اسام الحرص ولا يجود ولصبر عن رژیده مفقود 

فکان یصرح محسده لصاحبیما علیهما ویقول : ليت هذين البيتين لى بمائة 
بيت من شعری۳) . وقد أسف الدكتور .وسف خليف قبلنا على ضياع هذه 
القصيدة لطرافة موضوعها من جهة » ولقيسها الفنية من حيث هى مادة طيبة 
لتأثر هؤلاء الشعراء بالحياة النصرانية ومدى استغلالهم لها فى شعرهم من جهة 
ثانیة(۲۳ . ون الشعراء الذین نقاوا بعض الشعاثر والطقوس السيحية فى أعيادها 
الروانی نی آبیات 6 فیها ماکان یقوم به السیحیون فى يوم ( الشعانين) » 
وأكثر ما راقه فى مواكبهم منظر فتيانهم فى طريقهن إلى دير الحريق يحملن أعواد 
الحوص «الزيتون بحيث لم يتحرج فى التصريح عما دار فى نفسه وق نفس أصحابه 
الذين كانوا يرافقونه فى تلك الأثناء فقال (*) 

خرجنا ی شعانين النصارى وشیعنا صليب الجاثليق 


. ۸۷ / ۲۰ الأغاق (ساسى)‎ )١( 
. ۲٠۸ الاغاق (ساسی) ۲۰ / ۸۷ ومسالك الأبصار‎ )۲ ( 
. ۳۲۱ (م) حياةالشعرق الكوفة ؟ / 501 . (4) مساك الابصار‎ 


۳:۹ 


فلم أر منظرا أحلى بعیی من التقینات على الطریق 
حملن الخوص ولزیتون حى بلغن به إلى دير الحريق 
أكلناهن باللحظات عثيقًا ‏ وأضمرنا لهن على الفسوق 
لاف نواس قصيدة ( قافية) فى دير فيق جاء فيها على ذكر كثير من 
الأسماء النصرانية وشعائرها وأعيادها 2 . وهى من أوق القصائد التى قيلت ى 
هذا الموضوع من حيث استيعابها لكل الأمور المتعلقة بالمسيحية الى إنما تدل 
على معرفة الشاعر بها معرفة جيدة . وق القصيدة كثير من الألفاظ النصرانية 
الى جاءت عن السريانية وهو ما سيأق الكلام عليه فى لغة الغزل بعد قليل . 
وهنا قصيدة مزدوجة لمدرك بن عل الشبیای ق مائة بيت ودیت » نظمها ۳ غلام 
نصرانی کان واه وأسدية مرو بن دوحنا 3 باع فا بتفصیلات وافية عن الشعائر 
السيحية وما كان يعرف عن السيد المسيح عليه السلام من أنه كان يشنى الأ كه 
والأبرص . ثم ذکر عددا من تقاليدهم وطقوس عباداتهم من حلق رؤوس › 
وقرع نواقيس ٠»‏ «شمعلة وغير ذلك » ثم أتى على ذكر أعيادهم كلها وعلى ذكر 
عدد كبير من رؤسائهم ااروحانیین عندما كان يتوسل بهم إلى غلامه محاولا اسعرضاءه 
واستعطافه ليرق له وينجذب إليه'") 
وقد جر الغزل فى المذكر إلى ظهور نوع جدید آخر من الغزل فی الأدب 
العربى, هو الغزل بى ادواری الغلامیات .> وهو ذو صلة وثيقة بالنوع السابق 
وكأنه فرع من فروعه > وهو لم يعرف إلا منذ عهد الحليفة الأمين وم يقل فيه 
من الشعراء إلا أبو نواس » والحسين الخليع . إن ما قيل من شعر فى الغلاميات 
يعد جديداً من حیث کشفه عن آشکافن وبلابسین وزیین الذی کان موحدا 
تقريباً . 
ومن موضوعات الغزل اللافتة النظر نی القرن الثانی الغزل ی اواری السوداوات 
الذى عده الدکتور مصطی هدارة ظاهرة جديدة ق الغزل العریی لا وقع على 
(۱) الدیارات ۲۰۵ وانظر ما نقلناه من أبیات القصيدة فى الفصل الرابع ص ۲۱۳ من هذا 


الكتاب » ثم انظر : الفکاهة والائتناس ۸۰ - ١م‏ ففيه أبيات من القصيدة لا توجد فى الديارات . 
( ۲( القصيد: ق ممجم الأْدباء ۱٩‏ 7 - ۱146 . 


۳۵۰ 


بیتین منه الشاعر أبى شيل عصم بن وهب فی امراة سوداء نقال : « ول یعد. 
الجمال مقیاس مثالى ثابت حتذیه الشعراء جمیعاً » ولكنهم تصرفوا فى هذا العصر 
فى وصفهم فأخضع كل منهم مقياس الحمال لذوقه الخاص » مثال ذلك أن 
الشعراء طالما تمدحوا بياض المرأة حى لو لم تكن بيضاء حقيقة باعتبارأن هذه الصفة 
مثالية فى اللحمال !» ولكن وجد فى القرن الثانى شاعر يتغزل فى الرأة السوداء » 
وهو آبو شبل عاصم (كذا) بن وهب . . . »۲۳۲ وقد کنت آحسب آن الغزل 
فى السوداوات قديم لآن! صاحب الأغانى روى أن هريرة (حدی صواحب الاأعشی 
كانت آمة سوداء(۲۳ فخیل إلى أنه سيذكر ذلك فی شعره ويكون له صدى ى 
غزله ولكن بشيئاً من ذلك لى يكن ٠‏ يؤيد هذا ما يذهب إليه الدكتور ناصر الدين 
الأسد فى قوله : « بل إن فى شعر الأعشى ما لا يتفق مع ما روى عن مشايخ 
بى قيس بن ثعلبة من أن هريرة أمة سوداء » فقد تغزل فى بياض بشرقى ( هريرة ) 
و( قتيلة) ونقائهما وصفاهما ». واستشهد الدكتور الأسد على ذلك باذج من 
شعر الأعشى ”؟؟ . وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الفرزدق فبالرغم من أنه 
تزوج أم مكية اازنجية فإنه لم يقل فيها غزلا” سوى بضعة أبيات فاجرة ى وصف 
الفرج لا تدحل ف الفزل الق( . أما ما سجاء فى ( عيون الأخبار ) لابن قتيبة 
من أبيات فى هذا الغزل فغير منسوبة لل آصحایها" لا" البیت التانی الذی 
قال إنه لأنى حازم المدنى : 
ومن يك معجبًا ببنات کسری فای معجب ببنات حام 





8 هو أبوشبل عصم بن وهب بن ی برام وام آی براهي عصمة التسیبی_مم البرجمی . 
شاعر بصرى كان ف أيام المأمون وبى بعده وعمر عمراً طویلا حتی هتم وا بتنع علیه الشمر ( معجم الشعراء 
۳۳( .م انظر : الموشح ۷۹ ( الطبعة الثانية م١‏ ه . القاهرة ) 

(؟) اتجاهات الشءرق القرن الثافى / ٠۲۸‏ واسم الشاعر ( عصم ) ولیس ( عاصم ) . 

. ۱۱۳ / ٩ الاغاق‎ ) ۳( 

)2:0 القيان والغناء ی العصر الاهلى ( طبعة صادر . پر وت ۰) ص ۷۲۳ ثم انظر ۵ 4 ۲ . 

( ه) سائل الحاحظ ( رسالة فخر السودان عل البيضان) بتحقيق عبد السلام هارون ١‏ / 14* 
كم انظر : الأغاق (ساسى) ١9‏ / ۲۱ ونزهة العمر فق التفضيل بين البیض والسود والسمر السیوطی 
ص ١١‏ . 

٠. ۳ - 4۰ / ٤ عيون الأخبار‎ )5( 


هم 

أما بقية الأبيات الى أو ردها بعد قليل فلا نستطيع أن نعرف بوجه الدقة 
الفترة الزمنية الى قيلت فيا » وإن كنت أميل إلى أنها لشعراء محدثين لأأنها لمعانههم 
أقرب وبأساليبهم أشبه .: 

أورد ابن قتيبة : قال رجل من الشعراء فى جارية سوداء : 

آشبهك السك وآشبهنه قائمة ی لونه قاعده 

لا شك إذ اونكماواحد ‏ انکما من اطينة واحده 

م قال : وقال آنحر : 

أحب لجها السودان حى أحب لحبها سود الكلاب 

أما فى القرن الثانى فتوجد أمثلة قلياة لهذا الغزل عند بعض شعرائه » 
مهم آبو الشبل النی آشار الیه هدارة؛ وقد کان مستتراً بالسودان کا پقول اارز بای . 
و 
مشبهات الشباب وللسك تفدي كن نفسى من نائبات الخطوب 
كيف يهوى الفتى الآديبوصال الب 3 والبیض مشبهات الشیب 

والبيتان يدلان على إعجاب الشاعر بهذا الصنف من النساء ولهذا كان يحاول 
إيجاد المبررات لإعجابه بشتى الوسائل » فلجا فى البيت الأول إلى تشبيههن بالمسلك 
وهو شىء محبب ف التفوس لراحته الزكية على سواد لونه وكأنه أراد أن يقول 
إن الشىء لايقاس عنظره آو شکله » وإنما يقاس بمخيره وجوهره وکنهه . 
أما فى البيت الثانى فلجأ إلى وسيلة؛ ھی إلى الفاسفة آقرب منها إلى أى شيء آنحر 
عندما راح ينفر من وصال البيض باستغرابه لميل الناس إليون وهن شبيهات بالشيب 
وهو غير محبب عند الناس . 

أما بشار بن برد فقد روی آبو الفرج أن كانت له جارية سوداء كان يقع 
علیها وفیها بقول (۳) 

وغادة سوداء براقة کالاء ق طيب وق لين 








5 ١945٠ معجم الشعراء ۱۲۳ ( بتحقيق عبد الستار ذراج ) . طبعة البانى الحلى‎ )١( 
. ۱۹۳ / الأغانى م‎ )١( 


oY 


انا سق ا من عت تاك ن 


إن تشبيه بشار ا بالماء فى الطيب أمر معقول » أما أن تكون فى لينها كالماء 
فغیر مناسب وفیه کثیر من البالغة والضعف أيضاً » وإن التشبيه فى البيت الثانى 
أحسن وأوقع وأملح . والذى يلاحظ أن المساث كأنما كان عاملا مشتركا عند 
الشعراء الذين قالوا فى هذا الغزل ها یتضح من الماذج التقدمة . 

شارك الشاعر أبو الشيص انزاعی فی هذا الغزل » روی آبو الفرج آنه 
كانت لأبى الشيص جارية سوداء اسمها ( تبر ) وکان بتعشقها وفیها بقول۲۱ : 
لم تنصنى يا سَمِيّة الذهب 2 تعلف نفسى وأنت ى لعب 
پا ابنة عم السك الأکی ومن لاله لم بِتخذٌ ولم یطب 
ناسيك المسك ف السوادوش الري ح فأكرم بذاك من نسب 


وعندى أن هذه الأبيات الغلائة أحسن ماقيل فق هذا الغزلء فقد نخالف الشاعر 
غيره من الشعراء فى الشطر الأول من البيت الثانى لما دعاها بابنة عم الساث 
لا المسك » ولكنه لم يقف عند هذا الحد » بل جنح إلى مبالغة لطيفة لما قال 
إن المساث لولاها لم يتخذ ولم يطب » وصرح فى البيت الأخير أن المسلك فاسيها 
لونها وى طيب راتحا أبضاً » وقد كان موفتاً فى هذا العكس لكى يتم المعنى 
الذى بدأه فى عجز البيت الثانى . 

وكان الشاعر ابن أن الزوائد الذى تقدمت أخباره”'2 يهوى جارية سوداء 
اسمها ( حجيج ) مولاة الصويبيين الى قال فيها شعراً یکشف عن مدی حبه 
لا وتعلقه مها لكنه لم يتعرض فا قالفيها إلىانما رم يحدث بذىء من ذلاث » ولولا 
ما روى من أنها كانت سوداء لما استطعنا معرفة هذا من شعره . 

ثمة موضوع جديد فى الغزل كان وليد القرن الثانى وهو ما اصطلحت على 
تسميته بالغزل المصنوع »ی الغزل الذی صنعه بعض الشعراء بناء على رغبة خارجية 

(۱) الاغاف ۱۰ / 5 م آشعارآی الثیص . من جمم عبد اه الحخبورى ص 5١‏ . 

۲( انظر : ص ۱۲۱ و ۱۰۱ من هذا الکتاب ۱ 





۳۵۳ 


من آخرين وليس بدافع من آنفسیم . کان بشار بن برد من شعراء هذا الط 
ابلددید ۰ روی آبو الفرج آن اللحليفة المهدى بعث إلى بشار فقال له : « قل 
فى الحب شعراً ولاتطل » واجعل الحب قاضياً بين المحبين ولا تسم أحداً » فقال : 
اجعل الحب بین حی وبینی قاضیا نی به الیوم راضی 
فاجتمعنا فقلت : يا جب نفمی إن عيى قليلة الاغساض 
آنت عذبتتی وأنحلت جسمی ‏ فارحم الیوم دائم الأمراض 
E‏ کم لها AEE‏ 
قلت للا أجابنى بهواها  :‏ شمل‌الجور ق الهوی کل قاض 
ويقال إن المهدى أجازه على هذه الأبيات ألف دینار ۲۳ . يبدو أن هذه 
الحادثة كانت قبل أن ينهى المهدى بشاراً عن القول فى الغزل . والقاری غذا الشعر 
لأول مرة وبدون أن يعرف مناسبته يعجب به ء وقد بحكم على صاحبه بالصدق 
والإخلاص للا يستشف من خلاله من عذاب الشاعر وأله بسیب الحبوبة > 
ولكنه ‏ أى القارئ ‏ ما إن يقع على مناسبته حتی يغير رأيه ويحكم عليه بالزيف 
والکذب ‏ وأقل ما يمكن أن يقال فيه إنه بعيد عن العراطف الصادقة والشاعر 
الملهبة . سلاف فى هذا الغزل قصيدة زونية لبشار نفسه قلى إنه قاها فى قينة 
كانت بالبصرة لبعض ولد سامان بن على الذى قبل إن بشاراً كان صديقاً له 
ومداحاً » فحضر اسه يوه وابخارية تغنى » فسر بحضوره وشرب حبى سكر ونام . 
ولا نمض بشارطابت إليه ابخارية أن يذكر ذات الوم فى قصيدة لا يذكر فيها اسمها 
ولا اسم سيدها ثم يبعث بها إليه » فاستجاب بشار لطلبها وقال قصردة مطلعها : 
وذت دل کأن البدر صسووتها . باتت تغنی عمید القلب سکرانا 9 
وقد ضمن القصيدة بيا من ( نونية ) جرير المعروفة » وأبياتاً من شعره هو » 
م ذكر فيا غناء ابحارية وأثى علا متغزلا فيا ببضعة أبيات وبالشروط الى 
)١(‏ الأحراض : إدناف الحب . 
(؟) الأغاى م / ۲۲۲ . 
( ") عميد القلب : مریضه . والقلب العميد الذى هده العشق . 
اتجاهات الغزل 





of 


أرادت » ويقال إنه لما وجه القصيدة إلى سيدها سر بها كثيراً فبعث إليه بألى 
درنا (۱) 

شارك الحسين بن الضحاك فى الغزل المصنوع وله فيه بعض القصص الطريفة . 
جاء فى الأغانى فى رواية مرفوعة إلى الحسين نفسه أنه كان يألفه جندى من أهل 
الشام جاهل » وكان يأتيه بکتب تأقى إليه من حبيبته فيسأل الحسين أن جيب 
عنما باسمه » لأنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة . ولا طال الأمر على هذه الخال 
أراد الشاعر آن یفسد العلاقة بیهما فسأله عن اسمها ولا عرف أنه ( بصيص ) 
كتب اليها الأبيات الثلاثة التالية جراباً عن رسالة جاءت منها إلى صاحبها : 
أرقصنى حبك يا بصب 0 والحب يا سيدق برق 


a E E E E 


ص 


٤ 1 َ‏ 
وابای وجهك ‏ ذاك ‏ الذى كانه من حسنه عَصعص ۳) 


فکانت النتيجة بعد آن وصلت زلیها الأبیات آن استدعت صاحبها حجة 
أنبا مشتاقة إليه وواعدته أن يقن عند نافذة بالقرب من بيهم لتراه > فاستعد 
المسكين للأمر وابس أحسن ما عنده من الثياب فلما وصل إلى المكان وجعل 
بنتظر > فوجی بأوساخ تقذف على رس حزاء وفاقاً لأبيات الحسين تلك 249 , 

ليس فى هذه القصة ما يثير الغرابة أو يدعو إلى إنكارها والشاث فيها لأن قصصاً 
كثيرة من هذا النوع قد تحدث » ولكن الذىلا بد أن يقال إن صاحبة الحندى 
كانت على حق فما صنعت وإن كان صاحبها المسكين لا يدرى من أمر الأبيات 
شيئاً . أما عن الأبيات نفسها فالتكلف فما يكاد نحدث عن نفسه وخاصة فى 
اختيار الشاعر للألفاظ ( الصادية ) الى جره إليه اسم ( بصبص) » فا كانت 
منسجمة ولا متوائمة » هن ( يصبص ) إلى ( ترعص ) ومنها إلى ( عصعص ) 

. ١١١-۱٦١ / ۳ الاغاف‎ )۱( 

(؟) الرمص : وسخ أبيض فى مجرى الدمع من العين . وأريص العين جعل فيها الرمص و رمصت 
الحين سال منها الرمص . 


(۳) العسعص : عظم ال تب . 
(4) الأغاف ۷ / ۲۰۰-۱۹۹ وآشمار اخليم / 59 . 





و ۳۵ 


وکلها کلمات تفصح عن سوء استعماها . ومن غزل احلیم الصنوع أیضاً ما قاله 

تلبية لرغبة الليفة الواثق نی آکر من مناسبة ۲۷ . ولکننا مسا عن ذكره 
وشارك العباس بن الاحنف نی الغزل الصنوع فقال أبياتاً على لسان 

الخليقة الشيد فى جواریه الثلاث وعن شحدر وضباء وت 20 

ملك الثلاث الآنسات عنانی وحللن من قلبى بكل مكان 

مالى تطاوعنى البرية كلها وآطیعهن وهن نى عصیانی 

ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه عَررّن آعز من سلطاى 


وأا كان أمر هذا القصص الذى قد تكون دخلته بعض التزيدات فإنه 
لا يستبعد أن يكون قد حدث فعلا وأو على سبيل التظرف والتسلية من لدن 
الحلفاء ؛ ولكنه ليس يبمنا بقدر ما تهمنا هذه الأشعار الى لم تقل عن أصالة 
أو حى عن حب ف القول آو التقلید ولکم! كانت تقال بناء على رغبة آناس 
آخرين » فا كان من الشعراء إلا أن بتقیصوا شخصيانيم وحاولوا اصطناع الواقف 
ليخرجوا بالشعر الزائف الذى يخاو من العراطف والأحاسيس ولا مل من الشعر 
الا ابا وشکلا" . 

وما تجدر الإشارة إليه أن المظاهر الحضارية الى سبق الكلام عليها فى فصل 
الغزل الحسبى » ومثرلما البى محدثنا عنها فى الغزل العفيف وعند العباس بن الأحنف 
خاصة بمكن أن تسلك فى جملة الظراهر احديدة ی تطور موضوعات الغزل 
ی الرن الثایی . 
۳ - بناء القصيدة : 

لم يكن لقصيدة الغزل بناء واحد مطرد » فهى إما جزء من قصيدة ق غرض 


من الأغراض وهی ما تعرف بالقدمات ۰ وإما قصيدة مستقلة بذانها نتفاوت 


(۱) انظر : الاغاف ۷ / ۱۰۱ ۱:۲ . 
)١(‏ الأغانى ۱5 / ۳۸۵۰ ودیوان العباس بن الحنف ۲۷۹ . 


۳9۹ 


طولا وقصراً بتفارت الشعراء » وإما مقطوعة فى أبيات محدودة وهو أكبر تطور 
آلت إليه قصيدة الغزل عند أكثر الشعراء . 

فالمقدمات الطللية والغزلية ظاهرة استمرت فى القصيدة العربية وظلت قائمة 
ئى هذا القرن والقرون الى تلته واحتفظت با القصيدة فى أككر أغراض الشعر 
وخاصة ق المديح غيل أن المقدمات فى القرن الثانى لم تتحجر فى الشكل 
الوروث والقالب القدیم ۰ ولکن طرأت علیها جملة تعدیلات وتحویرات جعللما 
تمتاز عن المقدمات القديمة . فبالنسبة یل طول القدمات وعدد آبیامها یکاد یکون 
القصر الطابع السائد فيها إذا ما استثنينا بعض مقدمات بشار بن برد الطويلة . 
وقد تبع هذا القصر بطييعة الامر فف ف بعض وهو ما ۳ إليه 
3 مضی . کا أن من بين الشعراء من استغى عا استغتاء تام ور عا كان للأورة 
على المقدمات دخل ف هذا أو بعض دخل إذا ما عروف أن فى طليعة من استغى 
عن المقدمات الحسين بن الضحاك والعباس بن الأحنف وإن كنا ذرى سيا 
آخر يتضح كثراً عند العباس وهو التدول من نظام « القصيدة» إلى «المقطوعة» 
ی الغالب . 

إذا ما جاوزنا المقدمات نجد قصائد مستقلة نمضت بالغزل د له ع 
بلاحظ على أ کبرها ۳ كانت “متوسطة. فى عندة: اما الست بطؤيلة 
ولا قصيرة » وسبب هذا کرہا ى موضوع واحد , والقصيدة ذات ا الراحد 
ٍن طالت مرة فنها لا تطول فی کل مرة » وأكثر ما توجد هذه القصائد الطويلة 
عند بشار وعند مسلم , ن الوليد أحياناً . أما بقية الشعراء فكان أكثر غزهم فى 
ر مقطوعات » . وی طليعوم كان بقف العباس بن ٠‏ الأحنف الذى قلما توجد قصائد 
فى ديرانه . ومن شعراء المقطوعات أيضاً مطيع بن إياس والمسين اللحليع وأبو نراس 
وغيرهم من شعراء الغزل ی الذکر ربیوت القیان . والقطوعة مظهر من مظاهر 
التجديد فى قصيدة الغزلك » یرجم آحد الدارسین أسبابها إلى أمرين ٠‏ أولهما 
طبيعة التطور الحضارى بحيث إنه كلما تعقدت أسباب الحضارة وطرائق الحياة 
يتسرب الملل إلى نفوس الناس من الأعمال الأدبية الطويلة ولم يعد لدیهم من الوقت 
والاستعداد فى أن يستمعوا إلى قصائد طويلة كما كان يقف القدماء فى عكاظ 


۳۷ 


والأسواق الأدبية الأخرى » وثانيهما وهو ما أشرت إليه قبل قليل من أن الاقتصار 
على فكرة معينة وموضوع واحد لا يسمح بكثرة الأبيات فى الغالب . ويمة سبب 
آخحر يكمن نى تأثير الغناء الذى يقتضى هذا اليل ای القطوعات ۲ . 
بری الدکتور يرسف خليف أن القصر كان ضروريًا لیکون الشعر صالا 
للإعادة والتكرار اللذين تقتضيهما طبيعة الغناء » ويتحدث بعد ذلاك عن الم#طوعة 
فیقول : « فظهرت القطوعة وأصبحت هی الوحدة الأساسية نی هذا الشعر الغنا» 
وات القصيدة تخت منه محتفظة عکانا اارسمی ث الشعر التقلیدی » ول تكن 
هذه الحصائص مقصورة على شعر الغناء فحسب » وإعا كانت ظاهرة فنية 
فى كثير من الشعر الذى لم يتغن به» فحى ف هذا الشعر كان الشعراء محرصون 
على أن يوفروا هذه الحصائص لأنها أصبحت البدع الفنى بين شعراء هذه الدور 
الغنائية ع 0 9؟ , 
٤‏ - الأوزان : 

الوزن رکن من آرکان الشعر ودعامة من دعائمه الوسيقية ؛ فان کان الشعر 
فى موضوعاته ومضامينه أسرع وأكثر تطوراً منه فى أشكاله إلا أن أوزان الشعر 
العرلى أخذت فى التطور منذ أواخر العصر الأموى متأثرة عوجات الغناء الى 
كانت تنداح فى خضم ال مانب اللاهى من الحياة فى مكة والمدياة » ومن ثم امتد 
الأثر إلى الشعر فى القرن الثانى والعصر العباسى عامة . وليس يعنى البحث أن 
يخوض نی آوزان الشعر عامة فی هذه الفترة بقدر ما يعنيه نصيب الغزل مها . 
لكن لابد من أن يقال إن تطوراً أصاب أوزان الشعر فى القرن الثانى . منه الميل 
إلى الأوزان القصيرة والمجزوءة » وأحياء بعض الأوزان المهملة الى جاء بها الخليل 
من مثل المجتث والمضارع وا مقتضب والنظم فيها ‏ ولكن فى ندرة - علماً 
بأن نصيبها من الشعر القديم لم يكن بتعدی الشاهد واثثال ۲۳ . يعد أبو العتاهية 
من أكثر شعراء القرن الثانى محاولات فى التجدید العروضی وانعروج عليه › 

. ۱4۹ - ۱4۸ / اتجاهات الشعرى القرن الغافى‎ )١( 

(؟١)‏ حياة الشعرى الكوقة *//ر 5لاه - لالاه . 


(۳) راجع فى موضوع تطور أو زان الشعر فى هذه الفتّرة : العصر العباسى الأول ( ۱۹۴ = ۲۰۰) 
واتجاهات الشمرق القرن الثاف ( ۵۳۷ - ۵۲ ) وا ياة الأْدبية ق البصرة ( ۳۷۷-۳۷۰ . 


م 


وهى غاولات متطورة مهما كان النعت الذى وجه أو يوجه إليها » وفيه قال ابن 
قتيبة : « وکان لسرعته وسرلة الشعر علیه ر با قال شعراً موزواً خرج به ع نأعاريض 
الشعر وأوزان العرب» (۲. ولا سشلعن العر وض أجاب :« أنا أ كبر من العروض». 
وقيل إن له أوزاناً لا تدحل فى العروض ۲۳ . وقيل عن بشار أيضاً إنه كان يصنع 
الملخمسات والمزدوجات عبثاً واسهانة بالشعر *“ . وهناك محاولات عرفت عند 
غير أنى العتاهية وبشار أشارت المراجع الانفة إلى مظانها المختلفة . 

قبل الحديث فى أوزان الغزل تجدر الإشارة إلى ما قمت به من إحصاء 
تتبعت فيه أوزان الغزل نى قصائده ومقطوعاته المستقلة عاد الشعراء أصحاب 
الدواوين ولمجاميع الشعرية فقط ۰ ومن هنا اعرف بقصور هذا العمل منذ 
البداية وهو أمر قسرى » إذ ليس ف الإمكان القيام بإحصاء أوزان من لا دواوين 
هم » وحی لوقمت بهذا لا استطعت أن أتخلص من التقصير لأنه لا يمكن 
استقصاء كل الأشعار على أية حال . غير أن الشعر الذى لم يبخضع لهذا الإحصاء 
م يفلت من أن الاحظ علیه ملاحظات بدت فيه . 

من نتائج الإحصاء الأولية ثبت أن مسلم بن الوليد لم يقل غزلا خالصاً 
الا ی سبعة من آوزان الشعر ۰ هی بحسب كثرتها . البسيط ٠‏ الطور 
المنسرح » الكامل» الوافرء الرجز » المتقارب . وأنه لم يقل شيئاً ن‌البحور القصيرة 
والمجزوءة . أما بشار بن برد - بناء على إحصاء مج ی دوه من غزل - فکان 
أوسع استعمالا للأوزان من مسلم إذ استعمل اثى عشر وزناً مها وهى محسب 
كثربها أيضاً : الطويل » افیف البسیط » الکامل » السریع : افزج > 
الوافر » الرمل المنسر ح » المتقارب » والرجز وامجتث ( مرة واحدة فقط لکل مهما ) . 

وكان من ہیما س كا ترى - وزنان قصیران هما افزج وللجتث . ها قال 
فى الأوزان المجزوءة وهی مسب كثرتها : مجزوء انلفیف والکامل» ومجز وء الرمل . 

أما العياس بن الأحنف فكان أكثر الشعراء استعمالا” للأوزان+ وسبب هذا أن أكثر 
غزله مقطوعات وقصائد قصيرة . احتل‌الطویل عنده الرتبة الأول وجاء بعده البسیط ‏ 
فالکامل » فالسریع » فاللحفيف > فالوافر وغيرها كما هو مبين فى الحدول المرفق : 





(۱) الشعر والشعراء ۲ / ۷۹۱ . 
(۲) و (۳) الاغاف 4 ۱۳ . 
(4) البیان والتبیین 4٩/۱‏ والأغانى ۱۸۰/۳ والعمدة ۱۲۰/۱ . 


١‏ الأوزان الطويلة ۲ الأو زان القصيرة والمجزوءة 
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( جدول إحصائی بأوزان بعض شعراء الغزل فى القرن الثانى الهجرى) 
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بشار بن برد 1 1 
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(جدول |حصای‌بقوانی بعض شعراء الغزل فی القرن الثانی افجری) 








۳۹1 


أما بالنسبة للأوزان القصيرة فله فى المجتث والهزج ٠‏ وأما المجزوءات 
فله فى مزوء الکامل ومجزوء اارمل وجزوء الرجز و«الوافر ( انظر أعدادها 
فى الحدول المرفق) . كما أن له فى يملع البسيط .قطوعتين . و بهذا يكون العباس 
آکیر شعراء الغزل استعمالا لآوزان الشعر. أ أما بقية الشعراء الذين لم يدخاوا فى 
الإحصاء للأسباب الى تقدمت فتبين م قالوا ی تلف الأوزان وان کان 
أكثرها فى المجزوءة والقصيرة . 

نظم بعض شعراء الغزل فى الأوزان القصيرة المهملة الى لا توجد أمثلة ها 
فى الشعر القدیم ‏ فأبو العلاء المعرى + يذهب إلى أن الأوزان الثلاثة : المضارع 
والمقتضب و«المجتث : « قل ما توك فى أشعار ا المتقدفية ع 40 کارا حازم 
القرطاجی آن القتضب والجتث ليس هما تلاك الشررق نی کلام التقدمین أیضاً ۲۷ . 
أما فى القرن الثانى فقد وجدت أمثلة لهذه الأوزان الى كانت مهملة فأحياها 
الحدئون وف مقدمها الجتث الذی نظم فيه بشار بن برد مرة واحدة(۲۳ . وفظم 
مطيع بن یاس منه قصيدة مطلعها(*) : 

دی من مر عنا مت ولم يتكلم 

ذهب الدكتور شوق. ضيف إلى أن الوليد بن يزيد أول من قال فى المجتث *؟ . 
وأن مطيعاً أخذه عنه وأشاعه بين شعراء العصر ”° . أما العباس بن الأحنف 
فأكثر من قال فيه » ور بما كان أول شاعر قال منه قصيدة كاملة فى أربعة عشر 
بيتاً بعد قصيدة مطيع الى أشرنا إليها وكانت فى أحد عشر بيتاً » ومطلع قصيدة 
العباس ۲۷ 


#2 
هجرتنا يا ملول والهجر مر ثقيل 


(۱) الفصول والغایات ۱۳۲/۱ . 

(۲) منهاج البلغاء ۲۳ . 

(۳( دیوان بشار ۱16۷/۱ . 

٤ (‏ ) الأغاف ۳۱۲/۱۳ . وشعراء عباسیون > 
(ه) العصرالعباسی الأول ۱۹۴۳ . 

(5) القن ومذاهبه فى الشعرالعرفى ٦۷‏ . 

( ۷) دیوان المباس بن الأحنف ۲۱ - ۲۱۷ . 


۳۹۲ 


وله غیرها من الوزن نفسه قصيدة آحری ف عانية آبیات ل »؛ ومقطوعتان 
احداهما نی آربعة ییات۳ والانية ی خسة۳ . كا أن لألى نواس شعراً 
من الجتث ‏ منه البيت الذى ألقاه على الشاعرة ( حببة) البرمكية جارية محمد 
ابن ےی بن الد لتچرزه فقال . 
فردت عله قائلة . 
آبو نواس خليع له الكلام البدیع 
وواحد الئاس طرًا له 


ومنه قوله ى عنان (5) 


چ 2 و 
ألم ترق لصب يكفيه منك قطيرة 


وقوله فى أبياته المشهورة البى أولها 29 : 


۰ ۶ .9 
وذات خد مورد قرهية المتج رد 


أما المضارع والقتضب فکان نصییما قلیلاجد | فی الغزل : ويرجع الفضل نى 

التعرف علی عاذج منهما فیه إلى الدکتور ابراهم آنیس الذی یقول : « دك لو حشت 

فعا روی من آشعار عربية عن آمثلة مذین الوزنین لا تکاد تظفر بأمثلة صحيحة 

النسبة » غير أنه قد نسب لألى نواس خمسة أبيات من وزن القتضب مطلعها : 
حامل الهو ی تعب بستخذه الا ون 1 


. 585 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۵۳ . 

[ ۳) الصدر السایق ۲۰6 . 

(؛) ديوان أ نواس ( فاجتر ) ۸۸/۱ - ۸٩‏ . 1 
( ه ) معاهد التنصیص ٩۳/۱‏ . 

. 4١١/١ العقد الفريد‎ ) ٦ ( 

(۷) موسي الشعر 4ه وانظر : الفن ومذاهبه ق الشعرالعرف ۷۳ . 


۳3۳ 


م یقول : « وقد استعء‌رضت جمیع ما روى فى ” الأغالى“ على أظفر بأمثلة 
غذین الوزنین فلم أجد لمما ذكراً إلا ى مقطوعتين قصيرتين » نسبت إحداها 
الحسين بن الضحاك » وهی من محر المقنضب ومطلعها (۲۱ 

عالم بيه مُطرق من التيه 
روسف الجمال وفر عون ف عليه 

أما الثانية و فلسعید بن وهب من ګر المضارع 00 

لقد قلت حین قر بت العیش يا نوار 
1 

قفوا فاريعوا قليلا ‏ فلم يربعوا وساروا 

فنفسی لها حنین وقلی له انكسار 

وصدر ی به غليل ودمعى له انحدار 

ولألى العتاهية فى هذا البحر : 

0 و و 
انا ها فش آن تطلی صفادی۱۳ 

ویری الدکتور ابراهم آنیس آن وزناً جدیداً هو مخلع البسيط لم یکن معروفاً 
عند الحاهليين أخذ يشق طريقه بين الاوزان"*۲ . وقد وجدت مقطوعتین منه 
للعباس بن الأحنف ی دیوانه ۲٩‏ . وما دمنا فى صدد الأوزان لا بد من الوقوف 
مع الدكتور شوق ضيف وهو يتحدث عن أوزان بشار عند قوله : « وكان ‏ أى 
بشار ‏ ينظم ” كثيراً“ فى أوزان المجتث والمقتضب ولمتدارك وما يشاكلها 
من البحور المجزوءة 2 وير عن آحاسیس اب 3 وملاعاً تسا وبين الغناء 
النىعاصره»"؟. والذى يستدعى الوقوف هذا النص كلمة ( كثيرا) فإنها لا تنفق 

. ١؟« أشعار الخليم‎ )١( 

(۲) الاغاف (سانی) ۹51/۲۱ ۰ 

(۳) الفصول والغایات ۱ / ۱۳۲ . والصفاد : القید . 

. ۱۹٩ موسیی ااشعر‎ ) ٤ ( 

( ه) راجع : دیوان العباس بن الا المقطوعة رقم ( )۱۵۰٩‏ ص ۳۷ والمقطوعة رقم 
(4۰ه) ص ۲۷۲ . 

(۰) الفن وبذاهبه ق الشعرالعرف ۱۰۳ . 


۳۹ 


مع النتائج الى استنبطناها من (حصاء آو زان بشار نی الغزل نی دیوانه الطبوع 
محیث لا بوجد فیه الا وزن واحد من الجتث ‏ آما نی القتضب والتدارلك فلا . 
حى إذا ما انتقلنا إلى الشق الثانى من النص نجد أن ما قاله من البحور المجزوءة 
قلیل آیضا۱) . يؤيد هذا ما قاله إبراهيم أنيس عن المتدارك بأن شواهده تكاد 
لأصحاببا » أما إذا بحثنا فى كتب الأدب ودواوین الشعراء عن آمثلة آحری 
فلا نكاد نظفر بشی ٩۳۶‏ . مهما يكن أمر هذه الأوزان فقد كانت نظرة النقاد 
القدماء إليها نظرة احتقار وازدراء » يقول حاز مالةرطاجى : « فأما المجتث والمقتضب 
فالحلاوة فما قليلة على طيش فیهما » فاما الضارع ففیه کل قبيحة وينبغى 
ألا يعد من أو زان العرب » وإنما وضع قياساً وهو قياس فاسد لأنه من الوضع 
اماف ب ورای فى المضارع أيضاً أنه أسخف وزن سدع » لذلك دعا 
المعدم قبوله والعمل به لانه - وکا یقول - ما من شىء اختاق على العرب أحق 
بالتكذيب ا 

ومن الملاحظ البارزة فى الأوزان مخالفة بعض الشعراء لمبدأ التصريع الذى 
بقع فى أول بيت من القصيدة عادة » من أمثلة هذه الخالفة ما فعله آبو نواس 
ی إحدی خریاته الى تغزل فيها فى غلامية والتز م التصريع فى القصيدة كلها 
وعدد أبياتها خمسة عشر بيع منها الأبيات التالية فى الغزل : 

أفديك خخذها من يدى وهات عذينى حب غلاميات 

ذوات آصداغ ا قات اشد مات 

2 ۰ 

عشین فی قمص مزررات یصلحن للاطة والزناة 

اکی بوصفهن عن مولاقی تلك الى فى يدها حياى 

)١(‏ نصيب غزل بشار من ا مجزوءات ما يل : ( « ه» أوزان من كل من مجزوء افیف والکامل 
و ۳ » آوزان من مجزوء الرمل » وو زن واحد فقط من مجزوء اطزج ) انظر : جدول الأو زان المرفق . 

(۲) موبیی الشعر ۱۰۰ . 

(۳) منهاج البلفاء ۲۱۸ . 


(4) الصدر السابق ۲۳ . 
(ه) دیوان آو فواس ( آصاف) ۲۵4 . 





۳5 


وما ما فعله أبو العتاهية فى مقطوعة له فى ستة آبیات التزم فیها بالتصریع 
فى جميع آبیانها » بالإضافة إلى التزامه شيئاً يخص القافية وهو ما عرف عند 
الأقدمين بالتضمين وسيأتى الكلام عليه فى القواى . وأبيات أبى العتاهية هی ۲ : 
یا ذا الذى فی الحب یلحی آم واه ال کلمت منه لما 
كه ي م7 
کلفت من حب رخم ۰ لَمَا لمت على الحب» فذرنى وما 
اور كان ليت موی شاه خلت لا أن کشت 
أنا يباب القصر ¢ ف بعضص ما آطوف ف قصرهم - إذ رمی 
قلی غزال بسهام » فما آخطا بها قلی ولکنما 
هیام ان لان كلها اراد تن خا ا 
فطن النقاد القدماء إلى التصريع فى غير مسل القصيدة ٠»‏ فأشار قدامة 
ابن جعفر إلىثىء منه عند امری القیس ف المعلقة وغيرها » وفسر ذلك باقتدار 
الشاعر وسعة ره و يقل شيعا غير ذلك 259 . غير أن صاحب 2 العمدة) بعده 
توسع ی الأمر بعض‌الشیء فآشار إلى التصريع فى غير الابتداء وذلك إذا خرج 
الشاعره من قصة إلى قصة أومن وصف شىء إلى وصف شىء آخر فيأتى حینئذ 
بالتصريع إخباراً بذلك وتنبيهاً عليه » ؛ ثم أشار إلى كثرة استعمال التصريع فى غير 
موضع تضصر بع ¢ وذكر أمثلة لامری القیس وعنبرة وعلل ذلا بقوة الطبع وكترة 
المادة ثم استدرك فقال : « إلا أنه إذا كبر فى القصيدة دل على التكلف ء 
إلا من المتقدمين 0 ۰ ور عا كان استثناژه للتقدمین من الشعراء لام 
كانوا يقولون الشعر فى وقت ل تكن فيه قواعد العروض وأصوله معروفة مثلما 
عرفها المحدثون فيا بعد . وإذا ما حاولنا أن نفسر ما جاء عند 5 نواس 
وألى العتاهية فى ضوء ما ذكرقدامة وابن رشيق فى المسألة اتبادرلنا أن أبا نواس 
ل يخرج عما -حدده ابن رشيق لأول وهلة لأنه انتقل من اللحمرة إلى الغزل ولكن 
( ۱) آبوالمتاهية - آشعاره وأخباره - بتحقیق شکری فیصل ۲۳۰ . 


(۲) نقد الشعر ٤۲‏ - ۳ . 
(۳) العمدة ۱۵۰/۱ - ۱۵۱ . 


۳۹۹ 


خروجه یکمن فى التزامه التصریع ی آبیات الغرض الثانی کلها . ولا بوجد تفسیر 
هذا سوی مقدرة الشاعر وسعة مره نی اللغة ؛ آما التکلف والصنعة فلا نکاد نحس 
ا فى التزام التصريع الذى أعطى الشعر وأكسبه نغمة موسيقية تطرق الأسماع 
عدة مرات . أما أبو العتاهية فالتزم التصريع فى مقطوعة فى غرض واحد فى ستة 
أبيات متتالية التزاماً لا يدل على طبع ولا يكشف عن مقدرة أو سعة بحر لأنه 
تلاعب بالحرف ( ماع تلاعباً أفسد الشعر موسيقاه أبما إفساد . وربما كان صنيعه 
ذاك جانباً من جوانب دعوته اك من أنه كان أكبر من العروض . 

ثمة ناحية مهمة فى الأوزان تستحق التأمل والعرض لم يصل فيها الدارسون 
من قدماء ومعاصردن إلى سائج قاطعت وهی 2 العلاقة بین موضوعات الشعر 
وأوزانه . فالقدماء حى القرن السابع امجریم یعیروها اهعامهم + ورعا کانت 
صعوبة انفوض فا من آسباب العزوف عنها واغفاها حتی من لدن الیل 
نفسه لان فما روى عنه ما سئل عن سبب تسمية البحور بانیانها العروفة لا یوجد 
ما يشير إلى التفاته إلى العلاقة بين الوزن والموضوع . وكل ما يستشف من إجابته 
لا يعدو أن يكون اعتبارات شكلية ليس غير . مثال ذلك ما قاله إنه سمى 
الطويل طويلا لأنه طال بعام أجزائه » والبسيط لأنه انبسط عن الطويل» والرجز 
لاضطرابه اضطراب قوائم الناقة عند القيام » والمنسرح لانسراحه وسهولته » وهكذا 
فى بقية الأوزان الأخرى 7" . فيا عدا هذا لا نجد أى شىء فى الموضوع إلا 
تون حازم القرطاجی ف القرن السابع المجرى ( توق سنة ۰۸4 ه) . 
استغرب الدكتور شكرى عياد إغفال القدماء للمسألة على كثرة ما شغلتهم 
قضية اللفظ والعی وعنف ما ار حوفا من جدال واختلافات . إذا صح 
ما يذكره حازم القرطاجى من أن هذه المسألة كانت قائمة عند اليونانيين وأن 
شعراءهم کانت ۱ رم غرض وزناً بلیق به ولا تتعداه فيه لی غیره »۲۳۲ . 
فإننا نستغرب أيضاً مع 5 شكرى عياد كيف غاب عن قدامة بن جعفر 
العروف بتأثره الشديد يكتاب الشعر. الأرسطى والثقافة الرونانية ۰ وعن ابن سنان 
الحفاجى الذى اهم بالئواحی الصوتية کثیراً فى « سر الفصاحة » آن یعرضا غذا 

. ٠٠١/١ العمدة‎ )١( 

(۲) منهاج البلغاء ۲۱۱ . 


۳۹۷ 


الوضوع ۲۲ . وقد قات قبل قلیل إنه ربما كان لصعوبة المسألة وعدم وضوحها 
ق أذهانهم دخل فى هذا الإهمال . أما الدكتو شكرى عياد فيفسر ذلك بأن 
« قضية اللفظ والمعبى ارتبطت بالأسلوب التترى عند المتكلمين فى الإعجاز » 
وارتبطت بالصورة الشعرية عند المتركين حول ألى تمام والشعر الفلسیی » فلم 
يكن لناقشة الصلة بين الوزن الشعرى والمعبى محل فيها )20 . أما حازم القرطاجی 
- وهو الوحيد الذى التفت إلى المسألة - فالتفت إلا وق ذهنه أن تباين الموضوعات 
واختلافها يحب أن يرافقه تباين واختلاف فى أوزان الشعر » يقول : ١‏ ولا 
كانت آغراض الشعر شتی وکان منها ما یقصد به اللحد واارصانة وما يقصد 
به إلى الهزل والرشاقة . . . وجب أن نحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان 
ومخيّلها للنفوس » فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية 
الرصينة » وإذا قصد فى موضع قصداً هزلينًا أو استخفافينًا وقصد تحقير شیء 
أو العيث به حاكى ذلك با يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البباء » وكذاك 
فى كل مقصد ) 7" . بعد هذه النظرية العامة فى وجوب الربط بين وزن الشعر 
وموضوعه راح القرطاجى يعرف عيزات كل وزن وخصائصه فللطويل بباء وقوة » 
وللبسيط سباطة وطلاوة » وللكامل بجزالة وحسن اطراد » وللخفيف جزالة ورشاقة 
وهكذا . . ثم تحدث عن نسبة استعمال الأوزان‌وشیوعها فوجد آن آعلاها درجة 
فى الشعر : الطویل‌آوالبسیط » ویتلوهما الوافر والکامل ۰ فانلفیف . أما المديد 
واارمل ففیما لین وضعف ( وقلما وقع كلام فيهما قوى إلا للعرب وكلامهم مع ذلك 
ی غیرها آقوی » *۲ . بلاحظ علی ما تقدم آن القرطاجی ون أعطی مبادی 
عامة وقال بنظرية عامة أيضاً فى العلاقة بين الأوزان والأغراض » إلا أن المسألة 
عنده م تصل إلى حد بعيد من التخصيص كأن يذكر مثلا المواضيع الى يناسبها 
الطويل أو الحفيف أو غيرها » ولا تريب »ء لأنه ليس باستظاعته ذلك فاكتى 
بسرد خصائص الأوزان» ورك الشعراء حرية اختيار ما يتناسب منها مع أغراضهم . 
)١(‏ انظر : «وسيى الشعر العرف ١‏ . 
( ۲) الصدر السابق ۱۳۰ . 


(۲) منهاج البلفاء ۲۱۱ . 
(:) المصدرالسابق ۲۰۸ و ۲۱۹ . 


۳۹۸ 


ومهما یکن الامر فان جمیم دراسات_ العاصرین فى الوضوع فى رآ - 
لا تکاد تخرج عما آنی به القرطاجنی 

أما الدارسون المعاصرون فأعاروا المسألة نوعاً من الاهمام وإن لم يصلوا إلى 
نتائج حاسمة فيها ويمكن تصنيفهم فى ثلاث فئات : 

الاول تربط بين الأوزان وال موضوعات ربط وثيقاً . فسلهان البستالى مرجم 
الإلياذة راح فى مقدمته لها يستعرض أوزان الشعر ويبين ما يصلح له كل وزن 
مشيراً ی مدی انتشاره عند القدماء والحدئین ر نى العصر العباسی ) وکانت 
إشاراته سديدة فى کر الاحیان وحاصة فا بتعلق بانتشار الوزان عند الشعراء 
اتف اتکی تا امل وق ي هیا 
شديدة » ولاغروق أن تستأثرالأوزان بالقسط الأكبر من الهزء الأول من كتابه: 
« المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » والنص التالى يكشف عن حماسته 
واهی‌امه بالامر » يقول : « ومرا ادى أن أحاول بقدر المستطاع تبيين أنواع الشعر 
الى تناسب البحور المختلفة . وقد يقول قائل : ما معنى قولك هذا ؟ أتعبى 
أن أغراض الشعر المختلفة تتطلب عورا بأعینها وتنفرد عن حور باعینها ؟ 
هذا عين الباطل ! ألسنا جد مرائى فى الطويل وأخر فى البسيط » وأخر فى 
التسرح » وهلم جرا ؟ ألا يدل هذا على أن أى بحر من البحدور يصلح أن ينظم 
فيه لأی غرض من الاغراض الشعرية ؟ وجوابى عن مثل هذا السؤال : بلى » 
كنا يبدو ويظهرء ولکن کلاوألث کلا » لو تأمل‌الناقد ودقق وتعدق ؛ فاختلاف 
آوزان البحور نفسه معناه آن آغراضا مختلفة دعت إلى ذلك والا فقد كان 
آغی بحر واحد » ووزن واحد » وهل يتصور ف المعقول أن 3 محر الطویل 
الأول للشعر المعبر عن الرقص والنةزان واللحفة )° . ومن م راح الجذوب 
يبحث فى ,خصائص الأوزان ويدلل على ارتباطها بأغراض الشعر وفنونه ومناسبتها 
لها مستعيناً بذوقه الشخصى ومعتمداً على محفوظه واطلاعه الشعرى الذى لا يشك 
ی سعته وکترته ولکنه ‏ يعتمد على إحصاء علمى يسند فيه حججه ويبرر أقواله . 
أما الفئة الثانية فقد كانت أكثر دقة فى موقفها من ع المسألة من الفئة السابقة . 


(۱) انظر : ترجمة الالياذة - القدمة - ۹4-٩۱‏ 
(۲) الرشد لل فهم آشمار العرب ۷۱/۱ . 


۳۹۹ 


فالدکتور ابراهم| آیس بری آن استعراض التصائد القدعة وموضاعانا لا یکاد 
پشعر بالربط بین! موضوع الشعر ووزنه لأن الشعراء کانوا بعدحون ویفاخرون 
ويتغزلون فى أكثر البحور الى شاعت عندهم » فالمعلقات الى تقاربت فى 
موضوعها نظمت فى أوزان مختلفة وكذلك المراتى التى فى ( المفضليات ) . ولكن 
لم يفت إبراهيم أنيس أن يربط بين الوزن ولعاطفة فقال:« ننا نستطیع ونحن 
مطمئنون أن نقرر أن الشاعر فى حالة اليأس وابحزع يتخير عادة وزناً طويلا 
كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه » فإذا قال 
الشعر وقت المصيبة ولملع تأثر بالانفعال النفسى وتطلب را قصيراً يتلاءم 
وسرعة النفس وازدیاد لنبضات اقلبية » ۳ . ول مشل هذا اإرأى ذهب 
الرحوم الکتور حمد غنیمی هلال وشار ی آن ما جاء به سلمان البستانی 
ليس فيه محديد تام لا ستعمال البحور » ون استنتاجه م یقم علی |حصاء(۳) 
آما الدکتور مصطى هدارة فيقول ,فى معرض رده علىعبد الله الطيب الجذوب: 
« والحقيقة أن محاولة تثبيت لون واحد لوزن واحد من الأوزان جهد ضائع لأن 
الوزن وحده لا يمككن أن يضى على الشعر لوناً معيناً ولكن جديع عناصر الشكل 
تتحد فى إعطاء القصيدة لونها »0 . وآخر أنصار هذه الفئة الدكتور شكرى 
عياد » يستدل على ذلك من عرضه لاراء المجذوب نی « الرشد» وأخذه عليه 
عدم استناده إلى أسس موضوعية فى التمییز بین انحصائص العنوية للوزان » 
وعدم إخضاعه القاذج الى جاء بها. لأى نوع من التحليل معتددا على ذوقه 
وانطباعاته الشخصیة(*) . 

أما الفئة الثالثة فيمثلها الدكتور محمد النويبى الذى يشير إلى المسألة ويكاد 
بنعطف مع آراء الفئة الثانية عندما يؤيدها فى اعتراضها على الربط بين الوزن 
والوضوع . وله فى المسألة رأى يبينه قوله : « إن البحور المختلفة وإن لم تختلف 
نی نوع العواطف الی تصلح ها فهی تختلف ی درجة العاطفة . فبحر الطویل 
TT‏ ۷ - ۱۷۸ .۰ 

( ۲) النقد الأدی الحدیٹ ٠۴۹‏ . 

( ۳ ) اتجاهات الشمر العرنی فی القرن الثافی ۰۳۹ . 

٤ (‏ ) موسیی الشعر العرف ۱۹-۱۸ . 


۳۷۰ 


بایقاعه البطیء امادی نسبیا یلام العاطفة العتدلة المتزجة بقدر من التفکیر 
ولتملی سواء كانت حزن هادثاً لاصراخ فيه أم كانت سروراً هادثاً لا صخب 
فيه » "“ . من أمثلة الذويبى على ارتباط الأوزان بدرجة العاطفة ما جاء به 
عن بحر المنسرح الذى تضطرب فيه العاطفة سواء كانت غضباً أم نكما أم 
دهشة قصيدة بشار الرائية ( قد لامنى فى خليلتى عمر ) لما أراد التعبير عن معان 
جنسية مثيرة من الخلاعة والتبذل وإغراء للفتاة البريئة » ثم النهكم على ما أصابها 
بعد أن فاقت من نزوتها . ثم إن بحر المنسرح نفسه لاءم بشاراً فى قصيدة أخرى 
بعد غضب المهدى عليه ومنعه من القول فى الغزل وهى القصيدة الى مبا قوله : 
وه توا مین اتمه نا أعطيتك ماعل فى قي 0 
وإنما عرضت للمسألة عند القدماء والمعاصرين لأخلص إلى معابكتها بالنسبة 
إلى الغزل .!! والذى يبدو أن العلاقة بين الوزن والموضوع لا تتضح نی الغزل وضوحاً 
بشجع على الأخذ بها والسير مع القائلين بها أيضاً . فقد تبين من الإحصاء أن بحر 
الطويل يحتل المرتبة الأولى وأن العباس بن الأحنف نظم منه ٠٠,٤‏ ./ من غزله ء 
ومسلم بن الوليد نظ منه 55 / من غزله » وبشار بن برد نظي منه ۲۱,۳ / » 
والحسين الخليع نظم منه حوالى 4۳ . أما البسيط فیجیء فی الرتبة الثانية 
وأن ما نظمه مسلم منه یساوی ۳۳ من غزله »والعباس ۱۵ / وبشار ۲ر۱۳ / 
م اتی الدور بعد ذلك للخفيف فالکامل فالسریع فالوافر فالنسرح كا یتضح 
فى الحدول . فإذا ما وازنا بين هذه النتائج وما جاء به حازم القرطاجی من 
القدماء عن نسبة شيوع الأو زان» وما جاء به الدكتور إبراهيم أنيس من ‌المعاصر ره "° 
نلاحظ تقارباً فى النتائج . فالطوبل يحتل المرتبة الأولى فى «جميع أغراض الشعر » 
ويتلوه عند إبراههم أنيس الكامل ولبسيط ٠‏ وهنا نلاحظ أن البسيط احتل مرتبة 
الكامل فى الغزل وتحاه إلى الدرجة الرابعة بعد أن احتل الحفيف المرتبة الثالثة 
وان جاه لاف قزن ی عند إبراهيم أنيس . ولكن الوافر قد تأخر فى الغزل 
(۱) الشعر الاهلی 1۱/۱ . 


(؟) المرجع السابق والصفحة نفسها ثم انظر شخصية بشار النهويهى أيضاً ۱۷۲ ۰ ۰۲۹۰ ۲۱۷ . 
(۳) راجم : مویقی الشعر ۱۹۹-۱۹۰ م انظر هه - ۳و ۱۵-٩۹۰‏ ایضاً . 


۳۷۱ 


فأتى فى المرتبة السادسة بين الأوزان . أما بقية الأوزان الأخری فکما تذبذیت بين 
القلة والكيرة ف الشعر العربى » كما يقول إبراهيم أنيس » فإنها ظلت على هذه الذبذبة 
فى غنزل القرن الثانى أيضضاً . وإن نر المديد باستثناء ما نظده منه العباس ب 
۱ 2 کے ا EES‏ 
الا حنف یکاد یکون قلیلا لل درجة کبيرة . 

أما فها يتعلق بالبحور القصيرة والمجزوءة فنقع على أعداد لا بأس بها عند 
معظم الشعراء وبحاصة شعراء الغزل ق الذکر وشعراء بیوت القیان وغيرهم . 
وقد جاء النظم مها مناساً للقصائد القصيرة والقطوعات . بری طه 
إبراهيم أن شيوعها لم يكن أمراً متعمداً ٠‏ وإنما دعت إليها دواعى اللهو والملاعمة 
بين الفكرة القصيرة النفس ولبحرالقصير ". وإلى مثل هذا ذهب الدكتورإبراهيم 
نيس داعا رأيه بندرة المجزوءات عند الحاهليين وكرة النظم مها عند العباسيين 
بعد شروع مجالس الطرب وألوان الغناء واللهو والمجون . ثم إن النظم فى ساعات 
الانفعال النفسانى ميل إلى انتخاب البحور القصيرة و إلى التقليل من الأبيات 9" . 
رعا كان من ا العوامل الى لخلت ۴ ان بنظم الشعراء من الاوزان القصيرة 
والمجزوءة دواعى الغناء ومقتضياته آنذاك . فكما تدخل الغناء فى أوزان الشعر 
فى آواخر العهد الاموی تجده نی هذه الفترة آکتر تدخلا" » ولکن لیس إلى الدرجة 
الى يتصورها الدكتور شوق ضيف حين بقول : « ومهما یکن فقد كانت هناك 
علاقة واضحة فى العصر العباسى بين الغناء وأوزان الشعر » ولعل أهم ما يلاحظ 
يصدد ذلك أن الشعراء كوا الأوزان الطويلة المعقدة وخصوها بالشعر التقليدى ... 
آما نی هذا العصر فا تکاد تختی الا آن تجزاً أو يدخلها فنون من التحريفات 
واازحافات» )۳( . والذی ثبت من الاحصاء وقلناه فا مضی أن الشعراء 1 ينعدوا 
الأوزان الطويلة » أو أنها اختفت حى من الغزل وإنما ظل ها قصب البق 
إلى جانب الول ف الأوزان الأخرى ما بين قصيرة وجر وءة ولكن فى أعداد أقل 
ومن أشار إلى أثر الغناء فى أوزان الشعر غير الدكتور شوق ضيف كل من الدكتور 
إبراهيم اا )4 4 والدکتور مصطیی هدارع (۶) ¢ والدکتور بوسف لیف ٩٩‏ ۰ 

(۱) تاریخ النقد الأدبى عند العرب ۱ (۲) مویق الشعر ۱۷۹-۱۷۸ . 

(۳) الفن وبذاهبه ق الشعرالعری ۷۲-۷۱ . (4) مویو الشعر ۱۰۷ . 

( ه) اتجاهات الشعرالعری ۵۳٩‏ - ۱۳۷ ۵ ۵۳۸ و ۰ وه . 

(۱) حياة الشمری الكوفة ۲ / ۱۱۲ - 11۳ . 


۳۷۲ 


كانت الصلة بين الشعر والغناء وليقة » وكانت ثمة علاقات بين بعض الغنین 
وشعراء الغزل . قيل إن حكم الوادى المغبى كان من طبقة حماد الراوية ومطيع 
ابن إياس وأضرابهما 0 بحضر اجماعاهم ويجالس؟طوهم "كا يستدل على ذلك 
من شعر مطيع نفسه ( . وكان حكم الوادى مغنياً للوليد بن در ید وهو الذى 
كان يأخذ أشعار مطيع القصار فيضع الآلحان ثم يغنيها بحضرة الوليد فيطرب ها 
ويكافئه أحسن المكافأة"' . وربا كان هذا هو السبب فى كثرة الغناء فى شعر 
مطيع إذا ما قيس بغيره من الشعراء . وكانت أكثر الأصوات الى اختيرت للغناء 
من شعره مر من الأوزان القصیرع (۳) ۱ ویتصح آثر الغناء ى قصر الأوزان أكر 

من دللث إذا ما عرف أن بعض الشع راع ایک ۰ من المغنين ؛ وف هذه الال 
0 آدری من غيرهم بتأثیر الغناء . ومن هنا وا إلى الأوزان القصيرة لما فا 
من خحفة وعون على الإعادة وال رار ٠‏ ومن الشع راء 0 محمد بن الاشعت 
۳۹ شعراء بروت القيان المشوور ين الذى كان بغی بشعره (4) »> وشعر إسماعيل 
ابن عجار ۲٩‏ . وأکتر ما کان يغنى به من الشعر منظوماً من الأوزان القصار . 
ونیم ابراهیم الوصلی الذی کان یفی بشعره نی رذات انال ) جارية 
ای المخطاب ° ۱ وله فبا عدد غير قليل من المقطوعات اللى غى ا ومعظمها من 
الأوزان القصيرة ومن الهزج خاصة" . وربما كانت كثرة لزج بين البحور 
القصيرة آتية من صلاحيته للغناء أكثر من غيره "كنا أدرك ذلك القدماء (4) 

(۱) الاغاف ۲۹۷/۱۳ . 

(۲) الصدرالسابق ۲۷۸/۱۳ ۲۷۹۰ . 

(۳) الصدراسابق ۳۰۸/۱۳ . 

(4) انظر : الاغاق ۵۵/۱۵ ۰ ۵۷ ۵۸ 14 . 

(ه) الاغاف ۱۱ / ۳۱۲ . 

(۰) الاغاف ۳۸۱/۱ ۰ 

( ۷) الاغاف ۳۸۷/۱۰ - ۳۵۳ . 

(8) أسن النقد الأدنى عند العرب » لاحمد آحمد بدوی ‏ ۲۲۷ نقلا عن شرح الدسنهوری 


على مین الكافية ص 14 . 


۳۷۳ 


ونیم ٍسحق بن إبراهيم الموصلى آیضاً۱) . وأكثر ما يتضح أثر الغناء فى غزل 
شعراء بيوت القيان لأن الغناء كان ضمن البرامج الرئيسية الى تقدم فيها » وكانت 
فسبة كبيرة من قيانها من المغنيات . فجواری این رامین : سلامة وسعدة وربيحة 
على سبیل الثال کن من أحسنهن غناء(۲۳ . وامتد أثر الغناء إلى أكثر من هذا 
فقد کان الغنون أنفسهم يتدخلون ف مادة الشعر ومعانيه أحياناً لينسجم مع الغناء » 
کالذی محدث ف آیامنا هذه عندما یتدخل آحد اللحنین ی کلمات بعض 
الأغانى ویآعذها بالتغییر ولتحویر . روی آن علية بنت الهدی - وکانت 
مغنية ‏ كانت تأمر شاعرها عبد العزیز آبا حفص الشطرنجی آن بقول الشعر 
فى المعانى الى تريدها وتغى فيا“ . وريا فطن الشعراء آنفسهم إلى إقبال 
ابحوارى المغنيات على الأوزان القصيرة فى الغناء فراحوا ينظمون فيها تمشياً مع 
المطلوب وإرضاء لمتطلبات الغناء الذى كان من أكبر وسائل اللهو والمتعة . 
وكانت أكثر الأشعار البى تغنى فى الكرخ وغيرها من نواحى بغداد والمدن الأخرى 
من هذه الأوزان . نقل أبو الفرج أن الفضل بن يعقوب قال: « كنا عند جارية 
لبعض التجار بالكرخ تغنينا » وبشار عندنا » فغنت فى قوله : 

إن الخليفة 'قد أبى 2 وإذا أنى شيئا أَبَيْتَهُ 


٠) الآبيات‎ ( 

كا کان الشعر من هذه الأوزان يغنى فى الأديرة » مثال هذا ما جاء فى 
قصيدة للثروانى الشاعر فى دير ( مارت مريم) من أن شعر أى نواس كان يتغنى 
ببعضه فيه » وهو قوله : 

۰ ۲ وت 9 ۳ ۶ 4 )0 

۰.۲۱۸ ۰ ۲۱۷/۰ الأغالى‎ )١( 
. ۳۹۹/۱۱ الاغاف‎ )۲( 
. ۷۰7 ۱٩ الاغانی (ساسی)‎ )۳( 
. ۲۱۱ / الأغانى م‎ ):( 
. ۲۱۸ / (ه) سالك الأبصار‎ 


۳۷ 


۵ - اقوا : 

لم تحظ القوانی باهعام الدارسین من قدماء ومعاصرین يما حظيت به الأوزان: 
وم تتر حوفا من الاراء ما آثیر حول الأوزان أيضاً . وقد آثرت أن أقوم بإحصاء 
فى القوای مائل لا قمت به فى الأوزان » لأرى أى حروف العربية كانت أكثر 
انتشاراً فى قوانى الغزل . وكان الإحصاء فى القواى أوسع وأشمل وأدق من مثیله 
فی الاوزان . وقبل تسجیل نتائجه تجدر الاشارة إلى إهمال القدماء للقافية باستثناء 
ما خخصوا به عيوبها من تفصيل . فكما أنهم - پاستثناء القرطاجی - لم بوضحوا 
العلاقة بين أغراض الشعر وأوزانه فإنهم لم يعرضوا للمسألة نفسها فی القوانی اللهم 
إلا ما كان من ابن طباطبا العلوى الذى آشار لل شیء من التناسب بین القوانی 
وآفکار الشاعر وآوزانه ابضاً وهو بتحدث عما نماه بصناعة الشعر فقال : « فاذا 
آراد الشاعر بناء قصيدة متحضص العیی الذی برید بناء الشعر علیه فى فكره ثثراً 
وأعد له ما يليسه إياه من الألفاظ الى تطابقه » ولقوانى الى توافقه والوزن الذى 
یسلس له القول علیه .. .. »۲۱۲ . أما المعاصرون فلا يعرف أحد قبل سامان 
البستانى فطن إلى الملاءمة بين أغراض الشعر وقوافيه أيضاً وريا انتبه إلى ما سجاء 
به ابن طباطبا . بين البستانى أن العرب "كما نظموا جميع المعانى على جديع البحور 
كان شأنهم فى القافية کذلك ۰ ولکنه یمود فیقول : « ولكنه يجوز للباحث أن يلى 
نظرة على منظومات الشعراء وبمحصها بالنقد والمقابلة ؛ فإذا فعلنا ذاك بدا لنا مثلا: 
أن القاف #ود فى الشدة واحرب ۰ ولدال فی الفخر والحداسة : ولم واللام 
ف الوصف والخبر » والباء والراء فى الغزل والنسيب » وإتما هو وول إجمالى إذا 
صح من باب التغلیب فلا يصح من باب الاطلاق"۲۳ . أما الدكتور غنيمى 
هلال فلاحظ أن ليس ثمة قاعدة تربط حروف القوافى بموضوع الشعر ؛ : والأمرى 
ذلك كالعلاقة بين يحور الشعر وموضوعاته . ثم أشار بعد ذلك إلى ما جاء به 
البستانی ۲۳۱ . وأما الدكتور محمد النويهى فيشير إلى المسألة وإلى إهمال البحث 





. ٠ عيار الشعر‎ )١( 
. ٩۷ ترجمة الالياذة - القدمة‎ )۲( 
. VY النقد الأدبى الحديث‎ 20 


۳۷۵ 


فيها عند القدماء » واههام بعض المعاصرين بباء ولكنها مع هذا ما زالت حتاج 
فى رأيه إلى مزید من الدراسة . یبدو آنه من پژیدون الربط بین_القوانی والأغراض 
لاه یقول : « فالقاری الطلع على الشعر القديم يلاحظ مثلا كثرة ورود حرف العین 
رویا لقصائد الرثاء ‏ الأمر الذی یلفتنا ٍل ما نی حرف العین من مرارة وتعبیر 
عن الوجع وابحزع وافلع . . كا يلاحظ ورود حرف السین رویا لقصائد كثيرة 
عاطفتها الأساسية الأسى والحسرة . . . )290 . 

هذا فيا أعلم كلما قبل ف المسألة عند القدماء والمحدثين وهو وإن كان 
يتعلق بالشعر عامة إلا أنه مفتاح لا بد منه للدخدول به إلى القوافى فى الغزل . 

استعمل شعراء الغزل ى القرن الثانى ‏ کنا یظهر ما قمت به من إحصاء - 
القواى فى نسب متفاوةة . .فبدهى أنهم لم يقولوا على كل الحروف ؛ غير أن هناك 
حروفاً کان ها الصدارة » ويلا حروف أخر وهكذا . وأن نمة حرففاً لم تستعمل 
قط ثم إن بعضها جاء نى ندرة . وهذه أهم النتانج الّی قاد لها الاحصاء 
فى قوانی الغزل فى القرن الثانى : 

۱ -کنرة القوانی القيدة وهی الی یکون فیها الروی ساکناً . قد یکون السبب 
ى هذا ملاعمما للبحور القصار الى يصلح فيا التقييد من غير اعماد على مد 
قبله"“ . وأشار الدكتور إبراهيم أنيس إلأن هذا النوع من القونی فی شعر ابماهلیین 
عامة أقل منه فى شعر العباسيين لأن الغناء قد التأم معها وانسجم7© . 

۲ - انتفاء القواق الدوش ”24 عند أكثر الشعراء من مثل بشار وأبى نواس» 
والعباس بن الأحنف والحسين بن الضحاك . فاللحاء والظاء والغين مثلا لا وجود 
ها فى غزهم » وكذلك الذال وهى وإن جاءت فى شعر المجون لكلها لم تأت 
فى الغزل . يؤيد هذه الملاحظة ما لاحظه عبد الله الطيب المجذوب إذ قال : 
«وأما الخاء فها دخلت شعراً إلا أفسدته » والذال مع قبحها قد استعملها كثير 
من المحدثين الأوائل » وأحسب أنه جرهم إلى هذا الخطل حرصهم على استعمال 

EFE O) 

(۲) المرشد إلى فهم أشعارالعرب ٠٠/١‏ . 


(؟) مسيق الشحر /ر ۲۹۰ . 
(؛ ) القواق الحوش هى ( ألثاء » الحا » الذال » الشين ء الظاء » والنین) . 





۳۷۹ 


( بغداذ) و 5 و (ناباذ) وه ذلك من أمهاء ألم واضع الذاليه فى قوای 
الشعر . . . أما الناء فقليلة جد وكذلك الشين . 
0 قوانی الغزل شیوعاً وکعرة ما یسمی بالقوانی الذلل۲۳ ؛ علی تفاوت 

فا بينها . فالباء تأتى فى الدريجة الأول وتليها الراء فالدال فالنون فالم فاللام . 
آما التاء فقايلة الاستعمال بالنسية نی آحواتها » والعین أقل منها وربما يعود ذللك إلى 
ها فيها منعسر بالنسبة إلى غیرها من‌الذلل (۲۳ . آما القاف‌والفاء فقد تقاریتا فى نسبة 
الاستعدال وإن كانت الفاغ أصعب من القاف وأكتر منها أصولا فى العاجم 1 

5 - آما فما یتعلی با یسمی بالقوانی النفر ۲٩‏ فانها تتأرجح بين القلة والانعدام. 
فالصاد غير مستعملة فى الغزل . والزاى قليلة إلى درجة الندرة . أما ما تبق فیتارجح 
بین قلیل وقلیل جد! . 

إن هذه النتائج نتفق وتتقارب إلى حد كبير جد" مم ما خرج به الدکتور 
ابراهيم آیس عن نسبة شيوع القواف فی الشعر عامة ۲ 

ما تقدم پلاحظ التفاوت فی نسب 1 القواق + فاذا ما آرید تفسیر دقیق 
لهذا الأمر فإن الأمر محتاج إلى جهد ضخم من الدراسات الصوتة والعجمية ‏ 
تدرس نی الأول خصائص الحروف العربية ٠‏ ويعرف ق الثانية كم الكلمات 
والأصول للحروف نفسما . وعکن بعل القيام بپذا الشروع انعروج بنتائج قد 
تعطی تا متا له بت ولو ا آو بر یس إذ ليس بمستطاع داعا إرجاع 
الشيوع إلى ثقل أو خفة فى الأصوات » أو إلى كرة أصول بعض الكلمات الى 
ينهى بها حرف ما ودوراما فى اللغة » فالزاى على سبيل المثال « ليست تتطلب 
E E‏ . ومع ذلك وجدت قليلة الاستعمال 
إلى درجة الندرة . يستدل من إحصاء قام به الدكتور جميل , سعيد فى كلامه 

. ۱۳/۱ المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ )١( 

(۲( م : (الباء » الراء » الدال » النون » اليم » الياء » العين) . 

(۳) الرشد ال فهم أشعار العرب ٩۱/۱‏ . 

)4( اللرجم السابق 4۷/۱ . 

( ه ) القواق النفرهى : ( الصاد » الزاى » الضاد » الطاء » اغاء الأصلية » والواو ) . 


. ۲4۸ مسيق الشعر‎ )١( 
. ۲4۸ موبیق الشمر‎ )۷ ( 


۳۷۷ 


على الوزن والقافية نی قصيدة الزهاوى « ثورة فى الححيمة » أن حرف 
١‏ الراء) يشغل 00 صفحة من القاموس المحيط » بیها تشغل (الباء) 
)٠١69‏ صفیحات (۱ . ومع هذا فإن الباء وردت رويئًا أكثر من الراء فى غزل 
القرن الثانى. كما هو مبين فى اللحدول المرفق . وهنا تبدو لى ملاحظة هى أن عدد 
الصفحات أو كثرة الكلمات والأصول ليس الفيصل فى المسألة » وإنما الفيصل 
مدى صلاحية الألفاظ وبلاعمتبا للأغراض النی تستعمل من آجلها » بالاضافة 
إلى خصائص أخرى من بينها مر الصوتية . 
كنا كانت لبعض الشعراء فى القرن الثانى عاولات نجديدية فى الأوزان » 
وجدت لبعضهم محاولات أخرى فى القوافى والأوزان معا . فان صح ما ذكره 
صاحب العمدة عن أنى نواس لا قال ١:‏ وقد جاء أبو نواس بإشارات أخر لم نجر 
العادة بمثلها » وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له مرة : هل تصنع شعراً لا قافية 
له ؟ قال : نعم » وصنع من فوره ارتجالا : 
لقد قلت للمايحة قولى من بعيد لن يحبك إشارة قله 
فأشارت .ممعصم ثم قالت من بعيدخلاف قولى : إشارة لالا 
فتنفست ساعة » ثم إلى قلت للبغل عند ذلك : إشارة امش 
فتعجب جميع من حضر الجلس من اهتدائه وحسن تأتيه . وأعطاه الأمين 
صلة شريفة »۲۲ . فبیا نجد ابن رشیق يذكر أن هذا الشعر لم تجر العادة عثله 
يجد فى ( الوشح) مقطوعتين فى التحرر من القافیة!۳ . ويمن غير فى القواق 
الشاعر مدرك بن على الشيبانى ف مزدوجته الى تقدم ذكرها عندما جعل لكل 
بيتين قافية مستقلة » ومن هنا طال نفسه ى القصيدة حى جاءت فى مائة بيت 
وبيت . وهذه عاذج مها » قال (*) 
ممه 
)١(‏ الزعاوى وثورته فى الححم ۸۷ . 
(۲) العمدة ۲۷۹/۱ . 
(۳) الوشح ۳ - ۱ القطوعة الأولى لامرأة من خشعم ى بيتين فقط »> والثانية لابنة 


9 اللی قتل یوم بدر وموعمی جيفة ی جهل . 
(؛) معجم الأدباء ۱٩‏ ۱۳۰ ۱۵0 . 





۳۷۸ 
من عاشق ناء هواه داف ناطق دم صامت اللسان 
ما اال :ولوان ٠ر‏ فلت علو الان 

كا ا 


من غير ذنب کسبت يداه غير هوى E‏ به عيناه 


عجرا ال وتف هن افتفاه. ایا عفن اد 
¥ ¥ 
يا ويحه من عاشق مایلقی من أَدْمُع منهلة ما ترقا 


ناطقة وما آجادت ا عن له استرقا 

ويعرف هذا النظام من القافية بالمربعات . نعود إلى أبيات ألى نواس فنجد 
آن ائنین من الدارسین العاصرین للا للظاهرة . فقال الدکتور آحمد بدوى : 
«واذا صحت هذه الرواية كان ذلك أول ما عرف مما نسميه اليوم بالشعر الحر» . 
أن الكو مى عبان ن ا ا ا 107 مضه لام 
أن الأبيات تجمع خصائص من الشعرين المرسل والحر » فهى موزونة ولكنها 
متحررة من القافية وهذه خصيصة من خصائص الشعر الرسل . م إا 
غير متساوية فى التفعيلات » فالأشطار الأول فى ثلاث تفعيلات » بأما الأشطار 
الثانية فى أر بع . وهكذا تصرف الشاعر فى تفعيلات بحر الحفيف تصرفاً يتفق 
مع مفهوم الشعر الحر المعاصر . 

رها بژکد اختلاف القوانی ول الشعر منذ عهد مبکر وه الشعر العرن 
إشارة النقاد القدماء إلها ثم عدها من عيوب التقفية لا الوزن(۲۳ واولا وتوعهم 3 
فى ظى - على أمثلة من هذا الاختلاف من مثل ما تقدم لا أشاروا إليها . 

نحد ث النقاد القدای عن عيوب كثيرة للقافية فى الشعر العری ۰ وقعنا 

(۱) أسی النقد ادن عند العرب ۳۵۸ . 


)۲( اتجاهات الشعرالعرفى 04A‏ . 
(۳) العمدة ۱١۳١/١‏ . 


۳۷۹ 


على بعضها فى غزل القرن الثانی » منها الاقواء عند ابن ميادة نی قوله"6: 
a ۹ 1‏ ۰ 
عسی ان حججنا آن‌نر یام جحدر ویجمعنا من نخلتين ف 9 


7 ۲ ع 
وتصطك آعضاد الطی » وبيننا حديث مسر دون كل رفيق 


وعند الوليد بن يزيد فى قوله فى سلمى 9©: 


فلو سركي الحيية٠‏ فك #صمت .صلیت 


إلى أن يقول البيتين التالبين وفيهما الإقواء : 
ع 8 
ألا احبب بزور زا رهن سلمى ببيروت 
غزال أدعج العين نقى الجيد والليّت 
ومن عيوب القافية فى الغزل الإيطاء » فقد وقع منه لأبى نواس فى قوله ۲۵ : 
أهلا سَهْيلاا بمن تتبعه نفسى ومن كان من (أمانيها) 
فق لله N ESE‏ رت واسحتيينا 
وأجدنى الطیّب من أطايبها 2 وأمکن النفس‌من (آمانیها) 
کرر الشاعر لفظة ر آمانیا) بالعی نفسه قافية فى بيتين لم یفصل بیهما 
إلا بيت واحد وهو من الإيطاء العیب جد! عند النقاد القدماء لتقاربه . وا کتر 
منه عیباً استعمال لفظة (عید) بالعی نفسه قافية ق بیتین متتالیین لا فاصل 


(۱) الأغاقی ۲۰۷/۲ . 

( ۲ ) نخلتان : قال السکری : عن عین بستان این عامر وشماله نخلتان یقال لهما النخلة المانية 
والنخلة الشامية. والبیتان فى معجم البلدان منسوبان للفأفاً بن برمة منبی عوف بن مر الکلای مع اختلاف 
ف البیت الثافی ( معجم البلدان - باب النون وانگاء) . 

(۳) الاأغاف ۳۳/۷ . 

٤ (‏ ) دیوان أ نواس ( آصاف ) ۳۰۰ . 





۳۸۰ 


بیبپما عند مسلم بن الوليد ى قوله : 
وکشحها لطیف مهفهف خحضید 
كانه قضيب فى غرسه (عيد) 
وردفها ثقيل يخصرها (عيد) 
وقد رأى جماعة من النقاد تا الایطاء بعیداً کان أنعف ١١‏ 
ما الفراء فذهب إلى « إنما يواطى الشاعر من عى » ( 
مه مه شىء ء آنعر ختص بالعافية عده أكثر النقاد والقّدماء ۰ من عيو ما أسموة 
( التضمين ) وهو أن تتعلق القافية أو لفظة ما قبلها عا بعدها . والتضمین قدیم 
فى الشعر » أورد صاحب ( الموشح ) أمثلة منه لامرى القيس ولنابغة الذبيانى " 
وأورد صاحب ( العمدة ) أمثلة للنابغة وکعب بن زهير من القدماء ولابن هرمة 
من الحدئین* . ولكن القدماء آنفسیم فرقوا بين تضمين وتضمين ء فذهيوا 
إلى أنه كلما كانت اللفظة المتعاقة بالبيت الثانى بعيدة من القافية كان أحفٌ 
عيب( . واستشهود ) المرز باق ) على ذالك بقول امری الس 


۶ و 


وتعرف فيه من أبيه شمائله ومن خحاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا » إذا صحا وإذا سكر 


فقال: «فليس ذا بععيب عندهم» وسماه الاقتضاء أى أن يكون فى الأول 
اقتضاء للثانى ٠‏ . وانفرد ابن الأثير من بين القدماء بعدم عند التضدين معيباً فقال : 
۱ وهو عندی غير معيب لا نه إن كان سیب عيبه أن يعلق ايت الأول عل الثانی 


فليس ذلك بسبب يوجب عيباً » إذ لا فرق بين البيتين من اأشعر ف تعلق 


)۱( راجع : نقد الشعر ۱۸۳ والعمدة ۱۱/۱ ور الفصاحة ۱۷١‏ . 
( ۲) العمدة/ ۱1۷۱ . 

. 4٩ / الوشح‎ )۳( 

(6) العمدة ۱۸۷/۱ - ۰.۱4۸ 

(ه) انظر : الوشح 4غ والعمدة ۱6۷/۱ - ۱۵۸ ومنهاج البلفاء ۰۲۷۷ 
(1) الموشح 14 . 


8 


أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام الثور فى تعلق إحداهما بالاخری ..«. 
وبعد آن استشهد ببعض الابات القرآنية قال « لو کان عیباً لا ورد فى كتاب 
الله عر وجل 0 . وللدارسین العاصر ین آراء ف التضمین سنءرص لها بعد 
استعراض عاذج مته علد شعراء الغزل ی 

أكثر الغزلون نی القرن الثانی .من التضمین ؛ وفذا دلالة سأحدث عا بعد 
قليل ۰ من أمثلته ما حداء عند الوليد بن درا بل 2 سا 2 

بلغا عى سلیمی ولاها لى عما 

شعر ها 


1 


فعلت فى شان صب دنف 
وعند مطیم بن یاس ث أبیاته"“ : 

إن قى قد تصای ‏ بعد ما كان أنابا 

ورماه الحب منسه بسهام فأصابا 

قد دهاه شادن یا بس فى الجید سخبا 
فهو بدر فی نقاب فإذا ألى النقابا 
قلت شین نوم دجن حسرت عنها السحابا 


ومن آماذجه عند بشار (4 : 

ا الاو انعو ا ا ن وا تان الفا 
دون وجه البغيض وحشة هول وعلى وجه من تحب البهاء 
وعند أب نواس : 


فا اوجه بدر تمام بعین ظی فلاة 


(۱) الثل الساثر ۲۰۱/۳ . 
(۲) الأغاف ۲۹/۷ . 
(؟) شعراء عباسيون ۳۲ - ۳۳ . 
(؛) دیوان بشار ۱۱۹/۱ . 

(ه) دیوان و نواس ( آصاف) 4۱6 . 





AY 


ترود بين ظياء مصائف ومشای 
وكذلك قوله 7 : 
قالت وقد جعلت تمايل لى کمایل الاشی على الدف 
وجهى إذا آقبلت يشفعلى وعذاب قلبك حسن ماخلی 
ومنه عند ابن آی الز وائد ۳ : 
ما صور الله حين ص ورها فى سائر الئاس مثلها نَسَمَهْ 
۶ سس 
کل بلاد الاله جثت فما ‏ آبصرت‌شها لها وقد علمه - 
ومن أكبر الأمثلة على التضمين فى الغزل أبيات أبى العتاهية الستة الی 
التزم التصريع فيها جميعاً وسبق إثباتها فى الأوزان . 
عرضت قبل هذه الهاذج لاراء القدماء فى التضمين ونأنى الآن إلى ما يراه 
الدارسون المعاصرون . وقف کل من تعیب البیتی ومصطی هدارة عند أبيات 
یی العتاهية » فعدها الأول من الحديد » وليست بذاك لوجود أمثلة التضمين 
ی الشعر القديم ذكر بعضما صاحب ( ال موشح ) وصاحب ( العمدة ) 2 وذكر 
عبد الله الطيب المجذوب أمئلة منه عند الفرزدق ور بن ی ربیعة۳ . ثم 
أشار البهبينى إلى ما فى الأبيات من ترابط وتماسك وأخدذ بعضها برقاب بعض ° . 
وكأنه أراد أن يقول بالوحدة بين أبيانها » ولا يبعد عن هذا رأيه فى أبيات الوليد 
ابن يزيد الى استشهدنا بها قبل قليل *2 . أما مصطى هدارة فيذهب إلى أن 
التضمين عند أبى العتاهية خروج على قاغدة القافية وحاولة للاقتراب بالشعر 
)١(‏ المصدر السابق ۳۰۳ . 
(؟) الأغاف 14 / 158. 
(۳) الرشد ال فهم آشمار العرب ۳۸/۱ . 


(4) تاریخ الشمرالعری حی نهاية القرن اثالث اطجری ۳۸۹ . 
(ه) الرجع السابق نفسه ۲۱۱ . 





TAY 


إلى أقصى حد من‌النترية'“. وحن مع مراعاة ما فى أبيات أ العتاهية من نبرية 
وقرب من لَعْة الحياة الدومية ل اسار مه تختلف مع هدارة فيا ذهب إليه ؛ 
لأن أبا العتاهية اقترب من الثبرية وأغرق فى الشعبية فى الكثير من شعره دون 
أن يحتاج إلى التضمين » ثم إن ما سقناه من نماذج للتضمين عند غير أف العتاهية 
من الشعراء أبعد ما تکون عن النترية » يضاف إلى هذا أن رأياً يكون على أساس 
شاهد أو عوذح واحد لا تکون له ما يرجوه صاحبه من قوة ومنعة . ويرى عبد الله 
الطيب المجذوب أن التضمين ليس بعيب كبير . ثم راح بالاعهاد على ذوقه 
الشخصى يحدد حسن مواقعه فیقول : « وکثیراً ما بحسن موقعه إذا كان البحر قصيراً , 
اوران اشع فت آخذا بعضه برقاب بعض » أو خطابينا حامياً » ثم أنى 
بشواهد على ما ذهب إليه"“ . وعندی آن التضمین نی الشعر العربی يأغراضه 
كان انتفاضة من الشعراء على وحده البیت الرتممة 2 ونحطوة حو وحدة 
القصيدة وترابط أجزائها وتسلسل معانيها . وقد حقق التضدين شيئاً من هذا فى 
الغاذج المتقدءة . لذلك فإن ابن الأثير كان على جانب كبير من الدراية والفهم 
لحقيقة التضمين عندما رفض أن يسلكه فى عروب القافية » كنا أن تجيب البببينى 
بخحطا خطوة جيدة ى تعليقه على ما جاء من التضمين عند الوليد بن يزيد 
وألى العتاهية . كما أنالدكتور »مد النويبى انتبه إلىهذه الناحية وهو يرد علىالشاعرة 
العراقية نازك الملائكة فى كتابها « قضايا الشعر المعاصر» الى تعد التدوير عيبا 
من عيوب الشعر الحديد ؛ فرأى النويبى أن وجود التضمين « حقيقة هامة ممتعة » 
لآنها تدلنا على أن القداى أنفسهم تململوا أحياناً من وحدة البيت القاسية وخرجوا 
عليها » ”©. والعلمل من وحدة البيت » والانتباه إلى ضرورة الترابط قديمان عند 
العرب . فى ( الشعر والشعراء) النص التالى : «. . . وتتبين التكلف فى الشعر 
أيضاً بأن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره » ومضممماً إلى غير لفّقه » ولذلك 
قال عمر بن بدأ لبعض الشعراء . أنا أشعر منك » قال : وبم ذلك ؟ فقال : 


. ٩1۳ اتجاهات الشعر العرلى‎ )١( 
. ۳۸/۱ (؟) المرشد إلى فهم آشمار العرب‎ 
. ۱۹6 - ۱۹۳ قضية الشعرالدید‎ )۳( 


۳۸ 


لأنى أقول البیت وأنحاه ولأنك تقول البيت وابن مه 600 . وییدو أن التضمین كان 
خطوة أولى نحو وحدة بعض القصائد فى الغزل . من الأمثلة على هذا » الأبيات 
التالية لأبى نواس : 

فالوجه بدر تمام بعين ظی فلاة 

مفرد يندم من الظباء الاواى 

ترود بين ظباء مصائف ومشالى 

فالجيد جيد غزال والفنج غنج فتاة 

مذکر حين | يبدو مونث الخلوات 

من فوق خحد أسيل یضیء# فى الظلمات 

ذاه الذی لا اس من مهیبی لتاق 

لکن إذاعيل صبری ذکرته فى هجاق 

عين ولام وميم مليحة النغمات 

فهذه الأبيات مترابطة فى موضوعها يصعب تفکیکها وفصلها عن بعضها 
لحاجة كل «نها إلى الاتر . وساعد الحوار القصير فى بعض قصائد الغزل على 
وحدنپا وترابط آجزانها ؛ من الأمثلة على ذلك قصيدة المؤمل بن أميل المحارلى 
الى تقدمت ق الغزل السی ومطلعها : 
نقيت اسف إل محجية: اور مهم نها البيوت وال 0 

5 وم ینتبه القدماء فها عدا التص السابق الذى ورد عند ابن قتيبة فى ( الشعر 
والشعراء) إلى مسألة الترابط أو وحدة القصيدة ذات الغرض الواحد . ولكن 
اهمامهم كان ا فى هذه المسألة على القصيدة متعددة الأغراض » كثيرة 





(۱) الشعر والشعراء ۰۹۰/۱ 
( ۷) انظرالقصيدة ق الفصل الثالث من هذا الکتاب . ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


Ao 


الأجزاء . وما أثر عن الحا مى “ وابن طباطبا العاوى "“ من أقوال فى هذا الشأن 
خير دليل على ما نذهب إليه . 

بقيت بعض أمور «تفرقة ذات صلة بالقوانى » من أهمها ما يلاحظ عند بشار 
من استعمال الكلمات القاموسية بسبب حاجة القافية لها » من مثل استعداله 
للفظة ( مسبوت ) ,معبى الميت فى قوله ۳ : 


۳ 
ع 


اما .سا .ان ع ل ن الل مرت 
وإلفظة ( المقيت) ععبى الرقيب والحافظ للشىء فى قول : 
بل أيها العاذل فى حبها يجرى ولايدرى »كذاك المُقِيتْ 
ليس هذا بغريب على بشار إذا ما عرف أنه كان مخشو شعره إذا ما أعوزته 
القافية بأشیاء لا حقيقة ها من مثل قوله : 


2١‏ غدى للغر يض ن قنان »۾ 


فلما سثل عن ابن قنان هذا لا , يعرف بين مغغى البصرة أنجاب : ١‏ وما 
عليكم منه )7 . 

بسبب القافية أيضاً كان بشار يأقى بألفاظ زائدة لا حاجة إليها فى البیت الذی 
يكون معناه قد كم وكمل » مثال هذا قوله29 : 

هى الرّوحٌ من نفسى وللعين قُرَةٌ ‏ فداء لها نفسی وعینی وحاجی 

فلفظة ( حاجى ) فى بيته حشو لا مبرر له بعد أن فداها بعينه . ومثلها ورعا 
أكثر منها سماجة مجىء لفظة ( الناب) فى قوله © : 





(۱) راجم : العمدة ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 
( ۲) انظر : عیار الشعر ۷-٩‏ . 
(۳) دیوان بشار ۲ / ۰.۱۹ 
(6) الصدر السابق نفسه ۳۳/۲ . 
(ه) الاأغاف ۳ 7 ۱۱۳ . 
(۰) دیوان بشار ۲۰/۱ . 
( ۷) الصدر السایق ۰۲۰۸/۱ 
اتجاهات الغزل 


۱ ۳۸۹ 


لله در فتاة من بى جشم ر ما حسن العین والخدین والنابا 
ولكن القافية هى الى دعت إليها . وبسيب القافية اضطر محمد بن الاشعث 
ی استعمال لفظة ( الصين) اضطراراً فى قوله : 

فرّقت قرمًا لا يُرى مثلهم ما لابين كرفان إلى الصين 

فأين الكوفة من الصين ؟ وما العلاقة بيئهما فى ذلك الوقت ؟ ثم ما الذی جر 
الشاعر إلى الصين حى فطن إليها من بين سائر البلدان لولا أن القافية "الملعونة 
هى الى ول سر لا دنه 

يبدو لي أنه بسبب من القافية أيضاً كان أبو نواس يتلاعب بالالفاظ 
فيجزما فى بعض الأحيان إلى الحروف المكونة ها حى يستجيب لنداء القافية . 
مثال هذا ما جاء ی قوله ۲۲ : 

فقالت:من ؟فقلت :أنا»فقالت :2 متى أدخلت نفسك فى الزحام 

فقلت لها : غلبت على فؤادى ا آظهرت من ( دال ولام ) 

فقد حلل لفظة ( دلال) إلى الحرفين اللذين تتکون منهما وها الدال واللام 
استجابة للقافية . وهذا مثال آآخر » قال أبو نواس ”° : 

فاليوم أبديه لعلى إذا أبديته عوفيت من دائى 

عذبی (صاد) و (فاء) معا الا اتسن اة 

فقد دعت القافية أبا نواس نی التلاعب بحروف اسم غلامه ر صفح ) الذى 
تغزل فيه فى البيتين السابقين » ومع هذا فإن تلاعبه يكشف عن زخحرفة فنية 
لا بأس ی قولا . ورعا کان بسيب القافية أيضاً استعمال ألى نواس نفسه 
لكلمة ( مولانى ) ععبى ( سيدى) الى ذكرها فى صدر البيت التالى من القصيدة 
نفسها . وليس هذا من قبيل تأكيد المعى وتثبيته كما قد يتبادر إلى الذهن ولكنه 


. 889 ديوان أي نواس ( آصاف)‎ )١( 
. 1۰۳ الصدر السابق نفسه‎ )۲ ( 


FAY 


من قبیل ضرورة القافية وقوة مخناطیسیما » والبيت هو : 
قدملی آهلك یا سیدی ونفروا عنی مولائی 

5 اللغة والأسلوب : 

اللغة العربية ليست بدعاً بين اللغات الى توصف أبداً بأنها كائن حى قابل 
للتطور والعو » ومن صفات اللغة الحية المروثة وموأكبة الحياة فى سيرها » والمجتمعات 
فى تطورها . ومن يرافق اللغة العربية فى رحلا الطويلة عبر القرون يجد أنها واكبت 
الحياة العربية فى شى عهودها ففتحت صدرها لقبول كثير من الحديد الطارئ 
من مولد ومعرب ومترجم » کنا أنها لم تأس لانحصار جلة من ألفاظها وتراکیها 
ضمن الاطر العجمية والقاموسية » فهى إن' شاعت فى عصر ولاعمته قد لا تلام 
عصراً آخر أو تتمشى معه . ثم إنها لم تجد بأساً من تطور بعض ألفاظها فى 
دلالامما ومعانیبا . وقد تمشت لغة الشعر فى القرن الثانى مع ناموس التطور وانقادت 
له » ولكنه ليس من شأن البحث الاستطراد فى هذا ؛ وسيلتزم بالوقوف عند لغة 
الغزل فى هذه الفيرة فقط . 

بلاحظ لأول وهلة أن شعراء الغزل وقعوا فى ازدواج لم يكن لهم من مناص ى 
مخطيه والبعد عنه . فهم فى3غزهم التقليدى وق مقدمات قصائدهم يفزعون إلى 
العجم اللغوى القديم يتخيرون منه ألفاظهم وكلماتهم إرضاء للتيار المحافظ الذى 
عطل عام ووقف ق وجههم كثيراً للا كان له من سطوة ومنعة ۰ ويجاراة لكل 
من يتعلق به بسبب من الحلفاء وغيرهم » ونزوعاً إلى ما يشبها التحدى من هؤلاء 
الشعراء لإثبات مقدرتهم فى كل المجالات والأحوال فى محيط كان ينظر إلهم 
بمنظار خاص ٠‏ ورد ١‏ على امهاماتكانت توجه إلى بعضهم بقصد الانتقاص والحط. 
فلا غرابة إذن ف أنهم كانوا يميلون إلى الأراجيز أحياننّاء وإلى بناء القصائد أعرابية 
وحشية حیاناً آخری . عة شیء لا عکن إغفاله وهو ما كان للتبدی من آثر 
على بعض الشعراء من مثل بشار وألى نواس . ومن خير الأمثلة على هذا الانجاه 
قصيدة أبى نواس تى هجاء خندف وأسد الی تغزل فیها بسلمی وعفيرة وأئبتناها 
ی الفصل الثانی۲ . فقد آکتر الشاعر فیها من الالفاظ القاموسية الغريبة على 


(۱) انظر ص ٩۷ - ٩٩‏ من هذا الکتاب . 


۳۸۸ 


عصره مما لم يكن يستعملها أبو نواس وأمثاله إلا فى هذا الفط من الشعر » 
هاته الألفاظ على سبيل المثال : ( الأسحم ذو ارتجاس ) ور الیث) ور الد هاس) 
و(إغبساس) و(هلاس)"2 . ومن هذا القبيل ما ورد من استعمال أمثال 
(خصانة ) و( أدماء) و إعطبول ) فى مقدمة قصيدة للسيدالحميرى”''. ومن أكبر 
الأمثلة على هذا الانجاه قصيدة بشار الى قاللها ردًا على عقبة بن رؤبة 
وتحدياً له ومطلعها ۱ 

یا طلل الحی بذات الصمد ا خر کیف کنت بعدی 


إذ جاء فى مقدمتها الغزلية ببعض الألفاظ الغريبة من مثل ( اازبیج) معی 
السحاب حى إذا ما وصل إلى المدح أغرق فى إغرابه واختياره للألفاظ القديمة . 

لکن هذه القاعدة لا تطرد عند كل الشعراء فى 09( وغزشم التقلیدی » 
فثمة مقدمات لم ينح فہا أصحابها إلى الإغراب وتخير الألفاظ القاموسية » 
وإنما جاءت رقيقة عذبة فى ألفاظها واستعمالاتما » وهو ما لاحظناه عند 
الحسين بن مطير وابن ميادة وأبى دلامة » ثم ما يلاحظ بشكل واضح عند مسلم 
ابن الولید آیضاً ۲۳ . وعند بى نواس نى آکر الاأحیان » وقد یعود السبب فى 
هذا إلى قصر مقدماهم . 

أما فى الغزل الخالص البعيد عن الدائرة الرسمية فكانوا ينبذون المعجم القديم 
هر یا ليعبر وا عما فى نفوسهم بلغة ساة بسيطة > وألفاظ عذية منتقاة لا توعر 
فیها ولا (غراب » وهی بالغزل آلیق منها بأى غرض آحر . وکانوا فی صنيعهم هذا 
على موعد مع بعض النقاد القدماء من مثل قدامة بن جعفر وصاحب ( الوساطة) 
وابن رشیق » قال قدامة فى لغة الغزل : « ولا كان المذهب فى الغزل إتما هو الرقة 
واللطافة والشكل والدمائة » كان مما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة » 
مقبولة غير مستكرهة » فإذا كانت جاسية كان ذلك عيباً . . . .وكان أحق الواضع 
الى یکون فیا فا عيباً الغزل لمنافرته تلك الأحوال وتباعده 9 e‏ . وتتضح هذه 


( ۱ ) انظرمعای الکلات ی هامش ص ٩۷ - ٩٩‏ من هذا الکتاب . 

(۲) انظر : الأبيات فى ص ۷۷ من هذا الكتاب . وكذلك معافى الكلمات فى اطامش . 

(۳) انظرص ٩۲‏ من هذا الكتاب . 

(4) نقد الشمر ۱۹۳۲ م انظر : الوساطة ( بتحقيق أنى الفضل إبراهم » الطبعة الثالثة) 
ص ۱۸ . والعمدة ۲ 7 ۱۱۰ . 


۳۸۹ 


الأمور عند أكثر شعراء الغزل والأمثلة عليها كثيرة فى العاذج العديدة النترة 
ی فصول الکتاب . ولاحظ الصول هذا عند الشعراء الحدئین : محیث قال ی 
رسالته إلى مزاحم بن فاتاك : « اعلم أعزك الله أن ألفاظ المحدئين منذ عهد 
بشار إلى وقتنا هذا كالمنتقلة إلى معان أبدع وألفاظ أقرب وكلام أرق 270 . وإذا 
ما آردنا آن نجعل طذا النص قیمته فأحری‌بنا آن تحصره نی المجال الثانى لعدم انطباق 
المجال الأول عليه کل الانطباق آو آ کره . 

كنا لم تطرد القاعدة فى الانجاه الأول ذإنها لاتطرد هنا أيضاً» بدليل ما سبقت 
الاشارة إليه عند بشار من أنه كان يستعمل الألفاظ القاموسية ف غزله اللحالص 
وخاصة فى ذكر الأوصاف وف التشبيبات من مثل ما وجد فى قصيدة قالها فى طيبة 
وتقدم ذکرها(۲۳ . ومن مثل الألفاظ (فعمة ) و (صعلق) و(أيم) و( الأباء) 
فى أبيات أئبتت فيا تقدم ارفا" . وكان مسلم بن الولید مجنج نی هذه الاستعم‌الات 
أحياناً » فى إحدى قصائده يقول : 


فد 


ا 


قصدت فزادی ‏ (خمصانة) خریو) 
(بهنانة) لعوب غر الوشاح رود(“ 
فالألفاظ ر خمصانة) و ( بهنانة) ليست من الألفاظ الحضارية الى تتناسب 
مع الحال فى القرن الثانى » ولكنها ألفاظ قاموسية استعملها الشاعر . 
ومن الظواهر اللغوية فى غزل التمرن الثانى > الاتجاه إلى الشعبية والقرب 
من لغة الحياة اليومية فى أكر الأحيان . وما يلفت النظر أن هذا الاتجاه يكاد 
يكون عاسًا نى لغة الشعر ى هذه الفترة ؛ وأكثر ما يتضح عند أبى العتاهية . ليس 
يعنينا كثيراً می بدا هذا الانحاه بقدر ما يعنينا وجوده وانتشاره . ذهب يجيب 
الهبیی إلى وضع الوليد بن دز ید فی مكان القيادة من الشعدية الشعر رة » وعده 


۹ أخبار أب تمام‎ )١( 

۲( و (۳ انظر : ص ۱۵ من هذا الکتاب . 

( ؛) اللمص : شماصة البطن : دقته » آودقة خلقته , 

( ه) الهنانة : المرأة الطيبة النفس والريح + والينة فى عملها ومنطقها ۰ والحفيفة الروح . 
9 انظر : تاريخ الشعرالعرف AoC YY‏ . 





۳۹۰ 


ظاهرة کبری من ظواهر التحول لها ۲۲ » ون کان الدارس نفسه یری آثه رعا 
كان مطيع بن إياس»« مطلع هذه المدرسة الشعبية ف العراق» *. والشعبية عنده 
لا تقف عند قرب الألفاظ من لغة الحياة الدومية وسهوانها نحسب ء وإنما تتعدى 
ذلك إلى الموضوع والقول فها يعبر عن إحساس الحماهير ورغائها ومتطلباتها . 
فإذا ما وقفنا عند الناحية الأولى نجد أن عمر بن ألى ربيعة » كنا يذهب الدكتور 
شوق ضيكء کان سباقاً ی هذا الالجاه بسبب تأثیر الغناءالنی‌جعل غزله شب 
آویکاد ؛ لأنه كان يقدم إلى مسار حمكة والمدينة » وهى مسارح‌کان مغنوها ومغنياتما 
من الأأجانب » م کان بین روادها أجانب كثيرون « ومن أجل ذلك كله كان من 
الطبيعى أن تسهل لغة هذه الأغانى وأساليبها » يسبب ما يريده لها ابن ألى ربيعة 
من الرواج بين الحمهور . . . وغزل عمر من هذه الناحية يصور تطوراً هاما 
فى تاريخ الشعر العربى » فقد أخذ يظهر فيه ضرب من الشعر الشعبى © وهو شعر 
NENA GE a a‏ 
وبنوه بناء سلا » يتلاءم مع حياة الناس الحديدة الى نحضرت » حى يقير بوا 
مهم ومن لغتهم اليومية . ۳ 

إذا كانت تلاك هى دواعى شعبية اللغة عند عمر ها بينها الدكتور شوق 
ضیف فإنها قد ازدادت فى القرن الثانى وأصبح الشعراء فى مسيس الحاجة إليها 
إرضاء لنزعامم الذاتية ى مجالسهم واجماعامهم وخلوامهم وتعبيراتهم اليومية الى 
لا يحدون مناسبة غير هذا المجال فى التعبير عنها بعيدين عن المجالات اللغوية 
الرسمية ابى طالما رسفوا فى أغلاها وانصاعوا إليها مريمين . قد يكون للاتجاه إلىالشعبية 
دخل فى شيوع شعر بعض الشعراء من أمثال بشار وألى العتاهية وربيعة الف 
عند الناس . وربما كان المجوم على بعض الشعراء أيضاً متأتياً من هذه الناحية . 
روی آن الاصمعی‌کان بقول فی شعر العباس بن الأحنف : «ما یوّی من جودة 


03 تاریخ الشعر العرب ۳۲۸ . 
(۲) الصدر نفسه ۳۱۷ . 
(۳) التطور والتجديد فى الشعر الأموى ۳ . 


۳۹1 


ااعى » ولكنه سخيف اللفظ »۲۱۲ . وروی عن‌عر بن شبة آنه قال : «رآی 
محمد بن بشار بن برد وأنا أكتب شعر العباس بن الأحنف » وكنت أقرأ عليه 
شعر أبيه » فال . والله لا أقرأتك شعر ألى وأنت تکتب هذا ۲۸۱ . 

ومن الأمثلة على الظاهرة فى غزل العباس بن الأحنف قوله(۲۳ : 


ا 


ا ا قان لا نضست. احافظ. للنهد 


۱ , م قد نسیت ؟ 
ألم تكن من قبل عاهدتنی انك لا تهجری ما حييت ؟ 
مق “قد مت تا ابر فا الب من ان ارت 
فالأبيات الثلاثة لا تعدو أن تكون عتاباً رقيماً بين اثنين بيهما حب ومودة» هجر 
أحدهما الأتحر فالتى به وأخذ يعاتبه بهذا الكلام السبل العادى الذى يكثر فى لغة 
الحياة اليومية . ويتضح الأمر أكثر عند العباس باستعماله تعبيرات من صميم 
الحياة اليومية من مثل ( مامر ثبى ء على راسى ) و( كتب الله على راسی ) نی قوله (*۲: 
جربت من مذه الدنیا شدائدها . ما مر مثل الهوی شی؛ عل رامی 
وقوله ۲۰ : 
وله ما أ 
مستسلمًا للحب أرضی عا قد كتب الله على راسى 
ما أنا بالناقض عهدى ولا يشبه قلبى قليك القاسی 
وقد كان بشار یستعمل مثل هذه التعبیرات من مثل (كنت على العينين 
والرأس ) فى قوله 29 : 
قد کیت عن لشن بارا و 


3 2 0 
ص حت ارجسوکم إلا رجات سیم الياس 


. الموحم م44‎ )١( 

(؟) المصدرالسايق 44۸ . 

(۳) دیوان العباس بن الاحنف 59 . 

٤ (‏ ) الصدر السابق ۱۰۰ . 

( ه) الصدرنفسه ۱۰۰ نم انظرعی سبیل الثال : ۳۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۸۹ . 
)٩(‏ دیوان بشار ۲ / ۱۸ . 





۳۹ 


سثل ( نور عيى ) و ( ما قلت لى وقلت لصحى ) فى قوله(* : 

نور عينى أَصَبْتَ عيى بسَكْب ١‏ يوم فارقتنى على غير ذنب 

كيف لم تذكرى الوائیق والعه د وما قلمت لى وقلت لصححبى؟ 

ومن مظاهر الميل إلى لغة الحياة الرومية عند مسلم بن الوليد الأبيات التالية 
من قصيدة طويلة فى الغزل واحمرع") : 


يا «سحر» واصليبى فانى عمرد 


جودى لمستهام عليه التسهید 


o 1‏ - 
یسهر من هواكم | ونم ۱ رقسود 
حی می ا لا بنجز الوعود 


و 


صار الهوی بقلی يبدى كما يعيد 
ویحی أنا الطريد ‏ ویحی أنا الشريد 


ويحى أنا المنى ويحى أنا الوحيد 
ويحى انا البلى ويحى الفقيد 
آبسادی هواکم والحب لا يبيد 


8 
سس 


فهذا الشعر قريب جد من لغة الناس فى حياتهم اليومية » ونكاد نقع على 
الكثير من معائيه وأتماطه فى مشاهدها المتكررة كأن يقف إنسان ما مع صاحب 
له فيأخذ يشكو إليه » ويتلو عليه قصة حبه وعذابه ویبثه آلامه بمذه الطريقة 
تخفيفاً عن النفس . وربما كان لا فى الأبيات من تکرار آثر نی تقرییها حبى من 
النئرية ؛ لأن الشاعر ردد المعنى الذى قصد إليه كثيراً وم يكن موفقاً فى التكرار الذى 


(۱) دیوان بشار ۱ / ۲۷ . 
(۲) دیوان مس ۱۹۱ . 


۳۹۳ 


لانكاد نلمس فيه شيئاً من نفس مسلم» اللهم إلا العیث والتلاعب وخاصة أنه 
عاد إلى التكرار ثانية فى القسم الأخير من غزل القصيدة قبل أن ينتقل إلى مجلس 
الندابى والشراب . ى هذه ا لا يبدو اعهاد مسلم على الإطار التقليدى 
وما ارتبط به من جزالة ومتانة وقوة » بل هبط إلى الأساليب اليومية بعكس ما 
يذهب إليه الدكتور شوق ضيف من أن مسلماً فى « غزْله وخرياته لا يببط ”أبداً» 
على نحو ما يببط آبو نواس وأبو العتاهية ای الاسالیب الیومیة» ۲۳ . 
فيما يتصل بشعبية اللغة ما وجد من ميل عند بعض الشعراء إلى استعمال 
الأمئال فى الغزل » والأمثال ميدانها فى الغالب الحياة العامة » فبشار بن برد 
یقول ۲۳ : 
لقد ترکتبی من هواها کأننی ‏ «هببّقة 7 ذو الودعات) 
وهو يشير بذلك إلى المثل القائل مق من هبنقة ۲۳۰ . ویقول بشار (*) : 
لا خير ف عدة ليست بمنجزة فأنجزى الوعد إن الجود محمود 
ليس المحب ككمون مزرعة ٠‏ إن فاته الت أغنقه المواعيد 


فی البیت الثانی یتکی علی الثل القائل « مواعید الکمون»*۲ . أما أبو نواس 
فأشار إلى المثل القائل « إياك آعی واسمعی یا جارة » نی قوله ۲۳ : 
آو کما قیل قبل لیا آعی فاسمعوا یا معاشر الجیران 


(۱) الفن وبذاهبه ق الشعرالعرف ۱۸۲ . 

( ۲) دیوان بشار ۲ / ۰۷ . 

)١(‏ محم الأمئال - لمیدای ۱ / ١47 - ١45‏ . وهينقة هو يزيد بن ثروان أحد بنى 
قيس . ومن حمقه أنه جعل فى عنقه قلادة من ودع وعظام وغبرها فستل عن ذلك فقال : لأعرف بها 
نفسى ولئلا أضل . ويقال إن أخاه أخذ القلادة مرة وتقلاها فرآه هبنقة وقال : يا أخى أنت أنا فن 
أنا ؟ ! 

(۶) ديوان بشار ۲۷۰/۲ . 

(ه) انظر ٠:‏ مجم الأمثال ۱۷۰/۱ والضاف والنسوب - لثمالی 4۳٩‏ . ووواعيد 
الکمون يضرب ملا للمواعيد الكاذبة » لأن الکمون لا يسى بل يوعد بالسى فهو ينمو بالتدية عل 
الواعید الکاذبة . 

)5 ديوان أنى ذواس ( آصاف ) 4 . 


۳۹4 


ويشير العباس بن الأحنف فى قوله : 
فأجابنى فعسم لا يرعوى هيهات ! تضرب ق حدید بارد 
إلى المثل القائل «تضرب فى حديد بارد» يضرب لمن طمع فى غير مطمع ". 
ومن مظاهر لغة الغزل استعمال الشعراء سواء فى الغزل فى المؤنث أم فى المذكر 
ألفاظ مثل ( عبدك) و ( سيدى) و ( أميرتى) و ( مولاثى أو مولاتى ) وغيرها 
وبخاصة عند ألى نواس والعباس بن الأحنف وبشار وعكاشة العمى من الأمثلة 
على ذلك عند أبى ذواس ما بجاء فى قوله9؟ : 
مکنون (سیدی) جودی دحزون ‏ متم بأليف الحب مقرون 


وق قوله ق غلام !۲۶ : 


1 ۳ 
أظمات (عبدك) حتى ما به رمق آما يحين له السکین آنا يردا 
ومن الامثلة عند بشار قوله(*) 


وعند العباس ثی قوله(۷) 
بت عل (آیرن) بکتابها یبدلّت بصئودها وحجبها 


وقوله (۲ : 
باه يا (سیدقی) لا تخضبی من غضبى 


(۱) دیوان المباس ٩۳‏ . 

(۲) مجمع الأمثال ۱ / ۸4 . 

(۳) دیوان و نواس ( آصات) ۰.۳۹۹ 

٤ (‏ ) دیوان أب نواس ( آصاف) 415 ثم انظر ۲۰؛ ایض . 
(ه) الاغای ۲۸۹/۰ 2 انظر ۲۵۰ ایض . 

(۰) دیوان المباس ۳ . 

( ۷) الصدر السابق ٥‏ شم انظر ۷ و ۷ وغرها . 


۳۹۵ 
وعند الحسين الخليع ی قوله : 
أرقصنى حبك يا بصبص والحب يا (سيدق)) يرقص 
وعند عكاشة العمى فى قوله : 
أنعم (سيدق) عليك تقطعت . نفسى من الحسرات والأحزان 


وق قوله : 
من جد حبل الوفاء (سیدتی) منك ومن سامی له العدم 


استعمال الألفاظ على هذا الشكل لم یکن مألوفاً نی شعر الأقدمين وغزهم . 
ويغلب على الظن أن استعمالها مسبب عن تطور الناس فى حياتهم الاجماعية 
من حيث طريقة التعامل وأساليب المجاملة المتعددة . فثل هذه الألفاظ لم يقصد 
بها معانيها الحقيقية بقدر ما تدل على إغراق فى المجاملة والتظرف والميل إلى الرقة 
والتلطف ورعا البث عند بعض الشعراء . وقد لاحظها عبد الرحمن صدق یی 
شعر آی نواس فعدها من اصطناع مراسم التأدب نی الخاطبة الذی تقررت آصوله 
فی عهد الرشید ۱5 یقول ۲۲ . 

عة ظاهرة تخوية آخری نی الغزل هی استعمال الکلمات الاجنبية العربة 
الى دخلت العربية واندست فما حى شاع استعمالها وكثر ؛ وحی غدت ق بعض 
الأحبان شبه مستلزم بری الشاعر ضرورة تطعیم شعره به ۰ مثال هذا ما ورد 
فى أبيات للشاعر ابن ميادة -جمع فيها بين الألفاظ القدية والمعربة » قال : 
كأن القرون فوق مَقَذُها ‏ إذا زال عنها برقع ونصيط 9) 


بت ا ا 
بها (زوجونات) بقفر ننشست ‏ لها الريح حى بينهن رفيف 





(۱) آلان الان ۴۱۹ . 

(۲) الاغاف ۲ / ۳۳۹ . 

( ۳) القذ : ما بين الأذئيين من خلف » ومننبى قص الشعرمن مؤثخر الرأس . 

( 4) الزرجوئة : شجرة العنب » وكل شجرة زرجونة . وهى فارسية معربة . الرفيف : اهتزاز 
النيات نضارة . 


۳۹۹ 


والألفاظ المعربة فى الغزل كثيرة مر كثير منها فها استشبد به من شعر فى 
فصول الكتاب المختلفة من مثل ( ياسمين ) و ( يارق) و ( بربط ) و ( بنفسج ) 
و(دمقس) و ( رام) و ( قرطق) و ( قلایا) و رکافور) ور الساث) و (لقرنفل) 
و «الاترج) وغيرها"“ . وما يتعلق بهذا وجود الألفاظ النصرانية ذات الأصول 
السريانية فى لغة الغزل »وهى ن وجدت قليلة عند آمنال بشار من الشعراء نی استعماله 
مثل ‏ النصاری) و «الصلیب) »إلا أنها كثيرة فى غزل أبى نواس وأضرابه 
من شعراء الديارات وشعراء الغزل فى المذكر . إلا أن أبا نواس لج نى استعماها 
بحاجة كبيرة حى كادت تكون بعض قصائده كلها من هذه الألفاظ . وقد تبين 
فيا تقدم أن الإتيان على العادات النصرانية وشرائعها وطقوسها فى عباداتها كان 
تجديداً فى موضوعات الغزل ». ولا بد أن يقال هنا إن كثرة إيراد الألفاظ المتصلة 
بالنصارى ودياناتهم و#اولة التوسل بها إلى الغلمان شىء جديد أيضاً فى لغة الغزل 
مخاصة والعر بية عامة . ولا نکاد نجد شاا غير أ نواس ومدرك بن على الشيبائى 
تفنن فى هذه الناحية وأكثر مها" . كما جاء أبو نواس بألفاظ مجوسية كثيرة 
فى غزله بغلمان الجوس ) . وقد فطن الدكتور إبراهيم السامرائى إلى الألفاظ 
النصرائية فى العربية فجمع عدداً غير قليل منها وعرف به مشيرأ فى أكثر الأحيان 
إلى ما جاء عند شعراء القرن الثانى . ومن الألفاظ الى أوردها وتوافر عدد كبير 
مها ی غزل القرن الثانى ما يلى : ( الإنجيل) و (١‏ الباعوث : الابتهال والتضرع ) 
و( الباغيث : من أعياد النصارى) و ( البطريق) و ( الدير) و ( الراهب) 
و ) الروح) و ( اازبور) و اارنار) و ( الشعانين ) و رالاس 5 نخادم البيعة 
عند النصارى ) و( الش‌علة : ما نتاوه النصاری 2 الأعياد) و ( الصلیب) 
( ۱) اعتمدت ق القول بتعريب هذه الألفاظ على المصاددر التالية : 
| - شفاء الغلیل فما ی كلام العرب من الدخليل - لشهاب الدين الحفاجى . 
ب - العرب من الکلام الأعجمى - لأ منصورالوالينق . 
ح - المزهر فى علوم اللغة - السیوطی ۲۷۸/۱ ۰ 
د - الألفاظ الفارسية المعربة - لأدى شير . 
(؟) انظر : دیوان بشار ۱۷4/۱ , ۲۲۱ أیضاً . 
(۳) انظر بالاضافة ل ما تقدم من ماذج لاف ذواس . الفکاهة والائتناس ۸۳ . 
( 4 ) انظری هذا : الفکاهةً والائتناس ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ . 


۳۹۷ 


و (الصومعة) و ( القدس) و (القس) و (القلالى) و (المعمودية : أول 
أسرار الدين المسيحى وباب النصرانية) و ( النصاری) ور الناقوس) وغیرها ۲۲. 
وقد جمع الشاعر مدرك بن على الشيبانى أكثر هذه الألفاظ فى مزدوجته البى تقدمت 
الاشارة زلها . انتبه بعض الدارسین المحاصرين إلى هذه الظاهرة » آی دول 
الألفاظ الأجنبية فى لغة الشعر واختلفت فیها وجهات نظرهم . فالدکتور شوق 
ضيف يذهب إلى أنها استمرار - ولكن بصورة أكبر - لما كانت عليه نى العصر 
الأموى؟ ذلك لأن أغلب الشعراء كانوا من الأجانب » فكان فيهم النبطى والسندى » 
أما الغالبية فكانوا من الفرس(۲۳ . ما الستشرق الألانی (یوهان فك) 
فعللها هی وسولة اللغة عامة « بالانتقال من حياة البداوة لی حضارة الدن » 
وتخلغل غير العرب فى مناطق الأدب » وذلك الطابع الوحشی للعربية القدعة 
بتروتها الفياضة فى الألفاظ ولقوالب تراجع فى ذلك العهد آمام سوب منوق » 
مهذب . . . وهله اللغة السلة النسبکة الواضحة سرعان ما احتذیت واستعملت 
فى الأدب من قبل الثقفین جمیعاً ی الم الاسلای دون مییز بین أصل وجنس .. 
وبما أن الشعوب والأقوام فى المدن العظمى كانت أخلاطاً متعددة الألوان يموج 
بعضها فى بعض » لم تستطع الدوائر العربية أن تتخلص من تأثيرها بصفة دائمة”". 
ويأبى أحد الباحثين إلا أن يقحم الشعوبية فى هذا المجال أيضاً مع إيمانه بضرورة 
تطور اللغة » إلا أنه يرى فى المسألة عملية مقصودة من أجل إرساء دعائم المجتمع 
الشعوبى الحديد”؟' . وقد ركز بصفة خاصة على أبى نواس“ . والذى أراه 
بالإضافة إلى ما تقدم عند الدكتور شوق ضيف ویوهان فاک أنه كان للعامل 
الحضارى من جانب آخر دخخل كبير فى المسألة » فالأديب فى کل عصر تواق 
إلى استعمال ألفاظ وكلمات من عصره رحياته أصيلة كانت أم دخيلة . والأمر 
واضح فى عصرنا الحاضر فى استعمال المصطلحات والألفاظ المعرية الدخيلة 


(۱) راجع ى هذا الموضوع : التوزيم اللفوی الغراق ق العراق / ٩‏ - ۸۹ . 
(۲) الفن ومذاهبه ق الشعر العرف / ۱۲-۱۲۳ . 

( ۳) العر بيةٌ ۵۸ - 4٩و‏ . 

(:) الحياة الأدبية فى اليصرة ۸ 

ره المرجع السابق 4۳ ه و ۰۳۰ . 


۳۹۸ 


وتطعيم الكلام بها . وقدعاً أشار الحاحظ إلى مثل هذه الناحية حى عند البدو 
الذين كانوا يحاولون عندما يفدون إلى المدن أن يتكلموا بلغة أهلها2 . أما عن 
تدخل الشعوبية فى المسألة فرأى فيه کثیر من التطرف والغاو » لأن هذا التطور 
اللغوی لو کانت غایته شعوبية لوجدت آثاره الکبری بارزة عند الشعراء الذین 
لا يشاك فى شعوبيتهم من أمثال بشار ۰ ولکن بشاراً کان من أقل الشعراء نصيباً 
فى هذا المجال . أما أبو نواس فلم تكن غايته من الإأكثار من تلك الألفاظ 
فى الغالب إلا التظرف والمداعبة فى التغزل بغلمان النصارى والمجوس وغيرهم » 
وربما للتدليل على مدى معرفته بالأمور المتعلقة بهم . ثم إن الشاعر مدرك بن على 
الشیبای ذکر فی قصيدة واحدة من هذه الألفاظ ما قد يجعله يمف على قدم 
المساواة أو أقلقليلا مع أنى نواس . والأمر لم يقتصر على الشعراء الموالى فقط 
وإنما شارك فيه الشعراء العرب أيضاً حتى ذهب الدكتور دوسف خليف إلى عده 
تياراً مستقلا تقارب فيه تیاران سابقان هما تيار الموالى الذين كانوا يطمحون فى العصر 
اللغوى الأول إلى إنجادة العربية » وتيار الشعراء العرب الذين اتجهوا نحو الأسلوب 
المولد وفتور الحس اللغوى : ومن التيار الأول كان أبو العطاء السندی » ومن الثانی 
كان الكميت المحاشمى . أما التيار الثالث فالأمثلة عليه كثيرة من مثل والبة 
ومطیم وغرهم ۲۳ . 
وأخذ الخزل بنصيبه فى استعمال ألفاظ المتكلمين وأهل الفرق ومصطاحاتهم 

فهذا الشاعر ربيعة الى يتك على رأى المعتزلة فى العفو المعتمد على الآية الكرعة 


( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ...)7". 


فيقول : 
الحب داك عیاء" لا دواء له إلا نسيم حبيب طيب النسم 
هذا حرام لمن قد عده لمما ون یعذبنار الرحمن باللمم 
(۱) البیان والتبیین ١45/6١‏ . 
(۲) انظر : حياة الشعرق الكوفة 6۰/۲ - ۱۵۹ ۰ 
(۳) النجم . آية (۳۲) . 


۳۹۹ 
و( حب الحمال) فى قوله''؟ . 
أحبك جين :لى واحد وخر آنك سمل لناك 
فأما الذى هو (حب الطباع) فثىء خصصت به عن سوك ا 
وأما الذى هو (حب الجمال) فلست أرى ذاك حى أراك 
فيك أن بهذا عليك ل و .13 
وأكثر أبو نواس من هاته الألفاظ والمصطلحات فى غزله » كا فى قوله9؟ : 
يا عاقد القلب عنىى ‏ هلا تذکرت حلا 
تركت مى قليلا من القليل أقلا 
يكاد لا يتجزأ أقل فى اللفظ. من لا 
وف قوله 29 : 
فالحسن ف !. کل شیءِ منها معاد مدد 
وكلاء ع فة يكن لعود آحمد 
وها فى قوله يذكر ( التجدد) و ( التوليد) : 
بانت بطرف مسهّد ‏ مطمومة تتمرد 
لها من الظرف والحس ‏ ن زائد یتجدد 
فکل حسن بديع ‏ من حسنئها 'يتواد 
'ق. الق مق غلهة عصرارة ‏ ج 
وله مقطوعة فى جنان يذكر فيها ( التوليد) و ( التناهى) أيضا*؟ . وأشار 


(۱) الاغاف ۲۸۹/۱۰ .۶ 

(۲) ابن منظور!/۱۳ وسرقات آی نواس اهلهل بن موت الزرع ٩٩‏ والبیان والتبیین ۱4۱/۱ ۰ 
220 ابن منظور ١‏ / ۱۳ وسرقات أ ذواس ۱۱۲ : 

( 4 ) دیوان آو نواس ( آصاف) ۳۷۳ . 

(۰) ان منظور ۱ / ۱۳ والبیان والتبیین ۱ / ۱۸۱ ودیوان آی نواس ۲۷۱ „ 


5٠ 


العباس بن الأحنف إلى مشكلة القدرية فى غزله مستعملا المصطلح ( محمول 
على القدر ) نی قوله ۲۲ : 


م الو رن سم 


أو الورك وهو ل سكن نحل اف لمستتر قل غير مستتر 


فأكثروا أو أقلوا فى مَلامِكُمُ فكل ذلك محمول على القدر 


ولذلك كان أبو الهذيل العلاف يبغضه ويلعنه ويقول فيه إنه « يعقد الكفر 


والفجور فى شعره ا 


كان للقدماء موقف من هذه المسألة » نظر الحاحظ فيها فاستنكر وجود 
اصطلاحات علم الكلام فى الشعر » ولكنه جوزها فى حالة عجز الأسهاء عن 
اتساع المعانى فقال : « ولنما جازت هنه الألفاظ فى صناعة الكلام حيث عجزت 
الأسهاء عن اتساع المعانى » . وکان یستحسنها إذا ما جاءت علی سبیل التظرف 
والغلحء يتضح هذا ف قوله » ١‏ وقد نحسن أيضاً ألفاظ المتكلمين ق مثل شعر 
أن نواس » وف كل ما قالوه علی جهة التظرف والقلح» ۲۳۱ . بعد الحاحظ ذهب 
ابن سنان اتلفاجی إلى أن من وضع الألفاظ فى مواضعها عدم استعمال ألفاظ 
المتكلمين والنحويين ممعانيهم ٠‏ «الألفاظ التى تختص بأهل المهن والعلوم . 
حجته أن الإنسان إذا خاض فى علم وتكلم فى صناعة وجب عليه أن يستعمل 
ألفاظ أهل ذلك العلم”؟؟ . وابن سنان فى هذا مغال إلى درجة كبيرة » فلو طبق 
كلامه وأخذ به لما وجد فى الأدب افظة من أى علم وفن آخر وهذا جمود وتأخر . 
لذا نرى أن ابن الأثي ركان على حق عندما رأى فساد مذهب ابن سنان فقال : 
« أما قوله إنه يجب على الإنسان إذا خاض ى علم أو تكلم ى صناعة أن يستعمل 
ألفاظ أهل العلم وأصحاب تلك الصناعة فهذا مسلم البه » ولکنه شذ عنه آن 
صناعة المنظوم والمنثور مستمدة من كل علم وكل صناعة لآنها موضوعة على 

. ۱۱۸ ديوان العباس‎ )١( 

(؟) الأغالق م / عم . 


(۳) البیان والتبین ۱8۸۱/۱ . 
(4) سر الفصاحة ۱4۰ . 


١ 


االحوض ف كل معبى » وهذا لا ضابط بضبطه ولا حاصر محصره ) (۱) . ولیس 
من شلك آن استعمال آلفاظ التکلمین وغیرها نی شعر القرن الثافی عامة والغزل 
بحاصة کان من آثر اللةافة اليونانية: متمثلة نی فلسفنها الى أخحذت تتسرب إلى الثقافة 
العربية الاسلامية منذ هذه الفترة حى اتضحت أكر فيا بعد ووضح آثرها 
الكبير فى الأدب العربى تبعاً لذلك . كا أدى إلا أيضاً وجود الفرق الكلامية من 
معترلية وغيرها ف بیثات الشعر آنذاله وتأثر بعض الشعراء مها من جهة وانضهام بعضهم 
لها من جهة انية كما كان الشأن مع بشار بن برد الذی ظهر هذا الأثر عنده 
فىغير الغزل . فقد قيل إنه كان معدوداً من بين‌ستة من آصحاب الکلام بالبصة (۳. 
اما أبؤ نواس فيؤكد ابن منظور قعوده إلى المتكلمين والتعلم منیم ويضرب لذلك 
التال العال من شعره 2 
إن امم بح لوجهها م مه ولا او ذا ی غیرها اجتمعا 
فهى إذا سَمِيِتْ فقد وصفّت لیجیع الاسم معنيين معا 
وأبو نواس إنما يشير بذلك إلى مسألة كلامية مشهورة هى : هل الصفة 
هی عین ااوصوف؟ وهل هی غبره(۲۳ ؟ 
وما يتعلق باللغة ما بلاحظ عند بشار خاصة من استعمالاات لا تليق بالغزل 
آولا ۰ ومن مآنخذ فى الحروج على قواعد اللغة ومأثور استعمالما ثانياً . فن الأول 
استعمال لفظة ( الناب ) للسن فى قوله : 
لله در فتاة من بی جثم ما أحسن العين والخدين والنايا 
وقد قلنا فى بحث القواق إنه ربما كان ذلك بسبب القافية . ومن هذا القبيل 
عجز البيت التالى © : 
كم قلت لى عجبًا ثم التويت به ولا لا قلت من رایں ولا ذنب 


. ٣١۴۳ - ۲۱۲/۳ المخل السائر‎ )١( 
. ۱11/۳ الاغاف‎ )۲( 

(۳) ابن منظور ۱۳/۱ ۰ :۱ . 
(6) دیوان پشار ۲۱/۱ . 


۲ 
فقوله ( ولا لا قلت من رأس ولا ذنب) استعمال عای سخیف ورطت الشاعر 
فيه شعبية اللغة الى تحدثنا عا . ومن هذه الاستعمالات التعقيد اللفظى فى قوله ۲۳ : 

- - .۰ 7 . 1 
قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها قلی فأضحى به من حبها أثر 
آنی ولم ترها تصبو فقلت لهم : إن الفؤاد يرى مالا يرى البصر 
وصایرین ولو یلقون من طری ( معشارعشرعشی راعش ر ما صبروا ) 
إن عجز البیت الثالث لیس من الغزل ى شىء» تتالى فيه حرف ( الشین) 
فولد فیه التنافر والثقل » وتتابعت الاضافات » فتولد من الأمرین معاً تعقید 

لفظی سخیف البی والعی . 
وما عيب على بشار من حيث عدم المناسبة للغزل قوله : 
وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل 
إن سلمى خلقت من قصب قصب السکر لا عم الجمل 
ولا بلغه ذلك غضب وقال معترفاً برداءة هذا الشعر : « من هذا الذى يقرعنا 
بأشياء كنا نعبث بها ويأتى برذال شعرنا وما لم نرد به ابلحید ۲“ . 
آما الآخذ اللغوية نها ما لاحظه القدماء ومنها ما نلاحظه وم يشر إليه القدماء 
فى غزل بشار . فمما لاحظه القدماء أن الأخفش طعن عليه استعمال ( الوجلى ) 
فى قوله : 
والآن أقصر عن سميّة باطلى 2 «أشار (بالوجلى) على مشیر ۳" 
و( الغزل) فى قواه : 
على (الغزلى ) متى السلام فربما لهوت بهانى ظل مخضرّة زهر 9) 





(۱) دبوان بشار ۱۰۹/۲ . 

(۷۲) الشح ۲۸۰ - ۳۸۷ . 

(۳) الوجل : مصدرصاغه عل وزن الفعل . وهومشتق من الوجل أراد به التقوى . 

(4) النزل : امم عمی الغزل . هر : جمع زهراء وهی البیضاه الشر بة محمرة . وق دیوان 
بشار ( ۳ / ۷۷ ) مرمومة ولیس محضرة . والرءومة هی الحيوبة . 


۳ 


وقال :٠لم‏ يسمح من الوجل ولغزل "فعلی" وإتما قاسهما بشار » وليسهذا 
مما يقاس إنما يعمل فيه بالسماع) ١7‏ وفى ( الأغانى ) روايتان » تؤكد الأولى أن 
الأخفش هو الذى طعن ذلك على بشار » أما الثانية فتذهب إلى أن سيبويه هو 
الذى طعن لا الأخفش فهجاه بشار وتعرض لأمه . ومن ثم أذ سيبويه يتوقاه 
ويستدل بشواهد من شعره إذا ما سئل عن شی ء ووجد له شاهداً عنده . 

مة ماحد لغوية فى غزل بشار لم يفطن إليها القدماء > منها تأنيث لفظة 
( الغزال ) ق قوله ۳۱ : 
وثقيلة الأرداف مُخْطّفة الحشا ‏ مثل (الغزالة) مقلتين وجيدا 


وقد علق الطاهر بن عاشور على ذلك فقال : « أنث الغزالة التى هى الحيوان » 
ولا يعرف تأنیثه ف كلام العرب 2 إذ الغزالة بالتأنيث هى الشمس » وقد توسع 
فيه ااولدون بعد بشار»9؟ . 


ومن المانحذ استعمالد لفظة ررویا) ععی «رویة) ف قوله*؟: 

للهجر نار عل قلی وی کبدی . [ذا نأیّت » و (رویا) وجهك الثلج 
وف قوله (۲۳: 

کان أميرًا جالسًا فى حجابها ‏ تومل (رویاه) عون وفسود 


ف معاجم اللغة فرق بین (ر ژیا )و( رزیة) .فنی لسان العرب: « الر ژیقبالعین تتعدی 
إلى مفعول واحد و ععى, العلم عدى إلى مفعولين » وقال ابن سيدة : الروية 
النظر بالعين والقلب » والرژیا ما رأیته فی مناملك » ورأی فی منامه رژیا علی 
فعل) ۲۳ . وحاء ی القاموس الحبط « الر يت النظر بالعین والقلب »۲۳ . 


(۱) الشح ۳۸۰ . ثم انظراستعمال (النزل ) آیضا نی دیوان بشار ۳ / ۷۲ . 
(۲) الأغای ۲۱۰-۲۰۹۲ . 

رع دیوان بشار ۲۱۰/۲ . 

( ؛ ) ديوان بشار - هامش - 750/78 . 

(5) المصدرئفسه 74/7 . 

(1) المصدرالسابق 169/9 . (7) اللسان . مادة رأى . 

( ۸) القاموس احیط ( فصل الراء ؛ /۳۲۵) . 
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وببذه المأخذ فى غزل بشار » ولسنا ندرى أن كان ثمة ماعذ لغوية آخری 
فى غيرالغزل » ننتی الرواية الرفوعة ای بشار نفسه عندما استفسره آحدهم عن 
السبب نی خلو شعره ما یستنکر آو بشاث فيه فقال : «ومن آین یأتبی انحطاً ؟! ولدت 
ها هنا ونشأت فی حجور غانین شیخاً من فصحاء بی عقیل ما فیهم آحد یعرف 
كلمة من الحطأ . ون دخلت لل نسانهم فنساژهم آفصح مهم ؛ وأبفعت فأبديت 
إلى أن أدركت » فن أين يأتيى الحطأ» ؟ !20 . 


الأسلوب 

أما الأسلوب فشأنه شأن اللغة أيضاً » تردد فيه الشعراء بين الأساليب القديمة 
والجديدة . فكانوا يسلكون طريقين » فی غزطم التقلیدی ومقدمانهم کانوا 
بحاواون ما آمکنيم ذاك السیر علی الأساليب القديمة وعدم الحروج علها » والميل 
إلى الصياغة القديمة فى النسيج العام لأساليهم حيث مختارون الألفاظ الوعرة 
والتراكيب القوية المتينة . أما فى غزفم البعید عن الداثرة الرسمية للقصيدة فکانوا 
يتخلصون من ذللك النسيج ويغير ون المنوال بآخر أخف وأرشق» ويجيثون بما يناسبه 
من مادة خفيفة قوامها الألفاظ السهلة والصياغة الرشيقة العذبة . من هنا نشأ 
ما پسمی بالاسلوب الولد ابمحدید الذی لا یعی بالروة اللغوية من حيث هى › 
وهو أسلوب ليس فيه ركاكة ولا ابتذال إلى حد کبیر ‏ عتاز بالبساطة واستنباط 
المعانى الدقيقة مستفيداً من الثقافة المعاصرة وتقدم الحضارة . ا بغريب إذا 
ما وجدناهم قد کدحوا طویلا فی معانیهم وصیاغانهم وأخیللهم وصورهم کی بتحقق 
هم ما کانوا بطلبون من تفوق وبراعة هنا يقول الدكتور شوق ضيف ". من 
مظاهر الحافظة علی الأسلوب القديم فى الغزل قلة الميل إلى البديع فى القدمات» 
اللهم إلا ما كان من بشار ومسلم فى بعض الأأحيان وهى ميزة امتاز بها الشاعران 
عن غيره! من شعراء القرن الثانى » ولو أن المحسنات ل تتصل فى كثرتها إلى ما وصلت 
إلبه فى غزهم الخالص » وكيرة المحسنات البديعية ملاحظة بارزة فى شعر الغزل » 


(۱) الأغانی ۳ / ٠١١-۱۴۹‏ . 
(۲) انظر : الغن ومذاهبه ق اكمرالمری ١40-1145‏ ثم ١0/0‏ أيضا . 





۰ 


کانوا یزخرفون ببا آشعارهم وغزطهم ؛وهم وإن لم یتخذوا البدیم مذهباً الا آنه من 
الواضح أن إكثارهم منه لم يكن عن ارتباط بأفکارهم ومضامین شعرهم بقدر 
ما كان مرتبطاً عندهم بالتلاعب بالألفاظ ولميل إلى إظهار المهارة فى الزخرفة 
ولتلوین . لذلاث كان بديعهم فى هذه المرحلة من النوع البسيط الواضح وقلما 
مالوا إلى تعقيده . وما هدانا إليه الإححث فى هذه الناحية عند شعراء الغزل نخاصة 
يختلف مع ما ذهب إليه الدكتور شوق ضيف وهو يتحدث عن مج البحترى 
فى البديع فقال : « لٍذ کان یدخل فیها وسائل الصنعین بخلاف أسلافه فى القرن 
الثانى إذ كانوا لا يبتمون بألوان البديع إلا فى حدود التشبيه والاستعارة وقلما عنوا 
بالحناس والطباق وما يضرب إلمما» ‏ . 

فإذا ما بدأنا بالطباق نجد أنه كان أكثر أنواع البديع شيوعاً فى الغزل وكان 
کر ه من النوع البسیط الذی یجمع بین الکلمة وضدها من مثل قول بشار : 


خلقث مباعدة مقاربة ١‏ حَرْبًا يمت صورة عجبا 
وقوله (۳) : 
8 1 ر 
ليت شعرى تبكين إن م من حبك أو تضحكين يا خشابه 
ومن أمغلته عند ی نواس ما جاع ف قوله (؟) . 
الله مول دثائير ومولائى بعينه مصبحى فيها وممسائى 
وعند العباس بن الأحنف ی قوله*) : 
م 
فان ساء کم م فى من ار فارحموا وان س رکم هذا العذات فعذ بوا 


(۱) الفن ومذاهبه ق الشمر العرف ۱۹۳ . 

(۲) دیوان بشار ١‏ / 1۷۹ . 

(۳) دیوان بشار ۱ / ۱۹۳ ۶ انظر عل سبیل الثال أيضاً ۱۷۹/۱ < VY” 1A4‏ 
و ۳ ۸ وغرها . 

(6) دیوان آی نواس ( آصاف) ۲۹۰ . 


( ه) دیوان العباس ۱۲ . 


°“ 


2 قوله )1( 
ظاوم ترى الإحسان منى إساءة وذنب أحيانًا إلينا وتغضب 

وغير هذه الأمثلة من الطباق عند العباس كثير" . ومن أكر من الطباق 
مسلم بن الوليد والأبيات التالية تكشف عن مذهبه فيه" : 

م ده و 

أيا سرور وأنت يا حزن لِمَ لم أمت حين صارت الظعن... 
ما أحسن الموت عند فرقتهم و«أقبح العيش بعدها ظعنوا 
صبرت للحب إذ بليت به ومات مى السرار والعلن 

وها : 

جهلت وصلى فلست تعرفه وأنت بالهجر عالم فظن 

حاربی بعدك السرور کما صالحی عند فقدك الحزن 

وقد لج مسلم ی استعمال الطباق الذى كان يقوده إلى التناقض ى بعضص 
الأحابين ؛ ومن هنا تسنى لألى نواس أن يعيب عليه قوله : 
عاصی الشباب 6 فراح غير مفند وأقام بين عز عة وتجلد 

فقال له : « ناقضت» ذكرت أنه راح » والرواح لا يكون إلا بالانتقال من 
مكان إلى مكان تم قلت وأقام فجعلته منتقلا" مقيماً فى حالء هذا متناقض» 9 . 

وعندی أن الطباق هو مرد هذا التناقض وان بهرج به أبو نواس : و بناء 
على دراسة الغزل أستطيع أن أقول » إن الطباق كان أكثر ألوان البديع استعمالا 
لا الجناس كما ذهب إلى ذلك الدكتور مصطى هدارة ”° . 

نمة نوع آحر من الطباق یعکن آن یسمی بالطباق الرکب وجدت ناذج 
منه فى الغزل وهو أن يطابق الشاعر بين صدر وعجز ى ببيت واحد » 

0020 ديوان العباس ,۸ه : ۱ 

(۲( انظر على سبيل المثال : ديوات العباس ۳۳ ¿ ۱٥۸ ۰ ٥۳ ۰ ٩۷‏ وغيرها . 

(۳) دیوان سلم بن الولید ۱۷۲ - ۱۷۲ مم انظر ٤٤‏ أيضاً . 


(4) الشعر والشعراء ؟ | ۸۰5 والعمدة ۲ | ۲۳۲ . 
ره أتجاهات الشمر العریی / 0۲۷ ۲ 


من آمثلته قول بشار(۲۱ : 
فيا عجبًا زينت نفسى بحبها ٠‏ وزانت بهجری نقسها وتحلت 
وقول مسلم بن الوليد!؟؟ : 
هجرانها قريب ووصلها بعيد 
وقوله(۲۳ : 
غفرت ذنوبها وصفحت عنها 0 فلم تصفح وام تخفر ذنونى 
وقول آی نواس(*۲ : 


ان قلت + مك » مت فى مکانی أوقلت : عش » عشت من مماق 


وقول العباس بن الأحنف(*۲ : 


أصبحت أطوع خلق الله كلهم نفساً لاكثر خلق الله عصيانا 
وقوله0") : 
سلبتنى هن السرور ثياباً ‏ وكستنى من الهموم ثيابا 
ربما كانت هذه الماذج عند شعراء القرن الثانى مقدمة لا سماه الدكتور 
شوق ضيف بالطباق الفلسى الحديد عند ألى تمام » وهو طباق يختلف عن طباق 
الذاكرة أو الطباق البسيط الذى يعتمد على العبث اللفظى حين يذكر الوصل 
فيأتى الحجر وهكذا دواليك”'؟ . غير أنه لابد أن يقال إن هذا الطباق المركب 
لا يصل إلى ما جاء به أبو تمام من فلسفة وإغراب . فهو بسیط آبضا ولکن 
(۱) دیوان بشار ۹/۲ . 
(۲) دیوان مسلم ۱۹4 . 
(۳) الصدر نفسه ۱٩۳‏ . 
(؛) ديوان أى نواس (آصاف ) 158 . 
)2 ديوان العباس ۲۱۵ . 


(5) ديوات العياس ٩۱‏ . 
(۷) الفن ومذاهبه فى الشعر العرف ۲۵۰ . 


04 
من نوع آخر تعدى استعمال الكامة وضدها ومن هنا افترضنا تسميته بالمركب. 
أما الحناس فيأق فى المرتبة الثانية بعد الطباق نى الغزل . وجاء عند الشعراء 
بنوعيه التام والناقص » فن أمثلة الأول قول بشار 20 : ٠‏ 
با خلیلا نبا بنا ق الشیب لم یعرج علی مشار الطبیب ۲ 
وقوله "° :, 
إذا للاح الصوار ذكرت نعمى وأذكرها إذا نفح الصوار 
ومنه قول الحسين بن الضحاك : 
لا تلمى على فتن إنها كاسمها فتن 
وقوله فى ( رزق ) غلام علويه المخى ١‏ : 
يا ليت رزقا کان من رزتی يا ليته حظى من الخلّق 
أما الحناس الناقص فكان أكثر استعمالا من التام ومن أمثاته ما جاء فى قول 
بشار 29 : 
ودوا۶ عیی - قد عَلِمَتْ - وداوها ريا البنان كدمية المحراب 
وقوژه ۲۱ : 
فا ادق تفت مه يرات ررمي 
وقول الحسين اللحليع ‏ : 
قد غاب » لا آب » من يراقبنا 


وذام م ۷ قام ‏ سامر الخدم 


. 190 / ١ ديوان بشار‎ )١1( 

(۲( مشار الطييب هنا إشارة العليم العارف . 
(۳) دیوان بشار ۳ | ۲4۷ . 

(4) أشعار الخليم ۸٩‏ . 

(ه) دیوان بشار ۲۱۹/۱ ۰ 

(+) الصدرنفسه ۰۲۰۸/۱ 

(۷) أشعار الحليع 4 


۹ 


وقد تحدث القدماء من النقاد عن الصنعة وعدوها حسنة إذا كانت قليلة 
وف بعض المواضع لأا تدل على جودة الشعر وصدق الحس وصفاء الخاطر 
والطبع كا كان الأمر عند الأقدمين من الشعراء . أما إذا كثرت فإنما تدل على 
التکلف والبعد عن الطبع والصدق وی ذاك عیب کبیر"" . 

ومن أغماط البديع الأخری ما ورد عند العباس بن الأحنف مما يسمى برد 
العجز على الصدر فى قوله7"؟ : 


بر ر رك 
یا دار إن غزالا فيك برح ی لله درك | ما تحوین يا دار 


وبا جاء عند مسلم پن الولید ق قوله : 
2 م 
ت اسر البكر طورا يعيديفياة. -:وظورا آنا الیدر احشیها لدا 


4 فلم يكتف مسلم برد لفظة واحدة فى عجز البيت على صدره وإنما رد لفظة 
( البدر ) نفسها مرتين . وبالرغم من تكرارها ثلاث مرات فى بيت واحد إلا ألها 
ظلت عافظة علی جمال معناها فى كل مرة . وى هذا دلالة على قدرة مسلم 
فى المواتهة بين الطبع والصنعة وهو ما لاحظه فؤاد ترزى أيضاً لا قال إنه برغم 
زحمة البديع فإن « مسلماً يستطيع فى معظم الأحيان أن يوام بين الطبع والصنعة 
من افساد شعره» ۲۳۱ . 

ومن الإغراق فى الصناعة البديعية اللفظية ما أثر عن الشاعر إبراهيم بن‌هرمة 
أنه خلف قصيدة ليس فيها حرف یعجم بالاضافة ی ما حوت من طباق وجناس. 
قيل إنها فى أربعين بيت فى رواية » وى أثى عشر بيتاً فى رواية أخرى وهى الأبيات 
التى أثبنها صاحب الأغانى . ومها : 
ردم سودة مخ دارس الطلل معطل رده الأحرال كالحُلل 
لا رى اهلها سدوا مطالعها رام الصدودٌ وعاد الود كالمهل9) 


)0020 راجع فى هذا : الع.دة ٠١4 / ١‏ وسر الفصاحة 1845 . 
( ؟) ديوان العباس بن الأحنف ٠١5‏ . 

(؟) مسلم بن الوليد ۱4٩‏ . 

(4) الهل : القطران . 


۰ 


وعاد وداه دا لا دواء له ولو دعاك طوال الدهر رل 

هذا الصنيع وإن دل على مقدزة الشاعر فى انتخاب الألفاظ خالية الحروف 
المعجمة وملاءمتها لبعضها حى ولو كانت فى اثبى عشر بيتاً فقطء إلا أنه م يأت 
تب 0 5 وإ عانی منه الشاعر کثبراً من التكلف والحلک حى استغرب 
آبو الفرج بقع هذا الشعر فى القرن الثانى فقال: « ولا كنت أظن أحداً تقدم 
رزینا ا ا 

وما يتعلق ,أسلوب شعراء الغزل ق الذکر بصورة خاصة ما شاع عندهم من 
كنايات تتعلق بهذا الغزل الشاذ » أكرها من الكنايات القبيحة الى تختص 
باللواط وكل ما يتصل بالغزل الغلمانى الفاحش بسبب . أشار إلى مثل هذه 
الكنايات من القدماء كل من ألى منصور. الثعالی (التوی سنة ۳۰ ه) فى 
كتابه ( الكثاية ولتعريض) ولقاضى أبى العباس أحمد بن محمد الرجاى 
( المتوق سنة 447 ه) فى كتابه ( المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء). 
من هذه الکنایات ما جاء فى قول ألى نواس فى قطرب المؤدب : 
قل للأمين جزاك الله صالحة لایجمع الدهر بین السخل‌والذیب 
السخل غر وهم الذئبأ] غفلسه ]| واللئب یعلم مار السخل من طيب 

فقيل" : إذا كان من يأتى الغلمان یقول بالصغار دون الکبار قیل إنه يؤثر 
السخال على الكباش ”© . أما إذا كان يقول بالغلمان دون النساء قيل : إنه 
يؤثر صيد البر على صيد البحر » ويحب الحملان ويبغض لع ٠‏ ويميل إلى 
من لا يحيض ولا يبيض "© . كل هذه الكنايات وجدت فی شعر ابی نواس . 
ومن الكناية عن العدول عن مباشرة النساء إلى مفاخذة الغلمان قول ألى نواس ° : 


۱ الأغانی 4 / ۲۷۸ - ۲۷۹ وفیه بقية الأپیات . 

(؟) الكناية والتعريض ۲۱ . 

(۳) الصدر السابق ۲٩‏ آیضا . 

. انظر : ص ۲۱۳ - ۲۱ من هذا الکتاب‎ )٤( 

( ه) الكناية والتعريض ۲۳ والنتخب من کنایات الادباء ۳۳ . 


4۱۱ 


أبرز ظواهر الأسلوب فى غزل القرن الثانى ميل أكثر الشعراء إلى الاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث الشريف لفظاً ومعنى . والأمثلة عليها كثيرة » منها 
ما جاء عند بشار بن برد ی قوله ۲۲ : 


يا عبد خاق الله ی عاشق يهواك (حی تقع الواقعة 


وی قوله(۲۳ : 


ا ۳ 
وف قوله” ٤‏ 


۱ 5 5 چ 0 e‏ 
کان : فوادی فی خواق حمامة من الشوق أو(صنع الغوافث ق العقد) 


وق قوله ۲۳۶ : 
فيا ليت موتاً أو حياة سوية فقد ملی آهلی وأشفق عُودی 
وما کان ما لاقت من وصل غادة وهجرانها إلا ما قدمت يدى) 


فالآثر القرآنى واضح فى أبياته » فى البيت الأول نظ رإلى قوله تعالى: « إذا 
وقعت الواقعة ليس لوقعما كاذبة» °“ . وف الثانى إلى قوله: ٠‏ ولا تذهب نفسك 
عام حسرات ) (*۲ ۰ وش الثالث إلى قوله : ١‏ ومن شر النفاثات ف العقدم ۲۷ , 
وف الأخير إلى عدد من الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى : « ذلك بما قدمت 


. ۲۵۳ / ٩ الاغای‎ (۱2 

(۲) دیوان بشار ۲ / ۱ه . 
(۳) الصدر السابق ۳ ۷١‏ . 
(۸) الصدر نفسه ۲ | ۲۰۸ . 
(ه) الواقعة (آية )١‏ . 

. )۸ فاطر (آية‎ )٩( 

(؟) الفلق (آية ») . 





41۲ 


أيديكم 3 وقوله : « فكيف إذا أصابتهم م عا قدمت أيديهم ۹ 
يمن تأثر بالقرآن الشاعر إسماعيل بن عمار فى قوله : 

نفسى تأنى لكم إلا طراعية بأنت تأبين لرُمًا أن تطيعيى 

(وتاك قسمة ضیزی ) قد سمعت ها انت تتلينها ؛ ما ذاك فى الدين 


ويقول تعالى : ( تللف إذاً قسمة 20 . أما الشاعر ابن رهيدة فیبدو 
آثر الاية الکر عة: « قال رب ۳ وهن العظم می واشت اراس شا ۲۵ : 
قي قول (0) ۲ 
و ۰ ها 8 ع ۰ 
وعلا المفرق سر ب شامل واضح ق الرس می واشتعل 


أما المؤمل بن أميل فيتضح تأثره بالآبة الكرية :: ولا تزر وازرة وز ر أخرى» "° 

وبآيات كثيرة أتت على ذكر( النذر ) من مثل قوله تعالى: « وما تغی الایات 
والنذر عن قوم لا بومنول 0 ¥( ف وله 1 

8 

قالت : لقد جثدنا عبتدع وقد اتنا بغيره ادر 

قد بين الله فى الكتاب فلا (وازرة غير وزرها تزر) 

وکان بو نیاس من التأثرین باسلوبالفرآن ایض ویظهرآثر الابة الکربة : 
فنرتکم نا لت ٩:‏ نی وله 0 

ریت الحب قاتا تلقى قلوب العاشقین لها وقود 


(۱) آل عران (آية ٠۸۲‏ ) والأنفال (آية ۸) . 

(؟) الساء (آية 5) . 

(۲) النجم (آية ۲۲) . 

(:) مرم (آية »). 

(ه) الأغاف 4 | ۰۱ . 

(+) فاطر . (ية ۱۸) .والسراء (آية ٠٠‏ ویر (آة ۷) . 
(۷) یوس (آية ۱۰۱) . 

(۸) الیل (آية ۱4) . 


(5) دیوان آن نواس ( آصاف) ۳۷ . 





41۳ 


سبيل التظرف واللغو يؤكد إخلاصه لإحدى صواحبه › قال : 


الله مقزل. «طيه- والطور: والذارينات 
الوقن .و( .«الشقين الات 


ورب هود ونون ولنور ولنازعات 
لا رست هجرك حى حى وإن لم تواق 
يؤكد هذا ما يرويه ابن منظور من أن أبا نواس قرا القرآن على يعوب 
الحضربى » فلما حذقه ربى إليه يعقوب بخاتمه وقال له : اذهب فأنت أقرأ 
أهل البصرة ©" , 


تضح الأثر القرآنى فى بعض أبيات للحسين الحليع » فالآية الكريمة: 
0 ی المدينة تائف پترقب) ( 2 1۹ فة قوله (4) : 


فلست أناجى غيره مذ عرفعه وأنظر إلا شائفًا مترققيا 


وكذلك بحل شيئاً من الآبة الكريمة ( ومن الناس من بعك الله على حرف » 
فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا والانعرة » 
ذلك هو الحسران امبين » ٩‏ نی قوله فی غلام ۲۳ : 


إن لم أصح ليلى : ويا خَربى 2 من وجنتيك وفقرة الطرف 


فححدت رف فضل نعمته (وعبدته بدا على حرف) 
كذلاث كان العباس بن الأحنف من المتأثرين بالقرآن . فالآية الكريمة: 


)١ (‏ المصدر السابق ۳۱۷ . 
(۲) ابن منظور ۱ / ٩‏ . 
(۴) القصص (آية ۱۸) . 
٤ (‏ ) أشعار اللليع ۳۱ 
(ه) المج . (آية ۱۱) . 
(1) أشعار الحليع ۸۰ 





٤ 
: ۲۳۲ واخفض ما جناح الذل من الرحمة ۲ واضحة فی قوله‎ « 
خفضت إن يلوذ بکم جناحی ولقولی کانکم غضاب‎ 
: 49 والآية الكريمة : «متشل نوره کشکاةفیا مصباح» ۱ )واضحةارضاً ق‌قوله‎ 
و‎ 
كل أرض حللت فيها فما ته تاج مشكاتها إلى مصباح‎ 
والآية الكريمة « وأبلغكم رسالات ربى بأنا لكم ناصح آمین »* والاية‎ 
: 29 رن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشكوراً 20 . واضحتان فى قوله‎ « 
: ۲۰۱ آما قوله‎ 
ونم اس اس مق‎ 8 3 . 
سلوا عن قمیصی مثل شاهد پوسف  فان قمیصی لم یکن قذ من قبل‎ 


فیذکر بقصة سیدنا یوسف علیه السلام مع امرأة عزیز مصر ءوبقوله تعالی: 
« إن کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین» ۲۲ . 
آما الاقتباس من احدیث النبوی الشریف والتأثر به» فکان أقل من القرآن 
بکثیر » من الأمثاة عليه ما جاء فى قول ,شار" : 
۳ م 9 80 ع 
ول فقللت. رل ید .اکلت قاتا 


(۱) الاساء (آية ۱۵) . 
(؟) ديوان العباس ۲۲ . 
(۳) الاور ( آية ۳۵) . 
( ۸) دیوان الباس ۷۳ . 
(ه) الاعراف (آيه ١‏ ) . 
(1) الإنسان (آية ۲۱) . 
(7) ديوان العباس ۱۱4 . 
(۸) المصدرنفسه ۲۱۲ . 
)٩(‏ یوت (آية ۲۰ ) . 
(۱۰) دیوان بشار ۰۱۳۰/۱ 


f1٥ 
: فقوله: ( أكلت فى سبعة أمعاء ) كناية عن الكفر طبقاً للحديث الشريف‎ 
وما يدل على سعة علم بشار بالحديث‎ . ٠ الكافر يأكل فى سبعة أمعاء»‎ « 
والسيرة ما وقع له فيهما من إشارات ى غزله » کالذى کان يعرفه من آخبار‎ 
أبى الدحداح الذى قتل فىإحدى الغزوات معالبى صلى الله عليه وسلمفقال فيه:‎ 
: ۲۲ «كم من عذق رداح فى الحنة لأبى الدحداح » وأشار بشار إلى هذا فال‎ 
إن البخيلة لو عیل ما الصبى كالقنو مال على أى الدحداح‎ 
الأرواح جنود مجندة ما تعارف‎ ١: أما أبو نواس فقد اقتبس الحديث الشريف‎ 
: منها ائتلف مما ثنافر منها انحتاف  فى قوله(۳)‎ 
كاك اق الل فد همینا بالق خی متا القیایر السلت‎ 
إن القلوب لاجنتاد مجندة  كد فى الأرشن. بالأهسواء حف‎ 
فما تعارف منها فهو موتلف مما تنافر منها'رفهو مختلف‎ 


إن هذا التأثر والاقتباس سواء من القرآن الكريم أم من الحديث الشريف 
یدل دلالة واضحة علقافة الشعراء الدينية ومعرفهم بالقرآن “> وإن كان أ كرهم 
من المجان . والسبب فى هذا فى رأبى يعود إلى كثرة اللحدال الذى كان قائماً آنذاك 
حول إعجاز القرآن ما دفع الناس إلى معرفته جيداً والتأثر به . ثم رحلة بعض 
الشعراء إلى البادية من مثل بشار وأبى نواس » إذ ليس من شلك فى أن القرآن 
كان فى طليعة ما بتلقاه المتلقون لأنه منبع اللغة العربية وقمة إعجازها . 

وهناك بعض الإشارات التاريخية عند بعض الشعراء » فالحسين بن الضحاك 
يشير فى ببتيه التاليين فى أحد الغلمان*؟ : 


(۱) انظر : دیوان بشار ( هامش) ۱ / ۱۳۰ . 

( ۲ دیوان بشار ۲ / ۱۲۹-۱۲۸ . 

(۳) دیوان ی نواس ( آصاف) 4۲۸ . 

(4) جاء عن السدری : کان عی بشار من أفقه الثاس وأعلمهم بکتاب انب فعاشر وما ٠ن‏ 
اطرانین فخبث دینه ( طبقات اپن العز ۲۲). 

(ه) آشعار انللیم 1۰ . 





۰۱۹ 


وكلفنى صبرًا عليه فلم أطق كما بطق موسی اصطبارا على الخضر 
شکرت الهوی پوبا الیه فقال ی : سيامة الکذاب جاه من الفبر 


إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الحضر الى وردت ف القرآن الکرم 
فى سورة الكهف » وإلى خبر مسيلءة الكذاب الذى ادعى الندوة وكان فى جملة 
المرتدين . آما العباس بن الأحنف فکان بحس آن وجده بعد فقد فوز مثل وجد 
يعقوب على سيدنا يوسف كا فى القرآن الكريم » قال العباس 2١0‏ : 
إن وجدى بفقد فوز ولشضا ‏ ق علیها والدهر دهر غشوم : 
وجد یعقوب بعد يوسف إذ بيّض (ع) عينيه الحزن فهو کظیم 

ثمة شيئان لا يمكن إغفالهما فى الأساوب » هما القصة والأساوب القصصی 
فى غزل القرن الثانى . يلاحظ أن الاتجاه إلى القصة والأساوب القصصى فيه 
قد قل بحيث لا توجد نماذج منه الا عند عدد قلیل من شعراء الغزل ق مقدمم 
بشار . ارتبطت هذه القاذج بالغزل الحسى الفاحش وهى لاتعدو أن تكون تقليداً 
لما عرف من هذا الفن عند شعراء الخاهلية والإسلام من مثل امرى القيس والأعشى 
وتمر بن أبى ربيعة . ثم إنها لا وى كل عناصر الأساوب القصصى » وإنما تقص 
أحداث واقعة فى الغالب » وتعتمد على السرد الخاررجى أو حكاية الشخص الثالث - 
يظهر « العقدة » فى القصة » ولكن ١‏ الحل» يظل مشوياً بالغموض فى بعضها. 

من الأمثلة على هذا قصيدة بشار الى ذكر فيها مجاس لوه مع صاحبة له » 
وزيارته لها وهى ما استشہدنا ببعض آبیانها فها تقدم ۲۳ . ومنها قصيدة أبى نواس 
فى جارية أسماء بنت المهدى7© . وبالرغم من قصر الموار إلا أنه كان يكثر 
فى بعض القصائد من مثل قصيدة المؤمل بن أميل الى تقدمت 9؟: إذ أكثر 

. ۲۳۲ ديوان العباس بن الأحنف‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱44 - ۱0 من هذا الکتاب . 


(۳) آبوهفان ۳۱-۲۰ . 
(4) انظر : ص ۱۳۷ - ۱۳۸ من هذا الکتاب . 


۰:۷ 


الشاعر فيها من ادوار بينه وبين صاحبته فى أمر مراودتها عن نفسها » وهو حوار 
جمیل امتاز بالعنف واللاحاة من جانب الفتاق؛وهو ما آکسب القصيدة ماسکاً 
وترابطاً وجعلها ذات وحدة موضوعية متسلسلة یصعب التفریق بین آبیانها آو 
فصلها » ولکنها لم تكشف عن حل واضح ون اتصفت بعقدة قوية . 

رعا كان من مظاهر التجديد نى الأساوب القصصى على قلته ما يوجد عند 
بشار ومسلم بن الوليد من حكاية لاواقعة أو بعضها على لسان المرأة نفسها فى حكاية 
ما انتابها ولتعبیر عن موقفها ومکنون ذانپا ووصف جماطا . وحذا الصنیع القدیم 
عند بشار یعیره النقاد العاصرون أهمية کبری فى الأساوب القصصی العاصر 
ويعدونه محولا فى القصة من الوصف الحارجى على لسان القاص نفسه إلى الاتيجاه 
النفسى الداخلى على لسان الشخصية البارزة أو إحدى الشخصيات الأخرى . 
تظهر براعة بشار فى هذا المجال ف الأأبياتالتالية الى حكاها على لسان صاحيته الفتاة 
الغريرة ؛ وهى تعطى صورة واضحة لنفسيتها وحالها وموقفها بعد آن آفاقت من نزونا: 


اذهب فما أنت كالذى ذكروا 
وغابت اليوم عنك حاضنی 
با 71 78 لی فقد تر ی ضف 
آهوی زل معضدی فرضضه 
حتى اقتهرق وإخوق غَيَب 
أقسم تالم 0 “ترك ينا 
کیت بای إذا رأأت شفى 
آم كيف لا کیف ل بحاضنی 


آنت ورل معارك اف 
فالله ل الیوم منك منتصر 
وار 
من فاسق الكف ماله شكر 
ذو قوة ما بطاق مقتدر 
ذات سواد کأنها الابر 
ويل علیهم لو آنهم حضرو 
ا يفانت الم ر ا 
وكيف إن شاع منك ذا الخبر 
ق 
يا حب لو كان ينفع الحذر 


ومن هذا الأسلوب جعل بشار صاحبته عبدة تتحدث عن نفسما وتصف جم اها 
وأثره فى الناس حیث قال ٩‏ : 


. 559 / ديوان بشار م‎ )١( 
اتجاهات الفزل‎ 


1۸ 


قالت : ولا ذنب ل (ن کنت جارية ‏ قد خحص بالجمال الخلق البارى 


فصاغى صيغة نصفين » منغ ذهب نصى» ونص یکد عصة الرمل الهاری 


2 رودو 


إذا بديت رأيت الناس کلهم برمون نحوی بأسماع وأبصار 


فقلت من کان قدای بحسرده ون من کان خلنی‌عند إدباری 
وكذلك كان مسلم بن الوليد يصطنع هذا الأساوب فى بعض قصائده الغزلية » 
فى الأبيات التالية جعل المرأة نفسها تتحدث لصاحباتها عن جماها » فقال على 
۱( 
بيات 2۳ 


وقد قالت لبیض آنسات 
آنا الشمس الضيثة حین تبدو 
براق الله رى ؟إذ براف 
فلو کلمت" إنسانًا مريضًا 
وخلتى مشكة عُجنت بيان 
وأعقد مگزری عقدا . ا 


1 
وجلدی لو یدب عليه ذر 


ادن قارو شیاین و 
ولکن لست آعرف بالغیب 
مُبرّأة سلست من العیوب 
لا احتاج المريض إلى الطبيب 
فلست أريد طيبًا غير طيب 
على دعص ركام من كثيب 
لآدى الذر جلدى “بالدبيب 


بعد هذه الأبیات جعل اشاعر صاحبانها برددن علیها مزکیات جماها 
ويطلبن إليها أن تعطئف على هذا الغريب - کا حلا له آن یقول عن نفسه - : 
ثم عاود إنطاقها من جدید لتتحدث عن هنواته وكذبه ثم قطع- إلى هنا - 
حديها وعاود إلى طريقته الأولى كما فعل بشار تماماً فى رائيته السابقة . 

وقد تعود ندرة القصص فى غزل القرن الثانى وندرة الأساوب القصصى تبعاً لذلك 
إلى أسباب من أههها فما يبدو قصر قصائد الغزل وولها إلى مقطوعات فى الغالب . 
وفى الخالين لا يتسع المجال للقصة أو أسلوبها للا يتطلبائه من كثرة أبيات وطول 
نفس . وِلم تعد هناك القصص الغرامية والمغامرات الى يمكن أن يتحدث علها 


(۱) دیوان مسلم بن الولید ۱۹۲ . 


4۹ 


الشعراء كنا كان الأمر سابقاً . ولكن الشاعر فى هذه الفئرة كان يتنقل بين نساء 
كثيرات كن مشاعاً له ولغيره بسبب كثرة ابطنواری والقیان » فکانت العلاقات 
على هذا الأساس مر بعة لا صعوبة فیها ولا ذکریات . وأکتر ما كانت تننهى 
بزوال الغرض وقضاء الوطر وانماء الجلس ۰ وكانت كثيرة فى حياة الشعراء . 


ويدخل فى أسلوب الغزل ما سبقت الإشارة إليه فى الحديث عن المظاهر 
الحضارية ف الغزل الحسى وال زل العفيف عن انجاه عدد من الشه راع إلى الرسائل 
وأسالیا 2 الغزل 4 وانشعب هذا الا ماه عندهم إلى شعيتين 2( ما حكاية 
« مضمون » الرسالة كما كان الشأن فى أسسلوب العباس بن الأحت: 1 
أو إلى كتابة القصيدة على شكل رسالة كما كان الشأن فى أساوب بشار بن برد 
مقلا . والامران» وإن وحدا عند مر ب بن أنى رسیعة ‏ كا تقدم - لا أنهمالم يخاوا 
من مد رل أو زيادة الاستمرار £ التجديد على على أقل تددر ۳1 قلنا هذا 
مفصلا نی موضعه(۱ 


- العالی : 


أما المعانى فى الغزل ففيها القديم وفيها الحديد من مولد وتتترع ومبتدع . فلقد 
هر معنا فيا تقدم من فصول كثير من المظاهر القديمة ى غزل” القرن الثانى 
فى ألفاظه وأوصافه وتشبيهاته ومعانيه؛ فکثیراً ما جاء نی الغزل من مثل : خريدة » 
ود » طفلة » مجلاء حوراء » غيداء » وسنانة » ممكورة » وثقال الأزداف» 
وغيرها . وكثيراً ما صادفنا عند الشعراء من معان تتصل بالوشاة واطساد والرقباء 
والعاذلين والحراس . وهى وإن كان التقليد من أسبابها المباشرة إلا أنها فما أرى 
هر م ر ا ا أن مسق عا الفرلاق أى مر 
مهما بلغ من مراتب الرق والحضارة لها من[ هكونات! حمته وسداه . ولسنًا بصدد 
بحث مسألة المعانى کا عالها القدماء#:: لکنلالذی لاز بدلمن أن يقال نفك 


(۱) انظر : الظاهر احضارية ق الفصل الثالث وق الفصل انلامس من هذا الكثاب ۾ 





۰ 


لاعكن وضع الحدود الفاصاة بين معان الشعراء حى إذا ما وقفنا على معى عندشاعر 
ووجدناه عند سایق له آمهمناه بالسرقة وساکناه ف لصوص الأدب : فلیس بخر دب 
آن تتشابه العانی أو تتقارب آو تتفق؛ولیس بغریب أن تتوارد انحواطر ويشترك 
ائنان آو اکتر فى معى عام قد يرد على بالهم . وقد وعى هذه الحقيقة وفصل فيها 
القاضی الرجانی نى وساطته ۲۱ . وحبى إذا ما أخذ شاعر من سابقه أو أغار 
علیه» فانه لا بد آن جری يرا فيا أعيد ويأحذه بالزيادة آو التقصان محسب 
مقتضيات. الحال عنده . مثال هذا ما مجاء فى قول ابن ميادة فى أم جحدر : 
أجارتنا إن الخطوب تنوب علینا وبعض الامنین تصيب 
آجارتنا لست الغداة بپارح ولکن مقیم ما آقام i E‏ 
4 اه 2 و ۳۹ ۰ 
فان تسالیی :هل صبرت ؟ فانی صبور على ريب الزمان صلیب 
فى (الأغانى ) إن أبياته هذه أغار عليها فأخذها بأعيانما . البيتان الأولان 
منها لامرئ القيس قاءما لما احتضر بأنقرة فى بيت واحد : 
آجارتنا إن الخطوب تنوب وان مقيم ما أقام عسيب 
أما البیت الثالث فاشاعر من شعراء اخاهلية - ل بذکر اسمه - عثل به 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى رسالة كتب بها إلى أخيه عقيل بن أبى طالب”). 
ومهما يكن الامر فإن ابن ميادة أدخل عليها و ترا بالنتقص 2 اأشكل» وزيادة 
فى المعبى على أية حال . 
ومن التشابه ی العانی بين شعراء الغزل ف القرن الثانی ومن تقدمهم من الشعراء 
ما عده عند شار بصف وشية صاحته ۳ قوله 0490 ۱ 
قشی |ذا خرجت ال جاراتبا ‏ ملی‌الجاب معارضا لخیای *) 
۱ راجم : الصاطة بین التزی وخصویه ۱۸۳ - ۱۸۰ ۰ 
020 عسيب : اسم جبل بعالية مجد . 
22 الأغانى ۲ / لاا . 


(4) دیوان بشار ۱ / ۰.۲۱5 
( 5) الحباب : الية . 


وش قوله ۲۳ : 

غشی الهوینی بين سيا مثی النزیف صَفت مشاربة") 

فهذه العانی مقارية جد" لمعانى القدماء ونخاصة المعنى الثانى لأن تشبيه المرأة 
ی مشیها بالسکران معی وجد عند امری القیس وغیره من القدماء » غير 
كان يشبه صاحبته فى مشيتها بالسحابة » أما بشار فشبهها بالحية وهو تشبيه بالبيئة 
اأص حراو دة لبق 1 ورعا بای الشاعر على معی طرقه غيره قلا يوفق فيه 3 فيكون 

هيفاء مقبلة عجزاء ملبرة یی قصر منها ولا طول 

أجل وأحسن من معان شار 2 قوله(۳) : 

هيفاء مقبلة » عجزاء مدبرة ٠‏ لم تجف طولاً ولا آزرى ما القصر 

لآن كعباً جعلها ليست بالطوياة ولا القصيرة » أما بشار فلا يكاد بين ما قصد 
إليه . 

والعانی القدعة كثيرة فى غزل القرن الثانى ليس من السهل استةصاؤها -جميعاً 
والکشف عما . 

ولكن مهما كان باع المتأخرين طويلا فى استخراج المعانى واستنباطها فان 
شبح معانى القدماء - وخاصة لمن أو مهم نصيباً كبيراً من الاطلاع على مأثور 
السابقين ‏ يظل يطاردهم ولا يمكن أن يفلةوا منه بأية حال » وهذه ظاهرة 
قد تكون عامة فى تلف العصور وق شتى الأجناس الأدبية » وقد لاحظ 
الأقدمون مثل هذا فقال الصول: « ولأن المتأخرين إنما جرون بریح التقدمین ؛ 
ويصبيون على قوالیم و ستددون بلعابهم و بنتجعون كلامهم » وقلما أحذ ابوک 

۹/۰ ديوان بشار‎ )١( 


( ۲) التزيف : السكران الذى لا يقوى على السير لكثرة ما شرب , 
(۳) دیوان بشار ۲ / ۱۵۸ . 





ر3 


مهم معی من متقدم إلا أجاده » وقد وجدنا فى شعر هزؤلاء معانى م يتكلم 
بها القدماء » ممعانى أومأوا إليها فأ بها هؤلاء وأحسنوا فيها »20 . 

فالصولى يكاد فى هذا النص مجمع الأمر المتعلق بالمعانى من أكثر أطرافه » 
فآشار ی آحذ العایی عن القدماء وتعویدها - ولکن فاته أن يول إنه رعا وجد 
من يأخل المعانى القديمة ولا ود فيها » بل يأخذها بالمسخ والتشويه . ثم أشار 
إلى المعانى االحديدة عند المتأخرين الى ل يسبق لمثلها القدماء . 

أما المعانى الحديدة فكثيرة أيضاً وفيها من الحمال شىء كثير » ولقّد فطن 
النقاد القدامى إلى هذه الناحية فى الشعر عامة » فتحدئوا عحا آسموه بالتولید 
والاختراع والإبداع فى المعانى . فالتوليد أن يستخرج الشاعر معی من معی 
شاعر تقدمه آویز ید فيه زيادة ولا يقال له « سرقة » |ذا کان لیس ۳ على وجهه. 
أما الاشتراع فخلق المعانى التى لم يسبق إليها » وآما الابداع فالاتیان بالعی 
الستظرف الذی ۸ جر العادة عثله !۲۳ . لهذا وجدنا صاحب العمدة يقول: ١‏ فإذا 
لم يكن عند الشاعر توليد معبى ولا الختراعه » ولا استظراف لفظ وابتداعه : 
أو زيادة فما أجحف فيه غيره من المعانى أو نقص مما أطال سواه من الألفاظ » 
أو و إلى وجه عن وجه آخر > کان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة »› 
ول یکن له الافضل الوزن »۲۳ . ومن تولید العانی ما جاء ق قول بشار*؟ : 

سقط النقاب فراقنى -إذ راح - قرطاه وقلا 

فقوله هذا ينكر بمعان للتابغة الذبياى ولكنه تلف عنه فى أن بشاراً 
قد ولد فيه حیث م ان جعاها نتقی وجهها بالید فحسب ۰ واغا زاد 


على ذلك عندما جعاها تتتي بیدها بعد سفوط نقابها » وتكشف عن قرطها 


وسوارها . 
۱2( آخبار أن تمام ۷ 
(۲) انظر : العمدة ۱ ۲۳9-۲۳۸ . 
(۳) السدة ۱ / ۱ . 
(4) دیوان بشار ۱ / ۱۷۰ . 
( ه) القلب : سوارالمرأة .! 


۳ 
أورد صاحب العمدة بعض العانى المحدئة أو المخترعة لبشار وكان أكثرها 

2 الغزل وما قواه . 

يا قوم أذنى لبعض -الحى عاشقة ولأذن تعشق قبل العين أحيانا 
وود عرضت ل مذه الناحية عند بشارفیا تقدم وعددا نوعاً من أنواع التعويض . 
ومن المعانى الحديدة المذترعة عند بشارما قلناه فى باب الأوصاف الحضار رة 

هن أنه تفئن فى وصف أحاديث صواحبه بأوصاف متافة فیها کثیر من العانی 

الجديدة وكان آکتر الشعراء تفنناً فی هذه الناحية ۲ . وما آورد له ابن رشيق 

من هذه العا قوله 290 8 

e‏ £ مى ورت 
رکیف تناسی من کان حدیثه باذنی -وإن‌غیبت -قرط معلق 
ومن المعانى البى لم يسبق إليها -- كنا يقول ابن المعتز ‏ قول بشار °° : 

5 .و * 3 ۶ 

وقول ۲۳ : 
قد زرندا زورة ق الدهر واحدة فاثنى ولا تجعلیها بيضة الديك 
يا رحمة الله حلى فى منازلنا حسی برائحة الفردیس من فيك 
فيا لیتنی آقرضت جِلْدا صبابتی ‏ وأقرضتی صبرا على الشوق مقرض 
زذا آنا رضت القلب ی حب غیرها . بدا حبها من دونه يتعرض 

(۱) انظر : ص ۱۹۲ من هذا الکتاب . 

۲( انظر : ص ۱۰۹ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر : العمدة ۲ ۲۳۰ . 


٤ (‏ ) طبقات ابن المع ۲٩‏ . 
( ۰) الصدر السابق ۳۳۱ . 





٤ 

أرأيت إلى هذه المعانى البديعة كيف ود الشاعر أن يقرض صبابته إلى جلد » 
ویقترض هو الصبر ؟ ثم كيف أبدع فى البيت الثانى عندما جعل الحب يتعرض 
من دون قلبه إذا ما أعار حبه غيرها ؟ 

ومن هذه المعانى اللطيفة المخترعة ما جاء فى قول مسلم ار 
ها کت الحم را لیس من عنب حى سقتنیه صقا أعين البقر 
ظلمت نفسی لها حی |ذا رضیت . وقفت جفظا علیها ناظر البصر 

ومن المعانى الحديدة التى لم جر العادة عنلها ومردها بلا شاك التأثير الحضارى 
فى حياة القرن الثائی ما جاء فى ول انعباس بن الأحنف عندما تحدث عن مشی 
صاحبته البطیء بين وصفانما وشهها من يمشى على البيض أو على القوارير 
فال( : 


00 و : ET‏ 
فكانها حين تمشى فى وصائفها تخطو على البيض أو خضر القوارير 


وكان ابن قتيبة يعد هذا من بديع التشبيه عند العبياس 27 . يما سجاء عنده 
9 5 5 1 2 ِ 5 ء و 
منه آنه شبه الصدع الذى خلفته ( فوز ) بقلبه بصدع اانجاج الذى لا یاتم 


نقال (*۲: 
f‏ 
ولها فى الفؤاد صدع مقيم مثل صدع الزجاج أعيا الصناعا 
ومن المعانى احضارية ابحديدة ما جاء فى قول عكاشة العمى من أن صدره 
كان يثلج بفتاته إذا ما ظفر ببا » قال( : 
e‏ 
حنی ذا ظفرت یدای بکاعب کالشمس تقصر دوا الأبصار 
لجخ درا اة رفا اتش انا هد قزاد 
(۱) دیوان مسلم ۲۷۲ . 
(؟) ديوان العباس ۱۱۳ . 
(۳) الشمر والشعراء ۲ / ۸۲۹ . 


(4) دیوان العباس ۱۸۰ . 
(ه) الاغاف ۰۲۱۳/۳ 


۰:۲۵ 
مس العانی احسلة ما میاه التّدماء بالتشکاک وعدوه من ماج الشعر ‏ ومثاله 
قول ابن میادة (۲۱ : 
م بم e‏ 2 اذ ۶ سس ۳ 
وأشفق من وشك الفراق وإنى - اظن - لمحمول عليه فراكبه 
۴ ۰ ۰ مس اس 2 o‏ £ 
فوالله ما أدرى : أيغلبنى الهوی إذا جَدَ جد البيّن أم أنا غالبه ؟ ! 


وقول محمد بن ألى آمية 9 2: 


0 64 ۶و £ 

فديتك لم تشبع ولم ترزو من هجری أيستحسن الهجرانأكثر من شهر ؟ 

أراق سأسلو عنك ان دام ما ری بلا ثقة » لكن أظن ولا آدری 
کا کان بعض القدماء يعجب بالتقسيم فى شعر العباس بن الأحنف » ذكر 

أن عمل بن موی المنجم کان معا بمّول العبامى ۳ 


وصالکم صَرّم » وحبکم قلّی وعطفکم صَد ۰ وسلمکم حرب 

فكان يقول: « أحسن والله فيا قسمحين جعل کل شیء ضده والله إن هذا 
التقسيم لأحسن من تقسيات إقايدس 290 . وامتاز شعر العباس عموماً بالرقة 
المتأتية من سهولة الألفاظ فى اأغالب » روى أن إبراهيم بن العباس كان يقول : 
« ما رأيت كلاماً محدثاً أجزل فى رقة » ولاأصعب فى سهولة » ولا أبلغ فى إيجاز 
من قول العباس بن الأحنف : 

تعال نجدد دارس العهد بيئنا كلانا على طول الجفاء ملوم) 

وحکی عنه آنه لا آنشد قول العباس : 
إن قال لم يفعل » وإن سيل لم یبذل » وان عوتب لم يُعْنب 
0 بهجرای » ولو قال لی : لا تشرب البارد » لم آشرب 


قال : « هذا والله الشعر الحسن المعبى » السهل اللفظ » العذب المستمتم » 


r (DD) 
. ۲۱ ۲ السدة‎ )۳( 
. ۳۹۰ / ۸ الاأغاف‎ )4( 


A 


القليل النظر» ما سمعت كلاماً أجزل منه فى رقة » ولا أسبل فی صعوبة : 
ولا أبلغ فى (نصاف من هذا »۲۱ : 

وما يتصل بالمعانى الغلو فيها وهو ما يسدى أيضاً بالإغراق أو الإفراط ء 
وقد اختلف القدماء فى توجيه الغلو فى الشعر عامة والحكم عليه » فعند قدامة 
ابن جعفر أن الغلوأجود المذهبين ”2 . ويبدو أنه مأخوذ 3 هذا برآی الیونانیین . 
فأرسطو كان يرى أن المغالاة مقبولة « ما دام الشاعر يستطيع أن يبرزها فى معرض 
الأشياء التى يمكن تصورها آو عکن فهدها» » وکان یطاب من الشاعر « ما عکن 
آن یکون » ولیس « ما یکون » فقط (۲۳ . ۱ 

ار کی وا فا و بين ساد :الذي راق أن 
تستعمل «کاد» وما مجری فى معناها ليكون الکلام آقرب إلى الصیحة(*) . آما 
ابن رشيق فعد الغلو من الحال لخالفته القيقة وخحروجه عن الواجب والتعارف ؛ 
دعواه فی هذا قول الحذاق: حير الكلام الحقائق » فإن لم تكن فها قار بها وناسبها»”*2. 
لذاك برى أن « المبالغة فى صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا أعياء 
یراد معبى حسن بالغ » فيشغل الأسماع بما هو محال ء ويهول مع ذلك على 
السامعين » وإتما يقصدها من ليس بمتمكن من محاسن الكلام 2300 . 

الغلو قديم فى شعر العرب » منه ما آخذ على سحم عيد بى الحسحاس 
ف قوله : إ 

فما زال بردى طيبًا من ثيابها إلى الحولحتى أنهج البَرْد بالا" 


وذكر القاضى ابلدرجانى أنه مذهب عام فى المحدثين وموجود كثير فى الأوائل . 


(۱) مروج الذهب ( الطبعة الرابعة) ؛ ] ۱۰۹ . 

(؟) نقد الشعر ٦ه‏ ثم انظر فى؟ تأثرقدامة بالبلاغة اليونانية : بلاغة أرسطوبين العرب واليوذان - 
لإبراهم سلامة ۱۹۱ . 

(۲) انظر : بلاغة آرطوبین العرب والیونان ۱۸ . 

(4) سر الفصاحة ۲۵٩‏ . 

(ه) العمدة ؟ | ov‏ ۲ 

(۰) الصدرالسابق ۲ / ۱ . 

(۷) الاغلف ۸ | ۳۹۵ . 





۷ 
ضرب له الأمقلة الکثیرة ۲ . 

الغاو ی معان الغزل كثير » تفاوت الشعراء فيه وی الا کثار منه ویکاد بکون 
من أبرز السمات ف) غزل القرن الثانى » وقد جاء مقبولا وعذباً فى أكثره . أكثر 
ما كان يميل الشعراء إلى الغلو عند التحدث عن جمال المرأة وأوصافها عامة وكذلك 
الامر فى الغزل فى المذكر . فبشار يرى ى بيته التالى آن صاحبته نسیج وحدها (۲۲ : 

۶ و و 

خلق النساء خلافها ضربا ویس لها ضریب 

وکذلك نی قوله۳) : 
أملح الناس جميئكا ‏ سافرا ‏ أو فى نقاب 

وإلى مثل ما ذهب إليه بشار ذهب ابن ألى الزوائد الذى بالغ فى جمال 
صاحبته حتى قال إنه لم ير لها شبيهاً فيها رأى وشاهد » قال : 

ماو اه تیه ور ی ا ا ا ا 

كل بلاد الإله جت فما ابصرت شبھا لھا - وقد علمه - 

انیم من العالین تشبهها عابس ة مكذا ومبتسصه 

.أما ربيعة الرق فيرى أن الله أعطى صاحبته جمالة يعاو على الوصف وأن 
الشمس ليست بأحسن منها » ولاعجب إذن أن. يسجد لا الماوك لحمالها أو أن 
توأ الخلافة إذا جاز لانساء أن تتولاها : 

وقد أعطاك ربك فاشکریه جمالا فوق وصف الواصفینا 

فما الشمس المضيئة يوم دجن باحسن منك يوم تبذلینا 

إذا أا رك الفا جا و ادر ذه اتنا 

فلو أن اللوك روك يومًا لخروا من جمالك ساجدينا 
)١(‏ الساطة بين المتنى وخصومه ١٠؛‏ -*؟؛. 


(؟) ديوان بشار ١‏ / ۱۷4 . 
)۳( دیوان بشار ۱ / ۲۷۳ م انظر : ۱ / ۹ 6 ۲۲۹ ۰ ۲۰۷ . 


4۸ 


ولو أن النسا ملكن أمرًا ‏ لكنت إذًا أمير المؤمنينا 

ومن هذا قول الحسين بن مطير : 

مخصرة الأوساط زانت عقودها ١‏ بأحسن مما زينتها عقودها 

ل فقد بالغ وراد آن بعدح صاحبته ولکنه ذمها من حیث 
لا يشعر فى البيت الثانى رت قال : 

هق رای کل عي تشبه البدر ‏ إذ بدا 

تدخل اليوم ثم تد خل أردافهيا غدا 

وربما وصل الحد ببشار ی مبالغاته وغلوه ال درجة الکذب » من أمثاة 
هذا قوله : 

فى حلتى جسم فتی ناحل لو هبت الريح به طاحا 

لاحظ أحد القدماء هذه الناحية عنده فقال له: « فا حملك على هذا الكذب؟ 
وله إنی لأرى أن او بعث الله الرياح الى أهلك با الأمم الحالية ما حركتك 
من موضعك )230 , 

والبالغة نی العانی موجودة عند ألى نواس فى كلا النوعين من غزله » ورعا 
کان أ كر شعراء عصره إغراقاً فما » حى ليذهب أن غلامه لو مس متا لاحیاه » 
ولو مر ذر فوق سرباله لادی جلده » یقول ۲۳ : 

و مامتا غلك لحا كلم" هه ن مه ر 

لو مر ذر فوق سرباله 2 يرا لأدمى جلده الذر 

و کتر من الغلو ق وصفه لحمال الغلمان » يذهب فى بعض أبيائه أن غلامه 


من حسنه يعجز الوصاف عن وصفه”؟2 . ويقول ق بیت آخر "۲ : 


(۱) کتاب الصناعتن ۲۸۰ . 

(؟) الأغاىم / ۲۱۵ . 

(۳) دیوان آی نواس ( آصاف) 4۲۳ ثم انظر ۳۱۰ ایض , 
(4) المصدر السابق 459 ثم انظر .80 أيضاً . 

(0) المصدرالسابق 40١‏ م انظر۲۳ آیضاً . 
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قال : 


إن غابت الشمس استضیء بوجهه ويرى مكان البدر حين يبين 
وإلى مثل هذا المعنى ذهب الحسين الخليع فى قوله 20 : 


€ 420 
وأحور محسود على حسن وجهه يزيد تاما حين يبدو على البدر 
ف الحب وهو لم يعان من هذا شيثاً » وإنما كان يةول حبا فى الول . ومن الأمثاة 
على ذلك قوژه (۲) : 
شف الهوى مهجى وعذبا فليس لى مهجة ولا بدن 
وقوله (۳) : 
وما أبقت الأيام مى ولا الصبا ‏ سوی کبد حرّى وقلب مقل 
وأكثر العباس بن الأحنف من الغلو الذى احصر كثره ی حال صاحبته 4 5 
نی تصویر ما کان یلاقیه ويعانيه فى حبها » فن النوع الأول قوله”؟2 : 
ولم أر مثلك فى العالِ 2 ن » نصفا کنیبّا نصا قضیبا 
ون لو تطئین التراب اكان التراب من الطيب طيبا 
وقوله ۲٩‏ : 
لا تلوی على ظلوم فان اا لوم فیها مخالف للسداد 
ستدا الحسن؛ صيغ منها » ومئها قَرّق الحسن فى العباد 





(۱) آشعاد املیع ۹ 
(۲) دیوان مسلم ۱۷۱ . 
(۳) الصدر نفسه ۱۸۱ . 
(4) ديوان العباس ۱۰ 
(0) المصدرنقسه ول ثم أنظرم١‏ 2 ١85‏ ۰ ۱:۹ وغرها . 


2۳۰ 


ومن النوع الثانى قوله الذی یدعی فیه آن دموعه من كثرتها أنبتت العشب 
فى الراب : 


۰ 2 1 ع و 3 
أشكو إلى . الله إفى منذ لم آرکم آستی التراب دموعا تثبت العشبا 


وقال!۲۳ : 
فلو آن‌ما اشکز .الیکم شكوته إلى یل لا نهد أو لتضعضعا 


ومن وسائل الغلو عند بشار ما بسمی عند البلاغیین بالتشبیه العکوس » فبعد 
أن رأى أن عبدة کالقمر تراجع ورأی القمر مثلها فقال ۳ : 


غراء کالقمر الشهور حین بدت لا بل بدا مدلها حين استوى القمر 


وبعد ۰ فهما تکن آراء القدماء نی الغلو والبالغة ی الشعر عامة » فإنى 
آراه ی الغزل مقبولا مستساغاً سواء فى الحديث عن اللخمال وى الوضف أم فى 
“بيين. لواعج الشوق والألم والحرمان . وربما يرجع ذلك إلى اتساع الغزل له بخلاف 
المدح وغيره » لأن الشاعر عندما يتحدث عن بجمال صاحبته مبالغاً لا يقصد 
إلى المبالغة كما جاء بها وإتما الذى يقصده أن يؤكد المعبى عن هذه الطريق . 
ثم إنه عندما يتحدث عن نفسه لا يقصد ما يقول حتماً وإنما ليؤكد الأمر 
إن كانت المعاناة حقيقية » أو للاستظراف والملح وحب القول إن كانت غير 
حقيقية . أما الغاو عند شعراء الغزل الحسبى فى الغلمان والغلاميات ونساء بيوت 
القيان فلا يعدو أن یکون من الوسائل والعابثات الی یتوصل بها إلههم وإليين : 
أو نوعاً من الشراك الى كان ينصما الشعراء للجنسين معا . وأكاد أقول إنه لم يدر 
فى حلد الشعراء ألبتة نى هذه الأحوال الميل إلى اللحروج عن الحقائق أو ابلدرى 
وراء المتاهات والأوهام . 





. 44 ديوان العباس‎ )١( 
. ۱۷۱ الصدرنفسه‎ )۲( 
.. ۱0٩ ] ۳ دیوان بغار‎ )۳( 


2 


- الصورة والعناصر احيالية : 
مما يدخخل ف العانى أيضاً الحيال بما >وى من صور . وليس القصود 
با حيال البعد عن الحقائق وابلخرى وراء الأوهام والمعميات أو الاختلاق والتزييف» 
وإها يقصد به جسم الحقائق وتكبيرها بقصد التوضيح والتزیین واضافة بعض 
الأصباغ إلى الصورة الأم والحقيقة الأساس لتقوية المعبى وإيقاظ المشاعر 
وتنبيهها ولفت انتباهها . المصادر الأساسية الخيال يستمدها الشعراء ويستوحوما 
من الأرصدة المختزنة فى العقل لأنواع الصور و«المناظر والتجارب والمحسوسات 
سمعية وبه‌رية وغیرها . لکن هذه الختزنات تختلف تبعاً لنوع الحياة » فهى فى 
الحاضرة غيرها فى البادية > کا آنبا تتوقف آیضاً علی غزارة العارف وضحالا 
ونوع الثقافة ذامبا . وهذه الاسپاب جمیعاً بمزی التفاوت نی نوع الأخيلة والصور 
عند الشعراء : ومدی الاستجاية والتقلیل طا عند التلقين ۲۲ . 
الحيال فى أكتر صوره فى الأدب العربى عامة يقوم على كاهل بعض الفنون 
البلاغية وف مقدمتها الاستعارة والتشبيه بأقسامهها المختافة » وهما وسيلتان من وسائل 
تزيين المعانى وبهرجتها وتثبيتها فى النفوس . من هنا راح أكثر الدارسين المعاصرين 
يطلةون أحكامهم (e‏ لى أنواع الأخياة فى الأدب العرنى . فعبد احمید حسن 
يذهب إلى أن الحیال ازى لیس للإيضاح وااتحلية » أو لبيان حال المشيهء 
أو تقرير حاله فى النفس او تحسينه أو تقبيحه مما ينتزع من مظاهر بصرية أو 
سمعية أو شكلية هو الغالب أدرنا 6 ووو فيه ا سياه خمد الشاب الال 
الببانی آو التفسيرى 6«ندءءمه:م1 الذى يقوم .على إدراك جمال . الأشياء 
وأسرارها باختبار العناصر اابى تمثلها 29 . أما عز الدين إسماعيل فيرى أن الشعر 
العرنى القديم لم يحفل بالصورة الرامزة المشدونة بتجارب أو أطراف من تجارب 
إلا فى النادر » وإنما عمل بالصورة ااشعرية غير الرامزة » وهى ما ترسم المشاهد 
(۱) انظر ی هذا الوضوع : الاصول الفنية للأدب لعبد الحميد حسن ( الطبعة الثانية ) 
۱۰۲-۰۱ وأصو النقد الأدی الشایب ( الطبعة السایعة) ۲۱6 . 


22 الأصول الغنية للأدب ۱۰۸ - ۰۱ ثم انظر ۱:۳ : 
(*) أصول النقد الأدذلى 19م . 


۱ <Y 


أو المواقف النفسية وصفاً مباشراً » وكذلك بحفل بالصورة الحيالية الى تكسب 
العی خحصوبة وامتلاء . 

اللحيال فى غزل القرن الثانى من النوع الذى نحدث عنه النقاد فى الغالب مع 
مراعاة أن الشعراء لم ينحوا الصور القديمة بجانباً » وإتما جاءوا بكثير مها » 
ولاعموا بعضها مع روح عصرهم . فالصورة التالية الى رسمها أبو ذواس لصاحبته 
شائعة فى شعر القدماء الذين طلما استعاروا الظلام لسواد الشعر ٠‏ والضياء 
لادم الرأة الابیض » بقول آبو نواس ۲۳: 

رأتشخص الرقيب على التدانفى ١‏ فأسبلت الظلام على الضياء 

فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الاء يقطر قوق ماء 

تحدث الدكةتور شوق ضيف عن استغلال بشار لصور الغزل القديم ومعانیه ۳ . 
ومن هذه الصور وقوف بشار عند طول الليل الذى طالما ذکره ابحاهلیون والاسلامیون» 
ولكن بشاراً عرضه نی معارض متلفة من مقل قوله : 

کان رنه خلت . بق .س اة ف راد 

آقول ولیلی تزداد طولا أما لليل بعدهم نهار؟ 

جَفَتْ عينى عن التغميض حبّى ١‏ كأن جفونها عنها قصار 

ومن تجديد بشار فى الصورة القديمة أنه شبه صاحبته بالشمس ول یکتف بهذا 
التشبيه القديم » بل أضاف إلى ذلك أن محاسها تفوق محاسن الشمس » ثم إنها 
تمتاز على الشمس بأنما تصطاد ناظرها فال 47 : 
كأنها الشمس قد فاقت محاسنها محاسن الشمس إذ تبدو لإشفار 
الشمس تدنو ولا تصطاد ناظرها وو بَّدَتْ هى صادت کل نظار 

60 التفسير النفى' للأدب ۸٩‏ . 

(؟) ديوان أل نواس ( طبعة صادروبيروت 115٠‏ م) . ص ۲۷ . 


(۳( الفن ومذاهبه ق الشهر العرف 6۵ = ۱۵۲ , 
)4+( دیوان بشار ۳ ] ۱۹۷ ۱ 





1۳۳ 

ومثل هذا التجديد ف الصورة ما نجده عند مسلم بن الوليد الذی شبه آرداف 

صاحبته بالكثيب كا كان يفعل القدماء ولكنه لم يقف عنده وإنما أراده أن يكون 
کشا ملداً بالحليك وهی إضافة عصرية تتناسب مع الوصف 1 قال ۳ 


وردفها , ثقيل بخصرها كيد 


£ 


ومن مظاهر الصورة القديمة الشكلية عند أبى نواس تشبيهه أربعة أشياء 

حسية بأربعة أشياء حسية أخرى ف قوله فى غلام : 
۰ ۰ ۰ 9 

فالسیف مضحکه ‏ والقوس حاجبه . والسهم عیناه » والاشعار آرماح 

وکا استعار افذل الخالب للمنية استعارها بشار للحب فقال : 

آنی ارالك من دكا .ولح فد تقیت: بخاله ۲۴ 

وجاء شعراء الغزل بصور حضارية جد ردق تتفق هی ورقة الحياة وتقدمها ۱ 
فبشار يتتحدث عا کان بړنه وبين صاحبته من تقارب مشبهه بما بين المساك 
والورد والعنبر من تقارب ق الرانحة فيقول : 

ی کالما سس انا ونوا ٠‏ كما انسیا راا 

نم يلجأ إلى التشبيه البليغ عندما يشبه الهوى بالطفل الصغير فیقول : 

بكيت من الهوى وهواك طفل فويلك ثم ويلك حين شبًا 

ومن أجمل الصور الصورةالتالية الى بشبه فيها بشار فؤاده بالطائر الذى حان ورده 
فهز جناحيه مؤذناً بالطيران » ولكنه لم يقف عند ذلك » بل کل الصورة عنلما 
راح بشخص حى الأشياء المعنو ية علقاً يخياله وتفكيره إلى تشكيل وفود من الأحزان 
يلقاها واحداً بعد. واحد . وهكذا تعاون المطان البلاغيان التشبيه والاستعارة على 


(۱) دیوان بشار ۲ / ۳۱4 . 
(۲) الصدرالابق ۱ | ۱5۰ . 


۳ 
خلق هذه الصورة البديعية الی خرج فى جانب من جوانیها عن دائرة الحس إلى 
الداثرة العنوية فقال (۱) : 
كأن فؤادى طائر ححان ورده 2 يهز جناحيه انطلاقًا إلى ورد 
ومن حبها أبكى إليها صبابة ولت مما الأحزان وفدا على وفد 
ومن الصور الى جمع فيها بين التشبيه والاستعارة وتخلى فيها عن بعض الحوانب 
اسية کا ی الصورة السابقة قوله(۲۳: 
۱ رآیت الهوی ببری بمدیتده لحمى وحلأنى الزوار والسهر 
ليع لها الما تساک رل میرن دا رنه ها 


الضحاك فى غلام" : 
کا ارش عل عده طل غل تفاحة عة 
فبهذا التشبيه المثلى اسةطاع أن يلون الصورة الى تقوم على تشبيه ما بوجه 
غلامه من رش متناثر بقطرات الندی التناثرة علی تفاحة جميلة فی الصباح الباکر . 
ومپا هذه الصورة الرائعة دات امعان اارقيقة لمسلم بن ااولید 4 وهی تعتمل 
على التشبيه العثيل أيضاً » قال : 
فغطّت بأیدیها ثمار نحورها کایدی الاساری آثفلتها الجوامع 


واعتمد بعض الشعراء ی صورهم على التشبيه المعكوس أو ما يسميه البلاغيون 
بالطرد والعکس الذی يجعل المشبه به عشبهاً والمشبه مشبهاً به . من آمثلته قول 
الحسين بن الضحاله*؟ : 





(۱) دیوان بشار ۲ / ٩4‏ . م 
۲ الصدر نفسه ۳ | ۱۰4 . 

(۳) آشمار انللیع ۷۱ . 

(4) دیوان مسلم ۲۷۳ . 

(۰) آشعار اخلیع A^‏ . 


to 


فضف البدر حسن يجهك حتّى ‏ خلت انی لا أراه أراكا 
3 9 
وإذا ما تنفس النرجس الغض توهمته , نسيم شذاكا 


هذا التشبيه وإن كانت فيه مبالغة من حیث العی وخر وج على العادة 
المألوفة بتشبيه الفروع بالأصول » إلا أنها فى رألى مبالغة مستماحة فى الغزل أيضاً 
وھی لا حرج ۴ا قیل ق الغلو والبالغة . وکان بعض النقاد القدماء یستحسن 
هذا اللون من التشبيه فى الغرل ر : 


اعتمد الشاعر المؤمل بن أميل على ذوع آخر من التشبيه هو التشبيه الضمبى فى 
الصورة التالية التى يعتمد” فيها بمقدرته الحنسيةمشياً حاله فى ذلك وقد تغشاه الشيب 
تحال السيف الذى غطاه الصداً ولكنه ظل مع ذلك صارماً بتاراً » فقال : 

إن تبصرى شيبًا تخشى مفرق فلقد أعاطى الحيّة اللساعا 

اما کریخ الم ل ...هذا وتو ضارما: < فاا 

ومن الصور الى شاعت کثیراً ی غزل القرن الثانی ما یعتمد علی الاستعارة 
أو ما قد نعده توسعاً فى مفهومها » وهو ما عرف أو يعرف بالتشخيص الذى يلجأ 
فيه الشاعر إلى بث روح الحركة والحياة فى غير الأحياء مادينًا كان أم معنوينًا . 
لسنا ندعی أن هذا النوع وجد فى القرن الثانى أو من ابتكار شعرائه ما دام يعتمد 
على الاستعارة » لأن الشعراء جاعوا بالاستعارات الکثيرة قبل هذا التاريخ . وعلیه 
فلسنا مع الدكتور أحمد عبد الستار ادوارى فى تردده فى أن بشاراً زقد أحدثه 
فى الشعر أو توسع فيه » أو رعا کان آسبق الشعراء لیه ۲۳ » ولا مع الدكتور 
شوق ضيف وهو یتحدث عن ابن الروی ویقول : «۸ يكن ابن الروى من ذوق 
المصنعة » ومع ذلك فقد كان يستعير منم آدوانهم ۰ كما فرى الآن فى شعر الطبيعة 
فقد اعتمد عنده علی " ااتشخیص؟ الذی فتحه أبو تمام فى الشعر العرلى ). 


1 انظر : الثل الساثر ۲ / ۱۱۱ . 


( ۳) الفن ویبذاهبه ق الشعر العرف ۲۱۰ . 





1:۳۹ 
ومهما يكن فلسنا بصدد أقدمية التشخيص ون موجده الأول مع رفضنا بأنه 
بشار أو أبوتمام . المهم هنا أنه وجد ف غزل القرن الثانى و يمخاصة عند من اهتموا 
بالبديع كثيراً من مثل بشار ومسلم بن ااولید . من أمثلة التشخيص عند بشار 
أنه جعل للحب بجنوداً تدلف إليه كلما کان یتذکر صاحبته فیقول 290 : 
فجودى بالوصال لمستهام 2 بذذکرك ف المساء وفى الصباح 
يهيم بكم وقد دلفت إليه جيوش الحب بالموت الصراح 
ویقول ۲۳ : 
لاتصرمیی فای من تذکرکم تتعترينى جنود الحب آجنادا 
قلبه فیقول ۲۳ : 
الحب فى الاحشاء قد عسکرا . ولدمع فى خحدى قد أثّا 
ومن بديع تشخيص بشار ما أضفاه على » اازفرات) وهی شىء معذوى من 
مظاهر اعركة واحياة واحيوية والقدرة لا جعل منها کائناً حبا فقال (*۲ : , 
عندها الصبر عن لقائى وعندى زفرات یاکلن قلب الجلید 
كان مسام بن الولید کر الشعراء تفنتاً نی التشخیص نی غزله الذی کان 
يستعين عليه بالتشبيه. أحياناً فيرسم صوراً مماسكة طريفة مجمع أكثر من لون 
بلاغی » من أحسن صوره الصورة التالية حيث جمع فا عدة أشياء فقّال 29 . 
خلوت بها وللیل یقظان قائم على قدم کالراهب التبعل 
فلما استمرت من دجم الليل دولة وكاد عمود الصبح بالصبح بنجلی 


(۱) دیوان بشار ۲ / ۱۱۶ . 
(؟) المصدرتفه م / ۱:6 . 
(۳) دیوان آب نواس ( آصات) 4۲۳ . 
)٤(‏ دیوان بشاز ۲ | ۲۷۲ . 


(5) ديوان مسلم ۱66 . 


SV ,‏ 
تراءى الهوى بالشوق فاستحدث البكا وقال للذات اللقاء : توحل 
أرأيت إلى هذا الليل وكأنه إنسان فى يقظته وقيامه ؟ م ان مذا اطوی 

الذى وقف يتراءى بالشوق بأكياً غير مكتف بالبكاء ولكنه يأمر اللذات بالرحيل ؟ 


إا صورة نادرة 2 الغزل العرلى قلما يستطيعها شاعر غير مسلم . وضذه صورة 
آحری تقفنا علیها آبیاته التالية ۲۱ : 


فعدنا کنصنی أيكة كاما جرت لها الریح ألقت‌منهما الورق‌الخضرا 
وراش رعت الكرى بلقاثها وعادیت فیها کوکب الصبح والفجرا 
اتی على حوف العیون کاہا حذول تراعى النبت رة دعر 
إذا ما مشت خاقت نيمة لها تدارى على المثبى الخلاخيل والعطرا 
غ 2 2 2 ۳ 
فبت اسر البدر طورا حديثها ‏ وطورا آناجی البدر آحسبها البدرا 
إلى أن ريت الليل منكشف‌الدجى يودع فى ظلماته الأنجم الزهرا 
دوت هذه الأبيات الحميلة كثيراً من ٠‏ الا عاط البلاغية الديالية حيث حلفت 
منها صورة متكاماة الأجزاء فق إطار مذهب جمیل. فن‌التشبیه القثیلی نی البیت الاول 
إلى التشخیص ف البيت الثانى الذى أراع فيه الشاعر الكرى وعادى الكوكب ! 
وعاد فى البيت الثالث إلى التشبيه العثيل فشبه صاحيته وهى قادمة وجلة بالظبية 
الى ترعى وهى غير مطمئنة نما جعلها تتلفت هنا وهناك . و يقف عند تلك 


الصورة نموف صاحبته بل استمر فى توضيحها معتمداً على استعارة الغيمة لل<لى ! 


فى المشى » وللعطور ف الراتحة فى البيت الرابع » ثم كيف إنه مال إلى البدر يناجيه 
مرة اما منه أ 3 وتان السر عنه مرة 3 إنساناً ات 2 
فى طريقه إلى الزوال . 


. 41 - 4۵ ديوان ملم‎ )١( 
(؟) الحذول : الظبية‎ 


A 


أما التشخيص فى غزل العباس بن الأحذف فلیس فی جمال تشخیص مسلم > 

فنى البيت التالى يجعل العباس من اطوى إنساناً يقهم فى صدره ويقسم ألا يزول » 
- ل ۱ 
يھر ۰ 


عمى بصرى فلیس یری جمالا فليس على سواك له دليل 
لن هواك ی صدری مقم اظن هواك أقدم لا يزول 


و بقول (۲) : 


فما تقدم من ماذج يتضح أن التشخيص من أجدل عناصر الصورة فى الغزل 

ور ما كان أقوى إيحاء ودلالة على المعانى من التشبيه » ويبدوأن الأمدى من القدماء 

م يكن يستسيغ التشخيص - وإن لم يسمه بذا الاسم ونما میاه ببعید ار 
وكان فى بجماة مآخذه على ألى تمام الذى احتذى فيه القدماء » قال : « إنما رأى 

أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة فى أشعار القدماء . . . لا تننهى 
فى البعد إلى هذه المازلة فاحتذاها » وأحب الإبداع وأغرق فى إيراد أمثالما واحتطب 

واستکتر »۳۲ . وهو إنما ذهب إلى ذلك بدعوی آن الذهب الذی آخذ به فى 

الاستعارة یتمثل فى : إنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو 

يداني أو يشيبه فى بعض أ-واله » أو كان سبباً من أسبابه فتكون اللفظة الستعارة 
حينئذ لاثقة بالشىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه )247 . غير . أن صاحب 
رالصناعتین) کان آکتر قرباً لاصطلاح التشخیص من الآمدى فى تعريفه 

للاستعارة عندما قال: « بنقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللغة إلى غيره 

لغرض»”*2 . وهو وإن شرح الغرض وفصل فيه إلاأنه لم يحدد العلاقة بين « «وضع 

الاستعمال الأصل» و( غيره؛ فتركها مفتوحا الها ومن هنا جاز التوسع ف الاستعارة 

5 )00 ديوان العباس ۲۱۹ . 
(۲) دیوان العباس ۲۳ . 


(۳) و (4) انوازة ۲۰ . 
(ه) کتاب الصناعتین ۲۰۶ . 


۰:۳۹ 


ؤوجد ما اصطلع على تسميته بالتشخيص الذی لا جدال فى أن الاستعارة «نطلقه 
ومبتداه . 

بقيت نمة. بضعة نماذج من الأخيلة والتخيل عند بعض شعراء الغزل » فيا 
القديم وفيها الحديد » فن القديم الذى كر فى الشعر القديم ما نجده عند مسلم 
ابن الوليد الذى أحدث ق احدی قصائده موقفا على سبيل التخيل بين 
صاحته وین عدد من النساء محاورما بعل أن مدنت بنقسما عن جرا ها فقال 0 
فقان لها : صدقت فهل عطفتم ‏ على رجل ہم بكم کقیب ؟ 
غرفي “قد انا فاطقة فإ ٠‏ الاجر يط ى الب 
فقالت : قد بدت منه هئات وقد تبدو الهنات من الريب ! 
وصلناه فکلمنا بحر كذلك ‏ کل ملاق خلوب 

ولم يكتف بهذا المشهد المتخيل ولكنه أضاف إليه مشهداً آآخر فى القصيدة 
۳ عندما آحس من کرة حه ۳ وحديه عليها وهيامه ۳ نيت “قا يدعى ی 
القصيدة - آن هنالك امرأة تلومه على هذا وتطلب زلیه آن پفیق ما هو فیه : 
وقائلة اقا هت 0 فقلت لها : جهلت فل تصيبى 
مرت مپجرها سَمَها فثوبى إلى الرحمن هما قلت وی 

ورعا كان من الحيال الميتكر الحديد عند شعراء الغزل ما سبقت الاشارة 
إليه عند بشار فى الصدق الفی من آنه آغرق نی الحیال عندما راح یتحدث 
عن رسم الصور وامائیل لصواحبه ق الراب » یشکو ها تارة ویناجیها طوراً . 
وهناك أمثلة لهذا عند غير بشارء فأبو نواس عندما کانت تعبیه الأمور نی وصل 
حبوبه كان يعمد على سبيل الخيال - إلى رسم صورته ی کنه ویبکی علیبا : 
إذا ما الشوق آقلقی له ولم آطمع بوصل من لديه 
خططت مثاله ی بطن كى قلت لقلى فيضى عليه") 


. ۳۳ / ۲ محاضرات الأدباء‎ )١( 


4 
وم يكتف مسلم بن الوليد بالبكاء وإنما كان يشكو إلى تمثال صاحبته بعد 

أن ينقشه لوجهها فى التراب فيقول 2١‏ : 
وانی لأخلو مذ فقدتك دائباً ‏ فأنقش تمثالا لوجهك ف التزب 
لماه من شدة الكرب 


ا 


فأسقيه من عينى وأشكو تضرعاً إليه ما 

أما العباس بن الأحنف فقد اختاف عنم نی أنه لم يكن برسم صورة أو 
تمثالاة لصاحبته ولنما کان یکتب اسمها فی بده بقبله تارة ویعاتبه طوراً فیقول ۲۳ : 
کتبث اسم ها ف راحیی وللمته أقبله ر 11 أعاتبه 
یذ کرنی الفردوس ريح کتابه . وقد كنت حيئًا قبل ذاك أكاتبه 


(1) ديواة سل 4۸ . 


(؟) ديوان العباس ٠۲‏ . 


الجائمة 
خلاصة البحث ونتائجه 


وبعد » فقد تناول هذا البحث بالدراسة فها تقدم من فصول انجاهات 
الغزل ی القرن الثانی امجری الذی یعد من أخخصب العصور الأدبية غزلا وأ كرها 
اتجاهات وأكاد أنجزم فأقول إنها أول دراسة مستقلة تفرد له على هذا الشكل تتبع 
اتجاهاته وتتقصاها کشفاً وحلبلا . وقد جاء البحث نی مقدمة وعهید وستة فصول . 

فیی القدمة تحدئت عن اختیار الوضوع وه یته وأسباب ذلك ودواعيه » 
ثم تكلمت على المج الذى سار عايه الببحث مسیرته الطوياة هذهء ثم نوهت 
بعدد من الصادر والراجم الى أفاد منها كثيراً . 

آما المهید فعقدته طبقاً لمنیج لاتجاهات الغزل فى العصرين ابشاهلی والاموی > 
صنفته ف الأول فى اتجاهين بارزين » هما : الحسبى بقسميه الفاحش الصريح وغير 
الفاحش . وأشرت إلى قلة الغزل المعذوى وأسبابه ثم رفضت ما ذهب إليه بعض الدارسين 
من آن الفاحشامنه غیر عرلى النشأة أو أنه مكتسب من غير العرب . أما الثانى 
فالغزل العفيض عند عد د من المتيحين الخاهلرين- ون كانت أشعارهم قلياة وذهيت 
مع الذاهبين إلى أن الغزل العذرى الأموى ل يكن إلا استمراراً لهذا الاتجاه ابلداهلی 
ثم أشرت بعد ذلك إلى ما فيه من إشارات وبدوات حسية . أما الغزل الأموى 
فتمثل ف ثلاثة اتجاهات بارزة : أوها حسى بضربين فاحش وغير فاحش ع 
وثانيها عذرى كثر أصحابه وتعددت قصصهم » وتبين من شعرهم أن البدوات 
واللمحات الحسية فيه تزيد على ما عند زملاتمهم الجاهليين . أما ثالما فتقليدى 
ق مقدمات القصاءد » أكثر الشعراء فيه م: الوقوف على الأطلال وترديد أسماء 
النساء والأماكن وغير ذلك من مستازمات . 

وأما الفصل الأول فهو وصف عام لاحياة الاجاعية ولعامية والعقلية » وقد 
آثرت فیه الایجاز لکبرقما کتب نی هذه النواحی من جهة ۰ وتمشياً مع الهج الذی 

3 ۰ ت 
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أشرت إليه فى المقدمة من جهة أخرى . وقد أشرت نى بدايته بسرعة إلى الناحية 
السياسية وما :ولد فيها من مشاكل بعد نجاح الانقلاب العباسى » إذ اضطربت 
الاتماهات والميول فى الأوساط العامة والأدبية ثما أحدث خللاة فى مواقف الأدباء 
والشعراء ولون أكرهم ألواناً مختلفة وزحزح أقدامهم . أما عن الحياة الاجماعية » 
فكيرت مظاهرها فى القرن الثانى وكان من أبرزها طغيان تيار اللهو والترف والمسرات. 
وقد ساير الببحث الخلفاء فى ذلك منذ عهد التأخرین من خلفاء ببى أمية ممن 
یدخاون فى عداد هذه الفئرة حبی نهاية عهد الامین وکشف عن تصرفامم وملاذهم 
وبذخم للأموال فى سخاء على ضروب اللهو والملذات وفى سبل الغناء والمغنين » 
ولکافة الاجالین والرتزقة من الشعراء وغير الشعراء . وقد جاراهم نى ذنث کثیر ون 
من الوزراء والامراء ولولاة والقادة وسراة القوم وآغتيانهم . ومن ااظواهر الکبری 
فى المجتمع آنذاك کرة ابشواری ولقیان من کان غن دور کبیر فی نشر الابتذال 
والاسفاف ولتشجیع على الغزل الفاحش الصر بح . ورحت بعد ذاك استعرض 
بإيحاز العادات والتقاليع الأجنبية والفارسية الى دخلت الجتمع الإسلاى فى 
المابس والمأكل والمشرب والعمران وبناء الد ور واستعمال الأدوات والموائد وغيرها 
هن العادات والآداب العامة الأخرى وأوضحت ما كان لزبيدة أم الأمين من دور 
فى إدخال أشياء كثير: ة لعبت دوراً خطيراً فى الحياة الاجماعية؛ ولكنه لم يفتتى بالرغم 
من ذلك الحم التلاطم أن أشير إلى ناحية قلما التفت إليها الدارسون فى الحياة 
الاجماعية ظنما منهم أن الناس » كل الناس » كاذوا غارقين فى بور من الأموال والملذات» 
وهی ظاهرة البؤس والفقر والشماء ای کانت تضرب أطنابها فى قطاع كبير من 
المجتمع أغفله المؤرخون إلى حد بعيد بیغا تنبه إليه الشعراء فتحدثوا عن صورها 
وعاذجها المختافة . 

سن الظواهر الأخرى الى عرضت طا بإيجاز شديد الشعوبية واازندقة » وإنما 
فعلت هذا لکرة ما اصطدمت به می امهامات الدارسین العاصرین لبعض الشعراء 
بهاتین النزعتین وتفسيرهم لبعض الظواهر عندهم فى ضوء ذلك ثم لأن كلا منهما 
ها مفهومان جدی وهزیی . فالشعوبية کان ها مظهران: جدی عری یکره العرب 
وبحقد علییم » وحضاری اصطیغ بألوان كثيرة من اللهو والعبث على نحو ما كان 
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عليه أبو نواس . أما الزندقة فنا ما كان بالمفهوم العلدى, الخطير ٠‏ ومنها ما كان 
احلالا وفواً وعاجناً وظرفا + وعلی هذه الشاكلة کان عدد کبیر می؟ شعراء القرن الثانی 
من مثل آدم بن عبد العزيز وعلى بن الخليل . 

وانتقلت بعد ذاك فتحدثت بإجاز أيضاً عن الياة العلمية والأدبية والعقلية 
الى ازدهرت ازدهار الخياة الاجماعية . وكانت الحركة العامية تسير فى انجاهين 
واضحين : أحدههما اهم بنقل وتريجمة الآثار الأنجنبية إلى العربية وكان هذا 
الاتجاه إرهاصاته منذ العهد الأموى. أما الآخر فكان ينصب على الاههام بالتراث 
العرلى جمعاً وتدويناً ثمل العلوم الدينية والآداب واللغة والنحو والتاريخ > وما ساعد 
على ازدهار اححرکة العلمية تشجیع الحلفاء واسئولن وبذل الصلات 
والمكافئات الكبيرة للعاملين فى ذيئك الحقلين . وأما الحياة العقلية فيريجع الفضل فما 
إلى الفرق المختلفة والمعةزلة نخاصة ء وكانت لما آثار واضحة فى الأدب نال الغزل 
منها نصيباً لا بأس به وهو ما تحدثتعنه وضر بت له الأمثلة فى الفصل السادس . 
وقد تبين فى هذا الفصل أن التأثير الأدلى الفارسى كان أقل بكثير من التأثير 
الاجماعى كما أن ما ترجم من الثقافات المختافة فيا بخص الناحية الأدبية لا يكاد 
يقف على قدمیه أهام ما ترجم من الکتب العلمية والفاسفية وغيرها . 

ودرست ف الفصل الثانى الغزل التقايدى فى مقدمات القصائد > الغزلية 
هنبا والطللية وتتبعها فى مواطها ذررجدت قسما ما فى قصائد اذجاء الذى لم يكن 
اسنهلاله یبا من جدید القرن الثانی » ووجدت قسماً ی قصائد الفعخر وعددته 
أقرب أغراض الشعر ملاءمة. للغزل: لما. بين الفتين من وشائج وعلائق » وقد انفرد 
بشار بن برد من بين شعراء القرن! الثاني فى استهلال قصیدتین له نی الفخر 
بالغزل مثاما اثفرد باستبلال قصيدة واحدة فى الرثاء به . 

أما المدح فاستأثر بالقسم الأكبر من المقدمات الى تأرجحت فيه بين 
القصر والطول وتفاوتت فى ظاهرة التخفف من عناصر المقدمة التقليدية تبعاً 
للشعراء أنفسهم ‏ وقد تبين من هذا أنه کلما جاوزنا فترة عضرمة الدولتین ال العصر 
العباسیی كانت عناصر التخفف أكير وضوساً » ومن ثلاث العناصر قصر المقدمات» 
وإلغاؤها عند بعض الشعراء » والتخلى عن بعض آجزانبا التقليدية»ء ثم سهولة اللغة 
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أحياناً ۰ وغير ذلك . ثم حلصت بعد ذاث إلى الكلام على مقدمات كبار الشعراء 
فى المدحكل على حدة ؛ فابتدأت ببشار الذىل يجاره شاعر فى كثرتها واحتفاظها 
بالسيات القديعة » وفسرت هذا بأن الفترة ای تضاها فى العهد الأموى كانت أطول 
منها ى الدولة العباسية » فضلا عن أنه كان من, خر جى البادية وحجور بى عقيل . 
وما امتازت به مقدماته أيضساً طوذا المفرط إذ كان يزيد بعضها أحياناً على أبيات 
الغرض الأسابى نفسه . ثم ماولته التجدید" فى عناصرها الا ركبى بعضها 
السفينة إلى الممدوح بدلا" من الناقة أو البعير ورعا کان هوالذی فتح هذا الباب 
لغيره من الشعراء من مثل أن الشيص ومسام بن الوليد والحسين بن الضحاك : 
ولم تخل مقدماته من الفحش والصراحة مع أن أ كر ااشعراء ابتعدوا عن ذلك 
وهم من المجان وأصحاب الغزل الفاحش واكتفوا بذكر المحاسن الحسدية ووصفها 
جرياً على مناهج القدماء . ووقف بشار على الأطلال وخحاطما وذكر عدداً من 
أساء الأماكن ونوع فى آسياء النساء ولكنه مع ذلك ف ف کكثيراً من ذکر بقایا آتار 
الديار وعاافات الأحية . ّم إنه لم يسر نى مقدماته على نمط واحد حيث 
وجدناه فى بعضها ينتقل إلى المدح دون أن يمر بوصف الصحراء » على حين مر 
فى أخرى بالصحراء قبل الوصول إلى المديح . 

رجاء دور ألى ذواس الذىكانتمقدماته على أية حال أقل عدداً من مقدمات 
بشار» وکان من اکر المتخففين من قيودها والتزامانما وعناصر‌ها لاه ما كان يلجأ 
البا ۳ » ولاغرابة لأنه كان من أكبر حملة ألوية الثورة علیها . ومن میات 
مقدماته» التكلف وعدم الصدق الفى وقصرها الشديد حتى إن أطوها لم يتجاوز 
ثمانية أبيات . "كما أنها نخلت من الأوصاف السية ومن کل ما یدل عل وجند 
وحب وشکوی اللهم باستثناءالبکاء الصطنع حیاناً > وربما كان السبب فى ذلك 
قصرها الشديد وأن الرجل لم يكن يصدر فيها عن طبع وصدق وأصالة . 

أما مقدمات مسلم بن !اوليد فتعد حلقة متوسطة بين المقدمات إذ كان يمل 
إلى القصر أحياناً شأن أبى نواس ويجنح إلى الطول فى بعض الأحايين شأن بشار . 
ومن مقدماته ما بدئت باحمرة م انتقل بعدها إلى الغزل ووصف الرحلة البحرية 
على السفينة الى كانت تقله إلى الممدوح . ومن مظاهرها القدعة ذکر الظعائن 
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والحہول الى تخفف ما غيره من الشعراء كثيراً . وامتازت بعض مقدماته بكثرة 
المحسينات البديعية والصور الحميلة والابتعاد عن غر يب اللغة وحوشيها وقلة الأوصاف 
الحسية بعكس بشار وإن اتفق معه ‏ ولكن فى ندرة ‏ فى الإشارة إلى اللهو 
والخلاعة أحياناً . 

واتضح آن القدمات ۸ تخل من مقدمات جديدق فشمة شاعران وهما آبو نواس 
وآشجم السلمی اسلا بعض قصائدهما بالغزل فى المذكر » حى إن أبا نواس انتقل 
فى إحداها إلى وص الناقة ومن م ال الدح . ومن القدمات ابحديدة ما وجد 
عند آشجم السلمی الذی عزف عن الوقوف علی الاطلال فى قصيدة مدح ببا 
الرشید إلى الترجه ال قصره بناشده ومبیه . 

وكان لا بد أن نقف فى هذا الفصل عند الأورة على الأطلال وقفة قفة المتأمل 
لنقول إن أبا نواس لم يكن داعيتها الأول وإن كان من أكبر حملة o‏ لانه 
تبين أن ثمة جماعة عرفت بأهل الصبوة هى الى خططت للا وللبعد عن كل قديم 
والدعوة إلى الالتفات إلى (إمناحى الحياة العصرية » كا وجد شعراء أخخرون كان هم 
صوت فیا من مثل نصیب مول الهدی وابن الوق وابن دبیح راوية ابن هرمة 
الشاعر البصری آبو الخفف وسلم بن الولید وعمد پن أمية . آما آبو نواس 
فليس من شاث أنه هو الذى تحمل عبا الا کبر وبا بدت نی شعره آکر من 
ی شاعر آنعر» وکان صادقاً ادا فى دعوته الى لم تكن - فى ' و 
من نزعة شعوبية واغا کانت تعبیراً عن نزعات حضارية عصرية وكانت ضرورة 
لازبة اقتضاا ظروف العصر وبا صاحبیا من تحولات ‏ ثم إنها لم تكن رمزاً 
لثورة علی موضوعات الشعر کله لأما او کان تکذاك لا وجدناه بقول نی موضوعاته 
القديمة إلى جانب الموضوعات الحديثة ؛ ولكنه على الرغم من تلاث الثورة فإن 
المقدمات استمرت وفشلت الثورة التى تخلى عن مبادها حى الذين شاركوا فيها 
ولعيوا دور كبيراً » فراحوا يترددون بين القدیم والحديد استجاءة لقوة التيار لديم 
المحافظ من لدن العاماء من رواة ونحاة ولغويين ممن امتد تأثيرهم إلى اللحلفاء 
والممدوحين الذين زرعوا فهم حب القدیم حنی صارو لا يلتفتون إلى الشاعر الذى 
لايسير عليه ؛ وكان يطلب بعضهم إلى الشعراء أن يقول غزلا فى قصيدة الماح 
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إذا ما خلت منه ومن هؤلاء كان الوليد بن يزيد والحليفة الرشيد . 

أما الفصل الثالث فدرست فيه الغزل الحسبى بنوعيه ؟ تحدئت فى البداية 
عن أن الأة الحرة لم تعد موضوعه بعد أن تقدمت الدوارى الصفوف فى نشر 
الابتذال والاسفاف نی جنبات الجتمع ما آدی ال آن یسیء عدد لا بأس به 
من الشعراء الظنون بالرأة عامة » ويظهر هذا واضحاً فى شعرهم . وانتقلت بعد ذلك 
إلى الكلام على بیوت القیان ای کانت تنتشر ی آکر ایا الدولة ویقوم 
على أمرها جماعة من المقينين أعدوها للمجون «الترفيه بضروب اللهو المختلفة » 
فكان يتردد عليها. جماعات کبيرة من الشعراء وغیر الشعراء من کانوا بتبارون ف 
إرضاء جواريها بالأموال والهدايا والخلع . وبينت أثرها فى الغزل واستطعت 
أن أقع على عدد من شعرائها من مثل مد بن الأشعث وحدادعجرد وألى نواس 
وأشجع السلمى وابن البواب وألى دلامة وإبراهيم الموصل وغيرهم » ووجدت بين 
القيان من كانت تقول الغزل الفاحش أيضاً . ورحت بعد ذلك أتحدث عن أخيلاق 
القيان السيئة وألاعيبين من خلال ما كتبه القدماء من مثل, الحاحظ والوشاء وین 
خلال الشعرا انتما “وين ل أن الغزل فى القيان لم يكن الابمما سماه بالقدماء (عسامير. 
الحب) . وأسميته ( بالأسطوانات الفارغة) لا يقال إلا فى حینه ترضية من 
وبغية الوصول زل ادف . 

وانتقلت من القيان إلى الغزل نى الحوارى الغلاميات اللاثی عرفهن الجتمم 

العرلى ابتداء من هذا القرن ومنذ عهد الحليفة الأمين ولم جد تماذج؛ اه الا عند 
شاعرين فقط » هما أبو نواس والحسين بن الضمحاك اللذان جمعا فیه بین الفحش 
وغيره » وقد انفرد آبو نواس عن تربه بالغزل فى الغلاميات الساقيات وأكر منه 
وحاصة ی خریاته » وهكذا سامت الغلاميات فى رواج الغزل الحسى الفاحش 
فضلا عن مساهمة القيان . وعرجت بعد ذلك على الضرب الفاحش ی غير نساء 
بيوت القيان والغلاميات » ووجدت أن الشعراء أسرفوا | كثيراً فى هذا اضرب بدواقع 
حسية شهوانية 000 المرأة لاريحها » تتسلى ولا حب » وقد نجل ذال فا 
تحدثوار عنه بكل جرأة: رصراحة دوعاً حجل آو استحیاء وبلا مراعاة 1 
والشرائع أو نید والعادات . وقد تبين لى هنا قلة فحش ألى نواس وقضص 
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مبتكه بالنساء من غير الغلاميات بالنسبة إلى غيره من الشعراء وعللت ذلك عا 
فطرت عليه نفسه من كرهه الميل إلىالنساء وعكوفه على الغلمان الذين أولع بالغلاميات 
من أجلهم » وعلى العكس منه كان الحسين بن الضحالك . يما تبين لى أيضاً أن مسلم 
ابن الوليد قد انساق فى حمأة التيار الماجن وانصرف إلى اللهو فى وقت مبكر 
بدليل ما ذكره فى شعره؛ غير أن دوره لم يكن كبيراً . أما بشار بن برد فكان رأس 
الاتجاه الفاحش وإن لم يكن غزله فاحشاً كله » وقد ساعدت على ذلك عوامل 
كثيرة فى طلبعتها عماه وتكوينه اللسمى اللذان جعلاه يلجأ إلى التعويض لتحقيق 
وجوده وإثبات جدارته . وليس من شك فى أنه بالغ وكذب كثيراً فها قصه من 
قصص ومغامرات . وكانت مغبة ذلك الغزل وخيمة عليه ثما حمل رجالات البصرة 
ومتدينيها على نيه ولومه ول الامر ولا لم يأبه لذلك شبروا به ما اضطر المهدى 
إلى التدخل ونبى الشاعر عن القول فى الغزل فانصاع مكرهاً ولم يسمع منه منذ 
ذلك الوقت إلا تنهدات وحسرات على أيامه الماضيات وذكرياته الحوالى . 

بعد ذلك انتقلت إلى 'لرافد الثافى من روافد الغزل الحسى الذى كان كر 
شعرائه من الرافد الأول » ولكنهم فى هذا الضربكانوا معتدلين إذا اكتفوا بالحديث 
عن جمال النساء وذکر مفاتین وتشبيهها بتشبيبات فيها القديم العروف 
والخديد المستحدث وكثيراً ما خلطوا بينهما . وكان بشار أكثرهم فى ذلك بحيث 
بز الشعراء المبصرين» وقد انفرد من بيهم فى وصف الرة وحدیها وتشبيهه بتشبیهات 
شى »وهو هنا أصدق منه فى أوصافه الأخرى لأنه إنما يتعحدث عن أشياء حاسنها 
غير معطلة عنده . وآثرت وأنا فى صدد الغزل الحسى أن .أْتحدث عن ضرب آخر 
من الغزل قوی‌ااصلة باحس ولش‌وة وهو ما بدا فيه نفر من الشعراء بين صادقين » 


| ولكن حم ذاك كان بين‌الكذب والتكلف قالوه استجابة لفنهموتقليداً القدماء وج 


للسير على طرائقهم . وقد تتبعهم البحث واحداً واحداً فکشف عن زیفهم وکذیهم 
وتصنعهم وتناقضا مم »كا كشف على وجه -#صوص عن عدم صدق شار ی حبه 
للجارية ( عبدة) بأدلة استقاها من شعره وكذلك الشأن فى سحب أب نواس 
| «جنان) . وبعد ذلك .فزعت إلى الذزل للتعرف على ملابس النساء. وحليون وأدوات 
زبنهن والکشت عنبا رعاناً ميی أن شعراء الغزل هم أل الناس ی الکشت 
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عن هذه الأمور » وهکذا وجدناهم فى الحاهلية والعصر الأموى » إلا أن غزلى 
لقرن الثانى ضنوا بها اللهم باستثناء بشار بن برد الذى رأيت فيه أنه قصد إلى ذلك 
قصداً ‏ وهو الأعمى ‏ ليكون لنفسه أداة أخرى من أدوات التعويض فيذكر 
آشیاء تتعلی بالرأة آغفلها البصرون من الشعراء إلى حد كبير . أما عن قلها عند 
غيره فأرجعنها إلى أن الشعراء لم يكن يبمهم من الرأة فى الغالب إلا الالتفات 
إلى جسدها يشرحونه ويصفون أعضاءه . وحی ما ذكره بشار كان آکبره من 
الأتماط القديمة ولكنها لم تخل من أدوات جديدة فى الملابس والحلى وغيرها على أية 
حال . ومن هنا رحت أتحدث عن المظاهر الحضارية فى الغزل االحسى فتمثلت 
فى الهدايا والأوصاف وبعض المظاهر الأخرىالمتفرقة الى تدل على تقدم الناس 
فى استعمال الأثاث والأدوات المنزلية . وكان من أكثرها بروزاً ,تبادل اارسائل 
والمكاتبات بين الشعراء وصواحبهم وهذه الظاهرة وإن لم تكن جديدة يحنة إلى أنها 
اتسعت كثيراً فى غزل القرن الثانى . 


ودرست فى الفصل الرابع الغزل الشاذ أى الغزل فى المذكر الذى لم يعرفه 
أدبنا إلامنذ هذا القرن » وقد مهدت له ,بعجالة عن ظاهرة الميل إلى الغلمان عند 
غير العرب من الأمم القديمة . أما العرب فتبين لى أنْهم لم يعرفوها قبل ورودها 
مع الفرس فى القرن الثانى اللهم باستثناء حالات فردية قلیاة جد | عبرت علا 
فى العصرين الراشدى والأموى » حتى إذا ما آنخت رحلی فى القرن الثانى وجدتما 
تشيع شيوعاً كبيراً عند الشعراء وغیر الشعراء من العلماء والأدباء خاصة حى بلغ 
من خطر بعضهم أن الخافاء آبعدوهم عن تأديب أبنامهم . أما عن أسباب الشذوذ 
فاستطعت فضلا عن السبب اللمباشر وهو وروده عن طريق الفرس أن أحصرها 
فى أربعة أسباب ذكرتها فى موضعها. وبعد ذلكانتقلت إلى التغزل ,فى المذكر الذى بدا 
مع‌تسرب الظاهرة السيتة ونشویا ورفضت ماذهب [لیه نفرمن الدارسین العاصرین 
من وجود آصداء له ی اباهلية » آو آن الشعراء فى القّرن الثانى إتما قالوا فيه 
تأثرین ما قرعوا من ماذجه عند شعراء الفرس . ورحت آستءرض بعد ذلك 
شعراءه حی کدت آستوعبيم جميعاً وتبين لى أن ما وصل إلينا من شعرهم قلیل 
وربما كان مردءذلك ضياع أكيره وإهمال الرواة له عن قصد وعمد خشية الرأى 
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العام ونفوره » ولکنه مع هذا وصل زلینا الکثیر من شعر آی نواس والسین 
ابن الضحاك . وصنفت الغزل الشاذ فى انجاهين » ی السقاة من الغلمان وق 
غير السقاة . قدمت بين يدى الأول حديثاً عن كرة الحانات الى كانت تقوم 
فى ضواحى المدن والأماكن الحميلة بعيدة عن عيون الساطةء وكان أكثرها مهيا 
لأنواع الابتذال والفحش ولم تکن تخلو من الساقطات والغلمان إلى جانب السقاة 
لتحقیق مطالب الرواد» ومن هنا جاء غزل ااشعراء بالغلمان حسینا وصفینا وصر ما 
فاحشاً يحكى مغامراتهم حى كان يصل بهم الأمر أحياناً إلى التغزل فى انحمارین 
عبثاً رتفكها . أما الانجاه الثانى فتحدئت فى بدايته عما سلخه الشعراء من غزل 
المؤنث وأضافوه إليه كذباً واصطناعاً فما يتصل بالصدود وال هجران والكذب وانحداع 
وفها كانوا بظهرونه من حب وحرقة «ألم . وبينت بعد ذلك أن هذا الاتجاه كان 
كسابقيه يسير فى اتجاهين أيضاً . 
وكان لا بد وأنا أعرض للضرب الفاحش - من الوقوف عند شذوذ أنى نواس 
أدلى فيه بدلوى بين الدلاء مستعيناً ببعض الدراسات النفسية . ولكن الذى لا يشاك 
فيه أن أبا نواس حمل عليه الكثير فى هذا الغزل وأضيفت إليه أشعار كثيرة » 
فضلا عن أن كثيراً من أشعاره كان يقصد بها إلى العبث والقاجن ویشباع رغبته 
الفنية ليس غير . آما ما قیل عن وجود غزل معنوی ی هذا اللون الشاذ فأمر بعيد 
كل البعد لأن هذا الغزل من أساسه تعبير عن أزعة شاذة بعيدة کل البعد عن 
الطبيعة الإنسانية السوية . وختمت هذا الفصلل با وجدته عند شعراء الديارات 
من غزل فى المذكر بعد أن أوجزت القول فى الديارات ووصفها وطبيعتها وما كان 
يدور فيها من ذو وتطرح وخلاعة . وكان طبيعينًا أن يكون لشعراء الديارات غزل 
من هذا النوع . وکان منهم التروانى وعمرو بن عبد الماك الوراق وبكر بن خارجة 
وحمد بن ألى أمية وغيرهم » وقد جمعوا فى غزهم بين الانجاهين الحسيين اأعروفين 
فضلاً عن أنبم سجلوا كثيراً من شعائر النصارى الدينية وتقاليدهم . 
أما الفصل انلامس فعقدته للغزل العفیف وبینت فى بدايته استمرار هذا 
الاتجاه فى القرن الثانى على كيرة ما شاع فيه من رن وغزد فاضح صريح ولكنه 
كان ضيق المجرى بحيث انحصر نی خسة شعراء كان على رأسهم العباس بن الأحنف. 
اتجاهات الغزل 
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وكانت أخبارهم وأشعارهم قليلة باستثناء العباس » وأن كل ما وصل إلينا منها 
لا يكاد يعطى فكرة شاملة عنهم بكس ما وصلت إلينا من أخبار زملاتهم فى غير 
هذه الفترة » وقد تبين خلو أخبارهم من التزيدات «البالغات إلى حد كبير » 
وآن خصائص شعرهم - علی لته - لا تحرج فى أغلبها عن خصائص شعراء 
العفة من الحاهليين والأموبين . ومن عم رحت آتحدث عن کل واحد منهم متقصیا 
آخباره وآشماره » فابتدأت بالشاعر البصری عکاشة العمی ۰ فعلی 

ابن أديم الكوق الذى انطمدرت قصة حبه الى كانت مشهورة مع ما انطمر من 
ترائنا واندثر » فالمؤمل بن جميل » فابن رهيمة الذىكان أقل زملاه خا حيث 
1 آجد له آخباراً الا ی «الأغانی) وهى إلى ذلك ضيقة شحيحة . وانهى ل 
المطاف بعد ذلك عند العباس بن الأحنف الذى كاد دیوانه حتص بالغزل وحده 
اولا أربعة وستون بيتاً ضدتها مقطوعات توزعت بین الدیح والرثاء : وقصيدة 
طويلة فى الكرة والصو لحان . يما تجدر الإشارة إليه أن ما توافر لدى من معاومات 
وأخبار عن حب العباس لصاحبته قلیل جد"» طذا عولت عل دیوانه فکان الصدر 
الرئيسى فى الكشف عن أكثر جوانب دك اب . أول ما تناولته من تلك 
الحوانب شخصیقاه فوز» صاحبة العباس إذ تبين لى قبل كل شىء أن اسمها 
هذا كان مستعاراً وأن العباس لم يكتف به وإئما ذكرها ونخاطبها بأسماء أخرى 
لا تعدو أن تكون صفات فى أكترها . ومن ثم رحت أحث عن تلك الشخصية » 
وما كنت لأعرض هذا بعدما آخبر به صاحب الأغانى من أنها كانت جارية 
إما لمحمد بن منصور وإما لرجل جلیل من آسباب السلطان اولا ما طلعت علينا 
به الشاعرة العراقية الدکتورة عاتکة اندزرجی مققة دیوان العباس ی مقالین 
نشرهما فق مجلة الرسالة المصرية سنة ۱۹۲۳ عن الشخصية التارحخية لفوز الى 
رات:فیما آن «فوزا 6 کات یله مین 'شيدات البلاط الا هی و علي 
بنت الهدی أخحت الحليفة الرشيد معتمدة فى ذلك على تكذيب ما رواه 
ذو الفرج أولا» وعلى تتبح أخمار علية فى آغانی ألى الفرج نفسه وموازنها عا مجاء 
فى شعر العباس 0 . وقد كانت عاتكة فى رأ متعسفة إلى حد كبير جد 
وهو ما أوجب مناقشتها مناقشة أفضت بى إلى إبطال زعمها وإثبات أن فوزا 
ما کانت ولن تکون غير جارية ؛ وقد اءتمدت فى زعمى هذا على أدلة كثيرة 
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استقیت معظمها من شعر العباس نفسه . ورحت بعد ذاك أتحدث عن ملامح 
فوز وصفانپا التعددة من جمال وعفة ونقوی وصلاح وغيرها كما بدت لى ىق 
شعر صاحبها ثم انتقلت من هذا إلى طبيعة العلاقة الى كانت بینهما فتبین أنه 
علقها أيام كانا صغير ين عن طريق الوصف والسماع فى بداية الأمر » وأن العلاقة 
كانت هتينة نی آوفا» ولذلك رحت آعرض لوقف کل ما من صاحبه » وأدانی 
الوحيدة نی ذلك كله شعر العباس ؛ وظللت أستقرئ الأمور بينهما استقراء دقبفاً 
إلى أن وصلت معهما إلى #ومما إلى قطيعة تامة ظل بعدها الشاعر بصطلی 
بنار الب وأدوائه . وانعطفت بعد ذلك إلى زوايا أخرى فكشفت عن 
شينين فى غزل العباس أوهما ما بدا فيه من رواسب قديمة تمثلت باستثناء الشکوی 
والألم والبكاء والصدود والمحجران فى الأوصاف الحسية والبدوات واللمحات المادية 
الحسية والقنيات . أما الشىء الثانى ‏ وهو الغالب عليه 4ا تمثل فى غزله 
وغزل بعض زملائه من «ظاهر حضارية جديدة حصرما ف تبادل الهدايا » ووصف 
المحاسن » ومظاهر أخرى متفرقة » وف المراسلة والرسائل الى كانت من أكيرها 
وضوحاً وشيوعاً فى غزل العباس ولا أبالغ إذا ما قلتإن ما ورد منها فى شعره يزيد 
على ما جاء عند الشعراء الحسيين الذين عرضت عندهم هذه الظاهرة فى الفصل 
نکر دنا کی وا مهل ا غلی ت ان دا م اوه 
عند العباس بن الأحنف وتكشف الكثير من جوانب حبه مثاما كانت أول 
دراسةتفرد فصلا" مستقلا اغزل ااشاذ تحصر شعراء ه وتبین آسبابه وتکشف انجاهاته. 
آما الفصل السادس والاخیر فجعلته لدراسة اتحصائص الفنية الی عاحت 
فيها عدداً من القضايا کان وا ظاهرة الصدق الفی الذی یعی مدی صدق الشاعر 
أو عدمه ف التعبير عن واقعه وعصره وحياته وقد أثرت فى البداية أن أفتش عند 
لنقاد القدای عن لحات غذا الفهو م الحديث فلم جد الا نصا واحدا لابن رشق 
القيروانى حام فيه حرله » ومن ثم رحت أعالج فى هذا الوضوع آمرین : 
أولهما يتصل بالصدق الفنى أو عدمها فى غزل القرن الثانى عامة » ولثانی 
يتصل ببعض الشعراء ممن وجدت عندهم التزامات به أو حيد عنه . ی وبين 
الأول أن كثير ين من الشعراء كانوا ينقاون صوراً حقيقية أو قريبة من افقيقة 
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الغلمای والغزل الحسى الفاحش مع مراعاة ما صاحيهما من مبالغات وتز بدات 
ونسج خیال ۰ هذه ناحية امجابية » وعة ناحية سابية وهی ما حاد فیها الشعراء 
عن مبادی الصدق الفی وهو ما اتضح ی غزفم التقایدی ومقدمات قصائدهم . 
ومن هناء ذهبت إلى أن الثورة على القدمات کانت عنصراً أصيلا من عناصر الصدق 
الفی » وکذلا كان الأمر بالنسبة إلى مظاهر التخفف من مستازمانما التفليدية الی 
استقصاها البحث ق فصله الثانى . 


أما بالنسبة إلى الأمر الثانى فوجدت طائفتین من الشعراء » التزمت إحداها 
ف بعض الأحيان ببعض مبادئ الصدق الفنى من مثل الشاعر ابن أنى الزوائد 
وربيعة الرق : فى حين حادت الثانية عنها ومن هؤلاء ابن ميادة وبشار بن برد 
النى أرجعت أكثر ما وجدته عنده فى هذا الخصوص إلى عماه . وانتقلت من 
م إلى موضرعات الغزل فتبين لى أنها كانت تسير فى طريقين: قديمة وجديدة . 
غير أن الشعراء فى الأولى لم يحتذوا القدماء حذو النعل بالنعل فى موضرعاتهم » 
وَإِتما أدخلرا فيها جملة تجديدات ونحسينات . فالغزل التقليدى فى المقدمات 
لم يكن صورة طبق الأصل عن القدماء وإنما تخفف مما الشعراء كثيراً > وأهملها 
بعضهم ۰ کا کانت اللورة تون اريزا ال السجدید . آما الخزل العفييف 
فباارغم من مشاركة شعرائه للقدماء من زملا میم فى جماة من الظاهر إلا أنه 
امتاز بميزات أتينا عليها » كما نجات فيه كثير من المظاهر الحضارية . أما الغزل 
الحسى بضربیه فلم يقف به الشعراء على ما ورثوه عن القدماء وإنما أدخلوا فيه 
كثيراً من المظاهر الحديدة تى الأوصاف نى الضرب السى الوصنى ٠‏ وأسفوا 
كثيراً وتدذوا فى الضرب الفاحش . فضلا عن موضوعات جديدة ظهرت فى هذا 
الضرب الأخير وهى الغزل بنساء بيوت القيان . ثم إن الأة اللى تغزل بها شعراء 
القرن الثانى غير البى تغزل بها القدامى . کنلاث کان الغزل نی الذکر من أجد 
الوضوعات بخض النظر عن العاییر الأخلاقية فيه » وعلى الرغم من جدته 
الكلية إلاأن شعراءه. طعمره بأشياء كثيرة من غزل المؤنث . وكان هذا الغزل أيضاً 
مشاركة كبيرة فما عکن آن نسمره بأدب الديارات» وذلك لما ذكره الشعراء فى غزهم 
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بغلمان الأديرة من عادات المسيحيين وتقاليدهم وشعائرهم ومناسكهم الدينية . 
3 جر هذا النوع من الغزل إلى نوع آخر جديد وهو ما عرف بالغزل فى الغلاميات, 

من الوضوعات احديدة أیضاً الغزل نی السوداوات من النساء ذا وجدت 
تماذج منه لعدد من الشعراء من مثل بشار بن برد وی الشیص انلزاعی وابن 
ای الزوائد وای الشبل عصم بن وهب. ومن! الموضوعءات الحديدة ما اصطلحت 
على تسميته ( بالغزل المصنوع ) الذى صنعه أصحابه تلبية ارغيات آناس آخرین 
فجاء متكلفاً خاراً من العراطف والأحاسيس » وكان من شعرائه بشار بن + 
والحسين بن الضحاك والعباس بن الأحنف . 7 إن المظاهر الحضارية - 
0 ف الفصلين الثالث والحامس يمكن أن تعد من الظواهر الحديدة 
فى تطور موضوعات الغزل فى القرن الثانى أيضاً . 

وعالث بعد ذلك بناء قصيدة الغزل فوجدات أنه كن واحداً ومطرداً » 
وا کانت تتردد القصيدة بين كوما مقدمة لغرض من آغراض الشعر ؛ وقصيدة 
مستقلة طابعها القصر ف الغالب » ثم مقطوعة فى عدد من الأبيات وهو آخر 
تطور آلت إليه قصيدة الغزل لأسباب حضارية وموضوعية وفنية » وكان النظام 
السائد عند آکر الشعراء . 

رها عابلیته نی هذا الفصل آیضاً الآوزان باعتبارها رکناً من آرکان الشعر 
الهمة ؛ فأشرت بسرعة لل ما آصایها من تطور نی شعر القرن الثانی عامة . وی 
موضوع الاوزان قمت بعمل جدول إحصائى لأو زان الغزل عند الشعراء أصحاب 
الدواوین والجامیع الشعرية فقط خرجت منه بنتائج :تعلق بنسب شيوع الأوزان 
واستعمالاما ؛ فتبين أن العباس بن: الأحنف كان أكثر الشعراء استعمالا لها على 
الاطلاق وعللت هذا بکرة القطوعات ی شعره" . کا آنی استقصیت ما 
استطعت إلى ذاث سبیلا - ما نظم فى الأوزان المهملة وأثبت ما وجدته من 
عند مطيع بن إياس والعباس بن الأحنف وأ نواس والحسين بن الضحاك 
وسعید بن وهب وآی العتاهية . کا وجدت مقطوعتین فى ( ڪلم الیسیط ) 
للعباس بن الأحنف . ولاحظات عند بعض الشعراء مخالفة مدا « التصریم» 
فى مطالع القصائد . بعد ذلاث استوقفتتى مسألة هامة كان لا بد من أن أعرض 


211 


ها » وهى العلاقة بين أوزان الشعر وموضرعاته الى أهملها القدماء حى القرن السابع 
المجرى إذ وقف عندها حازم القرطاجنى وأدلى برأيه فيها . أما الدارسون المعاصرون 
فأعاروها كبير اهّامهم واستطعت أن أصنفهم يخصرصها فى ثلاث فئات : 
ريبطت الأول بين الأوزان والموضوعات ربط وثِيقاً » وكانت الثانية على العكس 
من ذلك تماماً » أما الثالثة فكانت إلى الثانية أميل وإن كان يرى ممثلها الوحيد 
أن البحور تختلف ى درجة العاطفة . وإئما عرضت لا لأخلص إلى معالحتها 
ف 7 إذ تبين لى مما قمت به من إحصاء أن العلاقة بين الوزن والموضوع 
تتضح نی الغزل وضوحاً یشجع على تنم و السیر ی رکاب القائلین پا ؛ لأن 
تا شيرع الأوزان الى خرجت بها أثبتت أن الشعراء لم ينحوا الأوزان الطويلة 
جاناً و ها احتفت من غزفم » رغا طل فا قصب السبق > ۰ فضلا" عما قالوا 
فى الأوزان الأخرى من قصيرة وجزوء- ولكن فى أعداد أقل ‏ وقد كان للغناء 
دخل كبير فى هذا +- کا کانت مة علائق بین الشعراء والغنین » وكان بعض 
الشعراء أنفسهم من المغنين » ثم ذا رن ال آکتر صلاحية 
من غيرها للإعادة والتکرار وهما من مستازمات الغناء . 
وخرجت من الأوزان إلى القرای الی ۸ تنل من عناية القدماء والعاصرین 
ما نالته الأوزان . وق القواق أيضاً قمت يجدول إحصالى وقد كان أوسع وأشمل 
وأدق من جدول الأوزان . ومخض عن عدد من النتائج أهمها كرة الموای 
« المقيتّدة) وانتفاء القوافى « الهوش » » رتأرجح القوا « النفر» بين القلة والانعدام » 
آما ما یعرف بالقوانیی « و فكانت أكثرها شيوعاً على الإطلاق . وما يدعو 
إلى الاطمئنان إلى هذه التتائج أ¿ ا کد کر دا مع ما حرج 
به الدكتور إبراهم انیس فها محص قواق الشعر عامة . واهتديت فى موضوع 
القوای إلى اولات تجديدية فيها لما وجدت أن من الشعراء من تحرر من القافية » 
وهم من نظم المربعات . وبعد ذلك رحت أستقرى عیوب القافية فی الغزل ؛ 
فعئرت على غاذج مها للاقواء والابطاء > 7 وقفت كثيراً عندما ماه القدماء 
ب « التضمين» وأدخلوه ی عیوب القَافية » وبعد آن عرضت لاراء القدامی والعاصرین 
فیه ریت آن ما یجد منه وستی قبل القرن ان ام یکن الا ار آول.من ارت 
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تململ القدماء: من وحدة البيت الرتيبة » كما وجدت فيه مساعداً كبيراً فى تحقيق 
وحدة بعض القصائد الموضوعية فى الغزل > هذه الوحدة الي قم ينتبه ها القدماء 
إلا فى القصيدة متعددة الأغراض . وبعد ذلك سجلت عدداً من الملاحظات 
الى كانت القافية تضطر الشعراء إليها اضطراراً . 


م انتقلت إلى اللغة والأسلوب ۰ فى اللغة اتضح لى أن الشعراء وقعوا ى 
ازدواج لغرى لم يكن لهم عنه من مناص . فى غَرهم التقليدى كانوا يفزعرن إلى 
المعجم اللغوى القديم يتخيرون ألفاظهم إرضاء للتيار المحافظ وتمشياً معه . أما 

فى الغزل الحالص البعيد عن الدائرة الرسمية فكانوا ينبذون المعجم 2 يو 
ويأتون بلغة سپلة وألفاظ عذبة منتقاة » غير أن القاعدة لم تطرد فى أى من 
الحالين لما كان فى كل منهما من شذؤذ أحياناً . وئمة ظراهر لغوية آخری استطاع 
البحث أن يكشف عنبا » منها الاتجاه إلى الشعبية والقرب من لغة الحياة اليرمية 
عند کثیر من الشعراء : وما یتصل بشعبية اللغة ما وجد من ميل بعض الشعراء 
إلى استعمال الأمثال . ومن هاتيلك الظراهر آیضاً استعمال آلفاظ التذال والتظرف 
فى الغزل من مثل ( عبدك) و (سيدى ) و ( أميرق ) وغيرها لأول مرة فى الغزل» 
ومنها استعمال الكلمات الأجنبية المعربة الى دخات العربية واندست فیها حى 
شاع استعماها وکتر . وبا یتعلق بهذه الظاهرة استعمال الألفاظ النصرانية عند 
آیی نواس وأضرابه می شعراء الدیارات وغزل الذکر » وكنا ذهبت إلى أن الاتیان 
على ذكر العادات والشعائر النصرادة كان من الحديد فى موضوعات الغزل ذهبت 
هنا إلى أن وجود الألفاظ النصرانية كان شيئاً جديداً فى لغة الغزل خاصة والعربية 
عامة . ومنها ما كان للغزل من نصيب فى استعمال ألفاظ المتكلمين ومصطلحات 
الفلاسفة. وكانت خاتمة المطاف فى بحث اللغة بضع ملاحظات لغوية ق الاستعمالات 
الى لا تليق بالغزل عند بشار خاصة : وعدداً من الماخذ اللغوية ما أشار إلى 
بعضها القدماء وكشفت النقاب عن بعضها لأول مرة .۰ بعد ذلك دخلت ى الأساوب 
الذى سلك فيه الشعراء مسلكين أيضاً ٠‏ بحيث ساروا فى غزهم التقليدى ومقدماتهم 
على الأساليب القديمة إلى حد كبير ؛ 0 3 غزنهم الخالص فكانوا يتخلصون 

من النسیج القدیم ویغیرون النوال بآحر آحف وآرشق ویأتون عا یناسبه من مادة 
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خفيفة فيها من ألوان العصر وأصباغه شىء كثير . ومن هنا نشأ ما عرف بالأساوب 
الولد . وشاع فى أسلوب شعراء الغزل البديع شیوعاً کبیراً فکان الطباق کنر آزواعه 
وتلاه ناس > ها وجدت منه أيضاً ما یعرف « برد العجز علی الصدر» 
وما عبرت عله عند ابن هرمة من أبيات خلت من آی حرف معجم . ومن 
أنماطه أيضاً ما اصطاحت على تسميته ب « الطباق المركب» الذى تلف من حيث 
الشكل عن ١‏ الطباق البسيط» وربما كان هذا النوع مقدمة لما سماه الدكتور شوق 
ضيف + ١‏ الطباق الفلسى » عند ألى تام . 

ومن الحصائص الأخرى ما كان يستعمله شعراء الغزل فى المذكر خاصة من 
كنايات قبيحة تدو ركلها حول هذا الغزل الشاذ . وكان من أبرزها أيضاً إكثار 
الشعراء من الاقتياس من القرآن الكريم لفذلاً ومعنى وأما الحديث الشريف فقد 
کان الاقتباس منه قلیلا . وما لاحظته' أن الانجاه إلى القصة والأساوب القصصى 
قليل فى غزل القرن ااثانى بحيث لا توجد منه إلا تماذج قليلة !رتبطت بالغزل الحسى 
الفاحش» أنما لا وى كل عناصر الأساوب القصصى » ولنما کانت تقص أحداث 
واقعة فى الغالب وتعتمد على السرد الحارجى أو حكاية الشخص الثالث - على 
حد الفهوم التتصصی العاصر ۰ ولم تكن خاو من حوار قصير فی بعض الأحيان 
بظهر « العقدة ) ويبى « الحل » غامضاً فى الأكثر . واكن هذا الأساوب القصصى - 
على قلته ‏ م عل من ٠ظاهر‏ جديدية » وما ما وجدته عند بشار ومسام من 
حكاية لاواقعة أو بعضها على اسان المرأة نفسها فی حكاية ما انتایها والتعبیر عن 
موقفها أووصف جمالها وهو صنيع يعده النقد القصصى المعاصر ولا ف القصة 
من الاتجاه الوصى اللخارجى على لسان القاص نفسه إلى الاتجاه النفسى الداخلى 
على سان إحدى الشخصيات . ويدخل قى هذه المظاهر أيضاً ما أشرت إليه 
نى المظاهر الحضارية من اتجاه الشعراء أحياناً إلى أساليب الرسائل الى تشعبت 
عندهم إلى شعبتين » الأولى حكاية مضمون الرسالة كا كان الشأن فى أسلوب 
العباس بن الأحنف » والثانية كتابة القصيدة على شکل رسالة كما كان الشأن 
ا 


وما تحدثت عنه فى الخصائص الفنية أيضاً المعانى وقد لاحظت أن فيا 
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القدیم وهو کثیر شائع لا عکن آن بستغی الشعر عنه ی آی عصر : والحديد 
الستحدث عا فیه من تولید واخمراع ولبداع وغیرها . ووقفت بعد ذلك عند الغلو 
أو المبالغة لكرة ما عبرت من تماذج له فى جمیع الانجاهات ۰ وتبینت کبرته 
فى حديث الشعراء عن جمال المرأة وأوصافها عامة » وفی حديتهم عن لواعج الشوق 
أحياناً » وبعد أن عرضت لاراء القدماء فيه قلت يقبوله واستساغته فى الغزل 
دون غيره من أغراض الشعر , لأن الشاعر الغزل عندما بميل إليه لا يقصد إلى مبالغة 
أو غلو حقرقيين بقدر ما يقصد تأكيد المعافى عن هذه الطريق . 

وختمت الفصل السادس بالکلام على الصور الشعرية والعناصر احيالية 
فاتضح لى أن الحيال فى الشعر العربى عامة يقوم على كاهل بعض الفنون البلاغية 
وق مقدمها الاستعارة والتشبيه بأقسامهما المختلفة . م عرضت ۶اذج من صور 
الغزلين فيها القديم وفيها اللحديد وفيها ها مزج بين الاثنين معاً واستعان بأكثر من 
فن بلاغی واحد . وتبین نی آن جمل الصور وأحسنها ما اعتمد علی « التشخیص! 
الذى ذهبت إلى أنه توسع فی مفهوم الاستعارة لیس غبر » رقلت بوجوده فى الشعر 
العربى قبل القرن الثانى اعماداً على ما ذهبت إليه من أن الاستعارة منطلقه ومبتداه 
ورفضت آن یکین بشار آو آبو عام مبتدعه . م عرضت نی ختام الکلام علی 
الأخيلة تماذج مها عند بعض الشعراء فيها القديم وفيها الحديد أيضاً . 

بهذا أكون قد أتيت على مماية هذا العرض الکامل الوجر لفصرل هذه 
الدراسة ونتانئجها » فإن حققت بعض أهدافها فهو ما قصدت إليه وعلت من 
أجله وإلا فعذرى آنی طالب علم محخطی" ويصيب وما الكمال إلا لله وحده » 


وفرق كل ذى علم علم . 


ثبت الصادر والمراجع 


ولا : الصادر القدعة : 
(۱) الدواو ین واحامیع الشعرية : 
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أبو العتاهية : أشعاره وأخباره . بتحقيق الدكتور شكرى فيصل - مطبعة جامعة 
دمشق ۱۹۲۱۵ م 
أشعار الحليع ( الحسين بن الضحالك) . جمعها وحققها : عبد الستار أحمد فراج . 
دار مجلة شعر . پیروت ۱۹۲۰ م . 
أشعار ألى الشيص الحزاعى . جمع وحقیق : عبد الّه احبوری - مطبعة الاداب -- 
النجف ( العراق) ۱۹٩۷‏ م . 
ديوان الأعشى الكبير . شرح وتعليق : الدكتور محمد محمد حسين - المطبعة الفوذجية 
القاهرة . 
ديوان امرئٌ القیس . نحقبق : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف بمصر 1908م . 
دیوان بشار بن برد . حقیق محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة بنة التألیف والرجمة 
والنشر . القاهرة . الخزء الأول ١98٠‏ م ء الثانى 4ه9١‏ مء الثالث ۱۹۵۷ م > 
الرابع 1955 م . 
ديوان جرير - طبعة دار صادر ودار بيروت . بيروت ۱۹۰۰ م . 
ديوان جميل بثينة . جمعه بشير يموت المطبعة الوطنية ‏ بیروت ۱۹۳6 م . 
ديوان العباس بن الأحنف . تحقيق الدكتورة عاتكة اللررجى ‏ - مطبعة دار 
الکتب والوثاتق القومية ۱۹۵6 م . 
ديوان العرجی (رواية ابن جی ) . تحقیق : خضر الطانی ورشید العبیدی . بغداد 
هوا م 
ديوان سحيم عبد بى الحسحاس ( مصورعن دار الکتب والوائق القومية ) تحقیق 
عبد العزيز الميمى . نشر الدار القومية الطباعة ولنشر . القاهرة ۱۹۲۵ م . 
دیوان الفرزدق . جمع محمد بجمال - الطبعة الوطتية . بیروت ۱٩۳۳‏ م . 
ديوان قيس بن الخطيم . تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد - مطبعة المدنى . القاهرة 
۱۹-۳ م 
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ديوان أنى نواس . محقيق إيفالد فاجتر . اب زه الأول - مطبعة بلحنة التأليف والرجمة 
والنشر . القاهرة 1954 م . 

ديوان ألى نواس . شرح وتوضيح محمود واصف - المطبعة العمومية بمصر . الطبعة 
الأول ۱۸۹۸ م. 

ديوان آی ثواس ۱ طرعة دار صادر ودار بروت . بربت ١5517‏ , 

شرح ديوان صريع الغوانى ( مسلم بن الوليد الأنصارى ) . تحقيق الدكتور ساى الدهان ‏ 
دار المعارف عصر ۱۹۵۸ ۴ 3 


۸ شرح ديوان عمر بن أنى ربيعة . محمد العنانى ‏ مطبعة السعادة . القاهرة ٠۳۳١‏ ه . 
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شرح دیوان کثیر عزة . نشر همری بیرس - مطبعة جول كربونل ‏ الحزائر 19178 م . 
شعر الأخطل . بعناية الأب أنطون صالخانى اليسوعى ‏ المطبعة الكاثولوكية للآباء 
اليسوعيين . بيروت 189١‏ م. 

شعراء عباسيون - غوستاف غربناوم . ترجمة وإعادة تحقيق الدكتور محمد يوسف 
نجم . منشورات دار مكتبة الحياة . بیر وت 9۹ م. 

الفكاهة والائتناس نى مون ألى نواس . طبع على نفقة منصور عبد المتعال وحسين. 
شرف . الطبعة الأول . القاهرة 715 ه . 

المختار من شعر بشار . اختيار الخالديين . باعتناء محمد بدر الدين العلوى - مطبعة. 
الاعماد . القاهرة ۶ م 

الفضلیات - المفضل الضبی رت ۱۷۸ ه) . تحقیق أحمد محمد شاکر وعبد السلام. 
هارون . دار المعارف ععصر . الطيعة الثانية 19481 م . 


(ب) المصادر الأخرى : 
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أخبار ألى تمام ‏ لأألى بكر محمد بن ی الصولی (ت ٣۳١‏ أو 775 ه) بتحقيق. 
خليل محمود عساكر وزميليه مطبعة لحنة التأليف والرجمة والنشر القاهرة ۱۹۳۷ م . 
أخبار ألى نواس لابن منظور المصرى رت۷۱۱ ه) ابلزء الأول . شرح وضبط محمد 
عبد الرسول إبراهيم ونشر عباس الشربیی - مطبعة الاعماد عصر ۱۹۲4 ۵ ۰. 

أخبار ألى نواس - لابن منظور . الحزء الثانى . تحقيق شکری محمود آحمد -- مطبعة 
العارف , بغداد ۲ م . 

أخبار ألى نواس - لأّیی هفان عبد الّه بن آحمد الهزی رت ۲۵۵ ه ؟) بتحقیق. 
عبد الستار أحمد فراج . دار مصر للطباعة . القاهرة ۱۹۵۳ م . 
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الأغانی - ی اثرج الأصپانی رت ۳۵٩‏ ه) . الطبعة الصورة عن طبعة دار 

الكتب والوثائق القومية من ( + ١‏ - + ۱5) وطبمة ساسی من (ج ۱۷ - ج ۲۱) 

وفاقاً لا پذکر ی افوامش . 

الأمالى - الشریف اارتضی رت ٩۳٩۰‏ ه) . تحقیق حمد بو الفضل إبراهيم . دار 

ٍحیاء الکتب العربية . الطبعة الاول ۱۹۵۵ م . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - للوزير جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى 

(ت 545 ه). لمحقيق محمد أبو لفضل ابراهیم - مطبعة دار الكتب والوثائق 

القومية . الطبعة الأول 145٠‏ م . 

البيان ولتبيين - للجاحظ ( ت١٠٠‏ ه) . نحقيق عبد السلام هارون ‏ مطعة للحنة 

التألیف والرجمة والنشر - القاهرة . الطبعة الأأول ۸ م. 

التاج فى أخلاق الملوك ‏ للجاحظ . تحقيق أحمد ركى باشا ‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة . 

الطبعة الأول 1414 م . 

تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادى ( ت 457 ه) ‏ مطبعة السعادة تمصر . الطبعة 

الأول ۱ م . 

تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ت 41١‏ ه) . 

مطبعة السعادة بالقاهرة . الطبعة الثانية 198 م . 

تاريخ الرسل والملوك - للطبرى أنى جعفر محمد بن جریر رت ۳۱۰ ه) 

(۱ ) نسخة مطبعة الاستقامة . القاهرة ۱٩۳۹‏ م . 

(ب) نسخة بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم . طبعة دار العارف عصر ۱۹7۱ . 

تزيين الأسواق حت لداود الأنطاكمى رات ۱۰۰۸ ھ) 0 دار الکشوف ¢ بير وت : 

الطبعة الأول /1481 م . 

ثلاث رسائل الجاحظ - نشر بوشع فتكل ‏ المطبعة السلفية . القاهرة ۱۳46 ه . 

مارالقلوب فى الضاف والنسوب - للثعالبى أبى منصور عبد الملك بن محمد بن 

ٍس‌اعیل النیسابوری . رت ۲٩‏ ه) - مطبعة الظاهر . القاهرة ۸ م. 

الحيوان ‏ للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون - مطبعة مصطى البانى الحلى . 

الطبعة الأول . القاهرة ۱۹6۳ م . 

الدبارات ‏ لای الس بن محمد الشابشى ( ت۳۸۸ ه) . قق کورک 
يارا ١‏ ن بسی ( ( و 

عواد - مطبعة العارف - بغداد . الطبعة الثانية ١955‏ م . 

رسائل ابحاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - مطبعة السنة الحمدية , القاهرة ۸۱۹۵۰ . 
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روضة الحبین ونزهة الشتاقین - لابن قم ابوزية رت ۷۵۱ ه) تصحیح أحمد 
عبید ‏ مطبعة الری بدمشق ۱۳4۹ . 

زمر الاداب وعر الألباب- لای إسحق [براهم بن على الحصری القیر نی ت4۵۳ ه) 
ضبط رَكى مبارك . حقّقه وزاد ى طبعه محمد عى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة 
عصر . الطبعة الثالثة ۱۹۵۳ . : 

الزهرة - لألى بكر محمد بن سلمان الأصفهانى (ت 745 ه أو 791 ه) نشر لويس 
نیکل البوهیمی ساعدة الشاعر إبراهم طوقان - مطبعة الاباء الیسوعیین . بيروت 
۳۲ م . 

سر الفصاحة - لابن سنان انلفاجی رت 115 ه) . تحقیق علی فژاد . الطبعة الأول 
۷ م . 

سرقات أنى نواس - لمهلهل بن يموت المزرع . تحقيق محمد مصطی هدارة - مطبعة 
مخيمر 194810 م. 

شذرات الذهب . لابن العماد الحنبلى رت ۱۰۸۹ ه) ‏ مطبعة الصدق الخيرية . 
القاهرة ۱۳۵۰ ه . 

شرح مقامات اللریری - الشریشی أنى العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسى . 
طبعة بولاق - الطبعة الثانية ١٠٠‏ ه . 

الشعر ولشعراء - لابن قتيبة رت ۲۷۰ ه) تحقیق وشرح أحمد محمد شأكر . دار 
العارف عصر . الحزء الأول ۱۹5 م وابلزء ای ۱۹7۷ م . 

شفاء الغلیل فیا نی کلام العرب من الدخیل - لشاب الدین آحمد الحفاجی -مطبعة 
السعادة عصر . الطبعة الأول 198 ه . 


۲ - کتاب الصناعتین - لای هلال العسکری (ت ۳۹۵ه) - مطبعة محمود يك . الاستانة . 
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الطبعة الأول ۱۳۱۹ ه . 

طبقات الشعراء الحدئین - لعيد الله بن المعتز ( قتل ۲۹۲ ه) بتحقیق عبد الستار 
آحمد فراج . دار العارف عصر ۱۹۵ م . 

طبقات فحول الشعراء ‏ لمحمد بن سلام الجمحى (ت ۷۱ ه) شرحه مود حمد 
شاكر . دار المعارف للطباعة والنشر . القاهرة 19481 م . 

طوق الحمامة فى الألفة والألاف_ للإمام ابن حزم الأندلسى (ت 455 ه) . تحقيق 
حسن كامل الصيرق المكترة التجارية الكبرى . القاهرة ۱۹۲۷ م . 

العقد الفريد ‏ لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس ( ت 078 ه) نحقيق أحمد 
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آمین وجماعته - مطبءة 2 التألیف وللرجمة ولنشر - القاهرة ۱۹۶۰ م . 
العمدة ی صناعة الشعر ونقده - لاين رشیق ا(تیر وی رت 4۱۳ ه) . تحقیق 
محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة حجازى بالقاهرة . الطبعة الأول 1974 م . 
عيار الشعر - لمحمد بن طباطيا العلوى ( ت۳۲۲ ه ) . محقيق الدكتور طه امحاجری 
والدكتور محمد زغلول سلام . شركة فن الطباعة بالقاهرة 1١485‏ م . 
عيون الأخبار - لابن قتيبة الدينورى -- مطبعة دار الكتب «الوثائق القومية . الطبعة 
الأول ۱۹۳۰ م 
الفصول والغايات ‏ لألى العلاء العری رت 44٩‏ ه) نشره محمود حسن زنانی. 
مطبعة حجازی بالقاهرة . الطبعة الأول 1978 م . 
الفهرست - لابن النديم محمد بن إسحق بن يعقوب ( ت ۳۸۵ ه) ‏ المطبعة الرحمانية 
عصر ۱۳۹۸ ده . 
القاموس المحيط - للشيخ جد الدین حمد بن یعقوب الفیر وزآبادی الشیرزای -- الطبعة 
الحسينية المصرية . الطبعة الثانية ۱۳46 . 
الكامل ى التاريخ ‏ لابن الأثير رت٠۳٠‏ ه) . إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة 
۸ ده . 
الكناية ولت‌ریض - للشعالی . عى بتصحیحه محمد بدر الدین الغسای الحلى . 
مطبعة السعادة بمصر .: الطبعة الأول 1408 م . 
لسان العرب -- لابن منظور المصرى ١ت‏ ١١ل‏ ف) . . 
لسان الميزان ‏ لشهاب الدين العسقلالى . طبعة امند ۱۳۳۱ ه . 
الثل الساثر نی آدب الکاتب والشاعر - لنصر الدین بن الأثیر رت ٦۲۷‏ ه) 
تحقیق الدکتور آحمد محمد الونی والذکتور بدوی طبانة - مطبعة نهبضة مصر . 
الفجالة 195٠‏ م . 


8 مجمع الأمثال ‏ للميدانى ألى الفضل أحمد بن محمد النیسابوری (ت ١۱۸‏ ه) . 
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المطبعة الخيرية 19١‏ ه. 
المحاسن والأضداد -. للجاحدظ - مطبعة الساحل ابحنوبی -- لبنان , منشورات مکتبة 


العرفان یروت . 
محاضرات الأدباء لأنى القاسم حسين بن محمد الراغب الأأصبهانى ‏ مطبعة المويلحى 
۷ ده . 


مروج الذهب ‏ للمسعودى على بن الحسين رت ۳۹۹ ه) . تحقیق محمد حى 
الدين عبد الحميد . دار اأرجا للنشر والطيع ۰ 
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امزهر نى علوم اللغة ‏ للسيوطى . تحقيق جاد المولى وجماعته . طبعة البالى الحلبى . 
الطبعة الرابعة /198 م .2 ' 


مسالك الابصار نی مالك الامصار . لابن فضل الله العمری رت ۷٤۹‏ ه) الحزء 
الأول . نحقيق أحمد زكى باشا ‏ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 194174 م . 
مصارع العشاق - لألى محمد جعفر بن أحمد بن ال حسين السراج - مطبعة الخوائب ‏ 
القسطنطينية . الطبعة الأول 101 ه . 

مطالع البدو رق منازل السرور_لعلاء الدين على بن عبدالله الیهای الغزوی (ت۸۱۵ ه) 
مطبعة إدارة الوطن . الطبعة الأول ١7949‏ ه . 

معاهد التنصيص ی شواهد التلخیص - لاشیخ عبد اایحمن بن آحمد العبامی 
رت ٩۱۳‏ ه) . نحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بالقاهرة 


۷ م . 
معجم الأدباء - لياقوت الروف الحموی ( ت۲۹٦‏ ھ) طبعة دار المأمون الاخبرة 
۹ م. 


معجم البلدان ‏ لیاقوت . طیعة دار صادر ودار بیروت . بر وت ۱۹۵۰ . 

معجم الشعراء - لله رزبانی ( ت ١۳۸ه)‏ . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . دار إحياء 
الكتب العربية 195٠‏ م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع ‏ لعبد الله بن العزيز اليكرى ( ت/4810ه) 
نحقيق مصطى السقا ‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . الطبعة الأولى 
۱۹:۵ م 

المعرب من الكلام الأعجمى على <روف المعجم - لألى منصور الحواليق موهوب 
ابی آحمد رت ۵4۰ ه) . تحقیق أحمد محمد شاكر - مطبعة دار الكتب ‏ 
القاهرة 1١75‏ ه. 

مفاخرة الحوارى والغلمان - للجاحظ - محقیق وتعلیق شارل بلا - دار الکشوف - 
لبنان بيروت . الطبعة الأول ۱۹۵۷ م . 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء ‏ لأبى الحسن حازم القرطاجی رت 1۸4 ه) . تحقیق 
محمد الحبيب بن خوجه . تونس 1955 م . 

المنتخب من كنايات الأدباء وشارات اللغاء - لایی العباس ابدرجانیآت1۸۲ ه) 
مطبعة السعادةا عصر . الطبعة الأولى ۸م . 

الوازنة بین الطائین - لانی بشر الامدی رت ۳۷۰ ه) . تحقيق محمد محى الدين 
عيد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر 18884 م . 
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الموشح ی ماخذ العلماء على الشعراء - للمرزبانی رت ۳۸4 ه) . نحقيق على محمد 
الیجاوی - مطبعة نة البیان العربی . القاهرة 1458 . 

الوئی آو الظرف والظرفام لألى الطيب محمد بن إسحق الوشاء رت ۳۲۵ ه). 
نحقيق ال مصطیی - مطبعة الاعجاد عصر . الطبعة الثانية ۱۹۵۳ م . 

النجوم الزاهرة فى أخبار مصر ولقاهرة - لابن تفری بردی رت۸۷4 ه) - مطبعة 
دار الکتب الصرية ۱٩۳۰‏ . 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء . للإمام ألى البركات الأنبارى . الطبعة الأول . 

نزهة العمر فى التفضيل بين البيض ولسود والسمر - السیوطی- مطبعة الثرق بدمشق 
الطبعة الأول . 

نساء الحلفاء ( المسمى يجهات الأئمة الخلفاء من الهرائر والإماء )لتاج الدين المعروف 
پاين الساعی البغدادی ت۲۷ ه) تحقیق الدکتور مصطی جواد . دار العارف 
عصر . 

نقد الشعر -- لقدامة بن جعفر رت ۳۳۷ ه) . تحقیق کال مصطی - مطبعة آنصار 
السنة الحمدية باتقاهرة . الطبعة الأول 1449 م . 

نكت اهميان فى نكت العميان ‏ لصلاح الدين الصفدى ( ۷۹4 ه) - الطبعة 
الحمالية بمصر 141١‏ م. 

ناية الآرب فى فنون الادب » لشباب الدين النويرى (ت58 ه) - مطبعة دار 
الكتب المصرية 1978 م . 

الورقة - لحمد ین داود اخراح (قتل ۲۹۶ ه) - بتحقیق الدکتور عبد الوهاب 
عزام وعبد الستار آحمد فراج . دار العاروف - مصر . الطبعة الثانية . 

الوزراء والكتاب ‏ لألى عبد الله حمد بن عبدوس ابلهشیاری (ت۳۳۱ «) تحقیق 
مصطى السقا وزملائه . مطبعة البانى الحابى وأولاده . الطبعة الأول . القاهرة 1988 م. 
الوساطة بين المتنبى وخخصومه - للقاضى على بن عبد العزيز الرجانى (ت55” ه) . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم وعى محمد البجارى - مطبعة البابى الى . الطبعة 
الثالثة . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ت۸۱ ه) . تحقیق حمد محی الدين عبد الحميد . 
مطبعة السعادة بالقاهرة . الطبعة الأول 1448 م . 


ككة 
نیا : الراجع الحديثة : 
۱- العر بية : 
را ) الکتب 


. أبحاث ومقالات  لأحمد الشايب  مطبعة الاعهاد بمصر 1945 م‎ - ٩ 

۰ - آبو نواس - لعباس محمود العقاد . سلسلة دار الجلال . العدد ( ١١6‏ ) عام “كقام. 

١‏ - أبونواس ‏ للدكتور على شلق . نشر دار الثقافة - بیروت - مطبعة سمیا . الطبعة 
الأول ۵ م. 

۲ أبو نواس - للدكتور عمر فروخ . سلسلة أعلام الفكر العربى . .يروت . الطبعة الأول 
۰ عم . 

۳ - آبو نواس - شاعر هارون الرشید والأمین - لعمر فروخ . مكتبة الکشاف ومطبعتها . 
بيروت . الطيعة الثالثة م ۱۹27 . 

4 - أبونواس ف مباذله . عمر أبو النصر. منشورات المكتبة العصرية . صيدا - بيروت . 
الطبعة الأولى ۱۹۵۵ . 

. انجاهات الشعر العرنى فى القرن الثای اشجری . للدکتور حمد مصطی هدارة‎ ٠١ 
. ۱۹۰۳ دار العارف عصر‎ 

. ألحان الحان . لعید الرحمن صدق . دار العارف عصر ۱۹۵۷ م‎ 2 ٩ 

۷ - أسس الصحة النفسية . للدكتور عبد العزيز القوصى . مكتبة نیضة مصر . الطبعة 
الرابعة 1981 م . 

۸ الأسس الفنية للنقد الأدبى - للذکتور عبد الحمید یونس . دار العرفة بالقاهرة م 
الطبعة الأول ۸ م . 

۵٩‏ - آسس النقد الأدنى عند العرب ‏ للدكتور أحمد أحمد بدوى - مطبعة لحنة البيان 
العرلى . الطبعة الثالثة 19454 . ) 

۰ الأصول الفنية للأدب ‏ لعيد الحميد حسن - مطبعة العلوم بالقاهرة . الطبعة الثانية 
۶6 م . ۱ 

۱ - أصول النقد الأدنى ‏ لأحمد الشايب . مكتبة الهضة المصرية . الطبعة السابعة 1954م. 

۲ الألفاظ الفاارسية المعربة ‏ لأدى شير المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين . 
بيروت ۱۹۰۸ م۰ 

۳ -- الأوراق - لاحمد زین السقاف . دار الکشاف - بیروت ۱۹۵۶ م . 
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۶ --إلياذة هومير وس (المقدمة )- لسلمان البستانى - مطبعة الملال . مصر ۱۹۵6 م . 

۵ - پشار بن. برد - لابراهم عبد القادر المازق . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة 
6 م . 

5 - بشار بن برد ( شعره وأخباره) ‏ لأحمد حسنين القرنى ‏ مطبعة الشباب . القاهرة 
۱۹۰ م 

۷ - بشاربن برد - للدکتور طه الحاجری . دار العارف عصر . 

- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ‏ للدكتور إبراهيم سلامة - مطبعة مخيمر . القاهرة 
الطبعة الثانية ١9485‏ م . 

۹ - تاريخ الاداب العربية رمن ابلاهلية حى عصر بى أمية) - لكارلونالينو . نشر 
مریم نالینو- دار العارف عصر ۱۹۵۵ م . 

۰ - تاریخ آداب اللغة العربية - بلارجی زیدان . طبعة دار املال بحديدة - |شراف 
الدكتور شوق ضيف . 

0 2 تاريخ الأدب العربى ( الحزء الثالث) - للسباعی بیوی - مطبعة البیان العرف . 
الطبعة الأول . القاهرة ١981‏ م . 

۲ - التاريخ الإسلاى والحضارة الإسلامية ‏ للدكتور أحمد شلبى - مطبعة بحنة التأليف 
والعرجمة والنشر بالقاهرة ( الطبعة الثانية) 1951 م . 

۳ -- تاریخ العدن الاسلای - بلرجی زیدان . طبعة دار افلال ۱۹۵۸ م . 

۶ - تاریخ الشعرالسیاسی حبی منتصف القرن الثانی امجری . لاحمد الشایب - مطبعة 
الاعماد عصر . ۱۹6۵ م . 

۰۵ - تاریخ الشعر العریی حی آخر القرن الثالث افجری . لنجیب حمد البهبیی - مطبعة 
السنة الحمدية . القاهرة ۰۱۹۹۱ 

5 تاريخ النقد الأدبى عند العرب . لطه أحمد إبراهيم - مطبعة نة التألیف ولرجمة 
والتشر . القاهرة ۱٩۳۷‏ . 

۷ - التطور والتجدید ق الشعر الأموی - للذکتور شوق ضيف . دار العارف عصر . 
الطبعة الثانية ١484‏ م . 

8 - تطور الغزل بين اباهلية والاسلام من امرئ القيس إلى ابن ربيعة) » للدكتور شكرى 
فيصل - مطبعة جامعة دمشق 1989 م . 

۹ - تطور الحمريات ف الشعر العرلى - للدكتور جمیل سعید - مطبعة الاعیاد ,عصر . 
الطبعة الأول 1948 م . 
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۰ - التفسير النفسى للأدب . للدكتور عز الدین اس‌اعیل . دار العارف عصر ۱۹۲۳ م . 

۱ - التوزیع اللغوى الحغراى فى العراق > للدکتور |براهم السامرانی - مطبعة ابلبلاوی . 
القاهرة 1954 م . 

. الحب العذرى. لموسبى سليان . دار العلم لله‌لایین . بیروت 14407 م‎ ٠87 

۳ - الب العذری : نشأت. وتطرره . للدكتور أحمد عبد الستار الحوارى . دار الکتاب 
العرلى بمصر 1448 م . 

غ٠‏ الحب والغزل بين اللحاهلية والإسلام . لعبد الله أنيس الطباع . 

٥‏ الحب المثالى عند العرب ‏ - للدكتور يوسف خليف . دار العارف بمصر ( سلسلة 
اقرأ) 1951 م. 

. حديث الأربعاء . للدكتور طه حسین . دار العارف عصر ۱۹5۲ م‎ - ١ 

۷ - حرکات الشيعة التطرفین وأژرهم ی الياة الاجناعية والأدبية لمدن العراق, بان العصر 
العبابى الأول » للدكتور محمد جابر عبد العال -- مطبعة السنة الحمدية . القاهرة 
۶ م . 

. الحياة الأدبية فى البصرة إلى نهاية القرن الثانی امجری . للدکتور آحمد کال زکی‎ ١4 
. م‎ 195١ مطابع دار الفکر بدمشق ( الطبعة الأول)‎ 

۹ -- الدیارات التصرانية فی الاسلام -- حبیب زیات- الطبعة الکائوليكية . بر وت ۸۱۹۳۸. 

۰ - الزهاوی وثورته ق الححيم . للدكتور جميل سعيد ‏ مطبعة الخبلاوى بالقاهرة 1154 . 

۱ -- سيکولوجية الرضی وذوی العاهات » للدکتور نختار حمزة . دار العارف عصر . 
الطبعة الثانية 1١454‏ م . 

1 شخصية بشار - للدكتور محمد النويبى مطبعة السعادة بالقاهرة ( الطبعة الأول. 
۱ م . 

١48‏ ب الشعر الجاهل - مج فى دراسته وتةقويمه ‏ للدكتور محمد النويهى . الدار القومية. 
الطباعة والنشر بالقاهرة . 

6 -الشعر الغناى فى الأمصار الإسلامية (مكة) ‏ للدكتور شوق ضیف - مطبعة 
بلعنة التأليف والنشر ( الطبعة الأول) 1984 م . 

الشعر الغنائى فق الأمصار الإسلامية ( المليئة )- للدكتور شوق ضيف - مطبعة الاعهاد 
عصر ( الطبعة الأول ) 4م. 

۰ -- الشه‌ر یی بغداد حتی نهاية القرن الثالث امجری - للدکتور آجمد عبد الستار امحواری. 
مطابع دار الکشاف - پیروت ۱۹۵۹ م . 
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١41‏ - الصراع بين الموالى: والعرب -- للذكتور محمد بديع شريف . دار الكاتب العربى 
عصر ۱۹۵6 . 

۸ - ا ضحى الإسلام - لأحمد ان مطبعة نة التألبف والرجمةة والنشر بالقاهرة 
( الطبعة السادسة ) 1١951‏ م . 

4 العالم الاسلای ى العصر العباسى الأول . تأايف : الدكتور حسن أحمد محمود 
وأحمد ابراهيم الشريف- مطبعة المدنى . القاعرة ر الطبعة الاول) ۱۹۹۹ ۸ . 

٠١‏ العامل السياسى فى أدب العصر العباسى الأول لأحمد الشايب - مطبعة الاعهاد 
عصر ۱۹۵۰ م۳٩‏ 

۱ - العشاق الثلالة - للدکتور زکی مار . دار العارف عصر (سلسلة اقر) ۱۹6۵ . 

۲ - العصر الاسلای - للدکتور شوق ضیف . دار العارف عصر ( الطبعة الثانية ) 
۳ م . 

. ۱۹۲۱ العصر اللجاهلى  للدكتور شوق ضیف . دار العارف عصر‎ ١68 

6 -العصر العباسى الأول - للدكتور شوق ضيف . دار العارف عصر . 

۵- عصر الأمون - للدکتور آحمد فرید الرفاعی - مطبعة دار الکتب ولوثاتق القومية 
( الطبعة الأول ) ۷ م . 

5 الغزل : تاريخه بأعلامه ( عمر بن أبى ربيعة وجميل بن معمر ) حورج غريب 
منشورات دار الثقافة ‏ بيروت . مطابع المتنى . 

۷ - الغزل عند العرب . لحسان ألى رحاب مطبعة مصر بالقاهرة (الطبعة الأول ) 
۷ م . 

۸ - الغزل ی العصر الحاهلى - للدكتور أحمد محمد الحوق -- «طبعة الضة العربية 
بالقاهرة ( الطبعة الثائية ) ۱۹۲۱ . 

8 9 الفن ومذاهبه فى الشعر العرى- للدكتور شوق ضيف . دار المعاوف بعصر ( الطبعة 
السادسة) . ۱ 

۰ - ی الأدب اباهلی - للدکتور طه حسین . دار العارف عصر . 

١ق‏ الأدب العبابى ‏ للدكتور محمد مهدی البصیر - مطبعة النجاح - بغداد 
( الطبعة الأول ) ۱۹٤٩۹‏ . 

۲ -ق الأدب العباسى - للدكتور على الزبيدى . دار المعرفة بالقاهرة . ( الطبعة الأول ) 
1404 م 

۳ -- قضية الشعر احدید - للدکتور محمد الئویهی -- الطبعة العالية بالقاهرة 14584 . 


1۷۰ 


۵ 


۶ 2 القيان والغناء ى العصر الحاهلى - للدكتور ناصر الدين الأسد . دار صادر وبیروت . 
ببروت ۱۹۰۰ . 

۵ مراجعات فى الاداب والفنون ‏ لعياس محمود العقاد ‏ المطبهة العصرية: بالفجالة 
( الطبعة الأول) . 

5 -المرأة فى الشعر الحاهلى ‏ للدكتور على الماشمى ‏ مطبعة المعارف . بغداد 195٠0‏ م . 

97 المرأة فى الشعر الحاهلى - للدكتور أحمد محمد الحوى - مطبعة الدنی بعصر ( الطبعة 
الثانية ) . 

۸ - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ‏ للدكتور عبد الله إلطيب المجدوب - مطبعة 
البابى الحلبى بالقاهرة ( الطبعة الأول) ١488‏ . 

8 مسلم بن الوليد ‏ لفؤاد حنا ترزى. دار الكتاب . بيروت ١كؤام.‏ 

۰ مشكلة السرقات فى النقد العربى ‏ لمحمد مصطى هدارة ‏ مطبعة لحنة البيان العربى 
بالقاهرة ۱۹۵۷ . 

۱ - مظاهر الشعوبية ق الأدب العرری حی نهاية القرن الثالث امجری - للدکتور حمد 
ثبیه حجاب - مطبعة الرسالة بالقاهرة ( الطبعة الأول) 63۱۹۱۱ . 

۲ - من حدیث الشعر والثتر - للدکتور طه حسین . دار العارف عصر ۱۹۲۱ م . 

۳ - موسیی الشعر - للدکتور [براهیم آیس - مطبعة بنة البیان العربی ( الطبعة الثالثة 


 .- ۵ 

۶ - موسیتی الشعر المرنی - للدکتور شکری عیاد . دار العرفة بانقاهرة الطبعة الأول) 
4۸ . 

نفسية ألى نواس - للدكتور محمد النويبى . مكتبة البضة المصرية ( الطبعة الأول) 
۳ . 


٩‏ - النقد الادی احدیث - للدکتور حمد غنیمی هلال . دار مطابع الشعب بالقاهرة 
( الطبعة الثالثة ) 1454 م . 

۷ - النقد المبجى عند العرب- للذكتور محمد مندور - مطبعة الفكرة : القاهرة ١944‏ م . 

وظيفة الأدب - للدکتور الئویبی- مطبعة الرسالة بالقاهرة ۱۹۱۷ م . ح 


۷1 


( ب ) الدوريات والرسائل الخامعية 


مجلة الرسالة للزيات : 
8 مقال ( الشخصية التارخية لذوز صاحبة العباس بن الأحنف ) للدکتورة عاتكة 
الحزرجى . 
العدد ( ه#١٠)‏ . السنة الحادية والعشرون ١4‏ فوفبر "1957 . 
۰ - ( تتمة المال السایق ) 
العدد ( +۱۰۳) السنة احادية والعشرون ۲۱ نویر ۱۹۲۳ . 
۱ -- محلة الکاتب الصری : 
مقال ( الحبيبة فى الغزل. العرلى ) لنجيب العقيى . 
العدد (59) . المجلد ( )١8‏ . السنة الثالثة . فرایر ۱۹4۸ .۰ 
مجلة المجلة القاهرية . ( مقالات للدكتور بوسف خليف) . 
۲ -- الشعر واطياة الاجماعية ق القرن الثای للهجرة . العدد )١١(‏ نوقير ۱۹۵۷ م . 
۳ - صور ری من القدمات ابلاهلية . العدد (۱۰4) (السنة التاسعت) آب ۱۹2۵ . 
۶ -- حول کتاب الدکتور حمد النویبی : الشعر ابلاهلی - مهج ق دراسته ونقویعه . 
العدد ( ۱۳۰) . الستة افادية عشرة . حزیران ۱۹۲۷ . 
الرسائل اطامعية : 
۵ -- حياة الشعر فى الكوفة . رسالة دکتوراه . الدکتور بوسف خلیف . مقدمة إلى كلية 
الآداب يجامعة القاهرة . مارس 185 , 


۲ - الراجع الأجنبية : 


آولا : الترجمة ی العربية : 

۲ - تاریخ الشعوب الاسلامية - لبروکلمان . ترجمة الدکتور نبیه فارس؛ ومنیر البعلبکی . 
دار العام للملایین . بیروت ( الطبعة الأول) 1449 م . 

۷ - الراث الیونانی کي احضارة الاسلامية ( دراسات لکبار الستشرقین) . ترجمة الدکتور 
عبد الرحمن بدوى ( الطبعة الثانية) 1445 م . 

۸ - ثلاث رسائل فی نظرية لجنس - لفروید . تبحمة الدكتور محمد عمان نجاق . دار 
العلم للملايين . القاهرة 155٠‏ م . 
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۹ - حضارة الإسلام ( الالف کتاب ) . تألیف جوستاف جرنباوم . ترجمة عبد العزيز 
جاوید . دار مصر للطباعة ۱۹۵۰ م . 

۰ -- العضارة الاسلامية - للمزرخ افندی خوداخش . ترجمة الدکتور على حسى 
الربوطلی . داراحیاء الکتب العربية بالقاهرة ۱۹۲۰ م . 

۱ -- العضارة الاسلامية . لفون کرعر . ترجمة الذکتور مصطی طه بدر . دار الفکر 
العرلى ۱۹8۷ م . 

۲ - دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية) . ترجمة محمد الفندی وجماعته ۱٩۳۳‏ ۰ 

١9#‏ روح الإسلام ‏ لسيد أمير على . ترجمة عر الديراوى . دار العلم الملايين . بيروت 
( الطبعة الأول) 195١‏ . 

۶ - العر بية ( دراسة فق اللغة واللهجاتوالأساليب ) ليوهان فك . ترجمة الدكتور عبد الحلم 
النجار ‏ مطبعة دار الکاتب العرنی‌ ٠۹۰۱‏ م . 


4Y 
: ثانياً‎ 
: باللغة الإنجليزية‎ 


The Encyclopaedia of Islam (New edition) volume I. — 140 
London 1960. 


How Greek Science Passed to the Arabs, by : De 5 
Lacy O. Leary. London. First Published 1948. 


اران 


الصفحة 
مقدمة ° 
عهید ۱۳ ۲۷) 
اتجاهات الغزل ی العصرین اداهلی والاموی 
أولا : ی العصر اباهلی NE, o o‏ 
ثانياً : ى العصر الأموى . 1 ۲۷-۰ 
الفصل الأول (۲۸- ٠۰‏ ) 
صورة عامة للحياة الاجماعية والعلمية والآدبية 
وصف سريع للحالة السياسية ۳-۸ 
الحياة الاجياعية 4 3 6-۱ 
الحياة العلمية والأدبية والعقلية . ۰4 
الفصل الثانی ۱ - ۱۱۰) 
الغزل التقلیدی : مقدمات القصائد 
مقدمات القصائد فى الأغراض المختلفة : 
١‏ 2 امیجاء ۰ ۲ - TA‏ 
۲ 1 الفخر ۳ :2 55-54" 
۳ س ی الرثاء ‏ . . رد ۱ ۷۱-0۹ 
مقدمات فصائد المح ۷۸۲-۱ 
مقدمات کبار الشعراء فی الدح : 
١‏ - مقدمات بشار ‏ ی و AVN o,‏ 
۲ - مقدمات آلي نواس .,. . ۸۱-۶ 


۰:۷۹ 


۳ - مقدمات مسلم بن الولید . 


مقدمات جدیدة 
الثورة على الا طلال 


لاذا استمرت القدمات ۴ 


الفصل الثالث (۱۱۱ - ۱۹6) 
الغزل الحسى 


الحوارى والقيان موضوع هذا الغزل 
بيوت القيان وأثرها فى الغزل 

الغزل ى اللحوارى الغلاميات 

الغزل الحسى الفاحش 

الغزل الحسى غير الفاحش 


ضرب آخر من الغزل وثيق الصلة بالغزل الحبى 


ملابس امرأة وتزينها من خلال الغزل 
المظاهر الحضارية فى الغزل الحسبى 
۱- اطدایا . . . . 

۲- الراسلة والرسائل 

۳- مظاهر ی الأوصاف 

4 - مظاهر آحری 


افصل الرابع ( ۱۹۵ - ۲۳۵) 
الغزل الشاذ : الغزل یی الذ کر 


۱ - ظاهرة الیل زل الغلمان عند العرب 
۲ - آسپاب الشذوذ 

* - بداية التغزل فى المذكر 

6 - شعراء التغزل فى المذكر 

ه ‏ اتجاهات الغزل ثى المذ كر 


الصفحة 
5م - ۹۶ 
٩۹۸ - ۶‏ 
۸ ۱۰۵ 
۱۱۰-۵ 


۱۱ --۱ 


۱۳۲۷ - ۶ 
۱۳۲ - ۸ 


۱۶۸ - ۲ 
۱۵۷ - ۸ 
۱۸۱ - ۷ 
۱۸۲ -- ۱ 


۱۹6 -- ۷ 


۰۵ - ۲۰۷ 
۷ -- ۲۱۲ 
۷ الال 
- ۲۳۲۱ 


VY 


الصفحة 
(۱ ) الغزل بالسقاة من الغلمان .. . ۲۳۰-۲ 
(ب)_الغزل بغبر السقاة ف الغلمان واتجاهاته ۲۵۱-۰ 
٩‏ - شعراء الديارات والغزل فى المذكر ۱-- ۲۶۲۵ 
الفصل الخامس 555 - ۳۳۲) 
الغزل العفيف 
۱ - استمرار الغزل العفیف فى القرن الثای ۲ - ۲۲۹ 
۲ - شعراء الغزل العفیف : 
( ۱ ) عکاشة العمی 3 9۹ - ۲۷۲ 
(ت) على بن ادم ۲۷-۷۲ 
رح) القمل بن جمیل ۲۷-۷۶ 
رد) ابن رهيمة المدنى ۲۷۹-۷۲ 
(ه) العباس بن الأحنف : 
موضوعات شعره ۲۸۱-۹ 
شخصية فوز صاحبته ۱ ۲۹۵-۷۱ 
ملامح فوز کا یعکسها شعر العباس : 
١-الحمال‏ . ۲۹۲-۵ 
؟لالعقة . ۱ ۲ - ۲۹۷ 
* - التقوى والصلاح . :5 4 
العلاقة بين العباس وفوز ۹ - ۳۰۵ 
موقف فوز ۵۰۵ - ۳۱ 
رواسب قديمة فى غزل العباس : 
١‏ الأوصاف الحسية ۳۱۲-۵ 
۲ - البدوات واللمحات احسية ۳۱۸-۹ 
۷ التمنيات . ۳۲۰-۸ 
المظاهر الحضارية ى الغزل العفيف : 
۱- تبادل امدایا ۳۲۱-۰ 


۲- وصف انحاسن ۳۲۳-۱ 


VA 


۳- مظاهر آخری متفرقة 
6 - الراسلة والرسائل 


الفصل السادس ( ۳۳۳ - 44۰) 
خصائص الغزل الفنية فى القرن الثای 


۱- الصدق الفی 

۲ - موضوعات الغزل . 

۳ بناء قصيدة الغزل. 

ء الأوزان 

ه - القوای 

1 - اللغة والأسلوب 1 

؛ ‏ المعانى 1 

- الصورة والعناصر الحيالية , 
احاعة 
ثبت المصادر والمراجع ِ 


الصفحة 
۳۲۵-۳ 
۳۳۲-۵ 


۳۶۲ - ۳ 
۳۵۵ -۲ 
۳۵۱۷ - ۵ 
۳۷۳ - ۷ 
۳۸۷ - ۷۶ 
£14 — ۷ 
۶۳۱-۹ 
1۰-۸ 
46۷ - ۱ 
1۷۸ - 8 


ثم إيداع هذا المصئف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم ۱۹۷۱/۲۷۹۹ 


مطابع دار العارف #صر 
سنة ۱۹۷۱ 


